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مؤسسة الأعلم للمطبوعات 


قال الشيخ الأكبر في أهل الحلول: 
من قال بالحلول فدينه معلول, وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. 


قال الشيخ الأكبر محيي الديين ابسن عربي 

الحمد لله رب العالمين حمداً أزليا بأبديته وأبدياً بأزليته سرمداً بإطلاقه متجلياً في مرايا 
أرضه وسمائه على سيدنا ونبينا أصل الجود وعين الشاهد والمشهود أول الأوائل وأدل 
الدلائل مبدء أنوار الأزلي ومنتهى العروج الكمالي غاية الغايات المتعين بالنشئات أب 
الأكوان بفاعليته وأم الإمكان بقابليته المثل الأعلى الإلهي هيولى لعوالم الغير المتناهي روح 
الأرواح ونور الأشباح فالق إصباح الغيب دافع الظلمة والريب محتد التسعة والتسعين رحمة 
للعالمين سيدنا في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام ا محمود المبرقع بالعماء حبيب الله محمد 
المصطفى صلوات الله عليه. 

وغلن .سر الأسبرار.ومشرق الأتوال الس ن اليرب الاكهرتيه والسياع. ي.الفياق 
الجبروتية المصور للهيولى الملكوتية والوالي للولاية الناسوتية أنموذج الواقع وشخخص الإطلاق 
المنطبع في مرايا الأنفس والأمانة الإلهية ومادة العلوم الغير المتناهية الظاهر بالبرهان والباطن 
بالقدرة والشان فاتحة مصحف الوجود بسملة كتاب الموحود حقيقة نقطة البائية المتحقق 
الثاقب 35 الا 3 بق ان ال ال . 


وعلى الجوهرة القدسية في تعين الإنسية صورة النفس الكلية جواد العام العقلية بضعة 
الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناحية محبيها عن النار ثمرة شجرة 
اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالقبر قرّة عين الرسول الزهراء العذراء 
البتول صلوات الله عليها. 

وعلى الثاني من شروط لا إله إلا الله ريحانة محمد رسول الله رابع الخمسة العبائية عارف 
الأسرار العمائية موضع سر الرسول حاوي كليات الأصول حافظ الدين وعيبة العلم 
ومعدن الفضائل وباب السلم كهف المعارف وعين الشهود روح المراتب وقلب الوحود 
فهرس العلوم اللدني لول صدف أنت مي النور اللامع من شجرة الأيمن جامع الكمالين أبي 
محمد الحسن اعن. 

وعلى النور المتوحد باهمة العلياء المتوسد بالشهود والرضا مركز عالم الوحود وسر 
الواحد والموجود شخص العرفان وعين العيان نور الله وسرّه الأتم المتحقق بالكمال الأعظم 
ونقطة دائرة الأزل والأبد المتشخص بألف الأحد فاتحة مصحف الشهادة والي ولاية 
السيادة الأحدية الجمع الوحودي والحقيقة الكلية الشهودي كهف الإمامة وصاحب 
العلامة كفيل الدين الوارث بخصوصيات سيد المرسلين والخارج عن محيط الأين وللوحود 
إنسان العين ومضمون الإبداع مذوق الأذواق ومشوق الأشواق مطلب المحبين ومقصد 
العشاق المقدّس عن الشين أبي عبد الله الحسين اللا . 

وعلى آدم أهل البيت المنزه عنه كيت وكيت روح جسد الإمامة همس فلك الشهامة 
مضمون كتاب الإبداع حل تعمية الاختراع سر الله في الوجود إنسان عين الشهود خحازن 
كنوز الغيوب واقف أمور المحب والمحبوب مطلع نور الإيمان كاشف سر العرفان الحجة 
القاطعة والدرة اللامعة ثمرة شجرة طوبى القدسية أزل الغيب وأبد الشهادة السر الإلممي في 
ستر العبادة وتد الأوتاد رزين العباد إمام العالمين ومجمع البحرين علي بن الحسين اكلتتلة. 

وعلى باقر العلوم وشخص العام والمعلوم ناطقة الوجود نسخة الموجود ضرغام اجام 
المعارف المنكشف لكل كاشف الحياة السارية في اجاري النور المنبسطة على الدراري 
حافظ المعارج اليقين وارث علوم المرسلين حقيقة الحقايق الظهورية دقيقة الدقائق النورية 


الفلك الجارية في اللجج الغامرة والحيط علمه بالزبر الغابرة النبأ العظيم الصراط المستقيم 
المستند من كل ولي أبي حعفر محمد بن علي الككلة. 

وعلى أستاد العالم وسيد الوجود مرتقى المعارج ومنتهى الصعود البحر المواج الأزلي 
والسراج الوهاب الأبدي ناقد خزائن المعارف والعلوم محتد العقول وفاية الفهوم معلم 
علوم الأسماء دليل طرق السماء الكون الجامع الحقيقي والعروة الوثقى الوثيقى برزخ 
البرازخ وجامع الأضداد نور الله بالحداية والإرشاد المستمع القرآن من قائله الكاشف 
لأسراره ومسائله مطلع الشمس الأبد جعفر بن محمد عليه صلوات الله الملك الأحد. 

وعلى شجرة الطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسر المستور 
والرق المنشور والبحر المسجور وآيه النور كليم أيمن الإمامة منشأ الشرف والكرامة نور 
مصباح الأرواح حلاء زحاحة الأشباح ماء التخمير الأربعيئ غاية معارج اليقيئ إكسير 
فلزات العرفاء معيار نقود الأصفياء م ركز الأئمة العلوية حور فلك المصطفوية الآمر للصور 
والأشكال بقبول الاصطبار والانتقال النور الأنور أبي ابراهيم موسى بن جعفر عليه 
صلوات الله الملك الأكبر. 

وعلى السر الإلحي والرائي للحقائق كما هي النور اللاهوتي والإنسان الحبروتي والأصل 
لكوت والعالم الناسوتٍ مصداق معلم المطلق والشاهد الغيي الحقق روح الأرواح وحياة 
الأشباح هندسة الموحود الطيار في المنشئات الوحود كهف النفوس القدسية غوث الأقطاب 
الانسية الحجة القاطعة الربانية محقق الحقايق الإمكانية أزل الأبديات وأبد الأزليات الكنز 
الغيي والكتاب اللاريي قرآن المحملات الأحدية وفرقان المفصلات الواحدية إمام الورى 
بدر الدحى أبي محمد علي بن موسى الرضا الكقتل. 

وعلى باب الله المفتوح وكتاب الله المشروح ماهية الماهيات مطلق المقيّدات وسرٌ 
السرّيات الوجود ظل الله الممدود المنطبع في مرآت العرفان والمنقطع من نيله حبل الوجدان 
غواص بحر القدم محيط الفضل والكرم حامل سر الرسول مهندس الأرواح والعقول أديب 
معلمة الأسماء والشئون فهرس الكاف والنون غاية الظهور والإيجاد محمد بن علي الجواد 


وعلى الداعي إلى الحق أمين الله على الخلق لسان الصدق وباب السلم أصل المعارف 
ومنبت العلم منجي أرباب المعادات ومنقذ أصحاب الضلالات والبدعات إنسان عين 
الإبداع أنموذج أصول الاختراع مهجة الكونين ومحجة الثقلين مفتاح خزائن الوحوب 
حافظ الغيوب طيار جو الأزل والأبد على بن محمد ضلوات الله الملك الأحد. 
الجحود معرّف حدود حقايق الربانية متنوع أحناس عوالم السبحانية عنقاء قاف القدم 
الأمانة ومحيط الأمة مطلع النور المصطفوي الحسن بن علي العسكري اكليثلة. 

وعلى سر السرائر العلية وحفي الأرواح القدسية معراج العقول موصل الأصول قطب 
رحى الوحود م ركز دائرة الشهود كمال النشأة ومنشأ الكمال جال الجميع ومجمع الجمال 
الوحود المعلوم والعلم الموحود السائل نحوه الثابت في الأبود المحاذي للمرآت المصطفوية 
والمتحقق بالأسرار المرتضوية والمترشح بأنوار الإلحية والمربي بالأسرار الربوبية الحقايق 
غواص يم ال رحمانية مسلك آية الرحمية طور تحلي الألوهية نار شجرة الناسوتية ناموس الله 
الأكبر غاية البشر أب الوقت مولى الزمان الذي للخلق أمان ناظم مناظم السر والعلن أبي 
القاسم محمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


من كلام العارف الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي 
الطائي الأندلسي المطبوع في كتاب [ شرح صلوات 
جهارده معصوم وسيلة الخادم إلى المخدوم ] للشيخ فضل 
الله بن روزبهان الإصبهاني صفحة ۲۹۲ ط قم. 
(كتاب ملحقات إحقاق الحق - ج77 - ص )١5١‏ 


في معرفة الحروف ومراتبها والحركات وهي الحروف الصغار وما 
لها من الأاسماء الإلحية 


في ذكر مراتب الحروف 

وصل الألف من الم [الروم: ١‏ ] 

إشارة إلى التوحيد والميم للملك الذي لا يهلك واللام بينهما واسطة لتكون رابطة 
بينهما فانظر إلى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام فتجد الألف إليه ينتهي أصلها وتحد 
الميم منه يبتدئ نشوها ثم تنزل من أحسن تقوم وهو السطر إلى أسفل سافلين منتهى تعريق 
اميم قال تعالى لد لق الك ف لَحسَ قور © ردد َم يلين 4 [التين: 4 -5] ونزول الألف 
إلى السطر مثل قوله: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" وهو أول عالم التركيب لأنه سماء آدم 
اظ ويليه فلك النار فلذلك نزل إلى أول السطر فإنه نزل من مقام الأحدية إلى مقام إيجاد 
الخليقة نزول تقديس وتنزيه لا نزول تمثيل وتشبيه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب 
المكون والكون فهي القدرة الي عنها وجد العام فأشبهت الألف في النزول إلى أول السطر 
ولما كانت ممتزحة من المكون والكون فإنه لا يتصف بالقدرة على نفسه وإنما هو قادر على 
خلقه فكان وجه القدرة مصروفا إلى الخلق وهذا لا يثبت للخالق إلا بالخلق فلابد من 
تعلقها يمم علوا وسفلا ولما كانت حقيقتها لا تتم بالوصول إلى السطر فتكون والألف على 
مرتبة واحدة طلبت بحقيقتها النزول تحت السطر أو على السطر كما نزل الميم فنزلت إلى 
إيجاد اليم ولم يتمكن أن تنرل على صورة الميم فكان لا يوجد عنها أبدا إلا الميم فنزلت 
نصف دائرة حن بلغت إلى السطر من غير الجهة الي نزلت منها فصارت نصف فلك 
محسوس يطلب نصف فلك معقول فكان منهما فلك دائر فتكون العالم كله من أوله إلى 
آخره في ستة أيام أحناسا من أول يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة وبقي يوم السبت 
للانتقالات من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام والاستحالات من كون إلى كون ثابت 
على ذلك لا يزول ولا يتغير ولذلك كان الوالي على هذا اليوم البرد واليبس وهو من 
الكواكب زحل فصار ال4 وحده فلكا محيطا من دار به علم الذات والصفات والأفعال 


° 


والمفعولات فمن قرأ لَك يذه الحقيقة والكشف حضر بالكل للكل مع الكل فلا يبقى 
شيء في ذلك الوقت إلا يشهده لكن منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم فتنزه الألف عن قيام 
الحركات يما يدل أن الصفات لا تعقل إلا بالأفعال كما قال الظ: "كان الله ولا شيء 
معه وهو على ما عليه كان " فلهذا صرفنا الأمر إلى ما يعقل لا إلى ذاته المنزهة فإن الإضافة 
لا تعقل أبدا إلا بالمتضايفين فإن الأبوة لا تعقل إلا بالأب والابن وحودا وتقديرا وكذلك 
امالك والخالق والبارئ والمصور وجميع الأسماء الى تطلب العام بحقائقها وموضع التنبيه من 
حروف ار عليها في اتصال اللام الذي هو الصفة با ميم الذي هو أثرها وفعلها فالألف 
ذات واحدة لا يصح فيها اتصال شيء من الحروف إذا وقعت أولا في الخط فهي الصراط 
المستقيم الذي سألته النفس في قوطا: دكا آلصَرَّط الْمُسَتَقِيمَ» [الفاتحة:7] صراط التنزيه 
والتوحيد فلما أمن على دعائها رما الذي هو الكلمة الذي أمرت بالرحوع إليه في سورة 
الفجر قبل تعالى تأمينه على دعائها فأظهر الألف من ل4 عقيب ارول السات 4 
[الفاتحة:۷] وأحفى آمين لأنه غيب من عالم الملكوت من وافق تأمينه تأمين الملائكة في 
الغيب المتحقق الذي يسمونه العامة من الفقهاء الإخلاص وتسميه الصوفية الحضور وتسميه 
امحققون الحمة ونسميه أنا وأمثالنا العناية ولا كانت الألف متحدة في عالم الملكوت 
والشهادة ظهرت فوقع الفرق بين القدم وا محدث فانظر فيما سطرناه تر عجبا وما يؤيد ما 
ذكرناه من وحود الصفة المد الموحود في اللام والميم دون الألف فإن قال صوفي وحدنا 
الألف مخطوطة والنطق بالهمزة دون الألف فلم لا ينطق بالألف فنقول وهذا أيضا مما يعضد 
ما قلناه فإن الألف لا تقبل الحركة فإن الحرف مجهول مالم يحرك فإذا حرك ميز بالحركة 
الى تتعلق به من رفع ونصب وخحفض والذات لا تعلم أبدا على ما هي عليه فالألف الدال 
عليها الذي هو في عالم الحروف حليفة كالإنسان في العالم مجهول أيضا كالذات لا تقبل 
الحركة فلما لم تقبلها لم يبق إلا أن تعرف من جهة سلب الأوصاف عنها ولا لم يمكن 
النطق بساكن نطقنا باسم الألف لا بالألف فنطقنا بالهمزة بحركة الفتحة فقامت الهحمزة 
مقام المبدع الأول وحركتها صفته العلمية ومحل إيجاده في اتصال الكاف بالنون فإن قيل 
وحدنا الألف الى في اللام منطوقا يما ولم بحدها في الألف قلنا صدقت لا يقع النطق جا إلا 
يعتحرك مشبع التحرك قبلها موصولة به وإنما كلامنا في الألف المقطوعة اليّ لا يشبع 
الحرف الذي قبلها حركته فلا يظهر في النطق وإن رقمت مثل ألف «إنما لومون فهذان 
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ألفان بين ميم إِنما وبين لام المؤمنين موحودتان خطا غير ملفوظ يمما نطقا وَإِئما الألف 
الموصولة الي تقع بعد الحرف مثل لام هاء حاء وشبهها فإنه لولا وحودها ما كان المد 
لواحد من هذه الحروف فمدها هو سر الاستمداد الذي وقع به إيجاد الصفات في بحل 
الحروف وهذا لا يكون المد إلا بالوصل فإذا وصل الحرف بالألف من اسمه الآخر امتد 
الألف بوجود الحرف الموصول به ولا وجد الحرف الموصول به افتقر إلى الصفة الرحمانية 
فأعطى حركة الفتح الى هي الفتحة فلما أعطيها طلب منه الشكر عليها فقال وكيف 
يكون الشكر عليها قبل له إن تعلم السامعين بأن وحودك ووحود صفتك لم يكن بنفسك 
وإنغا كان من ذات القديم تعالى فاذكره عند ذكرك نفسك فقد جعلك بصفة الرحمة خاصة 
دليلا عليه وهذا قال إن الله حلق آدم على صورة الرحمن فنطقت بالثناء على موجدها 
فقالت لام ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقا ما حفي خطا لأن الألف الى في طه وحم 
وطس موجودة نطقا حفيت خطا لدلالة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود فإن 
قال وكذلك بحد المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المككسور ما قبلها فهي أيضا ثلاث 
ذوات فكيف يكون هذا وما ثم إلا ذات واحدة فنقول نعم أما المد الموحود قي الواو 
المضموم ما قبلها فهي مثل ن والقلم والياء المكسور ما قبلها مثل الياء من طس وياء الميم 
من حم فمن حيث إن الله تعالى جعلهما حرف علة وكل علة تستدعي معلوها بحقيقتها 
وإذا استدعت ذلك فلابد من سر بينهما يقع به الاستمداد والإمداد فلهذا أعطيت المد 
وذلك لما أودع الرسول الملكي الوحي لو لم يكن بينه وبين الملقي إليه نسبة ماء ما قبل شيا 
لكنه حفي عنه ذلك فلما حصل له الوحي ومقامه الواو لأنه روحاني علوي والرفع يعطي 
العلو وهو باب الواو المعتلة فعبرنا عنه بالرسول الملكي الروحاني جبريل كان أو غيره من 
الملائكة ولما أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطى من 
الاستمداد والإمداد الذي يمد به عالم التركيب وخحفي غنة: شر الاستمداد ولذلك قال: 

وما أدَرى مَايْفْعلُى اب45[ الأحقاف:3] وقال ظفل إا اا رن4 اکن هذا كان 
موحودا في العام السفلي عالم الجسم والت ركيب أعطيناه الياء المكسور ما قبلها المعتلة وهي 
من حروف الخفض فلما كانا علتين لوجود الأسرار الإلمية من توحيد وشرع وهبا سر 
الاستمداد فلذلك مدتاء وأما الفرق الذي بينهما وبين الألف فإن الواو والياء قد يسلبان 
عن هذا المقام فيح ركان يجميع الحركات كقوله و15 4[الضحى:۷] و«إوكرى4 وط لوا 


۷ 


لبر 4[الفتح: ؟؟] ظ َوَن [الأنعام:١]‏ 2 ييه 4[عبس:۳۷]ء ك ميت 4[الرمر: ۰ ]٣‏ 
وقد يسكنان بالسكون الحي كقوله #وما هْوَّبِمَيّتِ #[ابراهيم:١]‏ و وين [الأنعام: ٦‏ ۲] 
وشبههما والألف لا تحرك أبدا ولا يوحد ما قبلها أبدا إلا مفتوحاء فإذن فلا نسبة بين 
الألف وبين الواو والياء فمهما حركت الواو والياء فإن ذلك مقامها ومن صفاتما ومهما 
ألحقتا بالألف في العلية فذلك ليس من ذاتها وإنما ذلك من جانب القدم سبحانه لا يحتمل 
الحركة ولا يقبلها ولكن ذلك من صفة المقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فمدلول 
الألف قديم والواو والياء محركتان كانتا أو لا محركتان فهما حادثان فإذا ثبت هذا فكل 
ألف أو واو أو ياء ارتقمت أو حصل النطق ها فإنما هي دليل وكل دليل محدث يستدعي 
محدثا والمحدث لا يحصره الرقم ولا النطق إنما هو غيب ظاهر وكذلك يس 4 وظات» 
فنجده نطقا وهو ظهوره ولا بحده رقما وهو غيبه وهذا سبب حصول العلم بوحود الخالق 
لا بذاته بوحود «!لِيْسَكِِتَرو مَيَة4 لا بذاته واعلم أيها المتلقي أنه كل ما دحل تحت الحصر 
فهو مبدع أو مخلوق وهو محلك فلا تطلب الحق لا من داحل ولا من خارج إذ الدحول 
والخروج من صفات الحدوث فانظر الكل في الكل جحد الكل فالعرش مجموع والكرسي 
مفروق. 

ياطالبالوجودالحق يدركه ارجعلذاتك فيك الحق فالتزم 


زجعو واكم سوا ورا 4[الحديد:١١]‏ فلو م يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا 
باعتقاد القطع ضرب بينهم بالسور وإلا لو عرفوا من ناداهم بقوله: ««أَبْحِعُوْوَرَآءَكُرَ)ك لقالوا 
أنت مطلوبنا ولم يرجعوا فكان رحوعهم سبب ضرب السور بينهم فبدت جهنم (إتَحَكيوأ 
شِهَاهروَالَْاوْتَ 4[الشعراء: 4 ]٩‏ وبقي الموحدون بمدون أهل الحنان بالولدان والحور الحسان من 
حضرة العيان فالوزير محل صفات الأمير والصفة الي انفرد يما الأمير وحده هي سر التدبير 
الذي خرحت عنه الصفات فعلم ما يصدر له من صفته وفعله جملة ولم يعلم ذلك الوزير 
إلا تفصيلا وهذا هو الفرق فتأمل ما قلناه تحد الحق إن شاء الله فإذا تبين هذا وتقرر أن 
الألف هي ذات الكلمة واللام ذات عين الصفة والميم عين الفعل وسرهم الخفي هو الموجد 
إياهم. 


وصل 

فنقول: فقوله ذلك تب بعد قوله #الر إشارة إلى موحود بيد أن فيه بعدا 
وسبب البعد لما أشار إلى الكتاب وهو المفروق نحل التفصيل وأدحل حرف اللام في ذلك 
وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام والإشارة نداء على رأس البعد عند أهل الله ولأنها أعينٍ اللام 
من العالم الوسط فهي محل الصفة إذ بالصفة يتميز اححدث من القدهم وحص خطاب المفرد 
بالكاف مفردة لثلا يقع الاشتراك بين المبدعات وقد أشبعنا القول في هذا الفصل عندما 
تكلمنا. على قوله کال مكحل یك4 [طه:۲ ]١‏ من كتاب الجمع والتفصيل أي اخلع 
اللام والميم تبق الألف المنزهة عن الصفات ثم حال بين الذال الذي هو الكتاب محل الفرق 
الثاني وبين اللام الى هي الصفة محل الفرق الأول الى ها يقرأ الكتاب بالألف الى هي محل 
الجمع لثلا يتوهم الفرق الخطاب من فرق آخر فلا يبلغ إلى حقيقة أبدا ففصل بالألف 
بينهما فصار حجابا بين الذال واللام فأرادت الذال الوصول إلى اللام فقام لما الألف فقال 
بي تصل وأرادت اللام ملاقاة الذال لتؤدي إليها أمانتها فتعرض لما أيضا الألف فقال لما بي 
تلقاه فمهما نظرت الوجود جمعا وتفصيلا وجحدت التوحيد يصحبه لا يفارقه البتة صحبة 
الواحد الأعداد فإن الاثنين لا توحد أبدا مالم تضف إلى الواحد مثله وهو الاثنين ولا تصح 
الثلاثة مالم تزد واحدا على الاثنين وهكذا إلى مالا يتناهى فالواحد ليس العدد وهو عين 
العدد أي به ظهر العدد فالعدد كله واحد لو نقص من الألف واحد انعدم اسم الألف 
وحقيقته وبقيت حقيقة أخرى وهي تسعمائة وتسعة وتسعون لو نقص منها واحد لذهب 
عينها فم انعدم الواحد من شيء عدم ومى ثبت وجد ذلك الشيء هكذا التوحيد إن 
حققته وهو معكم أينما كنتم فقال ذا وهو حرف مبهم فبين ذلك المبهم بقوله #ألحتك» 
وهو حقيقة ذا وساق الكتاب بحر في التعريف والعهد وها الألف واللام من #الر4 غير 
أنهما هنا من غير الوحه الذي كانتا عليه في #الر) فما هناك في محل الجمع وهما هنا في 
أول باب من أبواب التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة لا في غيرها من 
السور هكذا ترتيب الحقائق في الوجود فذلك الكتاب هو الكتاب المرقوم لأن أمهات 
الكتب ثلاثة الكتاب المسطور والكتاب المرقوم والكتاب المجهول وقد شرحنا معن الكتاب 
والكاتب في كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية في الباب التاسع منه 


فانظره هناك فنقول إن الذوات وإن اتحد معناها فلابد من معن به يفرق بين الذاتين يسمى 
الوصف فالكتاب المرقوم موصوف بالرقم والكتاب المسطور موصوف بالتسطير وهذا 
الكتاب المجهول الذي سلب عنه الصفة لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون صفة ولذلك 
لا يوصف وإما أن يكون ذاتا غير موصوفة والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم وقلوب 
كلمات الحق محله ألا تراه يقول: ال تَنرِيلُ اكىب 4 [السجدة: ١-؟]‏ قل ار بعلي 
فخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم الذي هو اللام المحفوضة ea‏ 
تدرك ذاته فقال للكاف الى هي الكلمة الإهية ذلك الكتاب المنزل عليك هو علمي لا 
علمك لا ريب فيه عند أهل الحقائق أنزله في معرض المداية لمن اتقاني وأنت المنزل فأنت 
محله ولابد لكل كتاب من أم وأمه ذلك الكتاب الجهول لا تعرفه أبدا لأنه ليس بصفة لك 
ولا لأحد ولا ذات وإن شئت أن تحقق هذا فانظر إلى كيفية حصول العلم في العام أو 
حصول صورة المرئي في الرائي فليست وليس غيرها فانظر إلى درحات حروف لارو 
هُدَى اقب ومناز مها على حسب ما نذكره بعد الكلام الذي نحن بصدده وتدبر ما بثثته 
لك وحل عقدة لام الألف من لا ريب تصير ألفان لأن تعريقة اللام ظهرت صورما في نون 
المتقين وذلك لتأحر الألف عن اللام من امه الآخر وهي المعرفة الي تحصل للعبد من نفسه 
في قوله الكك: "من عرف نفسه عرف ربه". فقدم معرفة اللام على معرفة الألف فصارت 
دليلا عليه ولم يمترحا حي يصيرا ذاتا واحدة بل بان كل واحد منهما بذاته ولهذا لا يجتمع 
الدليل والمدلول ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال اللام بالألف فاضرب 
الألفين [ أ أ ] أحدهما في الآحر تصح لك في الخارج ألف واحدة [1آ] وهذا حقيقة 
الاتصال كذلك اضرب امحدث في القديم حسا يصح لك في الخارج امحدث ويخفى القدم 
بخروحه وهذا حقيقة الاتصال والاتحاد ©وَِذْ قل رَبك إِلْمَليحَةٍ إن جاعل فى الَْرْضِ 
لِك 4[القرة: .]*٠‏ وهذا نقيض إشارة الجنيد في قوله للعاطس إن المحدث إذا قورن بالقديم 
لم يبق له أثر لاختلاف المقام ألا ترى كيف اتصل لام الألف من لار فيه من الكرسي 
فبدت ذاتان [لا] جهل سر العقد بينهما ثم فصلهما العرش عند الرجوع إليه والوصول 
فصارت على هذا الشكل [آل] فظهرت اللام بحقيقتها لأنه لم يقم ما مقام الاتصال 
والاتحاد من يردها على صورته فأحرحنا نصف الدائرة من اللام الى حفيت في لام الألف 
إلى عالم التركيب والحس فبقيت ألفان [ أ أ ] في الفرق فضربنا الواحد في الواحد وهو 
٠‏ 


ضرب الشيء في نفسه فصار واحدا [آ] فلبس الواحد الآخر فكان الواحد رداء وهو الذي 
فلا يعرف المرتدي إلا باطن الرداء وهو الجمع ويصير الرداء على شكل المرتدي فإن قلت 


واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عینا وكشفا ولله در من قال: 


رق الزجاج ورقت الخ مر فتش كاكلا فتش ابه الأر 
كات ماخر ولاق دح وگال اقدح ولا ختسي 


وأما ظاهر الرداء فلا يعرف المرتدي أبدا وإنما يعرف باطن ذاته وهو حجابه فكذلك 
لا يعلم الحق إلا العلم كما لا يحمده على الحقيقة إلا الحمد وأما أنت فتعلمه بوساطة العلم 
وهو حجابك فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم بك وإن كان مطابقا للمعلوم وعلمك قائم 
بك وهو مشهودك ومعبودك فإياك أن تقول إن جريت على أسلوب الحقائق إنك علمت 
المعلوم وإنما علمت العلم والعلم هو العام بالمعلوم وہیں العلم والمعلوم بحور لا يدرك قعرها 
فإن سر التعلق بينهما مع تباين الحقائق بحر عسير مركبه بل لا تركبه العبارة أصلا ولا 
الإشارة ولكن يد ركه الكشف من خلف حجب كثيرة دقيقة لا يحس يها أنما على عين 
بصيرته لرقتها وهي عسيرة المدرك فأحرى من خلقها فانظر أين هو من يقول إني علمت 
الشيء من ذلك الشيء محدثا كان أو قليما بل ذلك في المحدث وأما القدم فأبعد وأبعد إذ 
لا مثل له فمن أين يتوصل إلى العلم به أو كيف يحصل وسيأتي الكلام على هذه المسألة 
السنية في الفصل الثالث من هذا الباب فلا يعرف ظاهر الرداء المرتدي إلا من حيث 
الوحود بشرط أن يكون في مقام الاستسقاء ثم يزول ويرحع لاما معرفة علة لا معرفة 
جذب وهذه رؤية أصحاب الحنة في الآخرة وهو تحل في وقت دون وقت وسيأقٍ الكلام 
عليه في باب الجنة من هذا الكتاب وهذا هو مقام التفرقة وأما أهل الحقائق باطن الرداء فلا 
يزالون مشاهدين أبدا ومع كوهم مشاهدين فظاهرهم في كرسي الصفات ينعم .مواد بشرة 
الباطن نعيم اتصال وانظر إلى حكمته في كون لرك مبتدأ ولم يكن فاعلا ولا مفعولا لما 
م يسم فاعله لأنه لا يصح أن يكون فاعلا لقوله طالَاريَفِوِ#. فلو كان فاعلا لوقع الريب 
لأن الفاعل إنما هو منزله [لا هو] فكيف ينسب إليه ما ليس بصفته؟ لأن مقام الذال أيضا 
بمنع ذلك فإنه من الحقائق الى كانت ولا شيء معها ولهذا لا يتصل بالحروف إذا تقدم 


١١ 


عليها كالألف وأحواته الدال والراء والزاي والواو ولا يقول فيه أيضا مفعول لم يسم فاعله 
لأنه من ضرورته أن يتقدمه كلمة على بنية خصوصة محلها النحو والكتاب هنا نفس الفعل 
والفعل لا يقال فيه فاعل ولا مفعول وهو مرفوع فلم يبق إلا أن يكون مبتدا ومع مبتدأً 
لم يعرف غيره من أول وهلة ظأَلْسَتُرَبَم الا بل 4[الأعراف:177]. فإن قيل: من ضرورة 
كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء قلنا نعم عمل فيه أم الكتاب فهي الابتداء العاملة في الكتاب 
والعامل في الكل حقا وخلقا الله الرب وهذا نبه الله تبارك وتعالى بقوله أن اق ڪڙل 
وديك [لقمان:؛ ]١‏ فشرك. ثم قال إل امير # فوحّد. فالشكر من مقام التفرقة فكذلك 
ينبغي لك أن تشكر الرداء لما كان سببا موصلا إلى المرتدي والمصير من الرداء ومنك إلى 
المرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم ما قلناه وفرق بين مقام الذال والألف وإن اشتركا 
في مقام الوحدانية المقدسة قبلية حالا ومقاما وبعدية مقاما لا حالا. 
تنبيه: الكلام على اتر نلك اب4 

قال ذلك وم يقل اتَنَقَءَاَتُ ألحتّب4 فالكتاب للجمع والآيات للتفرقة وذلك 
مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنث فأشار تعالى بذلك الكتاب أولا لوحود الجمع أصلا قبل 
الفرق ثم أوحد الفرق في الآيات كما جمع العدد كله في الواحد كما قدمناه فإذا أسقطناه 
انعدمت حقيقة ذلك العدد وما بقي للألف أثر في الوحود وإذا أبرزناه برزت الألف في 
الوحود فانظر إلى هذه القوة العجيبة الى أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت هذه 
الكثرة إلى ما لا يتناهى وهو فرد قي نفسه ذاتا واسما ثم أوجحد الفرق في الآيات قال تعالى 
لا رلته ف ركَدْ»؛ [الدحان:٣]‏ ثم قال ف هایترق ڪل مَك رٍ4[الدخان:؛] فبدأ بالجمع 
الذي هو كل شيء قال تعالى «وَِحَمَبمَا له في الواح من ڪل سیو [الأعراف .]١ ٤٥:‏ في 
الألواح مقام الفرق من كل شيء إشارة إلى الجمع لمعه وَبَنْضِيلا 4 [الأعراف: 15 ]١‏ رد 
إلى الفرق لكل شيء رد إلى الجمع فكل موجود كان عموما لا يخلو أن يكون إما في عين 
الجمع أو في عين الفرق لا غير ولا سبيل أن يعري عن هاتين الحقيقتين موجود ولا يجمعها 
أبدا فالحق والإنسان في عين اللجمع والعالم في عين التفرقة لا يجتمع كما لا يفترق الحق أبدا 
كما لا يفترق الإنسان فالله سبحانه لم يزل في أزله بذاته وصفاته وأسمائه لم يتجدد عليه 
حال ولا ثبت له وصف من خلق العالم لم يكن قبل ذلك عليه بل هو الآن على ما كان 


۱۲ 


عليه قبل وجود الكون كما وصفه ٤ي‏ حين قال: "كان الله ولا شيء معه"» وزيد في قوله 
"وهو الآن على ما عليه كان" فاندرج في الحديث مالم يقله َل ومقصودهم أي الصفة الي 
يقف عليها فالتذكير في الأصل وهو آدم قوله: مأك والتأنيث في الفرع وهو حواء قوله 
«يَزكت» وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتاب الجمع والتفصيل الذي صنفناه في 
معرفة أسرار التنزيل فآدم لحميع الصفات وحواء لتفريق الذوات إذ هي محل الفعل والبذر 
وكذلك الآيات محل الأحكام والقضايا وقد جمع الله تعالى معن ذلك وتلك في قوله تعالى 
وا E E‏ ¥[ ا #الر»[البقرة:١]‏ رقما ثلاثة وهو جماع 
العام الأسفل فقد جمع الم البرزخ والدارين والرابط والحقيقتين وهي على النصف من 
حروف لفظه من غير تكرار وعلى الثلاث بغير تكرار وکل واحد منهما ثلث كل ثلاث 
وهذه كلها أسرار تتبعناها في كتاب المبادي والغايات وف كتاب الجمع والتفصيل فليكف 
هذا القدر من الكلام على الم البقرة في هذا الباب بعد ما رغبنا في ترك تقييد ما تحلى لنا في 
الكتاب والكاتب فلقد تحلت لنا فيه أمور حسام مهولة رمينا الكراسة من أيدينا عند تحليها 
0 3 ارا ا ا حرفا 0 


ع 


سرار بسم الله الرحمن 


الرحيم والفانحة من وجه ما 8 


من جميح الوجوه 


بسمالةة الأسماء ذو منشخغرين 
إللابسمنن قالت لمن حين ما 
فقالمن أض حهه قولها 
وهكذا في الحمد فاستتنها 
إحداهما ممسن عسده مشرق 
يا أم قران العلسسى هفل تسرى 
أنت كنا اس بعالمثاني التي 
فاك متاخ ادن الدوسسدى 


مابنن إبقاء وإفقفاء عين 
خافت على النمل من الحطمتين 
إن شنت أن ت نمم بابالجنتين 
جملتها .وأختهامنلجين 
من جه ةالفرقان للفرقتين 
خص بهاسيدادون مين 
وخص من عاداك بالفرقتين 


لما أردنا أن نفتتح معرفة الوحود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي 


تلاه الحق علينا تلاوة حال كما إن القرآن تلاوة قول عندنا فالعا لم حروف مخطوطة مرقومة 
في رق الوجود المنشور ولا تزال الكتابة فيه دائمة أبدا لا تنتهي ولا افتتح الله تعالى كتابه 
العزيز بفاتحة الكتاب وهذا كتاب أعين العالم الذي نتكلم عليه أردنا أن نفتتح بالكلام على 
أسوار القائحة, 
فاتتة الغاندة: 

وبسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية أولى منها أو ملازمة لما كالعلاوة على الخلاف 
المعلوم بين العلماء فلابد من الكلام على البسملة ورا يقع الكلام على بعض آية من سورة 
البقرة آيتين أو ثلاث خاصة تبركا بكلام الحق سبحانه ثم نسوق الأبواب إن شاء الله تعالى 
فأقول: إنه لما قدمنا إن الأسماء الإلهية سبب وجود العالم وما المسلطة عليه والمؤثرة لذلك 
کان ت الول ا ير عندنا خبر ابتداء مضمر وهو ابتداء العالم وظهوره كأنه يقول 
سكم ال الرخفن ن الرّحِيم أي باسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم واحتص 
الثلاثة الأسماء 0 الحقائق تعطي ذلك فالله هو الاسم الجامع للأسماء كلها والرحمن صفة 
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عامة فهو رحن الدنيا والآخرة يما رحم كل شيء من العالم في الدنيا ولما كانت الرحمة في 
الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة فإهُا تنفرد عن أحتها وكانت في الدنيا ممتزحة يولد 
كافرا وبموت مؤمنا أي ينشأ كافرا في عالم الشهادة وبالعكس وتارة وبعض العالم تميز 
بإحدى القبضتين بأحبار صادق فجاء الاسم الرحيم مختصا بالدار الآخرة لكل من آمن وتم 
العام يذه الثلاثة الأسماء جملة في الاسم الله وتفصيلا في الاسمين الرحمن الرحيم فتحقق ما 
ذكرناه فإنٍ أريد أن أدخل إلى ما في طي البسملة والفاتحة من بعض الأسرار كما شرطناه 
فلنبین ونقول: 


رصزية الجاء: 


بسم بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبود قيل للشبلي رضي الله عنه 
أنت الشبلي فقال أنا النقطة الى تحت الباء وهو قولنا النقطة للتمييز وهو وجود العبد ما 
تقتضيه حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله يقول ما ريت شيعا إلا رأيت الباء 
عليه مكتوبة فالباء المصاحبة للموحودات من حضرة الحق ني مقام الجمع والوحود أي بي 
قام كل شيء وظهر وهي من عام الشهادة هذه الباء بدل من همزة الوصل الي كانت في 
الاسم قبل دحول الباء واحتيج إليها إذ لا ينطق بساكن فجلبت الحمزة المعبر عنها بالقدرة 
حر كة عبارة عن الوجود ليتوصل ها إلى النطق الذي هو الإيجاد من إبداع وخلق بالساكن 
الذي هو العدم وهو أوان وجود المحدث بعد أن لم يكن وهو السين فدحل في الملك بالميم 
سبرب فَالوأبَقَ 4 [الأعراف: 0" 


بيان الفرق بين الباء والألف: 


فصارت الباء بدلا من همزة الوصل أعين القدرة الأزلية وصارت حركة الباء لحركة 
الهمزة الذي هو الإيحاد ووقع الفرق بين الباء والألف الواصلة فإن الألف تعطي الذات 
والباء تعطي الصفة ولذلك كانت لعين الإيجحاد أحق من الألف بالنقطة الى تحتها وهي 
الموحودات فصار في الباء الأنواع الثلاثة شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة فكما 
في العالم الوسط توهم ما كذلك في نقطة الباء فالباء ملكوتية والنقطة جبروتية والحركة 
شهادية ملكية والألف المحذوفة الى هي بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعالى واحتجب 
رحمة منه بالنقطة الى تحت الباء وعلى هذا الحد تأحذ كل مسألة في هذا الباب مستوفاة 


١ ه‎ 


طريق الإيحاز [فبسم] و[الم] واحد. 


ثم وجدنا الألف من بسم قد ظهرت في افا يمي رَتَ43العلق:١]‏ وشم أله 
مَجَرنِهَا#[هود:١:]‏ بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والميم فلو لم تظهر في باسم 
السفينة ما جرت السفينة ولو لم تظهر في افا اوربك ما علم المثل حقيقته ولا رأى 
صورته فتيقظ من سنة الغفلة وانتبه فلما كثر استعمالها في أوائل السور حذفت لوجود المثل 
مقامه في الخطاب وهو الباء فصار المثل مرآة للسين فصار السين مثالا وعلى هذا الترتيب 
نظام التركيب وإنما لم تظهر بين السين والميم وهو محل التغيير وصفات الأفعال أن لو 
ظهرت لزال السين والميم إذ ليسوا بصفة لازمة د فكان حفاؤه عنهم رحمة 
ا إذ كان سبب بقاء وجودهم 3 :وما ڪان ار يُكَلْمَهُ ال لري ومن وَرَآي اي 1 
رسوا لإ © [الشورى:١5]‏ وهو الرسول فهذه الباء والسين والميم العالم كله. 


عمل الباء في الميم: 


العبودية وحفضتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فمهما وحدت الباء وحدت 
الميم في مقام الإسلام فإن ات الباء يوما ما لسبب طارئ وهو ترقي اميم 0 مقام الاعان 
فتح في عالم الجبروت بسبح وأشباهه فأمر بتنزيه امحل لتجلى المثل فقيل له «إسيح أَسَرَوَيَكَ 
لكل 4[ الأعلى:١]‏ الذي هو مغذيك بالمواد الإلحية فهو ربك بفتح الميم وجاءت الألف 
ظاهرة وزالت الباء لأن الأمر توحه عليها بالتسبيح ولا طاقة لما على ذلك والباء محدثة 
مثلها والمحدث من باب الحقائق لا فعل له ولابد لما من امتثال الأمر فلابد من ظهور الألف 
الذي هو الفاعل القديم. 
ظهور الألف: 

فلما ظهر فعلت القدرة في الميم التسبيح فسبح كما أمر وقيل له الأعلى لأنه مع الباء 
في الأسفل وفي هذا المقام في الوسط ولا يسبح المسبح مثله ولا من هو دونه فلابد أن 
يكون المسبح أعلى ولو كنا في تفسير سورة «إسيج لريّة التق لأظهرنا أسرارها فلا يزال 
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في هذا المقام حى يتنزه في نفسه فإن من ينزهه منزه فإنه منزه عن تنزيهه فلابد من هذا 
التنزيه أن يعود على المنزه ويكون هو الأعلى فإن الحق من باب الحقيقة لا يصح عليه 
الأعلى فإنه من أسماء الإضافة وضرب من وجوه المناسبة فليس بأعلى ولا أسفل ولا أوسط 
تنزه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا بل نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه نسبة واحدة فإذا 
تنزه حرج عن حد الأمر وحرق حجاب السمع وحصل المقام الأعلى فارتفع الميم.مشاهدة 
القسم فحصل له الثناء التام ب يكرك أَسَوْ رَبك ذى الكل وَالكَرَمٍ 4[الرحمن:۷۸] فكان 
الاسم عين المسمى كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله وفي الصحيح من 
الأحبار أن الحق يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره لو لم يقبل الخفض من الباء في باسم 
ما حصل له الرفع في النهاية في تبارك اسم. 


ليست ف | لوی : 
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ثم اعلم أن كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم فاسم الباء باء وألف 
ومزة واسم السين سين وياء ونون واسم الميم ميم وياء وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة 
العبد في باب النداء فما أشرف هذا الموحود كيف انحصر في عابد ومعبود فهذا شرف 
مطلق لا يقابله ضد لأن ما سوى وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم محض لا عين له. 
رصزية السين: 

ثم إنه سكن السين من بسم تحت ذل الافتقار والفاقة كسكوننا تحت طاعة الرسول 
ما قال امن ييلع لول مد اع ل4 فسكنت السين من بسم لتتلقى من الباء الحق اليقين 
فلو تحركت قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وهي سين مقدسة 
فسكنت فلما تلقت من الباء الحقيقة المطلوبة أعطيت الحركة فلم تتحرك في بعض المواطن 
إلا بعد ذهاب الباء إذ كان كلام التلميذ بحضور الشيخ في أمر ما سوء أدب إلا أن يأمره 
فامتثال الأمر هو الأدب فقال عند مفارقة الباء يخاطب أهل الدعوى تائها يما حصل له في 
المقام الأعلى سارف عن اي ادن ڪب 4 [الأعراف: 7 ؛ ]١‏ ثم تحرك لمن أطاعه بالرحمة 
واللين فقال اسار ڪر طبر قَأَتَخْلْوْمَاخَرت #[الزمر:*7] يريد حضرة الباء فإن الجنة 
حضرة الرسول الكلتل وكثيب الرؤية حضرة الحق فاصدق وسلم تكشف وتلحق فهذه 
الحضرة هي الي تنقله إلى الألف المرادة فكما أنه ينقلك الرسول إلى الله كذلك تنقلك 
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حضرته الى هى الجنة إلى الكثيب الذي هو حضرة الحق. 
معنى التنوين ني البسملة 


ثم اعلم أن التنوين في بسم لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض فلما ظهر منه التنوين 
اصطفاه الحق المبين بإضافة التشريف والتمكين فقال بسسّم الله فحذف التنوين العبدي 
لإضافته إلى المنزل الإلمحي ولا كان تنوين تخلق لهذا صح له هذا التحقق وإلا فالسكون أولى 
به فاعلم. 
ذكر تتمة الكلام على البسملة 


قوله الله من بسم الله ينبغي لك أيها المسترشد أن تعرف أولا ما تحصل في هذه 
الكلمة الكريعة من الحروف وحيئئذ يقع الكلام عليها إن شاء الله وحروفها [أ ل ل أ | 
فأول ما أقول كلاما بحملا مرموزا ثم نأحذ في تبيينه ليسهل قبوله على عالم الت ركيب وذلك 
أن العبد تعلق بالألف تعلق من اضطروا الالتجاء فأظهرته اللام الأولى طهور أورثه الفوز 
من العدم والنجاة فلما صح ظهوره وانتشر في الوحود نوره وصح تعلقه بالمسمى وبطل 
تخلقه بالأسماء أفنته اللام الثانية بشهود الألف الى بعدها فناء لم تبق منه باقية وذلك عسى 
ينكشف له المعمى ثم جاءت الواو بعد الحاء لتمكن المراد وبقيت الماء لوجوده آخرا عند 
حو العباد من أجل العناد فذلك أوان الأحل المسمى وهذا هو المقام الذي تضمحل فيه 
أحوال السائرين وتنعدم فيه مقامات السالكين حن يفن من لم يكن ويبقى من لم يزل لا 
غير يثبت لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره فإن لم تكن تره اعرف حقيقة إن لم تكن أنت إذ 
كانت التاء من الحروف الزوائد في الأفعال المضارعة للذوات وهي العبودية. 
يقول بعض السادة وقد مع عاطسا يقول الْحَمْدُ لِه فقال له ذلك السيد أتممها كما 
قال الله رَبّ الْعالّمِينَ فقال العاطس يا سيدنا ومن العام حي يذكر مع الله فقال له الآن قله 
يا أحي فإن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر وهذا هو مقام الوصلة وحال وله أهل 
الفناء عن أنفسهم وأما لو فئ عن فنائه لما قال الحمد لله لأن في قوله الحمد أثبت العبد 
الذي هو المعبر عنه بالرداء عند بعضهم وبالثوب عند آخرين ولو قال رب العالمين لكان 
أرفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين ولا مقام أعلى منه لأنه شهود لا يتحرك 
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معه لسان ولا يضطرب معه جنان أهل هذا المقام في أحوالهم فاغرة أفواههم استولت عليهم 
أنوار الذات وبدت عليهم رسوم الصفات هم عرائس الله المخبؤون عنده المحجوبون لديه 
الذين لا يعرفهم سواه كما لا يعرفون توحهم بتاج البهاء وإكليل السناء وأقعدهم على 
منابر الفناء عن القرب في بساط الأنس ومناحاة الديكومية بلسان القيومية أورثهم ذلك قوله 
انه ردابو 4[ ا لمعار ج: 737 ] . 

فلم تزل القوة الإهية تمدهم بالمشاهدة فيبرزون بالصفات قي موضع القدمين فلا وله 
إلا من حيث الاقتداء ولا ذكر إلا إقامة سنة أو فرض لا يحيدون عن سواء السبيل فهم 
بالحق وإن خاطبوا الخلق وعاشروهم فليسوا معهم وإن رأوهم لم يروهم إذ لا يرون منهم 
إلا كونهم من جملة أفعال الله فهم يشاهدون الصنعة والصانع مقاما حقيقيا كما يقعد 
أحدكم مع بحار يصنع تابوتا فيشاهد الصنعة والصانع ولا تحجبه الصنعة عن الصانع إلا إن 
شغل قلبه حسن الصنعة فإن الدنيا كما قال الكل حلوة حضرة وهي من خضراء الدمن 
جارية حسناء في منبت سوء من أحسن إليها وأحبها أساءت إليه وحرمت عليه أخراه ولقد 
أحسن القائل: 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت لهدعن عدو في ثياب صديق 


فهذه الطائفة الأمناء الصديقون إذا أيدهم الله بالقوة الإلهية وأمدهم فهم معه يذه 
النسبة على وجه المثال وهذا أعلى مقام يرقى فيه وأشرف غاية ينتهي إليها هذه الغاية 
القصوى إذ لا غاية إلا من حيث التوحيد لا من حيث الموارد والواردات وهو المستوي إذ 
لا استواء إلا الرفيق الأعلى فهنيئا هذه العصابة .ما نالوه من حقائق المشاهدة وهنيئا لنا على 
التصديق والتسليم لمم بالموافقة والمساعدة مر بنا حواد اللسان في حلبة الكلام فلنرحع إلى 
ما كنا بسبيله والسلام فأقول همزة هذا الاسم المحذوفة بالإضافة تحقيق اتصال الوحدانية 
وتمحيق انفصال الغيرة فالألف واللام الملصقة كما تقدم لتحقيق المتصل ومحق المنفصل 
والألف الموحودة في اللام الثانية حو آثار الغير المتحصل والواو الى بعد الحاء ليس لها في 
الخط أثر ومعناها في الوحود ياء الحوية قد انتشر أبداها في عالم الملك بذاتها فقال مَهْوَانَهُ 
ألرى للل إلهُر 4 فبدأ بالموية وتم وملكها الأمر في الوجود والعدم وجعلها دالة على 
الحدوث والقدم وهو آخر ذكر الذاكرين وأعلاه فرحع العجز على الصدر فلاحت ليلة 
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هذا الاسم ساكن وقد اشتمل عليه بحقيقته اشتمال الأماكن على المتمكن الساكن ولله 
المتل الأَعْلى: 
والله قد ض رب الأقل لنوره مثلامن المشكة والنبراس 


فقال تعالى والله #بڪل سى ء محِبظل #|فصلت:؛ |١‏ 1 
الكل اما ومسمى وأرسله مكشوفا ومعمى. 


حل المقفل وتفصيل المجمل 


حاط بکل شَيء عِلْماً وصير 


يقول العبد لله فيثبت أولا وآخرا وينفي باللامين باطنا وظاهرا لزمت اللام الثانية 
الحاء بوساطة الألف العلمية ماين من رى َة إلا هر امير 4[احادلة:۷] الثلاثة اللام إو 
ا وَسَاوسهر #[المحادلة:17] ] فالألف سادس في حق الماء رابع في حق اللام لتم رال رَبك 
كى مَدَالقِلَ4[الفرقان:45] العرش ظل الله العرش اللام الثانية وما حواه اللام الأولى بطريق 
الملك واللامان هما الظاهر والباطن من باب الأسماء ظهرتا بين ألف الأول وألف الآخر وهو 
مقام الاتصال لأن النهاية تنعطف على البداية وتتصل يها اتصال اتحاد ثم حرجت الماء 
بواوها الباطنة مخرج الانفصال والجزء المتصل بين اللام والهاء هو السر الذي به تقع 
المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مركز الألف العلمية وهو مقام الاضمحلال ثم جعل تعالى 
في الخط المتصل حزءا بين اللامين للاتصال بين اللام الأولى الى هي عالم الملك وبين اللام 
الثانية الى هي عالم الملكوت وهو مركز العالم الأوسط عالم الجبروت مقام النفس ولابد 
من خطوط فارغة بين كل حرفين فتلك مقامات فناء رسوم السالكين من حضرة إلى 
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حضره. 
تتميم ذكر الجلالة الخمس: 
ل ؛ الأول الي ألف 0 منقطعة وا الثانية ألفها متصل مما قطعت 


۰ 


الى أشبهتها على عدد الحقائق العامة العالية الى هي الأمهات وكذلك إذا كانت آخر 
الحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقمية فكان انقطاع الألف تنبيها لما ذكرناه وكذلك 
إحوته فالألف للحق وأشباه الألف للخلق وذلك [د ذ ر ز] وقي جميع الحقائق حسم متغذ 
حساس ناطق وما عداه ممن له لغة وانحصرت حقائق العالم الكلية فلما أراد وحود اللام 
الثانية وهي أول موحود في المععئ وإن تأحرت في الخط فإن معرفة الجسم تتقدم على معرفة 
الروح شاهدا وكذلك الخط شاهدا وهي عالم الملكوت أوحدها بقدرته وهي الحمزة الي في 
الاسم إذا ابتدأت به معرى من الإضافة وهي لا تفارق الألف فلما أوحدت هذه الألف 
اللام الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرؤوسا تكون عليه بالطبع فأوحد لها عالم الشهادة الذي 
هو اللام الأولى فلما نظرت إليه أشرق وأنار «وَأَشْرَيٍِ الْاَيَصُ يور ديا وَوْضِمَ لسكب 4 
[الرمر:5>] وهو الجزء الذي بين اللامين أمر سبحانه اللام الثانية أن تمد الأولى ما أمذها په 
تعالى من جود ذاته وأن تكون دليلها إليه فطلبت منه معن تصرفه في جميع أمورها يكون ها 
كالوزير فتلقى إليه ما تريده فيلقيه على عام اللام الأولى فأوحد لما الجزء المتصل باللامين 
المعبر عنه بالكتاب الأوسط وهو العالم الجبروت وليست له ذات قائمة مثل اللامين فإنه 
بمنزلة عام الخيال عندنا فألقت اللام الثانية إلى ذلك الجزء وارتقم فيه ما أريد منها ووحهت 
به إلى اللام الأولى فامتثلت الطاعة حن قالت بلى فلما رأت اللام الأولى الأمر قد أتاها من 
قبل اللام الثانية بوساطة الجزء الذي هو الشرع صارت مشاهدة لما يرد عليها من ذلك 
الجزء راغبة له في أن يوصلها إلى صاحب الأمر لتشاهده فلما صرفت الهمة إلى ذلك الجزء 
واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الألف الي تقدمتها زجعا وراک اتسوا 
ورا الحديد:١]‏ ولو لم تصرف الحمة إلى ذلك الجزء لتلقت الأمر من الألف الأولى بلا 
واسطة ولكن لا يمكن لسر عظيم فإفا ألف الذات والثانية ألف العلم. 

إشارة اللام الجلالية والألف الوحدانية: 


ألا ترى أن اللام الثانية لما كانت مرادة محتباة منزهة عن الوسائط كيف اتصلت 

بألف الوحدانية اتصالا شافيا حي صار وجودها نطقا يدل على الألف دلالة صحيحة وإن 

كانت الذات حفيت فإن لفظك باللام يحقق الاتصال ويدلك عليها من عرف نفسه عرف 

ربه من عرف اللام الثانية عرف الألف فجعل نفسك دليلا عليك ثم جعل كونك دليلا 

عليك دليلا عليه في حق من بعد وقدم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربه ثم بعد ذلك 
۲١‏ 


يفنيه عن معرفته بنفسه لما كان المراد منه أن يعرف ربه ألا ترى تعانق اللام الألف وكيف 
يوجد اللام في النطق قبل الألف وقي هذا تنبيه لمن أدرك فهذه اللام الملكوتية تتلقى من ألف 
الوحدانية بغير واسطة فتورده على الجزء الجبروت ليؤديه إلى لام الشهادة والملك هكذا 
الأمر ما دام التركيب والحجاب فلما حصلت الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية أراد 
تعالى كما قدم الألف منزهة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتهاء 
نظير الابتداء فلا يصح بقاء للعبد أولا وآخرا فأوحد الحاء مفردة بواو هويتها فإن توهم 
متوهم أن الهاء ملصقة إلى اللام فليست كذلك وإنما هي بعد الألف الي بعد اللام والألف 
لا يتصل با في البعدية شيء من الحروف فالماء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء فذلك 
الاتصال باللام في الخط ليس باتصال فالحاء واحدة والألف واحدة فاضرب الواحد في مثله 
يكن واحدا فصح انفصال الخلق عن الحق فبقي الحق وإذا صح تخلق اللام الملكية لما تورده 
عليها لام الملكوت فلا تزال تضمحل عن صفاتما وتفئ عن رسومها إلى أن تحصل في مقام 
الفناء عن نفسها فإذا فنيت عن ذاتها فن الجزء لفنائها واتحدت اللامان لفظا ينطق ها 
اللسان مشددة للإدغام الذي حدث فصارت موجودة بين ألفين اشتملا عليها وأحاطا ها 
فأعطتنا الحكمة الموهوبة لما معنا لفظ الناطق بلا بين ألفين علمنا علم الضرورة أن الحدث 
فئ بظهور القديم فبقي ألفان أولى وأحرى وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة النفي 
فضربنا الألف في الألف ضرب الواحد في الواحد فخرحت لك المهاء فلما ظهرت زال 
حكم الأول والآخر الذي جعلته الواسطة كما زال حكم الظاهر والباطن فقيل عند ذلك 
كان الله ولا شيء معه ثم أصل هذا الضمير الذي هو الماء الرفع ولابد فإن انفتح أو انخفض 
فتلك صفة تعود على من فتحه أو حفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل في اللفظ. 
تكملة الحركات والحروف والمخارج في اسم الله 

ثم أوحد سبحانه الحركات والحروف والمخارج تنبيها منه سبحانه وتعالى إن 
الذوات تتميز بالصفات والمقامات فجعل الحركات نظير الصفات وجعل الحروف نظير 
الموصوف وجعل المخارج نظير المقامات والمعارج فأعطى هذا الاسم من الحروف على 
عموم وجوهه من وصل وقطع [ء أ ل ]| وهمزة وألفا ولا ما وهاء وواوا فالهمزة أولا والمحاء 
آخر أو مخرحهما واحد مما يلي القلب ثم حعل بين الهمزة والمحاء حرف اللام ومخرحه 
اللسان ترجمان القلب فوقعت النسبة بين اللامين والهمزة والحاء كما وقعت النسبة بين 

۲ 


القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترحم عنه قال الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فلما كانت اللام من اللسان حعلها تنظر إليه لا إلى نفسها فأفناها عنها وهي الحنك 
الأسفل فلما نظرت إليه لا إلى ذاتما علت وارتفعت إلى الحنك الأعلى واشتد اللسان بما في 
الحنك اشتداد التمكن علوها وارتفاعها .عشاهدته وحرحت الواو من الشفتين إلى الوحود 
الظاهر مخبرة دالة عليه وذلك مقام باطن النبوة وهي الشعرة الي فينا من الرسول يِل وتي 
ذلك يكون الورث فخرج من هذا الوصل أن الهمزة والألف والماء من عالم الملكوت واللام 
من عالم الجبروت والواو من عالم الملك. 
وصل فوله کے 

من البسملة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين: من وحه الذات ومن 
وحه الصفة فمن أعربه بدلا حعله ذاتا ومن أعربه نعتا حعله صفة والصفات ست ومن 
شرط هذه الصفات الحياة فظهرت السبعة وجميع هذه الصفات للذات وهي الألف 
الموحودة بين الميم والنون من الرحمن ويتركب الكلام على هذا الاسم من الخبر الثابت عن 
البي َل "إن الله حلق آدم على صورته" من حيث إعادة الضمير على الله ويؤيد هذا النظر 
الرواية الأحرى وهي قوله الكتتكة: "على صورة الرحمن" وهذه الرواية وإن لم تصح من 
طريق أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فأقول: إن الألف واللام والراء للعلم 
والإرادة والقدرة والحاء والميم والنون مدلول الكلام والسمع والبصر وصفة الشرط الي هي 
الحياة مستصحبة لجميع هذه الصفات ثم الألف الى بين الميم والنون مدلول الموصوف وإنما 
حذفت خطا لدلالة الصفات عليها دلالة ضرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف فتجلت 
للعالم الصفات ولذلك لم يعرفوا من الإله غيرها ولا يعرفوها ثم الذي يدل على وجود 
الألف ولابد ما ذكرناه وزيادة وهي إشباع فتحة الميم وذلك إشارة إلهية إلى بسط الرحمة 
على العالم فلا يكون أبدا ما قبل الألف إلا مفتوحا فتدل الفتحة على الألف في مثل هذا 
الموطن وهو محل وجود الروح الذي له مقام البسط نحل التجلي ولهذا ذكر أهل عام 
التركيب في وضع الخطوط في حروف العلة الياء المكسور ما قبلها إذ قد توجد الياء 


۳ 


الصحيحة ولا كسر قبلها وكذلك الواو المضموم ما قبلها ولما ذكروا الألف لم يقولوا 
المفتوح ما قبلها إذ لا توحد إلا والفتح في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فالاعتدال 
للألف لازم أبدا فالجاهل إذا لم يعلم في الوجود منزها عن جميع النقائص إلا الله تعالى نسي 
الروح القدسي الأعلى فقال ما في الوحود إلا الله فلما سثل في التفصيل لم يوحد لديه 
تحصيل وإنما حصصوا الواو بالمضموم ما قبلها والياء بالمكسور ما قبلها لما ذكرناه فصحت 
المفارقة بين الألف وبين الواو والياء فالألف للذات والواو العلية للصفات والياء العلية 
للأفعال الألف للروح والعقل صفته وهو الفتحة والواو النفس والقبض صفتها وهو الضمة 
والياء الجسم ووجود الفعل صفته وهو الخفض فإن انفتح ما قبل الواو والياء فذلك راجع 
إلى حال المخاطب ولا كانتا غيرا ولابد احتلفت عليهما الصفات ولما كانت الألف لا تقبل 
الحركات اتحدت .عدلوها فلم يختلف عليها شيء البتة وسميت حروف العلة لما نذكره فألف 
الذات علة لوجود الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر 
عنه في عالم الشهادة من حركة وسكون فلهذا ميت عللا ثم أوحد النون من هذا الاسم 
نصف دائرة في الشكل والنصف الآحر محصور معقول في النقطة الي تدل على النون الغيبية 
الذي هو نصف الدائرة ويحسب الناس النقطة أنما دليل على النون المحسوسة ثم أوحد مقدم 
الحاء ما يلي الألف المحذوفة في الرقم إشارة إلى مشاهدقها ولذلك سكنت ولو كان مقدمها 
إلى الراء لتحركت فالألف الأولى للعلم واللام للإرادة والراء للقدرة وهي صفة الإيجاد 
فوجدنا الألف لما الحركة من كوها همزة والراء لما الحركة واللام ساكنة فاتحدت الإرادة 
بالقدرة كما اتحد العلم والإرادة بالقدرة إذا وصلت الرحمن بالله فأدغمت لام الإرادة في 
راء القدرة بعد ما قلبت راء وشدت لتحقيق الإيجاد الذي هو الحاء وحود الكلمة ساكنة 
وإنما سكنت لأنها لا تنقسم والحركة منقسمة فلما كانت الحاء ساكنة سكونا حسيا 
ورأيناها بحاو رة الراء راء القدرة عرفنا أنها الكلمة وتثمينها 

قفبيه: أشار من أعربه بدلا من قوله الله إلى مقام الجمع واتحاد الصفات وهو مقام 
من روى خلق آدم على صورته وذلك وجود العبد في مقام الحق حد الخلافة والخلافة 
تستدعي الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمين قسم راحع لذاته وقسم راحع لغيره 
والواحد من الأقسام يصلح في هذا المقام على حد ما رتبنا فإن البدل في الموضع يحل محل 
المبدل منه مثل قولنا حاء بي أحوك زيد فزيد بدل من أحيك بدل الشيء من الشيء وهما 


٤ 


لعين واحدة فإن زيدا هو أحوك وأحاك هو زيد بلا شك وهذا مقام من اعتقد خلافه فما 
وقف على حقيقة ولا وحد قط موجدة وأما من أعربه نعتا فإنه أشار إلى مقام التفرقة في 
الصفة وهو مقام من روى خلق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا نقع إلا بين 
على ما أضمرنا فافهم ثم أظهر من النون الشطر الأسفل وهو الشطر الظاهر لنا من الفلك 
الطرف الثاني والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنا من تحت نقيض الخط 
بالإضافة إلينا إذ كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة فالشطر الموحود في الخط هو 
المشرق والشطر المجموع في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الأسرار فالمشرق وهو 
الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول: 


عجباللظاهر ينقسام ‏ ولباطذ هلاينشم 
فال اهر قيس فيى حكتسحل. . والمنصاطع فقي انس جام 
حقق وانظر معشغى سترت من تحت كنائفهاالظل م 
إن قن خي هواك بنا عج سسا واد فا القمحسية 
ففزع للشمس ودع قرا في الوتر يلوح وينع دم 
واخ لط فة وتي قل تفع كنال 


ولذلك يتعلق العلم بالمعلومات والإرادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة 
با لمقدورات فتقع القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات وهو الشطر المو جود 
في الرقم ويقع الاتحاد والتنزه عن الأوصاف الباطنية من علم وقدرة وإرادة وني هذا إشارة 
فكذلك النون حامسة قي العشرات إذ يتقدمها الميم الذي هو رابع فالنون جسماني محل 
الإنسان الظاهرة ولهذا ظهرت. 
تتمة الفصل بين الميم والنون بالألف: 

وإنغا فصل بين الميم والنون بالألف مان إذ الميم ملكوتية لما جعلناها للروح والنون 


Yo 


ملكية والنقطة جبروتية لوحود سر سلب الدعوى كأنه يقول أي يا روح الذي هو اليم لم 
نصطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود علمي ولو شئت لاطلعت على 
نقطة العقل ونون الإنسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفسك واعلم أن هذا اخحتصاص 
بك مي من حيث أنا لا من حيث أنت فصحت الاصطفائية فلا تحلى لغيره أبدا فالحمد لله 
على ما أولى فتنبه يا مسكين في وحود الميم دائرة على صورة الجسم مع التقدم كيف أشار 
به إلى التنزه عن الانقسام وانقسام الدائرة لا يتناهى فانقسام روح الميم بمعلوماته لا يتناهى 
وهو في ذاته لا ينقسم ثم انظر الميم إذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما 
إلى وحود الفعل في عالم الخطاب والتكليف فصارت المادة في حق الغير لا في حق نفسه إذ 
الدائرة تدل عليه خاصة فما زاد فليس في حقه إذ قد ثبتت ذاته فلم يبق إلا أن يكون في 
حق غيره فلما نظر العبد إلى المادة مد تعريقا وهذا هو وجود التحقيق ثم اعلم أن الجزء 
المتصل بين الميم والنون هو مركز ألف الذات وخفيت الألف ليقع الاتصال بين الميم والنون 
بطريق المادة وهو الجزء المتصل ولو ظهرت الألف لما صح التعريق للميم لأن الألف حالت 
بينهما وف هذا تنبيه على قوله رب ألسَموت والاأرض وَمَابمَا اكت 4 [النبأ:1] وجود الألف 
المرادة هذا على من أعربه مبتدأ ولا يصح من طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدلا من 
الرب فتبقى الألف هنا عبارة عن الروح والحق قائم بالجميع والميم السموات والنون الأرض 
وإذا ظهرت الألف بين الميم والنون فإن الاتصال بالميم لا بالنون فلا تأحذ النون صفة أبدا 
من غير واسطة لقطعها ودل اتصاا بالميم على الأحذ بلا واسطة والعدم الذي صح به 
القطع فيه يفن النون ويبقى الميم محجوبا عن سر قدمه بالنقطة الي في وسطه الي هي 
حوف دائرته بالنظر إلى ذاته بعد أن لم تكن فيما ظهر له. 


سؤال وجوابه. وجوابه في شأن الاختفاء سر القدم في الميم الملكوتية 


قيل: فكيف عرفت سر قدمه ولم يعرفه هو وهو أحق ,عرفة نفسه منك إن نظرت 
إلى ظاهرك أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعن الموجود فيك المتكلم فيه وهو ميم الروح 
فقد وقف على سر قدمه الجواب عن ذلك أن الذي علم منا سر القدم هو الذي حجبناه 
هناك فمن الوحه الذي أثبتنا له العلم غير الوحه الذي أثبتنا له منه عدم العلم ونقول إنما 
حصل له ذلك علما لا عينا وهذا موجود فليس من شرط من علم شيئا أن يراه والرؤية 
للمعلوم أتم من العلم به من وحه وأوضح في المعرفة به فكل عين علم وليس كل علم عينا 


۲٦ 


إذ ليس من شرط من علم إن ثم مكة رآها وإذا رآها قطعنا أنه يعلمها ولا أريد الاسم 
فللعين درحة على العلم معلومة كما قيل: 
ولكن للعيان لطيف معنئنى ل ذا سأ المعايئنةالكليم 


بل أقول: إن حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقين لأنه لا يعاين فلم يشاهده 
لرحوعه لذات موحده ولو علم ذات موحده لكان نقصا في حقه فغاية كماله في معرفة 
نفسه بوحودها بعد أن لم تكن عينا هذا فصل عجيب إن تدبرته وقفت على عجائب 
فافهم! 
تكملة اتصال اللام بالراء في الرحمن: 


اتصلت اللام بالراء اتصال اتحاد نطقا من حيث كوفما صفتين باطنتين فسهل 
عليهما الاتحاد ووحدت الحاء الى هي الكلمة المعبر عنها بالمقدور للراء منفصلة عن الراء 
فوقع الفرق بين القديم وا محدث فافهم يرحمك الله ثم لتعلم إن رحمن هو الاسم وهو للذات 
والألف واللام اللذان للتعريف هما الصفات ولذلك يقال رحمان مع زوالهما كما يقال ذات 
ولا تسمى صفة معهما انظر في اسم مسيلمة الكذاب تسمى برحمان ولم يهد إلى الألف 
واللام لأن الذات محل الدعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح المدعي فرحمان مقام 
الجمع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقى إليه في طريق الله الجهل به تعالى ومعرفته الجهل به 
فما حقيقة العبودية قال تعالى نوما جک مسين فو 4 [الحديد:] فجردك وما 
يؤيد هذا قوله تعالى E‏ تی 4 [الإسراء No:‏ ] وقوله ايء اتیت ھر الک ستل وهر 
حي لويد #|البقرة: ]١71١‏ فبحقيقة الاستخلاف سلب مسيلمة وإبليس والدحال وكان من 
جام بدا حلم اذلو NOES‏ رن اليك يعن للقن AON‏ 
لا بعين الأمر وحدت المخالف طائعا والمعوج مستقيما والكل داحل في الرق شاؤوا أم أبوا 
فأما 0 ومسيلمة فصرحا اد 0 3 فتأمل من أين تكلم كل واحد منهم 


۷ 


تنمة اختفاء الألف واللام نطقا في البسملة: 


لما نطقنا بقوله «(يتإِآَهايمريمِرِ؛ ل يظهر للألف واللام وحود فصار الاتصال من 
الذات للذات والله والرحمن اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه وهذا قال وَل "وأعوذ 
بك منك". لما انتهى إلى الذات لم ير غيرا وقد قال أعوذ بك ولابد من مستعاذ منه 
فكشف له عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يصح أن يفصل فإنه في الذات 
ولا يحوز التفصيل فيها فتبين من هذا أن كلمة الله هي العبد فكما إن لفظة الله للذات دليل 
كذلك العبد الجامع الكلي فالعبد هو كلمة الحلالة قال بعض المحققين في حال ما أنا الله 
وقالها أيضا بعض الصوفية من مقامين مختلفين وشتان بين مقام المع ومقام الحرف الذي 
وحد له فقابل تعالى الحرف بالحرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل المعن بالمعن وأعوذ 
بك منك وهذا غاية المعرفة. 


خاتهة: 


ولعلك تفرق بين الله وبين الرحمن لما تعرض لك في القرآن قوله تعالى أَعَبُدُوأ 
أله [الائدة:۲٠۷]‏ ولم يقولوا وما الله ولا يِل لمر أَمَجُدُوأ لمن قال وما تخسن 4 
[الفرقان: . ]٦‏ وهذا كان النعت أولى من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أولى لقوله تعالى 
ول دعو ااه أوآد ا افوأ لأا ى4 الإسراء:١١٠]‏ فجعلها للذات ولم تنكر 
العرب كلمة الله فإفهم القائلون #ما عبد م إلا قروا إل إل َه زلَو4[الزمر:؟] فعلموه ولا 
كان ل الاشتقاق مر من الرمة وهي صفة موجودة فيهم خافوا أن يكون المعبود 
الذي يدهم عليه من جنسهم فأنكروا وقالوا #وما ايحن #[الفرقان:10] لما لم يكن من 
شرط كل كلم أن بفهم ممه وفذا قل او؟ عُوأنَه دعو لمن 4 [الإسراء: ]٠١١‏ لما كان 
اللفظان راحعين إلى ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والباري منزه عن إدراك التوهم والعلم 
امخيط به جل عن ذلك. 


وصل في فو له # الحبير # 


من البسملة الرحيم صفة محمد 5ي قال تعالى ١ابَالْمُؤْمِنِينَ‏ روو تح # 
[التوبة./١١]‏ وبه كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم خلقا وإبداعا 


۸ 


وكان الل مبتدأ وحود العالم عقلا ونفسا مي كنت نبيا قال وآدم بين الماء والطين فبه 
بدء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهرا في عالم التخطيط فقال لا رسول بعدي ولا ي 
فالرحيم هو محمد ي وبسم هو أبونا آدم وأعبئ في مقام ابتداء الأمر وفايته وذلك أن آدم 
الك هو حامل الأسماء قال تعالى طول ماسم لها [البقرة:١*]‏ ومحمد ب حامل 
معاني تلك الأسماء الى حملها آدم عليهما السلام وهي الكلم قال #: "أوتيت حوامع 
الكلم' ومن أثئ على نفسه أمكن وأتم من أثئ عليه كيجى وعيسى عليهما السلام ومن 
حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه وليس من حصل الأسماء أن يكون المسمى محصلا 
عنده ويهذا أفضلت الصحابة علينا فم حصلوا الذات وحصلنا الاسم ولما راعينا الاسم 
مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأحر ولحسرة الغيبة الى لم تكن لمم فكان تضعيف على 
تضعيف فنحن الإخوان وهم الأصحاب وهو ول إلينا بالأشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا 
وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأشواق إليه فهل تقاس كرامته به وبره و تحفيه 
وللعامل منا أحر مسين ممن يعمل بعمل أصحابه لا من أعيانهم لكن من أمثالهم فذلك قوله 
بل منكم فجدوا واجتهدوا حى يعرفوا أنهم خلفوا بعدهم رجالا لو أدركوه ما سبقوهم 
إليه ومن هنا تقع امحازاة والله المستعان ! 


تنبيه حملة العرش المحيط ني البسملة 


ص ے 


ثم لتعلم إن © سآن يم رِآريِرِ؛ أربعة ألفاظ ها أربعة معان فتلك ثمانية وهم حملة 
العرش احيط وهم من العرش وهنا هم الحملة من وجه والعرش من وجه فانظر واستخرج 
من ذاتك لذاتك. 


تنبيه ميم # ساي وميم اار4 


محمد بلي تسليما فعلمنا إن مادة ميم آدم ايك لوحود عالم الت ركيب إذ لم يكن مبعوثا 


امتدا. 


۲۹ 


إنباه أيام الرب والبسملة 


قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى إن صلحت أمىّ فلها يوم وإن فسدت فلها 
نصف يوم واليوم ربان فإن أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما نعد بخلاف أيام الله وأيام 
ذي المعارج فإن هذه الأيام أكبر فلكا من أيام الرب وسيأتٍ إن شاء الله ذكرها في داخل 
الكتاب في معرفة الأزمان وصلاح الأمة بنظرها إليه ئل وفسادها بإعراضها عنه فوحدنا: 


لتوا اَم رار يتضمن ألف معن كل معين لا يحصل إلا بعد انقضاء حول 
ولابد من حصول هذه المعاني الي تضمنها لأنه ما ظهر إلا ليعطي معناه فلابد من كمال 
ألف سنة لهذه الأمة وهي في أول دورة الميزان ومدقها ستة آلاف سنة روحانية محققة ولههذا 
ظهر فيها من العلوم الإلية مالم يظهر في غيرها من الأمم فإن الدورة الي انقضت كانت 
ترابية فغاية علمهم بالطبائع والإلميون فيهم غرباء قليلون جدا يكاد لا يظهر لهم عين ثم إن 
المتأله منهم ممتزج بالطبيعة ولابد والمتأله منا صرف خالص لا سبيل لحكم الطبع عليه. 


مفتاح ألف الذات الله وألف العلم في الرحمن: 


ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم ألف الذات خفية وألف 
العلم ظاهرة لتجلى الصفة على العالم ثم أيضا حفيت في الله ولم تظهر لرفع الالتباس في 
الخط بين الله واللاه ووجدنا في بسم الذي هو آدم اظ ألفا واحدة حفيت لظهور الباء 
ووحدنا في الرحيم الذي هو محمد بي ألفا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدنا 
محمد ييي الذات فحفيت في آدم الكل الألف لأنه لم يكن مرسلا إلى أحد فلم يحتج إلى 
ظهور الصفة وظهرت في سيدنا محمد ي لكونه مرسلا فطلب التأييد فأعطى الألف فظهر 
يما ثم وحدنا الباء من بسم قد عملت في ميم الرحيم فكان عمل آدم في محمد يل وحود 
التركيب وف الله عمل سبب داع وفي الرحمن عمل بسبب مدعو ولا رأينا أن النهاية 
أشرف من البداية قلنا من عرف نفسه عرف ربه والاسم سلم إلى المسمى ولما علمنا إن 
روح الرحيم عمل في روح بسم لكونه نبيا وآدم بين الماء والطين ولولاهما ما كان سمي آدم 
علمنا إن بسم هو الرحيم إذ لا يعمل شيء إلا من نفسه لا من غيره فانعدمت النهاية 
والبداية والشرك والتوحيد وظهر عز الاتحاد وسلطانه فمحمد للجمع وآدم للتفريق. 


إيضاح حروف الرحيم: 


الدليل على إن الألف في قوله الرَّحِيم ألف العلم قوله لاجس إلاهوساو وقي 
ألف باسم ماين من وين تَلنَةِ إلاهْوَرَابهم) [لمحادلة:] فالألف الألف ولا ادن من ذلك 
باطن التوحيد ولا أكثرٌ يريد ظاهره ثم حفيت الألف في آدم من باسم لأنه أول موحود ولم 
يو جدها وهو معدوم فإن كان موحودا فما الذي أوحد وإن كان معدوما فكيف يصح منه 
إيجاد وهو عدم فلم يبق إلا أن يوجده غيره وهو الألف ولذلك كانت الشيان ساكنة وهو 
العدم والميم متحركة وهو أوان الإيجاب فلما دل عليه من أول وهلة حفيت الألف لقوة 
الدلالة وظهرت في الرحيم لضعف الدلالة محمد لي لوحود المنازع فأيده بالألف فصار 
الرحيم محمدا والألف منه الحق المؤيد له من اسمه الظاهر قال تعالى ايخ طهر 4 
[الصف:؛ ]١‏ فقال: قولوا لا إله إلا الله وإني رسوله فمن آمن بلفظه لم يخرج من رق الشرك 
وهو من أهل الجنة ومن آمن بمعناه انتظم في سلك التوحيد فصحت له الحنة الثامنة وكان 
ممن آمن بنفسه فلم يكن في ميزان غيره إذ قد وقعت السوية واتحدت الاصطفائية جمعا 
واختلفت رسالة. 


لطيفة النقطتان والقدمان: 


النقطتان الرحيمية موضع القدمين وهو أحد خلع النعلين الأمر والنهي والألف الليلة 
المباركة وهي غيب محمد يع ثم فرق فيه إلى الأمر والنهي وهو قوله فِيها يقر ڪل أَمَرِ 
كير [الدحان: 4 ] وهو الكرسي والحاء العرش والميم ما حواة والألق تحد المستوي والراء 
صريف القلم والنون الدواة الى في اللام فكتب ما كان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم 
وهو اللوح المحفوظ المعبر عنه بكل شيء في الكتاب العزيز من باب الإشارة والتنبيه قال 
تعالى ركبا له في الواح من ڪل نى 4[الأعراف ]١ ٠٠:‏ وهو اللوح المحفوظ «إتَوَعِظة 
وكا لَكُلْ و4 [الأعراف ]١ ٠١:‏ وهو اللوح الحفوظ الجامع ذلك عبارة عن البي و في 


قوله: "أوتيت حوامع الكلم موعظة وتفصيلا" وهما نقطتا الأمر والنهي لكل شيء غيب 


۲١ 


محمد الألف ار بالليلة المباركة فالألف للعلم وهو المستوي واللام للإرادة وهو النون 
أعنٍ الدواة والراء للقدرة وهو القلم والحاء للعرش والياء للكرسي ورأس الميم للسماء 
وتعريقه للأرض فهذه سبعة أنحم بحم منها يسبح في فلك الجسم وبحم في فلك النفس 
الناطقة وبحم في فلك سر النفس وهو الصديقية وبحم في فلك القلب وبحم في فلك العقل 
ونحم في فلك الروح فحل ما قفلنا وفيما قررنا مفتاح لما أضمرنا فاطلب جحد إن شاء الله 
ف © نامير © وإن تعدد فهو واحد إذا حقق من وجه ما. 


وصل ني أسرار أم القرآن من طريق خاص 


وهي فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والبسملة آية منها وهي 
تتضمن الرب والعبد ولنا في تقسيمها قريض منه: 
للنيرين طلوع ببالفوؤاد فما في سورة الحمد يبدو ثالث لهما 
فالبدر محو وشمس الذات مشرقة لولاالشروق لقد ألفيته عدما 
هذي النجوم بأفق الشرق طالعة والبدر للمغرب العقلي قدلزما 
فإن تبدي فلا نجمولا قمر يلوح في الفلك العلوي مرتسما 


الكتاب من باب الاشارة: 


فهي فاتحة الكتاب لأن الكتاب عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول فالكتاب 
يتضمن الفاتحة وغيرها لأنها منه وإنما صح لما اسم الفاتحة من حيث إفنا أول ما افتتح يما 
كتاب الوجود وهي عبارة عن المثل المنزه في لیس کیہ نَىَ45[الشورى:١١]‏ بأن تكون 
الكاف عين الصفة فلما أوجد المثل الذي هو الفاتحة أوحد بعده الكتاب وجعله مفتاحا له 
فتأمل وهي أم القرآن لأن الأم محل الإيجاد والموجود فيها هو القرآن والموجد الفاعل في الأم 
فالأم هي الجامعة الكلية وهي أم الكتاب الذي عنده في قوله تعالى لوده آم 
الكت #[الرعد:۳۹] فانظر عيسى ومريم عليهما السلام وفاعل الإيجاد يخرج لك عكس ما 
بدا لحسك فالأم عيسى والابن الذي هو الكتاب العندي أو القرآن مر عليهما السلام 
فافهم وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل الإيجاد حسا 
والروح ما أتاها إلا من النفس فالنفس الأب فهذه النفس هو الكتاب المرقوم لنفوذ الخط 
فظهر في الابن ما حط القلم في الأم وهو القرآن الخارج على عالم الشهادة والأم أيضا 

۲۲ 


عبارة عن وجود المثل محل الأسرار فهو الرق المنشور الذي أودع فيه الكتاب المسطور 
المودعة فيه تلك الأسرار الإلهية فالكتاب هنا أعلى من الفاتحة إذ الفاتحة دليل الكتاب 
ومدلوهها وشرف الدليل بحسب ما يدل عليه أرأيت لو كان مفتاحا لضد الكتاب المعلوم أن 
لو فرض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول ولهذا أشار البي بلي أن لا يسافر بالملصحف إلى 
أرض العدو لدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى إذ قد سماها الحق كلام الله والحروف 
الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات إذا لم يقصد بما الدلالة على كلام الله يسافر يما إلى أرض 
العدو ويدحل بما مواضع النجاسات وأشباهها والكشف. 
ذكر حضرنا الجمح والأفراد في الفاتحة 

وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الصفات ظهرت تي الوجود في واحد وواحد 
فحضرة تفرد وحضرة تحمع فمن البسملة إلى الدين إفراد وكذلك من مدنا إلى الضَالِينَ 
وقوله طإِكَاكَ تيد وَإِيَاكَ تَتَعِيكِ #[الفاتحة:ه] تشمل قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين 
وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فلك السؤال ومنه العطاء 
كما إن له السؤال بالأمر والنهي ولك الامتثال يقول العبد: «الْحَمَدُ لله تت 
لْعَكَيِيت 4 [الفاتحة: ؟] يقول الله: مدي عبدي يقول العبد «آليمَمن اير يقول الله: أثى 
على عبدي يقول العبد: ميك بوم الب يقول الله: بحدي عبدي ومرة قال فوض إلى 
عبدي هذا إفراد لهي وني رواية يقول العبد نامير يقول الله: ذكرن عبدي 
ثم قال يقول العبد لإاك بد ابا سيين 4 يقول الله: هذه بي وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل فما هي العطاء وإياك في الموضعين ملحق بالإفراد الإلهي يقول العبد: #آهيكا 
الط اَم ور أل حت ءَيه ر لصوب عليه وَل ألصَّآات © ) فهؤلاء لعبدي 
هذا هو الإفراد العبدي المألوه ولعبدي ما سأل» سأل مألوه ما إها فلم تبق إلا حضرتان 
فصح الثاني فظهرت في الحق وجودا وقي العبد الكلي إيجادا فوصف نفسه يها ولا موجود 
سواه في العماء ثم وصف يما عبده حين استخلفه ولذلك خروا له ساحدين لتمكن الصورة 
ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة والقرآن العظيم الجمع والوحود وهو إفراده 
عنك وجمعك به ولیس سوى قوله اك َد وبا شَتَعِيكِ 4 وحسب واه يَُولْ لحي 


وَعْوَيقَدِى أَلِلَ 4. 


ارون 


تنبيه الحمد لله والحمد بالله والفرق بيدهما 


اللام تفي الرسم كما إن الباء تبقيه ولهذا قال أبو العباس بن العريف العلماء لي 
والعارفون بي فأثبت المقام الأعلى للام فإنه قال في كلامه والعارفون بالهمم ثم قال في حق 
اللام والحق وراء ذلك كله ثم زاد تنبيها على ذلك ولم يقنع بهذا وحده فقال والهمم 
للوصول واهمة للعارفين البائيين وقال في العلماء اللاميين وإنما يتبين الحق عند اضمحلال 
الرسم وهذا هو مقام اللام فناء الرسم فالحمد لله أعلى من الحمد بالله فإن الحمد بالله 
يبقيك والحمد لله يفنيك فإذا قال العالم الحمد لله أي لا حامد لله إلا هو فأحرى أن لا 
يكون ثم محمود سواه وتقول العامة الحمد لله أي لا محمود إلا الله وهي الحامدة فاشتركا في 
صورة اللفظ فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين وامحمودين والعامة أفنت المحمودين من 
الخلق خاصة وأما العارفون فلا يتمكن لهم أن يقولوا الحمد لله إلا مثل العامة وإنما مقامهم 
الحمد بالله لبقاء نفوسهم عندهم فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب المعرفة. 


وصل في قوله ربت کیت ©التعم ناليس © 4 


أثبت بقوله عندنا وني قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية وهذا مقام العارف 
ورسوخ قدم النفس وهو موضع الصفة فإن قولنا لله ذاتية المشهد عالية المتحد ثم أتبعه 
بقوله: رمت ليت 4 أي مريهم ومغذيهم والعالمين عبارة عن كل ما سوى الله والتربية 
تنقسم قسمين تربية بواسطة وبغير واسطة فأما الكلمة فلا يتصور واسطة في حقه البتة وأما 
من دونه فلابد من الواسطة ثم تنقسم التربية قسمين الي بالواسطة خاصة قسم محمود 
وقسم مذموم ومن القديم تعالى إلى النفس والنفس داحلة في الحد ما ثم إلا حدود خاصة 
وأما المذموم وا محمود فمن النفس إلى عالم الحس فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغيير 
والتطهير. 


فنقول: إن الله تعالى لما أوجد الكلمة المعبر عنها بالروح الكلي إيجاد إبداع أوجدها 
ف مقام الجهل ومحل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي لا يعرف من أين صدر ولا 
كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم فحرك الله همته 
لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه عنده فأحذ في الرحلة همته فأشهده الحق تعالى ذاته 
فسكن وعرف أن الذي طلب لم يزل موصوفا قال إبراهيم بن مسعود الإلبيري: 
٤‏ 


قديرح ل المرءعلمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل 


وعِلمُ الكلمة ما أودع الله فيه من الأسرار والحكم وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته 
معرفة إحاطية فكانت تلك المعرفة له غذاء معينا يتقوت به وتدوم حياته إلى غير فاية فقال 
له عند ذلك التجلي الأقدس ما امي عندك فقال أنت ربي فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية 
وتفرد القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو فقال له سبحانه أنت مربوبي وأنا ربك أعطيتك 
أسمائي وصفاتٍ فمن رآك رآن ومن أطاعك أطاعيئ ومن علمك علمئ ومن جهلك جهلئى 
فغاية من دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك لا 
بكيفيتك كذلك أنت معي لا نتعدى معرفة نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العلم بي 
إلا من حيث الوجحود ولو أحطت علما بي لكنت أنت أنا ولكنت محاطا لك وكانت أنبيّ 
أنيتك وليست أنيتك أنيي فأمدك بالأسرار الإلهية وأربيك ها فتجدها جحعولة فيك فتعرفها 
وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك ما إذ لا طاقة لك بحمل مشاهدقا إذ لو عرفتها 
لاتحدت الإنية واتحاد الإنية حال فمشاهدتك لذلك محال هل ترجع إنية المركب إنية البسيط 
لا سبيل إلى قلب الحقائق فاعلم إن من دونك في حكم التبعية لك كما أنت في حكم 
التبعية لي فأنت ثوبي وأنت ردائي وأنت غطائي. 


مأساة الروح في السماء: 


قال له الروح: ربي سمعتك تذكر أن لي ملكا فأين هو فاستخرج له النفس منه وهي 
المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله كما أنا منك ولست مين قال صدقت يا 
روحي قال بك نطفت يا ربي إنك ربيتئي وحجبت عي سر الإمداد والتربية وانفردت أنت 
به فاجعل إمدادي محجوبا عن هذا الملك حن يجهلئى كما جهلتك فخلق في النفس صفة 
القبول والافتقار ووزر العقل إلى الروح المقدس ثم أطلع الروح على النفس فقال لما من أنا 
؟ قالت: ربي بك حياتٍ وبك بقائي فتاه الروح .علكه وقام فيه مقام ربه فيه وتخيل أن ذلك 
هو نفس الإمداد فأراد الحق أن يعرفه أن الأمر على خلاف ما تخيل وأنه لو أعطاه سر 
الإمداد كما سأل لما انفردت الألوهية عنه بشيء ولاتحدت الإنية فلما أراد ذلك خلق 
الحوى في مقابلته وخلق الشهوة ني مقابلة العقل ووزرها للهوى وجعل ف النفس صورة 


القبول لجميع الواردات عموما فحصلت النفس بين ربين قويين هما وزيران عظيمان وما 
o‏ 


زال هذا يناديها وهذا يناديها والكل من عند الله قال تعالى: قل لمن عدر ند آله 4 [النساء: ۷۸] 
و SKE‏ ممت عط رَبك 4 ولهذا كانت النفس محل التغيير والتطهير قال تعالى 
مھا وها وَيتْوَا4[الشمس:] في أثر قوله «إوكقين وما سرا )[الشمس:۷] فإن 
أحابت منادى الهوى كان التغيير وإن أحابت منادى الروح كان التطهير شرعا وتوحيدا 
فلما رأى الروح ينادي ولا يسمع جيبا فقال ما منع ملكي من إحابيٍ قال له الوزير في 
لاي م ضر سحا ل ي حا ووو ي 
ها حضرته ودعاها فأجابته فرحع الروح بالشكوى إلى الله تعالى فثبتت عبوديته وذلك كان 
المراد. 


وصل في قوله تعالی # لك بو أبن 4 


يريد يوم ل e‏ التفرقة وهي جمع فإنه لا تقع التفرقة إلا في 
الجمع قال #فهايترق ڪل مركي » [الدحان::] فهي مقام الجمع وقد قبلت سلطان التفرقة 
فهي مقام التفرقة فافترق 9 إلى أمر وني خطابا وسخط ورضي إرادة وطاعة وعصيان 
فعل مألوه ووعد ووعيد فعل إله والملك في هذا اليوم من حقت له الشفاعة واختص بها وم 
يقل نفسي وقال أميّ والملك في وجودنا المطلوب للقيامة المعجلة الي تظهر في طريق 
التصوف هو الروح القدسي ويوم القيامة وقت إيجاده الجزاء أو طولب به إن كانت عقوبة 
لابد من ذلك فإن كانت الطاعة ف طمن خيرأتب 4 وإن كانت المعصية الكفرانية 
فجهنم من أغلال وعذاب ومن مقام الدعوى في الصورتين فنفرض الكلام في هذه الآية 
على حد الملك وما ينبغي له وهل ترتقي النفس من يوم الدين إلى الفناء عنه فأقول إن الملك 
من صح له الملك بطريق الملك وسجد له الملك وهو الروح فلما نازعه الهوى واستعان 
بالنفس عليه عزم الروح على قتل الحوى واستعد فلما برز الروح بجنود التوحيد والملاً 
الأعلى وبرز الهوى كذلك بجنود الأماني والغرور والملاً الأسفل قال الروح للهوى مي إليك 
فإن ظفرت بك فالقوم لي وإن ظفرت أنت وهزمتن فا ملك لك ولا يهلك القوم بيننا برز 
الروح والهوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد إباية منها وحهد كبير فأسلمت 
تحت سيفه فسلمت وأسلمت وتطهرت وتقدست وآمنث الحواس لإعانها ودحلوا في رق 
الانقياد وأذعنوا وسلبت عنهم أردية الدعاوي الفاسدة واتحدت كلمتهم وصار الروح 
والنفس كالشيء الواحد وصح له اسم الملك حقيقة فقال له ملك [مالك] يوم الین فرده 


ون 


إلى مقامه ونقله من افتراق الشرع إلى جمع التوحيد والملك على الحقيقة هو الحق تعالى 
المالك للكل ومصرفه وهو الشفيع لنفسه عامة وخاصة خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة 
من وجه ما ولذلك قدم على قوله إا َد اتاك تين 4 لآلتمَمَن اير لتأنس 
أفئدة المحجوبين عن رؤية رب العالمين ألا تراه يقول يوي آلب 4 شفعت الملائكة والنبيون 
وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ولم يقل وبقي الحبار ولا القهار ليقع التأنيس قبل إيجاد 
الفعل في قلويمم فمن عرف المعيئ في هذا الوحود صح له الاختصاص في مقام أرحم ومن 
جهلها في هذا الوحود دحل في العامة في الحشر الأكبر فتجلى في مقام الراحمين فعاد الفرق 
جمعا والفتق رتقا والشفع وترا بشفاعة أرحم الراحمين من جهنم ظاهر السور إلى جنة باطنه 
فإذا وقع الجدار وانهدم السور وامتزحت الأنهار والتقت البحران وعدم البرزخ صار العذاب 
نعيما وحهنم جنة فلا عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان مشاهدة العيان وترنم أطيار بألحان 
على المقاصير والأفنان ولثم الحور والولدان وعدم مالك وبقي رضوان وصارت جهنم تتنعم 
في حظائر الجنان واتضح سر إبليس فيهم فإذا هو ومن سجد له سيان فإِهُما ما تصرفا إلا 
عن قضاء سابق وقدر لا حق لا محخيص هما عنه فلابد هما منه وحاج آدم موسى! 


وصل ني قوله جل ثناؤه وتقد س إا َد راا سین ©4 


لما ثبت وجوده بالحمد لله وغذاؤه برب العا مين واصطفاؤه بالرحمن الرحيم وتمجيده 
علك يوم الدين أراد تأكيد تكرار الشكر والثناء رغبة في المزيد فقال ##8إإِيَاكَ َد واكاك 
سيين ©4 وهذا مقام الشكر أي لك نقر بالعبودية ونؤوي وحدك لا شريك لك وإليك 
نؤوي في الاستعانة لا إلى غيرك على من أنزلتهم مي منزلي منك فأنا أمدهم بك لا بنفسي 
فأنت الممد لا أنا وأثبت له بهذه الآية نفي الشريك. 

فالياء من إياك العبد الكلي قد انحصرت ما بين ألفين ألفي توحيد حن لا يكون لما 
موضع دعوى برؤية غير فأحاط با التوحيد والكاف ضمير الحق فالكاف والألفان شيء 
واحد فهم مدلول الذات ثم كان نعبد صفة فعل الياء بالضمير الذي فيه والعبد فعل الحق 
فلم يبق في الوجود إلا الحضرة الإهية حاصة غير أنه في قوله لاك نَكَبْدُ؛ه في حق نفسه 
للإبداع الأول حيث لا يتصور غيره رايا سيير 4 في حق غيره للخلق المشتق منه 
وهو محل سر الخلافة ففي «إوَإِيئَاكَ سيير # سجدت الملائكة وأبى من استكبر. 


۷ 


وصل في قوله قعالى <١‏ يتا الط التق صر أن منت عه ر عبر الصو 
یه ولا السات ©4 آمين 

فلما قال له لاك بد ويا سییر 4 قال له: وما عبادت قال: ثبوت التوحيد في 
الجمع والتفرقة فلما استقر عند النفس أن النجاة في التوحيد الذي هو الصراط المستقيم وهو 
شهود الذات بفنائها أو بقائها إن غفلت قالت: #آقيتا الط الْمَسَتَقِيمَ» فتعرض لها 
بقوها امسقم صراطان معوج وهو صراط الدعوى ومستقيم وهو التوحيد فلم يكن ها 
ميز بين الصراطين إلا بحسب السالكين عليهما فرأت ريما سالكا للمستقيم فعرفته به 
ونظرت نفسها فوحدت بينها وبين رها الذي هو الروح مقاربة في اللطافة ونظرت إلى 
المعوج عند عالم التركيب فذلك قوها إصرط الي ممت هر4 وهذا عالمها المتصل جا 
المر كب مغضوب عليه والمنفصل عنها ضالون عنها بنظرهم إلى المتصل المغضوب عليه 
فوقفت على رأس الصراطين ورأت غاية المعوج الحلاك وغاية المستقيم النجاة وعلمت إن 
عالمها يتبعها حيث سلكت فلما أرادت السلوك على المستقيم وأن تعتكف في حضرة رها 
وأن ذلك ها ومن نفسها بقوها 8©إإِيَاكَ بد4 عجزت وقصر با فطلبت الاستعانة بقوها 
وَإيكَاكَ شَتَعِيركِ 4 فنبهها رما على اهدنا فتيقظت فقالت: ##آليّرَط الْمَسَتَقِيمَ؛ فوصفت ما 
وات بقوها الط نتو الذي هو معرفة ذاتك قال صاحب المواقف: لا تأثير للعلم 
وقال أنت لما هلكت فيه ارط ألدْنَ أَحَمَتَ هر 4 وقرئ في الشاذ صراط من أنعم عليه 
إشارة إلى الروح القدسي وتفسير الكل من أنعم الله عليه من رسول وني عضوب 
َيه 4 ليس كذلك ول الساأيت ‏ يقول تعالى: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فأجابما 
وأقام معوحها وأوضح صراطها ورفع بساطها يقول رها أثر تمام دعائها آمين فحصلت 
الإحابة بالأمن تأمين الملائكة وصار تأمين الروح تابعا له اتباع الأحناد بل أطوع لكون 
الإرادة متحدة وصح ها النطق فسماها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعقل صورة 
الاستواء فافهم وإلا فسلم تسلم ونه يول الح وَهْوَيَمَدِى اسيل 4. 


۲۸ 


في معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات 


أنسا ابسن آبسساء أرواح مطهسسرة 
مابين روح وجسم كان مظهرنا 
ماكنت عن واحد حتى أوحده 
ههمللالهإذا حققت شاأنهمو 
فنسبة الصنع للنجار ليس لها 
فيصدق الشخص في توحيد موجدة 
فسان نظسرت الى الآلات طبدال بنا 
و إن نظشرت إليه وهو يوج ا 
إني ولدت وحيدالعين منفردا 


وأمهاتد نفوس عنصريات 
عن اجتماع بتعنيق ولذات 
بل عن جماعة آباء وأمات 
كصنع صنع الأشياء بالات 
كك ذاك أوج ننا رب البريات 
و يصدق الشخص في إثبات علات 
إسناد عنضفة حتى إلى الذات 
قكنابوحدت هلا بالجماع ات 
والناسس كلهم و ولاد علات 


كلية الآباء والأمهات 

وأما الآباء الطبيعيون والأمهات فلم نذكرهم فلنذكر الأمر الكلي من ذلك وهم 
أبوان وأمان فالأبوان مما الفاعلان والأمان هما المنفعلان وما يحدث عنهما هو المنفعل عنهما 
فالحرارة والبرودة فاعلان والرطوبة واليبوسة منفعلان فنكحت الحرارة اليبوسة فانتجا ركن 
النار ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا ركن الهواء ثم نكح البرودة الرطوبة فانتجا ركن الماء 
ونكح البرودة اليبوسة فانتجا ركن التراب فحصلت في الأبناء حقائق الآباء والأمهات 
فكانت النار حارة يابسة فحرارتها من جهة الأب ويبوستها من جهة الأم وكان الحواء حارا 
رطبا فحرارته من جهة الأب ورطوبته من جهة الأم وكان الماء باردا رطبا فبرودته من جهة 
الأب ورطوبته من حهة الأم وكانت الأرض باردة يابسة فبرودتما من جهة الأب ويبوستها 
من جهة الأم فالحرارة والبرودة من العلم والرطوبة واليبوسة من الإرادة هذا حد تعلقها في 
وحودها من العلم الإلهي وما يتولد عنهما من القدرة ثم يقع التوالد في هذه الأركان من 
كوا أمهات لآباء الأنوار العلوية لا من كوفا آباء وإن كانت الأبوة فيها موحودة فقد 
عرفناك أن الأبوة والبنوة من الإضافات والنسب فالأب ابن لأب هو ابن له والابن أب 
لابن هو أب له وكذلك باب النسب فانظر فيه والله الموفق لا رب غيره ولما كانت اليبوسة 


منفعلة عن الحرارة وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودة قلنا في الرطوبة واليبوسة إهما 
۳۹ 


منفعلتان وجعلناهما .منزلة الأم للأركان ولا كانت الحرارة والبرودة فاعلين جعلناهما .عنزلة 
الأب للأركان ولما كانت الصنعة تستدعي صانعا ولابد والمنفعل يطلب الفاعل بذاته فإنه 
منفعل لذاته ولو لم يكن منفعلا لذاته لما قبل الانفعال والأثر وكان مؤثرا فيه بخلاف الفاعل 
فإنه يفعل بالاختيار إن شاء فعل فيسمى فاعلا وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل ولهذه 
الحقيقة ذكر تعالى وهو من فصاحة القرآن وإيجازه # ولاب وَلایابیں إلا ف تب يب 4 
[الأنعام:۹٠]‏ فذكر المنفعل ولم يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة واليبوسة عند 
العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة اللتين هما منفعلتان عنهما كما تطلب الصنعة 
الصانع لذلك ذكرهما دون ذكر الأصل وإن كان الكل في الكتاب المبين فلقد جاء الله 
سيدنا محمدا ي بعلوم ما نالها أحد سواه كما قال: "فعلمت علم الأولين والآخرين" في 
حديث الضرب باليد فالعلم الإلهي هو أصل العلوم كلها وإليه ترحع وقد استوفينا ما 
يستحقه هذا الباب على غاية الإيجاز والاختصار فإن الطول فيه إِنما هو بذكر الكيفيات 
وأما الأصول فقد ذكرناها ومهدناها راه يفول اَلْحَنَّ وَهْوَيَمَدِى َلْتِيلَ 4. 


في معرفة علم المتهجدين وما يتعلق به من المسائل ومقداره في 
مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم ني الوجود 


علم التهجد علم اليب ليس له 
إن التتنزليعطيهوإن له 
فإن دع هه إلى المعراج خالقه 
مالم ينم هذه في الليل حالته 
نوافج الزهر لا تعطيك رائحة 
إن المشلوك وإن جلت مناص بها 


في منزل العين إحساس ولا نظر 
في عينه سور تعلو به صور 
بدت له بين أعلام الثكى سور 
إذا تحكم في أجفات هالسهر 
أو يدرك الفجر في آفاقه البصر 
مالميجد بالنسيم اللين السحر 
لها معالسوقة الأسرار والسمر 


تعريف المتهجد ما له من الأسماء الالغية 


اعلم أيدك الله أن المتهجدين ليس لهم اسم خاص إمي يعطيهم التهجد ويقيمهم فيه 
كما لمن يقوم الليل كله فإن قائم الليل كله له اسم إلمي يدعوه إليه ويح ركه فإن التهجد 
عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم فمن لم يقطع الليل في مناحاة ربه هكذا فليس 


د 
a‏ ال بم سے جرخت عل جيه د لالد ابر حت فر 


عتهجد قال تعالى وین الل متمد ہد 6 4 [الإسراء: ۷۹] وقال: ا رك یراک م لاون 
ةرور [المزمل: ]٠١‏ وله علم حاص من جانب الحق غير أن هذه الحالة لما لم نيحد 
في الأسماء الإلمية من تستند إليه ول نر أقرب نسبة إليها من الاسم الحق فاستندت إلى 
الاسم الحق وقبلها هذا الاسم فكل علم يأ به المتهجد إنما هو من الاسم الحق فإن البي 
ييه قال لمن يصوم الدهر ويقوم الليل: إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا فصم 
وأفطر وقم ونم" فجمع له بين القيام والنوم لأداء حق النفس من أجل العين ولا داء حق 
النفس من جانب الله ولا تؤدي الحقوق إلا بالاسم الحق ومنه لا من غيره فلهذا استند 
المتهجدون لهذا الاسم. 

ثم إنه للمتهجد أمر آحر لا يعلمه كل أحد وذلك أنه لا يج ثمرة مناحاة التهجد 
ويحصل علومه إلا من كانت صلاة الليل له نافلة وأما من كانت فريضته من الصلاة ناقصة 
فإها تكمل من نوافله فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتهجد لم ببق له نافلة وليس 


٤١ 


عتهجد ولا صاحب نافلة فهذا لا يحصل له حال النوافل ولا علومها ولا تحلياقا فاعلم 
د 

فنوم المتهجد لحق عينه وقيامه لحق ربه فيكون ما يعطيه الحق من العلم والتجلي في 
جميع أعمال العبد نما افترض عليه فتتداخل علوم المتهجدين كتداحل ضفيرة الشعر وهي 
من العلوم المعشوقة للنفوس حيث تلتف هذا الالتفاف فيظهر لهذا الالتفاف أسرار العالم 
الأعلى والأسفل والأسماء الدالة على الأفعال والتنزيه وهو قوله تعالى: «إوآلتقّتِ أَلسَاقُ 
المحمود الذي ينتجه التهجد قال تعالى: هليل جد بوه فة أك سى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا 
س <> وک 


تَحَمُودًا 4[الإسراء:۷۹]. وعسى من الله واجبة والمقام الحمود هو الذي له عواقب الثناء أي 
إليه يرحع كل ثناء. 


۲ 


>2 


في سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالى لَب رد نِعِلَمَا4 
وقوله 2:: إن الله كا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الحلماء 


ولكن يقبضه بقبض العلماء 
تجلى وجود الحق في فلك النفس دليل على ما في العلوم من النقص 
و إن غاب عن ذاك التجلي بنفسه فهل مدرك إياه بالبحث والفحص 
و إن ظهرت للعلم في النفس كثرة فقد ثبت الستر المحقق بالنص 


ولم يبد من شس الوجود ونورها 
و ليست تنال العين في غير مظهر 
و لاريب في قولي الذي قد بثثته 


على عالم الأرواح شيء سوى القرص 
و لو هلك الإنسان من شدة الحرص 
و ماهو بالزور المموه والخرص 


مراتب العدم وأطواره 

اعلم أيدك الله أن كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنه في كل نفس في علم 
جديد من حيث ذلك الإدراك لكن الشخص المدرك قد لا يكون ممن يجعل باله أن ذلك 
علم فهذا هو في نفس الأمر علم فاتصاف العلوم بالنقص في حق العالم هو أن الإدراك قد 
حيل بينه وبين أشياء كثيرة نما كان يدركها لو لم يقم به هذا المانع كمن طرأ عليه العمي 
أو الصمم أو غير ذلك ولما كانت العلوم تعلو وتتضع بحسب المعلوم لذلك تعلقت الهمم 
بالعلوم الشريفة العالية الي إذا اتصف جا الإنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته فأعلاها 
مرتبة العلم بالله وأعلى الطرق إلى العلم بالله علم التجليات ودونما علم النظر وليس دون 
النظر علم إلمي وإنما هي عقائد في عموم الخلق لا علوم وهذه العلوم هي الي أمر الله نبيه 
اكان بطلب الزيادة منها قال تعالى: وا لباقان من بل لَيْقصَوَإليَكَ َيه ْلَب رذني 
وًِا4[طه:٤ ]١١‏ أي زدن من كلامك ما نزيد به علما بك فإنه قد زاد هنا من العلم» العلم 
رف الدان عند الوحي أدبا مع المعلم الذي أتاه به من قبل ربه ولحذا أردف هذه الآية 
بقوله: «إوَعَمَتٍ الْوْجوة للىي الَو م[طه: ]١١١‏ أي ذلت فأراد علوم التجلي والتجلي أشرف 
الطرق إلى تحصيل العلوم وهي علوم الأذواق. 

واعلم أن للزيادة والنقص بابا آحر نذكره أيضا إن شاء الله وذلك أن الله جعل لكل 


له 


شيء ونفس الإنسان من جملته الأشياء ظاهرا وباطنا فهي تدرك بالظاهر أمورا تسمى عينا 
وتدرك بالباطن أمورا تسمى علما والحق سبحانه هو الظاهر والباطن فبه وقع الإدراك فإنه 
ليس في قدرة كل ما سوى الله أن يدرك شيعا بنفسه وإنما أدركه ما حعل الله فيه وتحلى 
الحق لكل من تحلى له من أي عالم كان من عالم الغيب أو الشهادة إنما هو من الاسم 
الظاهر وأما الاسم الباطن فمن حقيقة هذه النسبة أنه لا يقع فيها تحل أبدا لا في الدنيا ولا 
في الآخرة إذ كان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تحلى له في ذلك البمجلى وهو الاسم الظاهر 
فإن معقولية النسب لا تتبدل وإن لم يكن لما وحود عيئٍ لكن ها الوحود العقلي فهي 
معقولة فإذا تحلى الحق إما منة أو إحابة لسؤال فيه فتجلى لظاهر النفس وقع الإدراك بالحس 
في الصورة في برزخ التمثل فوقعت الزيادة عند المتجلي له في علوم الأحكام إن كان من 
علماء الشريعة وني علوم موازين المعاني إن كان منطقيا وني علوم ميزان الكلام إن كان 
نحويا وكذلك صاحب كل علم من علوم الأكوان وغير الأكوان تقع له الزيادة في نفسه 
من علمه الذي هو بصدده فأهل هذه الطريقة يعلمون أن هذه الزيادة إنما كانت من ذلك 
التجلي الإلهي لحؤلاء الأصناف فإفهم لا يقدرون على إنكار ما كشف لحم وغير العارفين 
يحسون بالزيادة وينسبون ذلك إلى أفكارهم وغير هذين يجدون من الزيادة ولا يعلمون أهم 
استزادوا شيا فهم في المثل: كنكل امار یل مقا بس مَل التو ال ن كلب يات 
ّي #[الجمعة: ه] وهي هذه الزيادة وأصلها والعجب من الذين نسبوا ذلك إلى أفكارهم وما 
علم إن فكره ونظره وبحثه في مسألة من المسائل هو من زيادة العلوم في نفسه من ذلك 
التجلي الذي ذكرناه فالناظر مشغول .متعلق نظره وبغاية مطلبه فيحجب عن علم الحال 
فهو ف مزيد علم وهو لا يشعر وإذا وقع التجلي أيضا بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع 
الإدراك بالبصيرة في عالم الحقائق والمعاني المحردة عن المواد وهي المعبر عنها بالنصوص إذ 
النص ما لا إشكال فيه ولا احتمال بوجه من الوجوه وليس ذلك إلا في المعاني فيكون 
صاحب المعاني مستريحا من تعب الفكر فتقع الزيادة له عند التجلي في العلوم الإلهية وعلوم 
الأسرار وعلوم الباطن وما يتعلق بالآخرة وهذا خصوص بأهل طريقنا فهذا سبب الزيادة 
وأما سبب نقصها فأمران إما سوء في المزاج في أصل النشء أو فساد عارض في القوة 
الموصلة إلى ذلك وهذا لا ينجبر كما قال الخضر في الغلام إنه طبع كافرا فهذا في أصل 
النشء. 


٤ 


وأما الأمر العارض فقد يزول إن كان في القوة بالطب وإن كان في النفس فشغله 
حب الرئاسة واتباع الشهوات عن اقتناء العلوم الي فيها شرفه وسعادته فهذا أيضا قد يزول 
بداعي الحق من قلبه فيرجع إلى الفكر الصحيح فيعلم إن الدنيا منزل من منازل المسافر وأنها 
حسر يعبر وأن الإنسان إذا لم تتحل نفسه هنا بالعلوم ومكارم الأحلاق وصفات الملا 
الأعلى من الطهارة والتنزه عن الشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر الصحيح واقتناء اللوم 
الإلمية فيأحذ في الشرو ع في ذلك فهذا أيضا سبب نقص العلوم ولا أعين بالعلوم الي يكون 
النقص منها عيبا في الإنسان إلا العلوم الإهية وإلا فالحقيقة تعطي أنه ما ثم نقص قط وأن 
الإنسان في زيادة علم أبدا دائما من حجهة ما تعطيه حواسه وتقلبات أحواله في نفسه 
وخواطره فهو في مزيد علوم لكن لا منفعة فيها والظن والشك والنظر والجهل والغفلة 
والنسيان كل هذا وأمثاله لا يكون معها العلم مما أنت فيه بحكم الظن أو الشك أو النظر أو 
الجهل أو الغفلة أو النسيان. 

وأما نقص علوم التجلي وزيادتها فالإنسان على إحدى حالتين خروج الأنبياء 
بالتبليغ أو الأولياء بحكم الوراثة النبوية كما قيل لأبي يزيد حين حلع عليه حلع النيابة وقال 
له احرج إلى خلقي بصفى فمن رآك رآن فلم يسعه إلا امتثال أمر ربه فخطا خطوة إلى 
نفسه من ربه فغشي عليه فإذا النداء ردوا على حبيي فلا صبر له عن فإنه کان مستهلكا في 
الحق كأبي عقال المغربي فرد إلى مقام الاستهلاك فيه الأرواح الموكلة به المؤيدة له لما أمر 
بالخروج فرد إلى الحق وخلعت عليه خلع الذلة والافتقار والانكسار فطاب عيشه ورأى 
ربه فزاد أنسه واستراح من حمل الأمانة المعارة الى لابد له أن تؤحذ منه والإنسان من 
وقت رقية في سلم المعراج يكون له تحل إهي بحسب سلم معراحه فإنه لكل شخص من 
أهل الله سلم يخصه لا يرقى فيه غيره ولو رقى أحد في سلم أحد لكانت النبوة مكتسبة فإن 
كل سلم يعطي لذاته مرتبة خاصة لكل من رقى فيه وكانت العلماء ترقي في سلم الأنبياء 
فتنال النبوة برقيها فيه والأمر ليس كذلك وكان يزول الاتساع الإلهي بتكرار الأمر وقد 
ثبت عندنا أنه لا تكرار قي ذلك الجناب غير إن عدد درج المعالي كلها الأنبياء والأولياء 
والمؤمنون والرسل على السواء لا يزيد سلم على سلم درحة واحدة فالدرجة الأولى 
الإسلام وهو الانقياد واحر الدرج الفناء في العروج والبقاء في الخروج وبينهما ما بقي وهو 
الامان والإحسان والعلم والتقديس والتنزيه والغئ والفقر والذلة والعزة والتلوين والتمكين 


° 


عنه ينقص من باطنك بقدر ما يزيد في ظاهرك من علوم التجلي إلى أن تنتهي إلى آخر 
درج فإن كنت خارحا ووصلت إلى آخر درج ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك وكنت له 
مظهرا في حلقه ولم يبق في باطنك منه شيء أصلا وزالت عنك بحليات الباطن جملة واحدة 
فإذا دعاك إلى الدحول إليه فهي أول درج يتجلى لك في باطنك بقدر ما ينقص من ذلك 
التجلي في ظاهرك إلى أن تنتهي إلى آحر درج فيظهر على باطنك بذاته ولا يبقى في 
ظاهرك تحل أصلا وسبب ذلك أن لا يزال العبد والرب معا في كمال وجود كل واحد 
لنفسه فلا يزال العبد عبدا والرب ربا مع هذه الزيادة والنتقص فهذا هو سبب زيادة علوم 
التجليات ونقصها في الظاهر والباطن وسبب ذلك الت ركيب وهذا كان جميع ما خلقه الله 
وأوجده في عينه مركبا له ظاهر وله باطن والذي نسمعه من البسائط نما هى أمور معقولة 
الذي لا مرية فيه وهو الموجب لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاني له فإن فهمت فقد 
أوضحنا لك المنهاج ونصبنا لك المعراج فاسلك وأعرج تبصر وتشاهد ما بيناه لك ولما عينا 
لك درج المعارج ما أبقينا لك في النصيحة الى أمرنا يما رسول الله كك فإنه لو وصفنا لك 
الثمرات والنتائج ولم نعين لك الطريق إليها لشوقناك إلى أمر عظيم لا تعرف الطريق 
الموصل إليه فوالذي نفسي بيده أنه هو المعراج «إوَلنَهُ يول الح وَهْوَيقَدى آلسَبِيلَ 4. 


ا 


في العدم العيسوى ومن أين جاء وإلى أين ينتهي وكيفيته وهل 
تعلق بطول العالم أو بعرضه أو بهما 


عل غب ين ف الذي كو ل 3 رة 
كسان يحييى ب ةة الذي كانت الأرض ق ره 
اوم الفح إذن تين غ ااب في هوأمره 
شان لاهوت ا4 الذي كان في اليب صهره 
وروح ممث ل أظه سر الله د سرة 
جاءمن غيب حضغرة ةد مد االله ب دره 
صصار خلقا من بعد ما كان رود اأفغ ره 
واتتهى فيه آأمره فب اوس ره 
فتسينة (كسسصدان اا او ق ال اة 
بيان علم الحروف 


اعلم أيدك الله أن العلم العيسوى هو علم الحروف ولهذا أعطى النفخ وهو المواء 
الخارج من حويف القلب الذي هو روح الحياة فإذا انقطع المواء في طريق حروجه إلى فم 
المسد سمي مواضع انقطاعه حروفا فظهرت أعيان الحروف فلما تألفت ظهرت الحياة 
الحسية في المعاني وهو أول ما ظهر من الحضرة الإلمية للعالم ولم يكن للاعيان في حال 
عدمها شيء من النسب إلا السمع فكانت الأعيان مستعدة في ذواتها في حال عدمها لقبول 
الأمر الإلحي إذا ورد عليها بالوجود فلما أراد يما الوحود قال لما إن [النحل:٠٤]‏ 
فتكونت وظهرت في أعيانها فكان الكلام الإلهي أول شيء أدركته من الله تعالى بالكلام 
الذي يليق به سبحانه فأول كلمة تركبت كلمة كن # وهي مركبة من ثلاثة أحرف 
كاف وواو ونون وكل حرف من ثلاثة فظهرت التسعة الى حذرها الثلاثة وهي أول 
الأفراد واتتهت بسائط العدد بو جود التسعة من كن فظهر بكن عين المعدود والعدد ومن 
هنا كان أصل ت ركيب المقدمات من ثلاثة وإن كانت في الظاهر أربعة فإن الواحد يتكرر 
في المقدمتين فهي ثلاثة وعن الفرد وحد الكون لا عن الواحد وقد عرفنا الحق أن سبب 
الحياة في صور المولدات إنما هو النفخ الإلمحي في قوله «يدا سَوَينُهء وَتَنَحْتُ فيه مِن 


۷ 


ُو 4 [الحجر:5؟] وهو النفس الذي أحيا الله به الابمان فأظهره قال وَلِ: "إن نفس الرحمن 
يأتيئي من قبل اليمن". فحيبت بذلك النفس الرحماني صورة الايمان في قلوب المؤمنين 
وصورة الأحكام المشروعة فأعطى عيسى علم هذا النفخ الإلمي ونسبته فكان ينفخ في 
الصورة الكائنة في القبر أو في صورة الطائر الذي أنشأه من الطين فيقوم حيا بالإذن الإهي 
الساري في تلك النفخة وقي ذلك اللمواء ولولا سريان الأذن الإلهي فيه لما حصلت حياة في 
صورة أصلا فمن نفس الرحمن جاء العلم العيسوى إلى عيسى فكان يحبي الموتى بنفخه 
تتلا وكان انتهاؤه إلى الصور المنفوخ فيها وذلك هو الحظ الذي لكل موجود من الله وبه 
يصل إليه إذا صارت إليه الأمور كلها. 

وإذا تحلل الإنسان في معراجه إلى ربه وأحذ كل کون منه في طريقه ما يناسبه لم يبق 
منه إلا هذا السر الذي عنده من الله فلا يراه إلا به ولا يسمع كلامه إلا به فإنه يتعالى 
ويتقدس أن يدرك إلا به وإذا رجع الشخص من هذا المشهد وتركبت صورته الي كانت 
تحللت في عروحه ورد العالم إليه جميع ما كان أحذه منه ثما يناسبه فإن كل عالم لا يتعدى 
حنسه فاحتمع الكل على هذا السر الإلهي واشتمل عليه وبه سبحت الصورة بحمده 
وحمدت رهما إذ لا يحمده سواه ولو حمدته الصورة من حيث هي لا من حيث هذا السر م 
يظهر الفضل الإلهي ولا الامتنان على هذه الصورة وقد ثبت الامتنان له على جميع الخلائق 
فثبت إن الذي كان من المخلوق لله من التعظيم والثناء إنما كان من ذلك السر الإلحي ففي 
كل شيء من روحه وليس شيء فيه فالحق هو الذي حمد نفسه وسبح نفسه وما كان من 
حير إهي لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فمن باب المنة لا من باب الاستحقاق 
الكون فإن جعل الحق له استحقاقا فمن حيث إنه أوجب ذلك على نفسه فالكلمات عن 
الحروف والحروف عن المواء والحواء عن النفس الرحماني وبالأسماء تظهر الآثار في الأكوان 
وإليها ينتهي العلم العيسوى ثم إن الإنسان بمذه الكلمات يجعل الحضرة ال رحمانية تعطيه من 
نفسها ما تقوم به حياة ما يسأل فيه بتلك الكلمات فيصير الأمر دوريا دائما. 


۸ 


في معرفة عدم منزل المنازل وترتيب جميح العلوم الكونية 


عجبالأقوال النفوس السامية إن المنازل في المنازل سارية 
كيف العروج من الحضيض إلى العلى إلا بقهرالحض | المتعاليية 
فصناعة التحليل في معراجها نح واللط اف والأمور السامية 
و صناعة التركيب عند رجوعها بس ناالوجود إلى ظ لام الهاوية 


منزل التنسزيه 
إن سر المنزل والمنازل فهو ظهور الحق بالتجلي في 00 سواه فلولا تحليه 
لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك الشيء قال تعالى: وإ ول ل 2 


0. 


ک4 [النحل: . 4] فقوله اذا ده هو التوجه الإلحي لإيجاد ذلك 5 ثم قال أن تقول له 
ك4 فنفس سماع ذلك الشيء حطاب الحق تكون ذلك الشيء فهو يمنزلة سريان الواحد في 
منازل العدد فتظهر الأعداد إلى ما لا يتناهى بوحود الواحد في هذه المنازل ولولا وجود 
عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان لما اسم ولو ظهر الواحد باسمه في هذه المنزلة 
ما ظهر لذلك العدد عين فلا تحتمع عينه واسمه معا أبدا فيقال اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى ما 
لا يتناهى وكل ما أسقطت واحدا من عدد معين زال اسم ذلك العدد وزالت حقيقته 
فالواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد وباسمه يعدمها كذلك إذا قلت القدهم فئ المحدث 
وإذا قلت الله فى العالم وإذا أحليت العالم من حفظ الله لم يكن للعالم وجحود وفيئ وإذا 
سرى حفظ الله في العالم بقي العالم موجودا فبظهوره وتحليه يكون العام باقيا وعلى هذه 
الطريقة أصحابنا وهي طريقة النبوة والمتكلمون من الأشاعرة أيضا عليها وهم القائلون 
بانعدام الأعراض لأنفسها ويمذا يصح افتقار العالم إلى الله في بقائه في كل نفس ولا يزال 
الله خلاقا على الدوام وغيرهم من أهل النظر لا يصح مم هذا المقام وأخبرني جماعة من 
أهل النظر من علماء الرسوم أن طائفة من الحكماء عثروا على هذا ورأيته مذهبا لابن 
السيد البطليوسي في كتاب ألفه في هذا الفن اوا يفول اَلْحَىَّ وَهْوَيمَدى َيِل 4. 


: 


في معرفة أقطاب ”صل فقد نويت وصالك” وهو من منزل العالم 


الغوراني 
ولولاالنورمااتصلت عيون بعهين المبصرات ولا رأتهها 
ولولاالحق مااتصلت عقول بأعينن الأمور فأدركته ا 
إذا الت عقول عن ذوات E EE‏ نز اف E O‏ | 
وقالت ماعلمناغير ذات ات ق اا 


هي المعضى ونحن لهماحروف فمهماعينت أمراعنتها 
ذكر منازل الصلاة ومناصلها 

اعلم أيها الولي الحميم تولاك الله بعنايته إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز هسرف 
أن يقنم مز و4 [امائدة:؛ -] فقدم محبته إياهم على محبتهم إياه وقال 0 
لدَاع ل دا دان فليس كي بُو لي 4:[القبرة:85١]‏ فقدم إجابته لنا إذا دعوناه على إجابتنا له إذا 
دعانا وحعل الاستجابة من العبيد لاما أبلغ من الإحابة فإنه لا مانع له من الإحابة سبحانه 
فلا فائدة للتأكيد وللإنسان موانع من الإحابة لما دعاه الله إليه وهي الموى والنفس 
والشيطان والدنيا فلذلك أمر بالاستجابة فإن الاستفعال أشد في المبالغة من الأفعال وأين 
الاستخراج من الإخراج ولحذا يطلب الكون من الله العون في أفعاله ويستحيل على الله أن 
يستعين .ممخلوق قال تعالى تعليما لنا أن نقول وباك سيين #[الفاتحة:ه] من هذا الباب 
فلهذا قال في هذا الباب صل فقد نويت وصالك فقد قدم الإرادة منه لذلك فقال صل فإذا 
تعملت في الوصلة فذلك عين وصلته بك فلذلك جعلها نية لا عملا قال رسول الله كلله: 


» | 


ا کے 


يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا". وهذا قرب خصوص يرجع إلى ما 
تتقرب إليه سبحانه به من الأعمال والأحوال فإن القرب العام قوله تعالى طون ايله مِنْ 
حل آلوريد4[ق:٠١]»‏ اون اف لَه منک ولك لا سرون 4[الواقعة:٥۸]‏ فضاعف القرب 
بالذراع فإن الذراع ضعف للبشر أي قوله صل هو قرب ثم تقريب إليه شبرا فتبدي لك 
إنك ما تقربت إليه إلا به لأنه لولا ما دعاك وبين لك طريق القربة وأحذ بناصيتك فيها ما 
تمكن لك أن تعرف الطريق الي تقرب منه ما هي ولو عرفنها لم يكن لك حول ولا قوة إلا 


به. 


في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين 
ورثه منهم ومعرفة أسرارهم 


العبدمرتبط بالرب ليس له 
والابن أنزل منه في العلى درجا 
فالابينخ يتنظشسسر فسن أمسِسؤال والده 
والاابن يطمع في تحصيل رتبته 
والعهد قيمته من مال سيده 
والهد مقداره في جاه سيده 
والاابن في نفسه من أجل والده 


عنه انفصال يرى فعلا وتقديرا 
قد حرر الشرع فيه العلم تحريرا 
إذ كان وارثه ش تكاوتقتيرا 
وأن يراه معالأموات مقبورا 
إلييهيرجع مختارا ومجبورا 
فلا يزالبسترالعزمستورا 
فلا يزال مع الأنفاس مقهورا 
عزفيطلب توقيرا وتعزيرا 


اعلم أيدك الله أنا روينا من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن على 
عن أببه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله 
يل أنه قال: "مولى القوم منهم" وخرج الترمذي عن رسول الله ول أنه قال: "أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته". وقال تعالى في حق المختصين من عباده إل ادى لس ك عير 
مَأَطقٌ4[الححر: ؟:] فكل عبد إلمي توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص من 
عبوديته لله بقدر ذلك الحق فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به فلا يكون 
عبدا محضا حالصا لله وهذا هو الذي رجح عند المنقطعين إلى الله انقطاعهم عن الخلق 
ولزومهم السياحات والبراري والسواحل والفرار من الناس والخروج عن ملك الحيوان 
فام يريدون الحرية من جميع الأكوان ولقيت منهم جماعة كبيرة في أيام سياحيَ ومن 
الزمان الذي حصل لي فيه هذا المقام ما ملكت حيوانا أصلا بل ولا الثوب الذي ألبسه فان 
لا ألبسه إلا عارية لشخص معين أذن لي في التصرف فيه والزمان الذي أتملك الشيء فيه 
أحرج عنه في ذلك الوقت إما بالهبة أو بالعتق إن كان ممن يعتق. 

وهذا حصل لي لما أردت التحقق بعبودية الاختصاص لله قيل لي لا يصح لك ذلك 
حي لا يقوم لأحد عليك حجة قلت ولا لله إن شاء الله قيل لي وكيف يصح لك أن لا 


°١ 


يقوم لله عليك حجة قلت إنما تقام الحجج على المنكرين لا على المعترفين وعلى أهل 
الدعاوي وأصحاب الحظوظ لا على من قال مالي حق ولا حظ. 

ولا كان رسول الله يي عبدا محضا قد طهره الله وأهل بيته تطهيرا وأذهب عنهم 
الرحس وهو كل ما يشينهم فإن الرحس هو القذر عند العرب هكذا حكي الفراء قال 
تعالى فإ تما رید َه ذهب عر الرس اهر الج ريطي هيا 4 [الأحزاب:٣٣]‏ فلا يضاف 
إليهم إلا مطهر ولابد فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم فما يضيفون لأنفسهم إلا من له 
حكم الطهارة والتقديس فهذه شهادة من البي َي لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ 
الإلهي والعصمة حيث قال فيه رسول الله يل: "سلمان منا أهل البيت"» وشهد الله لهم 
بالتطهير وذهاب الرحس عنهم. 


o 


في معرفة شخص نحقق في منزل الأنفاس فعاين مذها أمورا أذكرها 
إن شاء الله 


إن المحق ق بالأأفاس رحمان 
و إن توجه نح والعين يطلبها 
مقامه بان الأعراف يسكنه 
له من الليل إن حققت آخره 
إن لاح شضاهره تقول قران 


فالعرش في حقه إن كان إنسان 
يزوره فيه أنصار وأعوان 
كمالهمن وجود العين إنسان 
فهو الكمال الذي مافيه نقصان 


اعلم أيدك الله بروح القدس أن المعلومات مختلفة لأنفسها وأن الإدراكات الي تدرك 
ها المعلومات مختلفة أيضا لأنفسها كالمعلومات ولكن من حيث أنفسها وذواتها لا من 
حيث كونما إدراكات وإن كانت مسألة حلاف عند أرباب النظر وقد جعل الله لكل 
حقيقة نما يجوز أن يعلم إدراكا خاصا عادة لا حقيقة أعبئ محلها وجعل المدرك بمذه 
الإدراكات هذه المدركات عينا واحدة وهي ستة أشياء مع وبصر وشم ولمس وطعم 
وعقل وإدراك جميعها للأشياء ما عدا العقل ضروري ولكن الأشياء الي ارتبطت ها عادة 
لا تخطئع أبدا وقد غلط في هذا جماعة من العقلاء ونسبوا الغلط للحس وليس كذلك وإنما 
الغلظ للحاكم. 

وأما إدراك العقل المعقولات فهو على قسمين منه ضروري مثل سائر الإدراكات 
ومنه ما ليس بضروري بل يفتقر في علمه إلى أدوات ست منها الحواس الخمس اليّ 
ذكرناها ومنها القوة المفكرة ولا يخلو معلوم يصح أن يعلمه مخلوق أن يكون مدركا بأحد 
هذه الإدراكات وإنما قلنا إن جماعة غلطت في إدراك الحواس فنسبت إليها الأغاليط وذلك 
أنهم رأوا إذا كانوا في سفينة بحري يحم مع الساحل رأوا الساحل يجري بحري السفينة فقد 
أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا معلوم أصلا فإهم عالمون علما ضروريا أن الساحل لم 
يتحرك من مكانه ولا يقدرون على إنكار ما شاهدوه من التحرك. 


وكذلك إذا طعموا سكرا أو عسلا فوجدوه مرا وهو حلو فعلموا ضرورة أن حاسة 


or 


الطعم غلطت عندهم ونقلت ما ليس بصحيح والأمر عندنا ليس كذلك ولكن القصور 
حقيقتها ضروري كما إن العقل فيما يدركه بالضرورة لا يخطئ وفيما يدركه بالحواس أو 
بالفكر قد يغلط فما غلط حس قط ولا ما هو إدراكه ضروري فلا شك أن الحس رأى 
تح ركا بلا شك ووجد طعما مرا بلا شك فأدرك البصر التحرك بذاته وأدرك الطعم قوة 
المرارة بذاته وحاء عقل فحكم إن الساحل متحرك وأن السكر مر وجاء عقل آخر وقال إن 
الخلط الصفراوي قام محل الطعم فأدرك المرارة وحال ذلك الخلط بين قوة الطعم وبين 
السكر فإذن فما ذاق الطعم إلا مرارة الصفراء فقد أجمع العقلان من الشخصين على أنه 
أدرك المرارة بلا شك واختلف العقلان فيما هو المدرك للطعم فبان إن العقل غلط لا الحمس 
فلا ينسب الغلط أبدا في الحقيقة إلا للحاكم لا للشاهد. 

ومن علوم صاحب هذا المقام نزول القرآن فرقانا لا قرآنا فإذا علمه قرآنا فليس من 
نزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر فعرف بنزوله مقادير الأشياء وأوزافها وعرف بقدره 
منها كما نزل الرب تعالى في الثلث الباقي من الليل فالليل محل النزول الزماني للحق وصفته 
الى هى القرآن وكان الثلث الباقى من الليل في نزول الرب غيب محمد يل وغيب هذا 
النوع الإنساني فإن الغيب ستر والليل ستر وسمي هذا الباقي من الليل الثلث لأن هذه النشأة 
الإنسانية ها البقاء دائما في دار الخلود فإن الثلثين الأولين ذهبا بوحود الثلث الباقي أو 
الآخر من الليل فيه نزل الحق فأوجب له البقاء أيضا وهو ليل لا يعقبه صباح أبدا فلا 
يذهب لكن ينتقل من حال إلى حال ومن دار إلى دار كما ينتقل الليل من مكان إلى مكان 
أمام الشمس وإنما يفر أمامها للا تذهب عينه إذ كان النور ينافي الظلمة وتنافيه غير أن 
سلطان النور أقوى فالنور ينفر الظلمة والظلمة لا تنفر النور وإنما هو النور ينتقل فتظهر 
الظلمة في الموضع الذي لا عين للنور فيه. 

ألا ترى الحق تسمى بالنور ولم يتسم بالظلمة إذ كان النور وجودا والظلمة عدما 
وإذ كان النور لا تغالبه الظلمة بل النور الغالب كذلك الحق لا يغالبه الخلق بل الحق الغالب 
الثاني من الليل ويبقى الإنسان في الدار الآحرة أبد الآبدين إلى غير ماية وهو الثلث الباقي 
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من الليل وهو الولد عن هذين الأبوين السماء والأرض فنزل القرآن في الليلة المباركة في 
الثلث الآحر منها وهو الإنسان الكامل ففرق فيه كل أمر حكيم فتميز عن أبويه بالبقاء 
للبوار الامِينُ [الشعراء:37١]‏ هو محمد ي ألا ترى الشارع كيف قال في ولد الزنا إنه 
شر الفلاثة وكذلك ولد الخلال عير الثلاثة من هذا الوجه حاصة فإن الماع الذي خلق منه 
الولد من الرحل والمرأة أراد الخروج وهو الماء الذي تكون منه الولد وهو الأمر الثالث 
فحرك لا أراد الخروج الأبوين للنكاح ليخرج وكان تحريكه هما على غير وجه مرضي 
شرعا يسمى سفاحا فقيل فيه إنه شر الثلاثة أي هو سبب الحركة الى بها انطلق عليهم اسم 
الشر فجعله ثلاثة أثلاث الأبوان ثلثان والولد ثالث كذلك قسم الليل على ثلاثة أثلاث 
ثلثان ذاهبان وهما السماء والأرض وثلث باق وهو الإنسان وفيه ظهرت صورة الرحمن 
وفيه نزل القرآن. 

وإنغا ميت السماء والأرض ليلا لأن الظلمة ها من ذاتما والإضاءة فيها من غيرها 
من الأجسام المستنيرة الى هي الشمس وأمثاها فإذا زالت الشمس أظلمت السماء والأرض 
فهذا يا أي قد استفدت علوما لم تكن تعرفها قبل هذا وهي علوم هذا الشخص الحقق 
عنزل الأنفاس وكل ما أدركه هذا الشخص فإنما أدركه من الروائح بالقوة الشمية لا غير 
وقد رأينا منهم جماعة بإشبيلية وبمكة وبالبيت المقدس وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حال لا 
مفاوضة نطق كما أن فاوضت طائفة أخرى من أصحاب النظر البصري بالبصر فكنت 
أسأل وأحاب ونسأل ونحيب .جرد النظر ليس بيننا كلام معتاد ولا اصطلاح بالنظر أصلا 
لكن كنت إذا نظرت إليه علمت جميع ما يريده مي وإذا نظر إلى علم جميع ما نريده منه 
فيكون نظره إلي سؤالا أو جوابا ونظري إليه كذلك فنحصل علوما جمة بيننا من غير كلام 
ويكفي هذا القدر من بعض علم هذا الشخص فإن علومه كثيرة أحطنا يما فمن أراد أن 
يعرف مما ذكرناه شیا فليعلم الفرق بين في» في قوله كان في عماء وبين استوى في قوله 
البمَنْعلَ امرض أشترى 4[طه:ه] ول يقل ني كما قال في السماء وفي الليل ويتبين لك في 
كل ما ذكرناه مقام جمع الجمع ومقام الجمع ومقام التفرقة ومقام تمييز المراتب #إواكة يفول 
َلْحَقَّ وَهْوَيْمَدى أَليِلَ 4. 
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في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب 


مراتب الجنة المحسوسة انقسمت إلى منازل والأعممال تطلبهها 
فكل ذي عمل تج ري ركائبه ب ده إليهاورسل الله تحجبهها 
وجنة الاختصاصات التي انفهقت للمكقرمين جنان الورث تعقبها 
نور الكواكب كنا نستضيء بها ونورنااليوم في عدن مكوكبها 
لو أن غير صرط العرش مركبنا ‏ لزل عند ورودالشرع مركبها 


فصالح العمل المشروع يظهرها 


نورا ومن ذاته الإجلال يكسبها 


اعلم أيدنا الله وإياك أن الحنة جنتان جنة محسوسة وجنة معنوية والعقل يعقلهما معا 
كما إن العام عالمان عالم لطيف وعالم كثيف وعالم غيب وعالم شهادة والنفس الناطقة 
المحاطبة المكلفة ها نعيم ما تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها وما 
وصلت إليه من ذلك بالأدلة العقلية ونعيم مما تحمله من اللذات والشهوات مما يناله بالنفس 
الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة 
تتعلق بها الأسماع وجمال حي في صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر في نساء كاعبات 
ووجوه حسان وألوان متنوعة وأشجار وأفمار كل ذلك تنقله الحواس إلى النفس الناطقة 
فتلتذ به طبيعتها ولو لم يلتذ به إلا الروح الحساس الحيواني لا النفس الناطقة لكان الحيوان 
يلتذ بالوحه الجميل من المرأة المستحسنة والغلام الحسن الوحه والألوان والمصاغ فلما لم نر 
شيئا من الحيوان يلتذ بشيء من ذلك علمنا قطعا إن النفس الناطقة هي الى تلتذ بجميع ما 
تعطيه القوة الحسية مما تشاركها في إدراكه الحيوانات ونما لا تشاركها فيه. 

واعلم أن الله حلق هذه الحنة ا محسوسة بطالع الأسد الذي هو الإقليد وبرحه هو 
الأسد وحلق الحنة المعنوية الى هي روح هذه الحنة المحسوسة من الفرح الإلهي من صفة 
الكمال والابتهاج والسرور فكانت الحنة المحسوسة كالجسم والحنة المعقولة كالروح وقواه 
وهذا سماها الحق تعالى الدار الحيوان لحياتها فأهلها يتنعمون فيها حسا ومعن فالمعئ الذي 
هو اللطيفة الإنسانية والحنة أيضا أشد تنعما بأهلها الداحلين فيها ولمذا تطلب ملأها من 
الساكنين وقد ورد في خبر عن البي كلِةُ: "أن الجنة اشتاقت إلى بلال وعلي وعمار 
وسلمان" فوصفها بالشوق إلى هؤلاء وما أحسن موافقة هذه الأسماء لما في شوقها من 


كه 


المعاني فإن الشوق من المشتاق فيه ضرب ألم لطلب اللقاء وبلال من أبل الرحل من مرضه 
واستبل ويقال بل الرحل من دائه وبلال معناه وسلمان من السلامة من الآلام والأمراض 
وعما رأى بعمارتها بأهلها يزول ألمها فإن الله سبحانه يتجلى لعباده فيها فعلى يعلو بذلك 
التجلي شأما على النار الى هي أحتها حيث فازت بدرجة التجلي والرؤية إذ كانت النار 
دار حجاب فانظر في موافقة هذه الأسماء الأربعة لصورة حال الحنة حين وصفها بالشوق 
إلى هؤلاء الأصحاب من المؤمنين. 


والناس على أربع مراتب في هذه المسألة فمنهم من يشتهي ويشتهي وهم الأكابر 
من رجال الله من رسول وني وولي كامل ومنهم من يشتهي ولا يشتهي وهم أصحاب 
الأحوال من رجال الله المهيمون في جلال الله الذين غلب معناهم على حسهم وهم دون 
الطبقة الأولى فإفهم أصحاب أحوال ومنهم من يشتهي ولا يشتهي وهم عصة المؤمنين 
ومنهم من لا يشتهي ولا يشتهي وهم المكذبون بِيَوْم الدّين والقائلون بنفي الحنة المحسوسة 
ولا حامس لؤلاء الأربعة الأصناف واعلم أن 5 ثلاث جنات جنة اختصاص إهي 
وهي الى يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل وحدهم من أول ما يولد إلى أن 
يستهل صارخا إلى انقضاء ستة أعوام ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص 
ما شاء ومن أهلها ابحانين الذين ما عقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ومن أهلها أهل 
الفترات ومن لم تصل إليهم دعوة رسول والحنة الثانية جنة ميراث يناها كل من دخل الحنة 
ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن الي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها والحنة الثالثة 
حنة الأعمال وهي الي ينزل الناس فيها بأعماهم فمن كان أفضل من غيره في وجوه 
التفاضل كان له من الحنة أكثر وسواء كان الفاضل دون المفضول أولم يكن غير أنه فضله 
في هذا المقام بمذه الحالة فما من عمل من الأعمال إلا وله جحنة ويقع التفاضل فيها بين 
أصحايها بحسب ما تقتضي أحوالهم ورد في الحديث الصحيح عن البي َل أنه قال لبلال: 
"يا بلال بم سبقتئ إلى الجنة فما وطئت منها موضعا إلا معت حشخشتك أمامي فقال يا 
رسول الله ما أحدثت قط إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركغتين فقال رسول الله 4 
بمما"» فعلمنا اما كانت جنة مخصوصة هذا العمل فكان رسول الله ييل يقول لبلال: "م 
نلت أن تكون مطرقا بين يدي تحجبئ من أين لك هذه المسابقة إلى هذه المرتبة فلما ذكر 
له ذلك قال له ب كهما"» فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك حرم ومكروه إلا 
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وله جنة خصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها. 

والتفاضل على مراتب فمنها بالسن ولكن في الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السن 
على الصغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه ويفضل 
أيضا بالزمان فإن العمل في رمضان وف يوم الجمعة وفي ليلة القدر وني عشر ذي الحجة 
وف عاشوراء أعظم من سائر الأزمان وكل زمان عينه الشارع وتقع المفاضلة بالمكان 
كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة المصلي في مسجد المدينة وكذلك الصلاة في 
مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى وهكذا فضل الصلاة في المسجد 
الأقصى على سائر المساجد ويتفاضلون أيضا بالأحوال فإن الصلاة في الجماعة في الفريضة 
أفضل من صلاة الشخص وحده وأشباه هذا ويتفاضلون بالأعمال فإن الصلاة أفضل من 
إماطة الأذى وقد فضل الله الأعمال بعضها على بعض ويتفاضلون أيضا في نفس العمل 
الواحد كالمتصدق على رحمه فيكون صاحب صلة رحم وصدقة والمتصدق على غير رحمه 
دونه في الأحر وكذلك من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن أهدى لغير 
شريف أو بره أو أحسن إليه. 

ثم اعلم أن أهل الحنة أربعة أصناف الرسل وهم الأنبياء والأولياء وهم أتباع الرسل 
على بصيرة وبينة من رهم والمؤمنون وهم و دم بتوحيد الله 
قله بلك إلا حو من بحيك الأدلة BN‏ آله أَتَمْم ك | که إل هو 


ارج عنس 


E‏ 4ال سرلا :] وهولاء هم الین رید باعلا ویم تول ل 


ع 


تعالى يرع کنن اموا الذي أو ونوا وأ اليردرجت ]| [امحادلة: .]١ ١‏ 


مه 


في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الايمان 


وأوالوالك شم كلهم شهوا 
ماع داالإئنس كلهم شههدوا 


أن هلا!ئل هلإلا هه واله 
أن هلا!ئلْ دهده إلا هه _واله 
أن هلا!ئلْ ده إلا هو اله 
إزل هلار!ئل هلإلا ه_واله 
من قبانالاإله إلاهو اله 
أن هلا!ئلْ هلإلا هو اله 


ذكر أركان الإسلام الخمس 

ثم قال 45: "من اسمه الملك بى الإسلام على خمس" فصيره ملكا شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي القلب وأن محمدا رسول الله حاحب الباب وإقام الصلاة المحنبة اليمئ وإيتاء 
الزكاة المجنبة اليسرى وصيام رمضان التقدمة والحج الساقة ورعا كانت الصلاة التقدمة 
لكوما نورا فهي تحجب الملك وقد ورد في الخبر أن حجابه النور وتكون الزكاة الميمنة لأنها 
إنفاق يحتاج إلى قوة لإخراج ما كان يملكه عن ملكه ويكون الحج الميسرة لما فيه من 
الإنفاق والقرابين حيث تجتمع بالزكاة في الصدقة والحدية وكلاهما من أعمال الأيدي 
ويكون الصوم في الساقة فإن الخلف نظير الأمام وهو ضياء فإن الصبر ضياء يريد الصوم 
والضياء من النور فهو أولى بالساقة للموازنة فإن الآخر يمشي على أثر الأول وهكذا يكون 
الابمان الإلحي يوم القيامة فيان الابمان يوم القيامة في صورة ملك على هذه الصفة فأهل لا 
إله إلا الله في القلب وأهل الصلاة في التقدمة وأهل الزكاة وهي الصدقة في الميمنة وأهل 
الحج في الميسرة وأهل الصيام في الساقة جعلنا الله ممن قام بناء بيته على هذه القواعد فكان 
بيته الابمان وحده من القبلة الصلاة ومن الشمال الصوم ومن الغرب صدقة السر ومن 
الشرق الحج فلقد سعد ساكنه. 

واعلم أن "لا إله إلا الله" كلمة نفي وإثبات وهي أفضل كلمة قالتها الأنبياء قال 
رسول الله : "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة"» فيه إشارة لدعاء العارفين بالله "وأفضل ما 
قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" وهو حديث صحيح رواية ومعن فالنفي لابد أن 


يرد على ثابت فينفيه فإنه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو النفي أثبته لأن ورود 
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النفي على النفي إثبات كما إن عدم العدم وحود فما نفى هذا الناقي بقوله لا إله أخبرونا 
فقد استفهمناكم والمثبت أيضا هل حكمه حكم المنفي من أنه لا يثبت إلا المنفي أو حكمه 
حك انو اكير زد عن سناكم الك ذأ ننج SEN‏ اليك هذا نيك 
هذا كله لابد من تحقيقه إن شاء الله. 

فاعلم إن النفي ورد على أعيان من المخلوقات لما وصفت بالألوهية ونسبت إليها 
ا ا ا ا م 
الواحد فأخبرنا الله عنه أنه قال جم الكل هة إ اويا هدا لَنَىَ؛ خان 4[ص:ه] فسموها آلمة 
الل ال و و ل 70 
الأمر لا على نفي الألوهية لأنه لو نفى النفي لكان عين الإثبات لما زعمه المشرك فكأنه 
يقول للمشرك هذا القول الذي قلت لا يصح أي ما هو الأمر كما زعمت ولابد من إله 
وقد انتفت الكثرة من الآلهة بحرف الإيجاب الذي هو قوله إلا وأوحبوا هذه النسبة إلى 
المذكور بعد حرف الإيجاب وهو مسمى الله فقالوا لا إله إلا الله فلم تثبت نسبة الألوهة لله 
بإثبات المثبت لأنه سبحانه إله لنفسه فأثبت المثبت بقوله إلا الله هذا الأمر في نفس من لم 
يك يكانه اإقراده بيجا دا لوضف ن 
الحقيقة ما عبد المشرك إلا الله لأنه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده #« قى ال 
بدا إِلَكيه4 [الاسراء:؟] ولذلك غار الحق لهذا الوصف فعاقبهم في الدنيا إذ لم يحترموه 
ورزقهم وسمع دعاءهم وأجابهم إذا سألوا إلههم في زعمهم لعلمه سبحانه أفهم ما لوا إلا 
هذه المرتبة وإن أخطفوا في النسبة فشقوا في الآخرة شقاء الأبد حيث نبههم الرسول على 
توحيد من تحب له هذه النسبة فلم ينظروا ولا نصحوا نفوسهم ولهذا كانت دلالة كل 
رسول بحسب ما كان الغالب على أهل زمانه لتقوم عليهم الحجة فتكون لله ية 
آللكة4[الانعام:۹٤١]‏ فعمت هذه الكلمة مرتبة العدم والوجود فلم تبق مرتبة إلا وهي 
داحلة تحت النفي والإثبات فلها الشمول فمن قائل لا إله إلا الله بنفسه ومن قائل لا إله إلا 
الله بنعته ومن قائل لا إله إلا الله بربه ومن قائل لا إله إلا الله بنعت ربه ومن قائل لا إله إلا 
الله بحاله ومن قائل لا إله إلا الله بحكمه وهو المؤمن خاصة والخمسة الباقون ما لهم في 
الاجمان مدحل. 

أما من قال "لا إله إلا الله" بنفسه فهو الذي قالها من تحليه لنفسه فرأى استفادة 
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وحوده من غيره فأعطته رؤية نفسه أن يقول لا إله إلا الله وهو التوحيد الذاق الذي 
أشارت إليه طائفة من الحققين. 

وأما القائل لا إله إلا الله بنعته فهو الذي وحده بعلمه فإن نعته العلم بتوحيد الله 
وأحديته فنطقه علمه والفرق بينه وبين الأول أن الأول عن شهود وهذا الثاني عن وجود 
والوحود قد يكون عن شهود وقد لا يكون وأما القائل لا إله إلا الله بربه فهو الذي رأى 
أن الحق عين الوحود لا أمر آخر وأن اتصاف الممكنات بالوحود هو ظهور الحق لنفسه 
بأعياما وذلك أن استفادتها الوحود لما من الله إنما هو من حيث وجوده فإن الوحود 
المستفاد وهو الظاهر وهو عين الحكم به على هذه الأعيان فقال لا إله إلا الله بربه وأما 
القائل لا إله إلا الله بنعت ربه فإنه رأى أن الحق سبحانه من حيث أحديته وذاته ما هو 
مسمى الله والرب فإنه لا يقبل الإضافة ورأى أن مسمى الرب يقتضي المربوب ومسمى الله 
يطلب المألوه ورأى أنهُم لما استفادوا منه الوحود ثبت له اسم الرب إذ كان المربوب يطلبه 
فالمربوب أصل في ثبوت الاسم الرب ووجود الحق أصل في وجود الممكنات ورأى أن لا 
إله إلا الله لا تطلبه عين الذات فقال لا إله إلا الله بنعت الرب الذي نعته به المربوب فالعلم 
بنا أصل ني علمنا به يقول الط: "من عرف نفسه عرف ربه" فوجودنا موقوف على 
وحوده والعلم به موقوف على العلم بنا فهو أصل في وجه ونحن أصل في وجه. 

وأما القائل لا إله إلا الله بحاله فهو الذي يستند في أموره إلى غير الله فإذا لم يتفق له 
حصول ما طلب تحصيله ممن استند إليه وسدت الأبواب في وجهه من جميع الجهات رجع 
إلى الله اضطرارا فقال لا إله إلا الله بحاله وهؤلاء الأصناف كلهم لا يتصفون بالإبمان لأنه 
ما فيهم من قاها عن تقليد وأما من قال لا إله إلا الله بحكمه فهو الذي قاها لقول الشارع 
حيث أوحب عليه أن يقولحا وحكم عليه أن يقوها ولولا هذا الحكم ما قالها على جهة 
القربة إلى الله ورعا لو قالحا قاجا معلما أو معلما. 
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في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


وكم من مصل ماله من صلاته 
وآخر يحظى بالمناجاة دائنما 
وكيف وسر الحق كان إمامه 
فتحريمها التكبير إن كنت كابرا 
وتحليلها التسليم ان كنت تابعها 
ومابين هنين المقامين غاية 
فمن نام عن وقت الصلاة فإنه 
وإن حل سهو في الصلاة وغفلة 
وإن كان في ركب إلى العين قاصدا 
صلاة انفجار الصبح حقاومغرب 
وحافظ على الشفع الكريم لوتره 
وبين صلة الفذ والجمع سبعة 
ولااتنس يوم العيد واشهد صلاته 
وبادر لتهجير العروبة رائحا 
وإن حل خس فالنيرين فإنه 
ومن كان يستسقي يحول رداءه 
فهذي عبادات المراد تخلصت 


سوى رؤية المحراب والكد والعناء 
وإن كان قد صلى الفريضة وابتدى 
وان كان مأموما فقد بلغالمدى 
وإلافحل المرء أو حرمه سوا 
لرجعته العليافي ليلة السري 
وأسرار غيب ماتحس وماترى 
وحيد فريد الدهر قطب قد استوى 
وذكره الرحمن يجبر ماسها 
فشمظ ص القرض يتفض ما عدا 
لسر خفي في الصباح وفي المسا 
تفز بالذي فاز الحضارمة الأولى 
وعشرون إن كان المصلي على طوى 
لدى مطلع الشمس المنيرة والسنا 
تحز قصب السباق في حلبة العلى 
حجاب وجود النفس دونك يافتى 
تحول عن الأحوال علك ترتضي 
وأن ليس للإنسان غير الذي سعى 


وصل في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 

اعلم أن العام بالله إذا فرغ من الذي ذكرناه يشرع في القراءة على حد ما أمره الله 
به عند قراءة القرآن من التعوذ لكونه قارئا لا لكونه مصليا ولما علمتك إن الله يقول عند 
قراءة العبد القرآن كذا جوابا على حكم الآية الى يقرأها فينبغي للإنسان إذا قرأ الآية أن 
يستحضر في نفسه ما تعطيه تلك الآية على قدر فهمه فإن الجواب يكون مطابقا لا 
استحضرته من معان تلك الآية ولهذا ورد في الجواب أدن مراتب العامة بحملا إذا العامي 
والعجمي الذي لا علم له بمعيى ما يقرأ يكون قول الله له ما ورد في الخبر فإن فصلت في 
الاستحضار فصل الله لك الجواب فلا يفوتنك هذا القدر في القراءة فإن به تتميز مراتب 
العلماء بالله والناس في صلاتهم فإذا فرغ الإنسان من التوجيه فليقل أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم هذا : نص القرآن وقد ورد في السنة الصحيحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرحيم قال تعالى: مود أت امان كَأمَتَهْ باه م أل طن جير 4[النحل:1۸] فالعارف إذا 
تعوذ ينظر في الحال الذي أوجحب له التعوذ وينظر ني حقيقة ما يتعوذ به وينظر في ما ينبغي 
أن يعاذ به فيتعوذ بحسب ذلك فمن غلب عليه في حاله إن كل شيء يستعاذ منه بيد سيده 
وأن كل ما يستعاذ به بيد سيده وأنه في نفسه عبد محل التصريف والتقليب فعاذ من سيده 
بسيده وهو قوله ولدِ: "وأعوذ بك منك" وهذه استعاذة التوحيد فيستعيذ به من الاتحاد قال 
تعالى دق إتت أَنتَ الْمَرِير لكريم [الدحان:٩٤]‏ وقال كلك يظح آله عل ڪل لي مير 
جَبَارٍ #|غافر:ه؟] وقال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعينٍ واحدا منهما قصمته 
ومن نزل عن هذه الدرحة في الاستعاذة استعاذ ما لا يلائم ما يلائم فعلا كان أو صفة هذه 
قضية كلية والحال يعين القضايا والحكم يكون بحسبها. 

ورد في الخبر "أعوذ برضاك من سخطك" أي ما يرضيك نما يمسخطك فقد حرج 
العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله 
وععافاتك من عقوبتك فهذا في حظ نفسه وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظر فمن نظر إلى ما 
يقتضيه جلال الله من أنه لا يبلغ ممكن أي ليس في حقيقة الممكن قبول ما ينبغي لحلال الله 
من التعظيم وأن ذلك محال في نفس الأمر لم ير إلا أن يكون في حظ نفسه فإن ذلك عائد 
عليه ومن نظر في قوله ظإِلَالَبُدُونِ 4[الذاريات:55] قال ما ازم من حق ري إلا ما نبلغه 
قوت فأنا لا أعمل إلا في حق ربي لا في حق نفسي فشرع الشارع الاستعاذتين في هذين 
الشخصين ومن رأى أن وجوده هو وجود ربه إذ لم يكن له من حيث هو وجود قال أعوذ 
بك منك وهي المرتبة الثالثة وثبت في هذه المرتبة عين العبد فالقارئ للقرآن إذا تعوذ عند 
يوالم ااي ورين ال 
يدا قرات ألْفرَانَ مََسَتَعِذَ أله مِنَ شين تحير فأعطاه الاسم الجامع وذكر له القرآن وما 
م را سمه اسم بل أتى بالاسم الله فالقارئ ينظر في حقيقة ما 
يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية فيذكره في استعاذته وينظر فيما ينبغي 
أن يستعاذ به من أسماء الله أي اسم كان فيعينه بالذكر في استعاذته. 

ولا كان قارئ القرآن جليس الله من کون القرآن ذكرا والذاكر جليس الله ثم زاد 
أنه في الصلاة حال مناحاة الله فهو أيضا في حال قرب على قرب كنور على نور كان 
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الأولى أن يستعيذ هنا بالله وتكون استعاذته من الشيطان لأنه البعيد يقال بكر شطون إذا 
كانت بعيدة القعر والبعد يقابل القرب فتكون استعاذته في حال قربه نما يبعده عن تلك 
الحالة فلم يكن أولى من اسم الشيطان ثم نعته بالرحيم وهو فعيل فأما .معن المفعول فيكون 
معناه من الشيطان المرحوم يعن بالشهب وهي الأنوار المحرقة قال تعالى وجلا يعني 
الكواكب روما سيين #[الملك:ه] والصلاة 0 ورجمه الله بالأنوار فكانت الصلاة مما 
تعطي بعد الشيطان من العبد قال تعالى إت الله تَنَعَل 2 EE‏ 
[العتكبوت: ٥‏ 4 ] لجسم وإن كان .عع الفاعل فهو لما يرحم به 
قلب العبد من الخواطر المذمومة واللمات السيغة والوسوسة ولجذا كان رسول الله كك إذا 
قام يصلي من الليل وكبر تكبيرة الإحرام قال: "الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا 
امك له كرا المد الل كيرا و امد لله كيزا واد لل کیا وسبيجان آنه بک 
وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم من نفخه ونفثه وهمزه". قال ابن عباس همزه ما يوسوسه في الصلاة ونفثه الشعر 
ونفخه الذي يلقيه من الشبه في الصلاة يعيئ السهو وهذا قال البي ل "إن سجود السهو 
ترغيم للشيطان" فوجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قابه 
يطلب بذلك عصمة ربه. 

ولا لم يعرف المصلي هما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته والوسوسة لم 
يتمكن أن يعين له ما يدفعها به فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماء إذ كان في قوة هذا 
الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع فهكذا ينبغي للمصلي أن 
يكون حاله في استعاذته إن وفقه الله ثم يقول بعد الاستعاذة ليت و اله امار 4 فإذا قالها 
يقول الله يذكرني عبدي فينبغي على هذا أن يكون العامل في ایت رال رار اذكر 
فتتعلق الباء يمذا الفعل إن صح هذا الخبر وإن لم يصح فيكون الفعل اقرأ بسم الله فإنه ظاهر 
في اقرأ باسم ربك هذا يتكلفه لقولهم إن المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا تقدمت وأما 
إذا تأحرت فتضعف عن العمل وهذا عندنا غير مرضي في التعليل لأنه تحكم من النحوي 
فإن العرب لا تعقل ولا تعلل فيكون تعلق البسملة عندي بقوله الحمد لله بأسمائه فإن الله لا 
يحمد إلا بأسمائه غير ذلك لا يكون ولا ينبغي أن نتكلف في القرآن محذوفا إلا لضرورة وما 
هنا ضرورة فإن صح قول رسول الله لِك عن الله تبارك وتعالى "إن العبد إذا قال بسْم الله 
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الرّحْمن الرَّحِيمِ في مناجاته في الصلاة يقول الله يذكرني عبدي" فلا نزاع هكذا روي عن 
رسول الله يل يقول "قال الله تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
فيان يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسسّم الله الرّحْمنِ الرّحِيم فيذكرق عدي يقول اليد 
الد للك ري الین قال الل عدن عبدي" وماق انیت صلا ق كل کله إن 
شاء الله تعالى كما ذكرت ألفاظ التو جيه إلى آحر الفاتحة. 

وذكر مسلم هذا الحديث ول يذكر البسملة فيه فإذا قال العالم بالله سم الله 
ا وا ع هلق ا اک مزق معن القول كنا فليا ل يق على الله إل 
ا ا ف من ذلك ثلاثة أسماء الاسم الله لكونه جامعا غير مشتق فينعت ولا 
ينعت به فإنه للأسماء كالذات للصفات فذكره أولا من حيث إنه دليل على الذات 
كالأسماء الأعلام كلها في اللسان وإن لم يقو قوة الإعلام لأنه وصف للمرتبة كاسم 
السلطان فلما لم يدل إلا على الذات المحردة على الإطلاق من حيث ما هي لنفسها من غير 
نسب لم يتوهم في هذا الاسم اشتقاق ولهذا ميت بالبسملة وهو الاسم مع الله أي قولك 
بسم الله حاصة مثل العبدلة وهو قولك عبد الله وكذلك الحوقلة وهو الحول والقوة مع الله. 

ثم قال إن العبد قال بعد ببسم الله الرّحُمن الرَّحِيم من الأسماء المركبة كمثل بعلبك 
ورام هرمز فسماه به من حيث ما هو اسم له لا من حيث المرحومين ولا من حيث تعلق 
الرحمة يمم بل من حيث ما هي صفة له حل جلاله فإنه ليس لغير الله ذكر في البسملة أصلا 
ومهما ورد اسم إِهي لا يتقدمه كون يطلب الاسم ولا يتأحر كون يطلبه الاسم في الآية 
فإن ذلك الاسم ينظر فيه العارف من حيث دلالته على الذات المسماة به لا من حيث 
الصفة المعقولة منه ولا من حيث الاشتقاق الذي يطلبه الكون بخلاف الاسم الإلهي إذا ورد 
في أثر كون أو قي أثره كون أو بين كونين فإنه إذا ورد الكون في أثره فذلك الكون نتيجته 
وبه يتعلق وإياه يطلب فإنه صادر عنه ذا تدبرته وحدته مثل قوله يمن © عَََالفَْانَ © حَكقَ 
آلإِْسَنَ #[الرحمن: ]8-١‏ وإذا تقدم الكون وجاء الاسم الإلحي في أثره فإنه م الأول والآخز» 
كان على العكس من الأول مثل وتوا آله 4[البقرة:۲۸۲] وقوله اوی ڪر لله 4 
[البقرة:۲۸۲] فأظهر التقوى ما يتقى منه وهو الاسم الله وفي الأول أظهر الاسم الإلهي عين 
الإنسان وكذلك وَيْئَ نْمْكُ رال 4 أظهر التعليم الاسم الإلحي وهو الله فإذا وقع الكون 
بين اسمين إلهيين كان الكون للأول بحكم النتيجة وللآخر بحكم المقدمة مثل وقوع العالمين 
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بين الاسم الرب والرحمن في قوله ا مدل رب الدكييت © ليخن اير 4[ الفاتحة: ]"-١‏ 
ومثل قوله اتواه وَيمَنْمَخُْ لله 4 فوقع «وَيْءَ نكر بين اسمين تقدمه الاسم الله 
وتأحر عنه الاسم الله معنيين مختلفين فأثر فيه الاسم الأول طلب التعليم وقبل التعليم بالاسم 
الثاني وكذلك إذا وقع الاسم الإلحي بين اسم إهي يتقدمه وبين كون يتأحر عنه مثل الاسم 
الرب بين الله والعالمين في قوله المد يه تب اكيت 4 في آخر الزمر أو بين كون 
يتقدمه واسم إلحي يتأخر عنه مثل قوله «الْحَمَد لل رب العدلييت © اخسن ایی ر © ملب 
َوه اليب 4 [الفاتحة:؟-4] فالرَحْمن الرَّحِيم تقدمه كلمة الْعالّمِينَ وتأخر عنه ملك ملي 
َوه الب 4 فأظهر عين الْعالَمِينَ الّحْمن الرّحِيِمٍ لافتقارهم إلى الرحمتين الرحمة العامة 
والخاصة والواحبة والامتنانية وطلب اسن أي ر © كلت يم التب 4 [الفاتحة:-ع] 
ليظهر من كونه ملكا سلطان الرَّحْمن الرَّحِيم فإن الرحمة من جانب الملك هي رحمة عزة 
وامتنان مع انتخا تلاق رجه غير الاك کر الأم بولدها للشفقة الطبيعية فتدفع الأم 
بالرحمة على ولدها ما تحده من الألم بسببه في نفسها فنفسها رحمته ولنفسها سعت 
واحتجبت عن علم ذلك بولدها فالمنة لولدها عليها بالسببية لا لما ووقعت الرحمة بالولد 
تبعا بخلاف رحمة الملك فما عن عز وغن عن هذا المرحوم الخاص من رعاياه. 


سے 


وكذلك إذا وقع الاسم الإلهي بين اسمين إهيين مثل قوله اهو أله للق 
لْبَارِئ4[الحشر:؛ ؟] فوقع الاسم الخالق بين الاسم الله والاسم البارئ وكذلك الاسم 
البارئٌ بين الْحالق والمُصّوَّرٌ وهذا كثير فالخالق صفة لله وموصوف للباري فعلى هذا 
الأسلوب تحري تلاوة العارفين في الكتابين في القرآن وكتاب العام بأسره فإنه كتاب 
مسطور ورقه المنشور الذي هو فيه الوحود وكذلك تحري أذكارهم وهكذا في الأكوان إذا 
وقع كون بين كونين يكون للأول ابنا وللثاني بعده أبا في الذي يفهم من ذلك كان ما 
كان فلهذا قال الله في قول العبد بسم الله الرّحُمن الرَّحِيم ذكرني عبدي وما قيد هذا الذكر 
بشيء لاحتلاف أحوال الذاكرين أعين البواعث لذكرهم فذاكر تبعثه الرغبة وذاكر تبعثه 
الرهبة وذاكر يبعثه التعظيم والإحلال فأحاب الحق على أدن مراتب العالم وهو الذي يتلو 
بلسانه ولا يفهم بقلبه لأنه لم يتدبر ما قاله إذا كان التالي عالما باللسان ولا ما ذكره فإن 
تدبر تلاوته أو ذكره كانت إجابة الحق له بحسب ما حصل في نفسه من العلم .ما تلاه 
كدر ها تصصناه لله 
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ثم قال: قال الله تعالى فإذا قال العبد ظالْحَمَدُ يه يب الْعدكييت #[الفاتحة:١]‏ في 
الصلاة يقول الله مدن عبدي فيقول العارف الحمد لله أي عواقب الثناء ترجع إلى الله 
ومعن عواقب الثناء أي كل ثناء يث به على كون من الأكوان دون الله فعاقبته ترجع إلى 
الله بطريقين الطريق الواحدة الثناء على الكون إنما هو .ما يكون عليه ذلك الكون من 
الصفات المحمودة الى توحب الثناء عليه أو .ما يكون منه من الآثار المحمودة الى هي نتائج 
عن الصفات المحمودة القائمة به وعلى أي وحه كان فإن ذلك الثناء راحع إلى الله إذ كان 
الله هو الموجد لتلك الصفات والآثار لا لذلك الكون فرحعت عاقبة الثناء إلى الله والطريق 
الأحرى أن ينظر العارف فيرى إن وجود الممكنات المستفاد إنما هو عين ظهور الحق فيها 
فهو متعلق الثناء لا الأكوان. 

ثم إنه ينظر في موضع اللام من قوله لله فيرى إن الحامد عين المحمود لا غيره فهو 
الحامد المحمود وينفي الحمد عن الكون من كونه حامدا ونفي كون الكون محمودا فالكون 
من وجه محمود لا حامد ومن وجه لا حامد ولا حمود فأما كونه غير حامد فقد بيناه فان 
الحمد فعل والأفعال لله وأما كونه غير حمود فإنما يحمد المحمود عا هو له لا لغيره والكون 
لا شيء له فما هو محمود أصلا كما ورد في مثل هذا المتشبع ما لا يملك كلابس ثوبي زور 
فيحضر العارف قي قوله المد ل َب الْعكييتَ 4 جميع ما ذكرناه وما يعطيه الاسم 
الرب من الثبات والإصلاح والتربية والملك والسيادة هذه الخمسة يطلبها الاسم الرب 
ويحضر ما يعطيه العالم من الدلالة عليه تعالى فلا يكون جواب الله في قوله مدي عبدي إلا 
لمن حمده بأدن المراتب لأنه لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل الله له حظا في العلم به 
تعالى رحمة به لعلمه أن العالم يعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه في تلك القراءة من 
المعاني فيجيبه الله على ما وقع له ويدحل في إجمال ما حاطب به عبده العامي القليل العلم 
أو الأعجمي الذي لا علم له .ممدلول ما يقرأه فافهم. والله الملهم. 

ثم قال عن الله يقول العبد اخسن اير »[الفاتحة:؟] يقول الله أثيى على عبدي 
يعن بصفة الرحمة لاشتقاق هذين الاسمين منها ولم يقل في ما ذا لعموم رحمته ولأن العامي 
ما يعرف من رحمة الله به إلا إذا أعطاه ما يلائمه في غرضه وإن ضره أو ما يلائم طبعه ولو 
كان فيه شقاؤه والعارف ليس كذلك فإن الرحمة الإلمية قد تأت إلى العبد في الصورة 
المكروهة كشرب الدواء الكريه الطعم والرائحة للمريض والشفاء فيه مبطون فإذا قال 
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العارف ©##اتَعَمَ ناحير » أحضر في نفسه مدلول هذا القول من حيث ما هو الحق موصوفا 
به ومن حيث ما يطلبه المرحوم لعلمه بذلك كله ويحضر في قلبه أيضا عموم رحمته الواحدة 
المقسمة على خلقه في الدار الدنيا إنسهم وجنهم ومطيعهم وعاصيهم و كافرهم ومؤمنهم 
وقد شملت الجميع ورأى أن هذه الرحمة الواحدة لو لم تعط حقيقتها من الله أن يرزق جا 
عباده من جماد ونبات وحيوان وإنس وجان ولم يحجبها عن كافر ومؤمن ومطيع وعاصي 
عرف أن ذاتها من كوا رحمة تقتضي ذلك ثم جاء الوحي من أثر هذه الرحمة الواحدة بأن 
هذه الرحمة الواحدة السارية في العام الي اقتضت حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها 
في جميع الحيوات وهي واحدة من مائة رحمة وقد ادحر سبحانه لعباده في الدار الآخرة 
تسعا وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة ونفذ في العالم حكمه وقضاؤه وقدره يذه الرحمة 
الواحدة وفرغ الحساب ونزل الناس منازهم من الدارين أضاف سبحانه هذه الرحمة إلى 
التسع والتسعين رحمة فكانت مائة فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين فسرت الرحمة 
فوسعت كل شيء فمنهم من وسعته بحكم الوحوب ومنهم من وسعته بحكم الامتنان 
فوسعت كل شيء في موطنه ويي عين شيئيته فتنعم احرور بالزمهرير والمقرور بالسعير ولو 
حاء لكل واحد من هذين حال الاعتدال لتعذب فإذا اطلع أهل الجنان على أهل النار 
زادهم نعيما إلى نعيمهم فوزهم ولو اطلع أهل النار على أهل الحنان لتعذبوا بالاعتدال لما 
هم فيه من الانحراف وهذا قابلهم بالنقيض من عموم المائة رحمة وقد كان الحكم في الدنيا 
بالرحمة الدنيا ما قد علمتم وهي الآن أعين في الآخرة من جملة المائة فما ظنك وكفى. 
جل 1 اتهي يدون العارت ير O‏ يري »اومن خا E‏ كيه 
الحق به من هذا نظره ثم قال الله يقول العبد ملك وميك َو التب 4 [الفاتحة:م] يقول الله 
بدني عبدي ويي رواية فوض إلى عبدي هذا جواب عام ورد عام كما قررنا ما المراد به 
فإذا قال العارف ملك وميك بو يالب 4 لم يقتصر على الدار الآخرة بيوم الدين ورأى أن 
ايحن أي ر لا يفارقان ملك مك بم آل4 فإنه صفة هما فيكون الجزاء دنيا 
وآحرة وكذلك ظهر عا شرع من إقامة الحدود وظهور الفساد آل والح رِبِمَاكمَبتَيرِى 
الاس لبُذيقهر بعص ىعوا َموي 4[الروم:١4]‏ وهذا هو عين الحزاء فيوم الدنيا أيضا 
ا ا الدين فيرى العارف أن الكفارات سارية فى الدنيا وأن الإنسان في 
الدار الدنيا لا يسلم من أمر يضيق به صدره ويؤلمه حسا وعقلا حي قرصة البرغوث 
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والعثرة فالآلام محدودة موقتة ورحمة الله تعالى غير موقتة فا وَسِحَتْ كل شىء فمنها ما 
تنال وتحكم من طريق الامتنان وهو أصل الأحذ لما الامتنان يسا E‏ طريق 
الوحوب الإلمي في قوله طب رَبْكْرْ عل كيو أآليَعْمَة 4|الانعام:؛5] وقوله 
اكا [الأعراف:5١]‏ فالناس يأحذوهها جزاء وبعض المخلوقات من المكلفين تناهم 
امتنانا حيث كانوا فافهم. 

فكل ألم في الدنيا والآخرة فإنه مكفر لأمور قد وقعت محدودة موقتة وهو جزاء لمن 
يتألم به من صغير وكبير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم دون تعقله وهذا 
المدرك لا يد ركه إلا من كشف له فالرضيع لا يتعقل التألم مع الإحساس به إلا أن أباه وأمه 
وأمثالهما من محبيه وغير محبيه يتألم ويتعقل التألم لما يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به 
فيكون ذلك كفارة لمتعقل الألم فإن زاد ذلك العاقل الترحم به كان مع التكفير عنه مأحورا 
إذ في كل كبد رطبة أحر وكل كبد فما رطبة لأا بيت الدم والدم حار رطب طبع الحياة 
وأما الصغير إذا تعقل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبها فإن له كفارة 
فيها لما صدر منه مما آم به غيره من حيوان أو شخص آخر من حنسه أو إباءة عما تدعوه 
إليه أمه أو أبوه أو سائل يسأله أمرا ما فأبى عليه فتألم السائل حيث لم يقض حاحته هذا 
الصغير فإذا تألم الصغير كان ذلك الألم القائم به حزاء مكفرا لما آم به ذلك السائل بإباءته 
عما التمسه منه في سؤاله أو كان قد آذى حيوانا من ضرب كلب بحجر أو قتل برغوث 
وقملة أو وطء نملة برحله فقتلها أو كل ما حرى منه بقصد وبغير قصد وسر هذا الأمر 
عجيب سار في الموجودات حي الإنسان يتألم بوجود الغيم ويضيق صدره به فإنه كفارة 
لأمور أتاها قد نسيها أو يعلمها فهذا كله يراه أهل الكشف محققا في قوله ملك وميك بور 
آلب 4 فيقول الله فوض إلى عبدي أو جحدن عبدي أو كلاهما إلا أن التمجيد راجع إلى 
جناب الحق من حيث ما تقتضيه ذاته ومن حيث ما تقتضي نسبة العالم إليه والتفويض من 
حيث ما تقتضي نسبة العالم إليه لا غير فإنه وكيل هم بالوكالة المفوضة ففي حق قوم يقول 
بحدني عبدي وني المقصد وفي حق قوم يقول فوض إلى عبدي وفي المقصد أيضا فإن العبد 
قد يجمع بين المقصدين فيجمع الله له في الرد بين التمجيد والتفويض فهذا النصف كله 
مخلص ناب الله ليس للعبد فيه اشتر ا 

ثم قال الله بقول العبذ وا2 هبد ااك تیف يرك 4# [الفاتحة: ٤‏ | يقول الله هذه بين 
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وبين عبدي ولعبدي ما شال فهذه الآية تتضمن سائلا ومسئولا مخاطبا وهو الكاف من 
#إِيَاكَ 4 فيهما و [ نعبد ونستعين ] هما للعبد فإنه العابد والمستعين فإذا قال العبد #إكاك 4 
وحد الحق بحرف الخنطاب فجعله مواحها لا على جهة التحديد ولكن امتثالا لقول الشارع 
مغل ذلك السائل في معرض التعليم حين سأله عن الإحسان فقال له يل "أن تعبد الله 
كأنك تراه" فلابد أن تواحهه بحرف الخطاب وهو الكاف أو حرف التاء المنصوبة في 
المذكر المحفوضة في المؤنث فإنى قد أنث الخطاب من حيث الذات وهذا مشهد خيالي فهو 
برزحي وجاءت هذه الاية برزحية وقع فيها الاشتراك بين الحق وبين عبده وما مضى من 
الفاتحة مخلص لله وما بقي منها مخلص للعبد وهذه الي نحن فيها مشتركة وإنما وحده ولم 
يجمعه لأن المعبود واحد وجمع نفسه بنون الجمع في العبادة والعون المطلوب لأن العابدين 
من العبد كثيرون وكل واحد من العابدين يطلب العون والمقصود بالعبادات واحد فعلى 
العين عبادة وعلى السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرحل والقلب فلهذا قال 
[ نعبد ونستعين ] بالنون وإن العالم نظر إلى تفاصيل عالمه وإن الصلاة قد عم حكمها جميع 
حالاته ظاهرا وباطنا لم ينفرد بذلك جزء عن آخر فإنه يقف بكله ويركع بکله ويجلس 
بكله فجميع عالمه قد احتمع على عبادة ربه وطلب المعونة منه على عبادته فجاء بنون 
الجماعة في نعبد ونستعين فترحم اللسان عن الجماعة كما يتكلم الواحد عن الوفد 
بحضورهم بين يدي الملك فعلم العبد من الحق لما أنزل عليه هذه الآية بإفراده نفسه أن لا 
يعبد إلا إياه ولما قيد العبد بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكله ظاهرا وباطنا من قوى 
وكرات وومسون على للك الكل وى ل رركن الصلى لو لازن تيع انه الي نيا 
ربه كان كاذبا في قراءته إذا قال 8 إِيَاكَ بد اباك شیف بك فإن الله ينظر إليه فيراه متلفتا 
في صلاته أو مشغولا بخاطره في دكانه أو تحارته a‏ يقول تعبد ويكذب فيقول 
الله له كذبت في كنايتك بجمعيتك على عبادت ألم تلتفت ببصرك إلى غير قبلتك ألم تصغ 
بسمعك إلى حديث الحاضرين ألم تعقل بقلبك ما تحدثوا به فأين صدقك في قولك 
ا َد بنون الجمع فيحضر العارف هذا كله في حاطره فيستحيي أن يقول في مناحاته في 
صلاته الا 3 بد4 للا يقال له كذبت فلابد أن يجتمع من هذه حالته على عبادة ربه 
حن يقول له الحق صدقت إذا تلا في جمعيتك علي في عبادتك إياي وطلب معوني. 


روينا في هذا الباب على ما حدثنا به شيخنا المقري محمد بن خحلف بن صاف 
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اللخمي عن بعض المعلمين من الصالحين أن شخصا صبيا صغيرا كان يقرأ عليه القرآن فرآه 
مصفر اللون فسأله عن حاله فقيل له إنه يقوم الليل بالقرآن كله فقال له يا ولدي أخبرت 
أنك تقوم الليل بالقرآن كله فقال هو ما قيل لك فقال يا ولدي إذا كان في هذه الليلة 
فأحضرن في قبلتك واقرأ على القرآن في صلاتك ولا تغفل عي فقال الشاب نعم فلما 
أصبح قال له هل فعلت ما أمرتك به قال نعم يا أستاذ قال وهل حتمت القرآن البارحة 
قال لا ما قدرت على أكثر من نصف القرآن قال يا ولدي هذا حسن إذا كان في هذه 
الليلة فاجعل من شعت من أصحاب رسول الله بي أمامك الذين ممعوا القرآن من رسول 
لله يك واقرأ عليه واحذر فإِنهم سمعوه من رسول الله ويه فلا تزل في تلاوتك فقال إن شاء 
الله يا أستاذ كذلك افعل فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال يا أستاذ ما قدرت على 
أكثر من ربع القرآن فقال يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول الله يل الذي أنزل عليه 
القرآن واعرف بين يدي من تتلوه فقال نعم فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليليّ 
على أكثر من حزء من القرآن أو ما يقاربه فقال يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ 
القرآن بين يدي حبريل الذي نزل به على قلب محمد ي فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه 
فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذكر آيات قليلة من القرآن قال يا 
ولدي إذا كان هذه الليلة تب إلى الله وتأهب واعلم أن المصلي يناحي ربه وإنك واقف بين 
يديه تتلو عليه كلامه. 

فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرأه فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفها 
ولا حكاية الأقوال وإنما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما تتلوه فلا تكن جاهلا فلما أصبح 
انتظر الأستاذ الشاب فلم يجيء إليه فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له إنه أصبح مريضا 
يعاد فجاء إليه الأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال يا أستاذ جزاك الله عبن خيرا ما 
عرفت أن كاذب إلا البارحة لما قمت في مصلاي وأحضرت الحق تعالى وأنا بين يديه أتلو 
عليه كتابه فلما استفتحت الفاتحة ووصلت إلى قوله إِيّاكَ عبد نظرت إلى نفسي فلم أرها 
تصدق في قوها فاستحييت أن أقول بين يديه 219 بد4 وهو يعلم أي أكذب في مقالي 
فإني رأيت نفسي لاهية بخواطرها عن عبادته فبقيت أردد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله 
ملك امل يوي الدب » ولا أقدر أن أقول #8َ#إإِيَاكَ بد4 إنه ما حلصت لي فبقيت 
أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى فيمقتئ فما ركعت حن طلع الفجر وقد رضت كبدي 
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وما أنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها من نفسى فما انقضت ثالثة حي مات الشاب 
فلما دفن أتى الأستاذ إلى قبره فسأله عن حاله فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له 
يا أستاذ: 


قال فرحع الأستاذ إلى بيته ولزم فراشه مريضا مما أثر فيه حال الف فلحق به فمن 
قرأ © إِيَا اقب علي قرالرة ق م قال الله يقول العبد «إآفيتا لط امير 
© يرط أن ات مالعوب عَلَيْهِرَ وآ الصَّآت 4 فيقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سأل فذا قال العارف اهينًا أحضر الاسم الإلهي الممادي وسأله أن يهديه الصراط 
المستقيم أن يبينه له ويوفقه إلى المشي عليه وهو صراط التوحيدين توحيد الذات وتوحيد 
المرتبة وهي الألوهية بلوازمها من الأحكام المشروعة الى هي حق الإسلام في قوله كَل "إلا 
بحق الإسلام" وحسايهم على الله فيحضر في نفسه الصراط المستقيم الذي هو عليه الرب من 
حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته أخبر الله تعالى عن هود أنه قال إن رى عل رمل 
مُسَتَقيرٍ #[هود:٠‏ ه] فإن العارف إذا مشى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعالى على 
شهود منه كان الحق أمامه وكان العبد تابعا للحق على ذلك الصراط محبورا وكيف لا 
يكون تابعا بحبورا وناصيته بيد ربه يجره إليه فإن الله يقول مان دا وإ هوا بکاصتتھا يق 
عور طمُسَتَقِيرٍ #[هود:5] فدحل في حكم هذه الآية جميع ما دب علوا وسفلا دخول ذلة 
وعبودية والناس في ذلك بين مكاشف يرى اليد في الناصية أو مؤمن فكل دابة دحلت 
عموما ما عدا الإنس وان فإنه ما دل من الثقلين إلا الصالحون منهم خاصة ولو دخل 
جميع الثقلين لكان جميعهم على طريق مستقيم صراط الله من كونه ربا يقول تعالى لوان من 
یول لس تد 4[الاسر اء[ 

وقال في حق الثقلين خخاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث 0 نواصيهم 
بيده وهو أن يتركوا إرادتهم لإرادته فيما أمر به وى «اسَتَفَرُع رأة لقان 4 [الرحمن:١]‏ 
ولمهذا قال يرط أن ممت عَلَيَهرَ4[الفاتحة:+] يريد الذين وفقهم الله وهم 0 كلهم 
أجمعهم والصالحون من الإنس مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصا حي المؤمنين ومن الجان 
كذلك فلم يجعل الصراط المستقيم إلا لمن أنعم لله عليه من نبي وصديق وشهيد وصالح 
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Sulo el e يضر العاراقته و عله القرافة‎ EG ES, 
غيب هويته ومن شد شد إلى النار وهم الذين استثئ الله تعالى بقوله عر امغوب‎ 
َيه #[الفاتحة:۷] أي إلا من غضب الله عليهم لما دعاهم بقوله حي على الصلاة فلم يحيبوا‎ 
إو الصَّايت 4 فاستئنٍ بالعطف من حاروهم أحسن حالا من المغضوب عليهم فمن لم‎ 
يعرف ربه أنه ربه وأشرك معه في ألوهيته من لا يستحق أن يكون إلا كان من المغضوب‎ 
عليهم فإذا أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوته قالت الملائكة آمين وقال‎ 
باطن الإنسان الذي هو روحه المشارك للملائكة في نشأقم وطهارقم آمين أي أمنا بالخير‎ 
لما كان والتالي الداعي اللسان ثم يصغي إلى قلبه فيسمع تلاوة روحه فاتحة الكتاب مطابقة‎ 
لتلاوة لسانه فيقول اللسان مؤمنا على دعائه أي دعاء روحه بالتلاوة من قوله اهنا فمن‎ 
وافق تأمينه تأمين الملائكة في الصفة موافقة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة أجابه الحق‎ 
عقيب قوله آمين باللسانين فإن ارتقى يكون الحق لسانه إلى تلاوة الحق كلامه فإذا قال‎ 
آمين قالت الأسماء الإلهية آمين والأسماء الى ظهرت من تخلق هذا العبد يما آمين فمن وافق‎ 
تأمين أسمائه أسماء حالقه كان حقا كله فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة في الصلاة فاحر‎ 
عليها على قدر اتساع باعك وسرعة حركتك وأنت أبصر ف وما كا إل هر مَقَاءُ‎ 
ليون‎ A ]١ 54 َعم :[الصافات:‎ 
فصل بل وصل ني السجود ني الصلاة‎ 
إذا سجد وسبح بربه الأعلى وبحمده كما تقدم يقول ف سجوده بعد تسبيحه اللهم‎ 
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره‎ 
فعَبارَكَ الله أَحْسَنْ الحالقين اللهم احعل في قلبي نورا وفي معي نورا ويي بصري نورا وعن‎ 
يي نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وحلفي نورا وفوقي نورا وتحيٍ نورا واجعل لي نورا‎ 
واحعلئ نورا يقول العارف سجد وحهي أي حقيقى فإن وحه الشيء حقيقته للذي خلقه‎ 
أي قدره من اسمه المدبر وأوحده من اسمه القادر البارئ المصور وشق سمعه نما أسمعه في‎ 
إن #[البقرة:۷١١] وأحذ الميثاق ثم التكليف وبصره .ما أدركه ليعتبر في المبصرات فإن‎ 
ذلك فى حق هذه النشأة وأمثالها كما فَطْرَ السّماوات والْأرْضَ وفتقهما بعد رتقهما ليتميزا‎ 
فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوحود التكوين إقَتَبَارَكَ اه أَحَسَنُ لقي 4[المؤمنون:4١] إثباتا‎ 
للأعيان ليصح قوله قوم بكر 4[الرعد:.] ثم دعا بالنور في كل عضو لسوت‎ 
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وَالْارّضض؛[النور:ه.] الذي مثله بالمصباح في الزحاحة مقام الصفا في المشكاة مقام الستر من 
الأهواء فلم تصبه مقالات القائلين فيه بأفكارهم الموقد بالزيت المضيء بالمقاربة وهو حكم 
الإمداد من الشجرة وهي الممد م١َِالَّاسَرَقَيَةِوَلَاعرييَّةٍ‏ في مقام الاعتدال لا تميل عن عرض إلى 
شرق فيحاط بها علما ولا إلى غرب فلا تعلم رتبتها نور على لور وجود على وجود» 
وحود جود عيئٍ على وجود مفتقر ثم دعا بجعل النور في كل عضو والنفور هو النور وكل 
عضو فله دعوى يما نخلقه الله عليه من القوة الي ركبها فيه وفطره عليها. 

ولا علم ذلك رسول الله يي دعا أن يجعل الله فيه علما وهدى منفر الظلمة دعوى 
كل مدع من عالمه هذا ربط هذا الدعاء وآحر ما قال احعليٰ نورا يقول احعلئ أنت فإنه 
وُرَْلسَّموتِ وآلارښ) فهناك قال الحق تعالى كنت سمعه وبصره ورجله ويده ولسانه عندما 
يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش ويسعى يقول احعلئ نورا يهتدي بي كل من رآني في 
ظلمات بر ظاهره وبحر نفسه وباطنه فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه فإن هذه المنحة من 
أعلى المنح في رتبة هي أسئ المراتب ومعناه غيبئ عن وكن أنت بوحودي فيرى بصري 
كل شيء بك ويسمع معي كل مسموع بك فان نور كل عضو إدراكه وهكذا جميع ما 
فصله ولكن بنور يقع به التمييز بين الأنوار ولذلك نكره في كل عضو وقي نفسه وذاته 
فيتميز نور الشمال من نور اليمين ونور الفوق من نور التحت وكذلك أنوار القوي 
والجوارح ثم أقمئ بعد هذا في عين الجمع والوحود فتتحد الأنوار بأحدية العين فإن لم أكن 
هناك فبجعلك إياي نورا وإن كنت هناك فبجعلك في نورا أهتدى به في ظلمات كون. 

الانتهاض من وتر صلاته 

الاعتبار في ذلك: المصلي بحسب ما يدعوه الحق إليه فإن دعاه وهو تي حال 
سجوده إلى القعود قعد ثم ينهض وإن دعاه إلى النهوض فض فهو بحسب ما يلقى إليه في 
نفسه وقد تقدم الكلام في الجلوس في الصلاة قبل هذا فلتجر على ذلك الاعتبار وأما 
الجلوس بين السجدتين فهو ليجمع قي سجوده بين السجود عن قيام والسجود عن قعود 
فمن السجود عن الجلوس يقف منه على أسرار نزول الحق من العرش الذي استوى عليه 
سبحانه بالاسم الرحمن إلى السماء الدنيا فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين 
يناحي الرحمن من حيث إنه استوى على العرش وفي سجوده من جلوسه يناحي الحق 
بالاسم الرب من حيث نزوله إلى عباده في الثلث الباقي من الليل فيتجلى له من هذه 
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الأحوال ما يكون له به مزيد علوم نما تعطيه ما تتضمنه هذه الأحوال من الذكر والدعاء 
والهيئات كل على حسب شربه. 
اعتبار أهل الله في ذلك فيما يضح في الأرض إذا هوى إلى السجود 

اليدان محل الاقتدار والركبتان محل الاعتماد فمن اعتمد على ربه مع الاقتدار الذي 
يحده من نفسه كالحلم مع القدرة قال بوضع ال ركبتين قبل اليدين ومن رأى أن اليدين محل 
العطاء والكرم ورأى قوله تعالى أبن يَدَىَ وك صَدَقََ4[امحادلة:١١]‏ قدم اليدين على 
الركبتين ثم إن المعطي لا يخلو من إحدى حالتين إما أن يعطي وهو صحيح شحيح يخشى 
الفقر ويأمل الحياة وإما أن يعطي وهو من الثقة بالله والاعتماد على الله بحيث أن لا يخطر له 
الفقر والحاحة ببال لعلمه بأن الله أعلم عمصالحه فمن كانت هذه حالته قدم ركبتيه على 
يديه ومن كانت حركاته الشح يجاهد نفسه حشي الفقر وبذل المجهود من نفسه في العطاء 
قدم يديه على ركبتيه والساجحد أي حال قدم من هاتين الحالتين فإن الأحرى تحصل له في 
سجوده ولابد فمن اعتمد وتوكل حصل له صفة الحود والإيثار وجميع مراتب الكرم 
والعطاء ومن أعطى لله عن جبن وفزع أثمر له ذلك العطاء يمذه الحال التوكل والاعتماد 
على الله والذي رجح الشارع تقدم اليدين. 

في السجود على سبعة أعظم 

الاعتبار في ذلك: السبع الصفات ترجع إليها جميع الأسماء الإلهية وتتضمنها وهي 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر فلو نقص منها صفة أو نسبة على 
الاحتلاف الذي بينا في كوها نسبا أو صفات فقد بطل الجميع أي لم يصح كون الحق إلا 
وهذا اعتبار الذي لا يجيز الصلاة إلا بالسجود على السبعة الأعضاء فما للحضرة الإلمية 
عنزلة الأعضاء لهذا الساحد والذي يقول إن الوحه لابد منه بالاتفاق كالحياة من هذه 
الصفات الى هي شرط في وجود ما بقي من الصفات السبع أو النسب على الاحتلاف 
الذي بينا فمن عالم يقول إن السمع والبصر راجعان إلى العلم وإن العلم يغ عنهما 
للعلم مرتبتان عينهما المسموع والمبصر فهما من العلم تعلق خاص قال بجواز الصلاة إذا 
نقص عضو ما هذه الأعضاء مع سجود الوجه كا حياة. 

ولا كانت الحياة تقتضي الشرف والعزة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون 
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هذه الصفات في وجودها مشروطة بوجود الحياة وكانت العزة والحياة مرتبطتين كالشيء 
الواحد مثل ارتباط الحبهة والأنف في كوفما عظما واحدا وإن كانت الصورة مختلفة فمن 
قال إن المقصود الوحه وأدن ما ينطلق عليه اسم الوحه يقع به الاحتزاء أحاز السجود على 
الأنف دون الجبهة وعلى الجبهة دون الأنف كالذي يرى أن الذات هي المطلوبة الجامعة 
ومن نظر إلى صورة الأنف وصورة الحبهة ونظر إلى الأولى باسم الوجه فغلب الحبهة وإن 
الأنف وإن كان مع الجبهة عظما واحدا لم يجز السجود على الأنف دون الجبهة لأنه ليس 
بعظم حالص بل هو للعضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن الجحبهة فكانت الحبهة المعتبرة 
في السجود كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفات وإن العزة وإن كانت لما بالإحاطة فإن 
العلم له الإحاطة أيضا فاشتركا فلم ير للعزة أثرا في هذا الأمر ومن قال لابد أن يكون وجه 
الحق منيع الحمى عزيزا لا يغالب قال بالسجود على الحبهة والأنف معا ولما كان الأنف في 
امس خا الس والقتفى هر ااا الحيوائية: كانت سك إل للياة. ارب الب 
وبوجود هذه السبعة ثم نظام العام وكان مألوها مربوبا ولم ببق في الإمكان حقيقة إمكانية 
تطلب أمرا زائدا على هذه السبعة فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه ليس في 
الوجحود أكمل من الحق وكماله في ألوهته يمذه الصفات المنسوبة إليه سبحانه فلو انعدمت 
صفة واحدة من هذه الصفة أو نسبة لم تصح المرتبة الب أوحدت العالم ولم يكن للعالم 
وحود وقد وجد فالمرتبة موجودة فالكمال حاصل والارتباط معقول ولو ارتفع السبب 
لارتفع المسبب ولو زال المسبب من العقل لم يجد السبب من يظهر فيه أثره فيزول كونه 
سببا وكونه سببا إنما هو لذاته فينعدم السبب لانعدام المسبب من كونه سببا لا غير لا من 
حيث العين المدسوب إليها السببية فن نَهَعَعَنِ الْمَلمِينَ4[ال عمران:۹۷] من ذاته وكلامنا 
إنما هو من كونه إلا فكلامنا في المرتبة لا في العين كما نتكلم في السلطان من كونه سلطانا 
لا من كونه إنسانا ولا فائدة في الكلام إلا في حقائق المراتب لأن يما يعقل التفاضل بين 
الأعيان يقول أبو طالب المكي رحمه الله إن الأفلاك تدور بأنفاس العالم وإذا أعطى الأمر ما 
ف قوته بحيث لا يبقى عنده شيء يعطيه هلك من كونه معطيا والمعتبر في بقاء العام إنما هو 
عين جوهره الذي أظهرت كونه صورة ما فالصور لا يلزم من انعدام شيء منها انعدام 
العام من حيث جوهريته إلا أن لا تكون الصورة أصلا فيعدم العالم من حيث جوهره 
لانعدام جميع الصور. 
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فصول الأحوال 


فصل بل وصل في ذكر ما وقح من الاختلاف ني صلاة الجماعة واختلفوا في صلاة 
الجماعة هل هي واجبة على من سمح النداء أم ليست بواجبة؟ 

فمن قائل إا سنة ومن قائل إا فرض على الكفاية ومن قائل إهها فرض متعين على 
كل کلف 

الاعتبار في ذلك: لما شرع الله للمصلي أن شون إِيَاكَ يد © [الفاتحة: ه] بنون 
الجمع دل على أنه مطلوب بكل جزء منه بالصلاة معا في حال واحد ولهذا ميت التكبيرة 
الأولى تكبيرة الإحرام أي يحرم على العبد في صلاته أن يتصرف بعضو من أعضائه فيما 
ليس من الصلاة وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة ولكن لا من صلاة كل 
مصل إلا لمصل عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله وهي أمور منصوصة عليها وكل 
فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شيء 
منها فحضور جماعة العبد مع الله تعالى في الصلاة واحب بلا شك فعلى كل عضو من 
أعضائه في الصلاة صلاة وأقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان يقول الله قسمت الصلاة 
بي وبين عبدي نصفين ووصف نفسه بأنه يصلي علينا وقد أدحل نفسه مع العبد في 
الصلاة وكل يصلي مع ربه بلا شك فهو تي جماعة بلا شك ويكون الحق إماما والعبد 
مأموما لأنه هو الذي يقيمه ويقعده ويكون العبد إماما في المناحاة فإن الله جعل ابتداء 
القول إليه فما ثم مصل فذا فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة فقد انفرد في هذه 
العبادة بنفسه دون ربه وهذا هو الفذ في الاعتبار وهو على هذا وإن كان في جماعة من 
عالمه فهو في حكم الفذ والفذ الآخر أن يفرد الصلاة للرب لغلبة مشاهدته إياه وفنائه عن 
نفسه فلا يشهد نفسه مصليا مع شهود وقوع الصلاة منه بربه فهذا أيضا يلحق بصلاة الفذ 
فإذا كوشف العبد على كل جزء منه في صلاته أنه مسبح بحمد ربه في صلاته وکل جزء 
فإن عن نفسه بشهوده فهو من حيث ما هو مجموع في جماعة فله أحر الجماعة وله أجر 
الفذ بكل جزء منه بالغا ما بلغت أجزاؤه فإن شئت قلت إنه صلى فذا وإن شئت قلت إنه 
صلى في جماعة والحق الإمام. ثم إن من العارفين من يقيمه الحق في مقام الإمامة ويكون 
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الحق مأموما وذلك مثل قوله يلِةِ: "إن الله لا بعل حن تملوا". فهو يجري معك ما دمت 
بحري معه وهو قوله تعالى من هذا الباب وترون أَدَددَْر4[البقرة:؟5١]‏ وقوله من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته و في ملا حير منهم فهذا معن 
الإمام والمأموم فهو سبحانه قدمك في هذا الموضع وأمثاله ومثل أي و لدع إا 
دَعَانِ4[ البقرة: 85 ]١‏ ومثل إمامته بك لس جي بوا لی # [البقرة:5/١]‏ في دعائه إياهم ثم 
يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم بإحابتهم إياه فانظر ما أكرم هذا الرب مع الغيئ المطلق الذي 
وصف به نفسه كيف ربط نفسه بعبده في جميع ما أمره به من العبادة ذلك هو الفضل 


المبين. 

فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك الجماعة أو صلى في جماعة ثم إنه أدرك 
جماعة أخرى 

وصل في اعتبار ذلك في النفس 


لما عين الشارع المناحاة للصلاة وقال رسول الله بيك الحديث وفيه وجعلت قرة عيئ 
في الصلاة أعلاما بأنه من أهل مشاهدة الحق فيها على وحه أتم من مشاهدة الاتباع في قوله 
في الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه وما حص عبادة من عبادة والله يقول إن أله يت 
ا [البقرة:۲۲۲] وهم الذين يكثرون الرحوع إليه سبحانه في كل حال يرضيه ولا حال 
أشرف من الصلاة لجمعها بين الشهود ولمناحاة وقال اوي اتير ا 
والطهارة من شروط الصلاة والمحب يتمئ ويشتهي أنه لا يزال في مشاهدة محبوبه على 
الدوام ومناحاته فكيف إذا دعاه الحبيب إلى ذلك بقوله حي على الصلاة قد قامت الصلاة 
فبالضرورة يبادر ويسابق إلى ما دعاه ليلتذ بشهوده ومناحاته فيرى من هذا حاله إعادة 
الصلوات في الجماعة م أقيمت ودعي إليها وإن كان قد صلى منفردا أو في جماعة وقد 
بينا معن الفذ والجماعة في الفصل الذي قبل هذا. 
وأما من ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة فهم العارفون كما إن الذين يرون الإعادة هم 
امحبون وذلك أن العارفين علموا إن الإعادة محال وأن التجلي الذي كان له في صلاته غير 
التجلي الذي يكون له في الصلاة الأخرى إلى ما لا يتناهى فلما استحال عنده التكرار 
والإعادة للاتساع الإلهي لم تصح عنده الإعادة فالحب يصلي معيدا وهو لا يعلم والعارف 


Y۸ 


يصلي لا على جهة الإعادة وهو يعرف فالعلم أشرف المقامات والحب أشرف الأحوال 
والجامع بين المقامين المحبة والمعرفة يقول بالإعادة للتجلي وبعدم الإعادة للمتجلي له فله 
الأولية في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا وأما من لا يرى إعادة المغرب فإن المغرب وترية 
العبد والوتر الليلي وترية الحق فإن وتر الليل ركعة واحدة والأحدية له تعالى وحل ووترية 
المغرب ثلاث ركعات فجمع بين الشفع والوتر وهو أول الأفراد وإن الله وتر يحب الوتر 
فلا يرى العبد ربه من حيث شفعيته وإنما يراه من حيث وترية الفردية ولله وترية الفردية في 
كونه إلما ووترية الأحدية من كونه ذاتا. 

وإذا رأى العبد ربه من حيث وتريته الإلهية الفردية من تلك الوترية الإمية الفردية 
يرى وترية الذات الأحدية لا من جهة وترية العبد الفردية فلم ير الله إلا بالله فلو أعاد 
المغرب لصارت وترية العبد شفعا فلم يكن يرى ربه وترا أبدا فقال بترك الإعادة للمغرب 
دون غيرها من الصلوات ومن قال بإعادة المغرب قال يعيدها بوترية الفردانية الإلية لا 
بوتريته فتبقى وتريته على فرديتها لا تصير شفعا بإعادة صلاة المغرب فإن الحق متميز عن 
الخلق بلا شك من كل وجه وأما من لم ير إعادة الصبح فإن الصبح الأول عين الفرض 
وكذلك العصر والصبح الثاني والعصر الثاني هما نافلة والإنسان في أداء الفرض عبد محض 
عبودية اضطرار وهو في النفل عبد اختيار وعبودية الاضطرار أشرف في حقه من عبودية 
الاختيار لأن له في عبودية الاختيار الامتنان بالاسترقاق قال تعالى انلك أَن كما فلل 
تنذأ رم کمک یی أن مقي كدي یکن كفصدو [الححرات:١].‏ 

ولا شبه الحق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عندهم مزيد رتبة ولا 
سيما للمحبين لكون الحبيب ضرب برؤيتها المثل في رؤيته في التشبيه فهم إذا رأوها كأهم 
يرون الله لأن رؤيتهم إياها تذكرهم ما وعدهم الله به من رؤيته فيريدون أن لا تطلع 
الشمس عليهم إلا وهم موصوفون بعبودية الاضطرار ولا تغرب عليهم الشمس إلا وهم 
أيضا في عبودية الاضطرار كما يريدون رؤية الله في حال الاضطرار والعبودية المحضة فإن 
لذا أتم وأحلى كما إن رؤيتها أعم وأحلي ولتكون الشمس في غروجا وطلوعها تقول 
لربها تركناهم عبيد اضطرار وأتيناهم وهم عبيد اضطرار كما تقول الملائكة الذين يعرحون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر فيسألهم الحق جل جلاله وهو أعلم يهم كيف تركتم عبادي 
فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فلا تنصرف عنهم الملائكة الذين 
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كانوا معهم ولا تأتيهم الملائكة الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة سواء قاموا إليها في أول 
الوقت أو في آخره كل إنسان لا تنصرف عنه ملائكته إلا كما قلنا ولهذا عند أهل الايبمان 
وأهل الكشف إن المصلي إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح والعصر يقول 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنهم في ذلك الوقت تنصرف عنهم الملائكة الذين 
كانوا فيهم وترد عليهم الملائكة الذين يأتون إليهم وهم عند إتيافهم يسلمون على العبد 
وعند انصرافهم يسلمون أيضا والله قد أمرنا بقوله E‏ بِحَحِيّةَ مَحَيُوأ باحس ونه 4 
[النساء:87] فوجب على كل مؤمن عند حق إكانه وحقيقته أن يرد في ذلك الوقت السلام 
عليهم وإلا فهو طعن في إبمانه إن حضر مع هذا الخبر ونذكره في ذلك الوقت. 

وأما صاحب الكشف فهو على علم عين والمؤمن على بصيرة ومن استثئ العصر 
دون الصبح رأى أنه لا يستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأن الغيب الأصل وهو هوية 
الحق ولا يفارق الغيب الحوية قال والصبح خحروج من الغيب إلى الشهادة فلا أبالي بالشهادة 
على أية حالة كنت من العبودية من اضطرار واختيار لأن الفرض الوقوف ف العبودية وأن 
الشهادة محل الدعوى لأنه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحجابيات الأفعال ومن 
استفئى الصبح دون العصر قال أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار ولا أبالي 
باستقبال الليل بأي عبودية استقبلته بعبودية الاضطرار ولا بعبودية الاختيار ولهذا تنفل بعد 
العصر رسول الله يك وما تنفل بعد الصبح فقط وذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد 
ل ل ل ل ل 
شئت أم أبيت وليس النهار كذلك فإن استقبلته بعبودية الاحتيار فهو يحكم على سلطانه 
ويردني مضطرا فكل طائفة راعت أمرا ما في الاعتبار في الصلوات الي لا ترى إعادتا إذا 
صلتها وقد تقدم معرفة المنفرد والجماعة. 

وصل ني فصل الوقت 


الاعتبار في ذلك 

قال تعالى اترا رب كك مَدَالقِِلَ4 ثم قال جعت أَلشَّمَسَعَليودَلكا4[الفرقان-ه4] 
فأمرنا بالنظر إليه والنظر إليه معرفته ولكن من حيث إنه مد الظل وهو إظهاره وحود عينك 
فما نظرت إليه من حيث أحدية ذاته في هذا المقام وإنما نظرت إليه من حيث أحدية فعله في 
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إيجادك في الدلالة وهو صلاة الجمعة فإِنها لا بحوز للمنفرد فإن من شرطها ما زاد على 
الواحد فمن راعى هذه المعرفة الإلمية قال بصلاتما قبل الزوال لأنه مأمور بالنظر إلى ربه في 
هذه الحال والمصلي يناحي ربه ويواجهه في قبلته والضمير في عليه يطلبه أقرب مذكور وهو 
الظل ويطلبه الاسم الرب وإعادته على الرب أوجه فإنه بالشمس ضرب الله المثل في رؤيته 
يوم القيامة فقال على لسان نبيه ل: "ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهيرة" أي وقت 
الظهر وأراد عند الاستواء بقبض الظل في الشخص في ذلك الوقت لعموم النور ذات الرائي 
وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة ربه ثم قال لر يَصَمَهُ إِلْنَنَا مضا سيا 4 
[الفرقان:547] وهو عند الاستواء ثم عاد إلى مده بدلوك الشمس وهو بعد الزوال فعرفه بعد 
المشاهدة كما عرفه الأول قبل المشاهدة والحال الحال قال إن وقت صلاة الجمعة بعد 
الزوال لأنه في هذا الوقت ثبتت له المعرفة بربه من حيث مده الظل وهنا تكون إعادة 
الضمير من عليه على الرب أوحه فإنه عند الطلوع يعاين مد الظل فينظر ما السبب في مدة 
فيرى ذاته حائلة بين الظل والشمس فينظر إلى الشمس فيعرف من مده ظله ما للشمس في 
ذلك من الأثر فكان الظل على الشمس دليلا في النظر وكان الشمس على مد الظل دليلا 
في الأثر ومن لم يتنبه هذه المعرفة إلا وهو في حد الاستواء. 

ثم بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليلا قليلا جعل الشمس على 
مد الظل دليلا فكان دلوكها نظير مد الظل وكان الظل كذات الشمس فيكون الدلوك من 
الشمس عنزلة المد من الظل فالمؤثر في المد إنما هو دلوك الشمس والمظهر للظل إنما هو عين 
الشمس بوجودك فقام وحجودك في هذه المسألة مقام الألوهة لذات الحق لكونه ما أوجد 
العام من كونه ذاتا وإنما أوحده من كونه إلا فانظر يا ولي مقام ذاتك من حيث وجودك 
تر ما أشرف نسبته فوجودك وجود الحق إذ الله ما حلق شيئا إلا بالحق وميل الشمس عنك 
بعتد ظلك فهي معرفة تنزيه جحعل ذلك دليلا لتعتقده فإن الشمس تبعد عنك و كلما بعدت 
عنك تبهتك أنك لست مثله ولا هو مثلك إلا أن يحجحبك عن رؤيتها فهو التنزيه المطلق 
الذي ينبغي لذات الحق كما أنه في طلوعها وطلبها إياك بالإنقاء إلى الاستواء تشمر ظلك 
شيئا بعد شيء لنعلمك أن بظهورها في علوها تمحوك وتفنيك إلى أن لا تبقي منك شيا 
من الظل حارجا عنك وهو نفي الآثار بسببك وهذا لم تشرع الصلاة عند الاستواء لفناء 
الظل فلمن ذا الذي يصلي أو إلى من تواجه في صلاتك والشمس على رأسك ولذا قال في 
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راقبوا الشمس من حيث ما هي شارقة فما تطلع فتفنيكم عنكم فلا يبقى لكم مقام ولا 
أثر قال تعالى: ظَيَتأَهَلَ يرب لَامْقَامَ كر [الأحزاب:١١]‏ فنبه اكا إن ذلك هو المقام 
الأشرف بخلاف الدلوك فإن الدلوك يمكن أن ينظر الإنسان فيه إلى امتداد ظله ويمكن أن 
ينظر إلى تنزيه الحق في ميلة عنه بخلاف الشروق ف الدلالة فقال لِهُ: "شرقوا ولا تغربوا" 

وبعد أن تبين هذا فمن صلى قبل الزوال الجمعة أصاب ومن صلاها بعد الزوال 
أصاب والذي أذهب إليه أن صلانما قبل الزوال أولى لأنه وقت لم يشرع فيه فرض فينبغي 
أن يتوجه إلى الحق سبحانه بالفرضية في جميع الأوقات فكانت صلاقا قبل الزوال أولى وإن 
كان قد يتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صلاة في حق الناسي والنائم إذا تذكرا ولكن 
بحكم التبعية يكون ذلك فإن المعتبر إنما هو التذكر أو اليقظة في أي وقت كان بخلاف 
صلاة الجمعة إذا جعلناها قبل الزوال فتعين لما الوقت كما تعينت أوقات الصلوات 
المفروضات وإن الله قد أشار إلى نعيم مشاهدته ومصاحبته من غير تخصيص ولا تقييد فقال 
لإ بل نَىَءِ مُحِبِطل #[فصلت:؛ ه] قال وومع أبن ماكر 4[الحديد:٤]‏ فاعلم ذلك. 


AY 


وصل ني فصل قيام شهر رمضان 


وصل الاعتبار ني هذا الفصل 

رمضان اسم من أسماء الله تعالى فالقيام في هذا الشهر من أجل هذا الاسم لأنه إذا 
ورد وحب القيام له قال تعالى يوم قوم الاس لِرَيَ الْعَلَمِينَ 4|المطففين:7] ورمضان اسمه 
سبحانه فيقوم العارف إحلالا لهذا الاسم الذي احتص به هذا الشهر الكريم هذا يحضر 
العارف في قيامه ثم إن لهذا الشهر من نعوت الحق حكما ليس لغيره وهو فرض الصوم على 
عباد الله وهو صفة صمدانية يتنزه الإنسان فيها عن الطعام والشراب والنكاح والغيبة وهذه 
كلها نعوت إلهية يتصف ها العبد في حال صومه فإذا جاء الليل قام العبد بين يدي الحق 
بصفاته الى كان عليها في ماره وفرض له القيام في وقت الفطر ليعلم أنه عبد فقير متغذ 
ليس له ذلك التنزه حقيقة وإنما هو أمر عرض له ينبهه على التخلق بأوصاف الله من التنزيه 
عن حكم الطبيعة وهذا أخبرنا تعالى في الحديث المروي عنه إن الصوم له وكل عمل ابن 
آدم لابن آدم يقول إن التنزه عن الطعام والشراب والنكاح لي لا لك يا عبدي لأن القائم 
بنفسي لا أفتقر في وحودي إلى حافظ يحفظه علي وأنت تفتقر في وجودك لحافظ يحفظه 
عليك وهو أنا فجعلت لك الغذاء وأفقرتك إليه لينبهك أن أنا الحافظ عليك وجودك 
ليصح عندك افتقارك ومع هذا الافتقار طغيت وبحبرت وتكبرت وتعاظمت في نفسك 
وقلت لمن هو مثلك اا ويم الل 4[النازعات:٤٣]‏ ولإما عَلِبَتُ لڪ من إِلهِ 
عَبَرِى #[القصص:88] وأنا وأنا وأنا وما استحييت في ذلك من فضيحتك بجوعك وعطشك 
وبولك وخراءك وتألمك بالحر والبرد والآلام العارضة يا ابن آدم رهصتك ثلاث رهصات 
الفقر والمرض والموت ومع ذلك إنك وثاب فقيام رمضان قيام في الله فمن كان الحق ظرفا 
له فان الله يكل شيْء مُحِيطٌ فهذا معن الظرفية فليس له خروج عنه فأحاطته بك في 
رمضان إحاطة تشريف وتنزيه حيث شرع لك فرضا في عبوديتك الاضطرارية للاتصاف 
ما ينبغي له لا لك وهو التنزه عن الغذاء وملابسة النساء طول النهار وهو النصف من عمر 
وحودك ثم تستقبل الليل فتخحرج من ربوبيتك المنزهة عن الغذاء والنكاح إلى عبوديتك 
بالفطر والكل رمضان فأنت في رمضان كما أنت في الصلاة من قوله قسمت الصلاة بيئ 
وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي كذلك رمضان قسمه بينه وبين عبده 

AT 


بنصفين نصف له وهو قوله الصوم لي وهو زمان النهار والنصف للعبد وهو الليل زمان 
فطره وقد قال في الصلاة إِهًا ل إنه ضياء والضياء هو النور قال تعالى هو 
ای َمل اسمس ضا [يونس ] وقال #وجعل اسمس ساج #[نوح:١١]‏ وشرع القيام في ليل 
رمضان ر ال بين الصلاة والصوم في القسمة والنور ليكون ليله بصلاته 
مثل هاره بصومه فبالنهار يتحد به وبالليل يتوحد له كما قلنا: 


إذا 


كت عزائمكت سا فقي الأسسران لته ذد 


والعريمة: النية والنية شرط في الصوم من الليل فنحن في الصوم مع الحق كما قالت 
بلقيس في عرشها كان هو [النمل:؟4] وهو كان هو وإنما حهلها أدحل كاف التشبيه 
كذلك جهل الإنسان يقول أنا الصائم وكيف ينبغي للمتغذي أن يكون صائما هيهات قال 
الله الصوح لي لا لك فأزال عنه دعوى الصوم كما أزال عن بلفيس تشبيه العرش بعرشها 
فعلمت بعد ذلك أنه هو لا غيره فهذا معن قولنا إذا صحت عزائمنا ففي الأسرار نتحد 
فإن قلت الصائم هو الإنسان صدقت وإن قلت الصوم لله لا للإنسان صدقت ولا معن 
للاتحاد إلا صحة النسبة لكل واحد من المتحدين مع تميز كل واحد عن الآخر في عين 
الاتحاد فهو هو وما هو هو كما قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعى في حال غلب علي: 
لست ‌الاولست هو فمنئاومن هوهو 


لاوا امااف وواللا ولاو مسا سوق مسق 


لوكان هو مانظرت EEE EE ET‏ 
ماف يلوج و غيرنا أناوه ووه ووهىوق 


4 


وصل ني فصل صلاة الكسوف 


وصل الاعتبار 

الكسوف آية من آيات الله وف الله به عِبِادَهُ فإذا وقع فالسنة أن يفزع الناس إلى 
الصلاة كسائر الآيات المخوفات مثل الزلازل وشدة الظلمة واشتداد الريح على غير المعتاد 
سئل رسول الله يل عن الكسوف فقال: "إذا تجلى الله لشيء حشع له كل شيء" والحديث 
غير ثابت من طريق الرواية صحيح المعيئ وعندنا إن التجلي لا زال دائما وإنما حهل الناس 
به أداهم إلى أن يقولوا أو يقال لهم مثل هذا العدم علمهم فخرق العادة إنما هو في أن يعلم 
خاصة كما كان حرق العادة في إسماع السامعين تسبيح الحصى وما زال الحصى مسبحا 
ولا شك أن النفوس ما تنبعث وقتز إلا للآيات الخارقة للعادة والآيات الإهية منها معتاد 
واقير معاد 0 ورد في الآيات المعتادة كثير في قوله وَين عَاينيِدءَ [فصلت:737] 
ورين ءايته#[الروم:٠٠]‏ ويذكر أمورا معتادة ثم يقول إن في ذلك بت قوم 
es‏ ولكن لا ترفع العامة يما رأسا لحري العادة واستيلاء الغفلة وعدم 
الور 

وسبب كسوف الشمس والقمر معروف والذي لا يعرف كونه عن محلى إِطي إلا 
من جهة الرسول 4# أو عارف صاحب كشف وقد جعل الله الكسوف آية على ما يريد 
أن يحدثه من الكوائن في العالم العنصري وقي العالم الذي يظهر فيه الكسوف وقي الزمان 
فإنه قد يكسف ليلا فلا أثر له عندنا ويكون الحدث أيضا بحسب البرج الذي يقع 
الكسوف فيه وهو علم قطعي أعين علم وقوع الكسوف لا علم ما يحدث الله فيه أو عنده 
ويكون الكسوف في مكان أكثر منه في مكان آحر وفي مكان دون مكان ویبتدئ في 
مكان وفي مكان آخر ما ابتدأ بل هو على حاله وهذا كله يعرفه العلماء به فإنه راحع إلى 
حركات معلومة معدودة عند أهل هذا الشأن وسبب كسوف الشمس من القمر إذا كان 
في مسامتتها فعلى قدر ما يسامتها منه يغيب منها عن أبصارنا فذلك الظل الذي نراه في 
الشمس هو من جرم القمر وقد يحجبها كلها فيظلم الجو فيقع الأبصار على جرم القمر 
فتتخيل العامة أن ذلك المرئي هو ذات الشمس والشمس نيرة في ذاتها على عادتا إلى أن 


Ao 


و تكويرها ولاق ف وان "كسوفيها ومقداره عوك اا فی سیر الكو اكب 
ولا يكون أبدا إلا في آخر الشهر العربي فإن القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق 
والاحتراق تحت الشعاع فإن أعطى الحساب ما يؤدي إلى المسامتة عندنا وقع الكسوف بلا 
فاك 


فالعا م المؤمن يقول في مثل هذا إن أبقى الله الترتيب على حاله وسيره في المنازل 
على قدره ولم يخرق العادة فيه فلابد أن يقع هذا الأمر الذي ذكرناه فلهذا ينفي العلم عن 
المنجم وكل ما هو مثله من حظ الرسل وغيره فضوء القمر لما كان مستفادا من الشمس 
أشبه النفس في الأخذ عن الله نور الابمان والكشف وإذا كملت النفس وصح لما التجلي 
على التقابل وهي ليلة البدر را التفتت إلى طبيعتها فظهرت فيها ظلمة طبيعتها فحالت 
تلك الظلمة بينها وبين نورها العقلي الإبماني الإلهي كما حال ظل الأرض بين القمر الذي 
هو .منزلة النفس وبين نور الشمس فعلى قدر ما نظرت إلى طبيعتها انحجبت عن نور الايمان 
الإلهمي فذلك كسوفها فهذا كسوف القمر. 

وأما كسوف الشمس فهو كسوف العقل فإن الله حلقه ليعقل عن الله ما يأحذ عنه 
فحالت النفس الى هي .منزلة القمر بينه وبين الحق تعالى من حيث ما يأخذ عنه من اسمه 
النور سبحانه من كون نسبته إلى الأرض من قوله #وَعْوَآمَه ف ألسَموتِوَف ض4 [الانعام:] 
وقوله ازى ف سما إل َف لضن إل [الرحرف:65] فيريد العقل أن يأحذ عن الحق من 
علم ما يوجده في الأرض فتحول النفس بينه وبين علم ما يوجده في الأرض بشهواتها حن 
لا ينظر إليه سبحانه فيما يحدثه فيها والأرض عبارة عن عالم الجسم فيحجب العقل 
لمجاب النفس الحيوالية: الشتهؤانية فذلك. رة كوف الشمس. فلا تدركها أبصار 
الناظرين ممن هو قي تلك الموازنة ويفوت العقل من العلم بالله بقدر ما انحجب عنه من عالم 
الأحسام فلهذا شرع الله التوجه إلى مناجاته المعبر عن ذلك بصلاة الكسوف وشرع الدعاء 
لرفع ذلك الحجاب فإن الحجاب جهل وبعد في الحال الذي ينبغي له الكمال ولهذا لم يكن 
الكسوف إلا عند الكمال في النيرين في القمر ليلة بدره وهو كماله في الأحذ من الوحه 
الذي يلينا وكسوف الشمس في ثمانية وعشرين يوما من سير القمر في جميع منازل الفلك 
فلما وصل إلى فايته وأراد أن يقابل الشمس من الوجه الآخر حن يأحذ عنها على الكمال 
في عالم الأرواح مثل أحذه في الرابع عشر في عالم الأجسام النازل ليفيض من نوره على 


۸٦ 


أبصار الناظرين إنعاما منه فاشتغلت الشمس بإعطائها النور للقمر في عالم الأرواح العالم 
العلوي إسعافا لطلبته وإكراما لقدومه عليها في حضرقا كان الكسوف هذا الإسعاف. 

وهذا لا يكون للكسوفات حكم في الأرض إلا في الأماكن الى يظهر فيها 
الكسوف وأما الأماكن الى لا يظهر فيها الكسوف فلا حكم يظهر فيها له ولا أثر أي ما 
يفعل الله عند ذلك شيما في العام من الكوائن الى يفعلها عند ظهور الكسوف إذ لا فاعل 
إلا الله فإن الأمور بتقدير العزيز العليم صنعة حكيم حن إن الشمس إذا أعطى الحساب أنما 
تكسف ليلا لم يكن لذلك الكسوف حكم في ظاهر الأرض ال لم يظهر الكسوف فيها 
وكذلك كسوف القمر في الحكم فكذلك ظاهر الإنسان وباطنه فقد يقع الكسوف في 
الأعمال أي في العلم الذي يطلب العمل بالأحكام المشروعة وقد يقع في العلوم الى تتعلق 
بالباطن ولا حكم لما في الظاهر فتؤثر في موضع تعلقها إما في علم العمل وإما في العلم 
الذي لا يطلب العمل بحسب ما يقع فيتعين على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرع إلى 
الله فإن أحطأ المحتهد فهو .منزلة الكسوف الذي يكون في غيبة المكسوف فلا وزر عليه 
وهو مأحور وإن ظهر له النص وتركه لرأيه أو لقياسه الجلي في زعمه فلا عذر له عند الله 
وهو مأثوم وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المقرر عند علماء الأحكام بسير 
الكواكب وأكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين الذين قالوا لحم لا تقلدونا واتبعوا 
الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا به فإن الحديث مذهبنا وإن كنا لا نحكم بشيء 
إا الل يظهل لا ن فظرها اه ديل وما ارما غر ذلك لكن ما يلزمكم أتيافنا و 
يلزمكم سؤالنا. 

وف كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المحتهد ولهذا كان يقول ما لك 
إذا سئل في نازلة هل وقعت فإن قبل لا يقول لا أفيّ وإن قيل نعم أفى في ذلك الوقت .ما 
أعطاه دليله فأبت المقلدة من الفقهاء قي زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها 
الحديث a‏ وقلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت الله في قوله: 
«وَمَآء اشح ْول ََخْدُوءُ4 [الحشر:7] وعصت الرسول في قوله تيعون )[آل عمران:١]‏ 
فإنه ما قالها إلا عن أمر ربه سبحانه وعصت إمامها في قوله حذوا بالحديث إذا بلغكم 
راسريوا بكادبي شالك لورد و ل كموقي وان جعرمةه عا إن يوج ليان الام بع 


س سس و 


الله ولا مع رسوله ي ولا مع إمامهم فهم ف «إبراءة من اله ور سُولْوع» | العوبة؟ | وإمامهم فلا 


AV 


حجة لهم عند الله فانظروا مع من يحشر هؤلاء فالصلاة المشروعة في الكسوف إنما هي 
لمناحاة الحق في رفع ظلمة النفس وظلمة الطبع كما يقول #آهينا الصَرّط الْمَسََقِيمَ © صر 
أ أشنت عيّهر4 وهم أهل الأنوار «حَي رِالْمَمْسُوب عه 4 مثل أهل ظلمة الطبع و 
آلصّآليت #[الفاتحة:7-7] مثل أهل ظلمة النفس فالله يحول بيننا وبين ما يكسف عقولنا 
ونفوسنا ويجعلنا أنوارا كلنا لنا ومن يقتدي بنا أنه المليء بذلك والقادر عليه 

وأما اعتبار عدد الركعات في الركعتين فاعلم إن الركعتين ظاهر الإنسان وباطنه أو 

عقله وطبعه أو معناه وحرفه أو غيبه وشهادته وأما العشرة فهو تنزيهه في الركعتين خالقه 
تعالى وجل عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت واليمين والشمال والخلف 
والأمام فيرجع هذا التنزيه من الله عليه فإنه عمل من أعماله فتكون له برجوع هذا العمل 
عليه هذه الأحكام كلها فلا قبل له فإنه لم يكن إلا الله والله لا يتصف بالقبلية ولا بعد له 
فإنه باق بإبقاء الله فلا يبعد ولا كل له فإنه لا يتجزأ ولا يتحير من حيث لطيفته ومن لا 
كل له من ذاته فلا بعض له ومن لا يتصف هذه الصفات فلا جهات له فلا جهات 
للإانسان إلا من حيث صورة حسمه ونشأته فإن نشأته الجسدية بها ظهرت الجهات الستة 
فهو عين الجهات ما هو في جهة من نفسه. 

وأما اعتبار الثمانية في اثنتين فالثمانية الذات والصفات فتغيب الذات الكونية 
وصفاتما في الذات الأحدية وتندرج أنوار صفاقا في صفاتما وهو قوله تعالى كنت سمعه 
وبصره وذكر جوارحه فلا تقع عين إلا عليه ظاهرا وباطنا من عرف نفسه عرف ربه 
فهكذا هو الأمر في الباطن وأما في الظاهر فما تقع العين إلا على العبد والحق مدرج في هذا 
ا ل ا ول 

وأما اعتبار الست في اثنتين فهو قوله يتما وأ َر وَج أي 4[البقرة:١٠١]‏ وقوله 
وا من وريه م يبط 4 [البروج:١٠].‏ 

وأما اعتبار الأربعة في الاثنتين فهو قوله رمن بن ربن لبور كَنْ موصن 
مَمَلِهِةَ4[الأعراف:7١]‏ وعلى كل طريق يأ إليه منها ملك مقدس بيده السيف صلتا فإن 
كان المؤت إليه من العارفين لم يكن له ملك يحفظه بل هو إكسير وقفه من أي ناحية جاءه 
قبل منه وقلب حسده ذهبا إبريزا فيعود الآتي من الخاسرين. 


A۸ 


باب المزكاة 


في أسرار الزكاة 


أخت الصلاة هي الزكاة فلا تقس 
قامت على التثمين نشأتها لذا 
ولذاك تقسم في ثمانية من الأصناف 
جاء الككقاب بذكرهم وصفتهم 
فزككت بها أم والهم وذواتههم 
ذاك النبي محمد خيرالورى 


النص في هذي وتلك على السوا 
حملت على التقسيم عرش الاستوا 
شرعاوهو حكم مناستوى 
وعلى مقامهم العلى قداحتوى 
في جنسه وله العلو على السوى 
يشكو القطيعة والصبابة والجوى 


الاعتبار نيما تجب فيه الزكاة 

الزكاة تحب من الإنسان في ثمانية أعضاء البصر والسمع واللسان واليد والبطن 
والفرج والرحل والقلب ففي كل عضو وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة واجبة 
يطلب الله يما العبد في الدار الآخرة وأما صدقة التطوع فعلى كل عرق في الإنسان صدقة 
كما قال كَيِ: "يصبح على كل سلامي من الإنسان صدقة"» والسلامي عروق ظهر الكف 
وقيل العروق فكل تسبيحة صدقة وكل قليلة صدقة وكذلك التحميد والتكبير فالزكاة الي 
في هذه الأعضاء هي حق الله تعالى الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء الثمانية 
كما أوجبها في هذه الثمانية من الذهب والورق وسائر ما ذكرنا نما تحب فيه الزكاة 
بالاتفاق فتعين على المؤمن أداء حق الله تعالى في كل عضو فزكاة البصر ما يجب لله تعالى 
فيه من الحق كالغض عن المحرمات والنظر فيما يؤدي النظر إليه من القربة عند الله كالنظر 
في المصحف وقي وجه العام وني وجه من يسر بنظرك إليه من آهل وولد وأمثالهم وكالنظر 
إلى الكعبة إذا كنت لما مجاورا فإنه قد ورد أن للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في كل يوم 
وللطائف بها ستين رحمة وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلفة في الإنسان من 
تصرفها فيما ينبغي و كفها عما لا ينبغي. 


۸۹ 


وصل متمم في زكاة حقوق الله 

ثم لتعلم وفقك الله أن الأمور الي يتصرف فيها الإنسان حقوق الله كلها غير أن 
هذه الحقوق وإن كانت كثيرة فإنها بوجه ما منحصرة في قسمين قسم منهما حق الخلق لله 
وهو قوله : "إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا" والقسم 
الآحر "حق الله لله" وهو قوله يك: "لي وقت لا يسعينٍ فيه غير ربي" وهذا الحق الذي لله 
هو زكاة الحقوق الي للخلق لله وهذه الحقوق بجملتها في ثمانية أصناف العلم والعمل وهما 
عنزلة الذهب والفضة ومن الحيوان الروح والنفس والجسم في مقابلة الغنم والبقر والإبل 
ومن النبات الحنطة والشعير والتمر وني الاعتبار ما تنبته الأرواح والنفوس والجوارح من 
العلوم والخواطر والأعمال الغنم للروح والبقر للنفس والإبل للجسم وإنما جعلنا الغنم 
للأرواح لأن الله حعل الكبش قيمة روح ني مكرم فقال لوَيدَيَهُ يذتح عَظِِ» 
[الصافات:7١٠]‏ فعظمه وجعله فداء ولد إبراهيم ني ابن بي فليس في الحيوان بهذا الاعتبار 
أرفع درحة من الغنم وهي ضحايا هذه الأمة ألا تراها أيضا قد حعلت حق الله في الإبل 
وهو في كل خمس ذود شاة وجعلت مائة من الإبل فداء نفس ليس برسول ولا ني فانظر 
أين مرتبة الغنم من مرتبة الإبل ثم إن رسول الله ئل أمرنا بالصلاة في مرابض ض الغنم والصلاة 
قربة إلى الله وأماكنها مساجد الله فمرابض ض الغنم من مساجد الله فلها درجة القربة والإبل 
لست خا هذه اة وان كانت أعظم حلا ولهذا جعلناها للأجسام ألا ترى أنه من 
أسمائها البدنة والجسم يسمى البدن والبدن من عالم الطبيعة والطبيعة بينها وبين الله درجتان 
من العام وما النفس والعقل فهي في ثالث درجة من القربة فهي بعيدة عن القرب الإ لهي 
ألا ترى البي يك مى عن الصلاة في معاطن الإبل وعلل ذلك بكومما شياطين والشيطنة 
البعد يقال ركية شطون إذا كانت بعيدة القعر والصلاة قرب من الله والبعد يناقض القرب 
فنهي عن الصلاة في معاطن الإبل لما فيها من البعد وكذلك الجسم الطبيعي أين هو من 
درجة القربة الي للروح وهو العقل فإنه الموحود الأول وهو المنفوخ منه في قوله «وَتَيَحَتٌ 
فيو زُوى 4 [الحجر:5١]‏ فلهذا جعلنا الروح ,منزلة الكبش والجسم ,منزلة الإبل. 

وأما كون البقر في مقابلة النفوس وهي دون الغنم في الرتبة وفوق الإبل كالنفس 
فوق الجسم ودون العقل الذي هو الروح الإلحي وذلك أن بى إسرائيل لما قتلوا نفسا 
وتدافعوا فيها أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها فيحيا بإذن الله فلما حيي به 


۹۰ 


نفس الميت عرفنا إن بينها وبين النفس نسبة فجعلناها للنفس. 

ثم إن الروح الذي هو العقل يظهر عنه ثما زرع الله فيه من العلوم والحكم والأسرار 
ما لا يعلمه إلا الله وهذه العلوم كلها منها ما يتعلق بالكون ومنها ما يتعلق بالله وهو .منزلة 
الزكاة من الحنطة لأنها أرفع الحبوب وإن النفس يظهر عنها نما زرع الله فيها من الخواطر 
والشهوات ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهذا نباتما وهو يمنزلة التمر وزكاة الله منها الخاطر 
الأول ومن الشهوات الشهوة ال تكون لأجل الله وإنما قرناها بالتمر لأن النخلة هي عمتنا 
فهي من العقل .منزلة النخلة من آدم فإُِا خلقت من بقية طينته. 

وأما الجوارح فزرع الله فيها الأعمال كلها فأنبتت الأعمال وحظ الزكاة منها 
الأعمال المشروعة الي يرى الله فيها فهذه ثمانية أصناف تحب فيها الزكاة. 

فأما العلم الذي هو منزلة الذهب فيجب فيها ما يحب في الذهب وأما العمل الذي 
هو بمنزلة الفضة فيجب فيه ما يجب في الورق وأما الروح فيجب فيه ما يحب في الغنم وأما 
النفس فيجب فيها ما يجب في البقر وأما الجوارح فيجب فيها ما يجب في الإبل وأما ما 
ينتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار فيجب فيها ما يجب في الحنطة وأما ما تنتجه 
النفس من الشهوات والخواطر وتنبته من الواردات فيجب فيه ما يجب في التمر وأما ما 
تنتجه الجوارح من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها فيجب فيه ما يحب في 
ا 

وصل ني فصل المسارعة بالصدقة 

وصل الاعتبار في ذلك: المسارعة بالتوبة وهي من الفرائض فإن أخرها إلى 
الاحتضار لم تقبل وهنا مسألة دقيقة القليل من أصحابنا من يعثر عليها وهي أن المراد قد 
کن غير تاق که له كقف هن الله عا نه فيكون أول ما يكضي له أن الله هو 
خالق كل شيء فلا يرى لنفسه حركة ظاهرة وباطنة ولا عملا ولا نية ولا شيعا إلا الله 
ليس بيده من الأمر شيء فهل تتصور منه توبة في هذه الحال أم لا وهو يرى أنه مسلوب 
الأفعال وإن تاب فهل تقبل توبته مع هذا الكشف أو يكون .منزلة من تاب بعد طلوع 
الشمس من مغربّا فإن همس الحقيقة قد طلعت له هنا من مغرب قلبه بصحة علمه وهذا 
من أصعب الأحوال على قلب المراد المجذوب فإن قبول التوبة وقبول العمل إنما هو مع 


۹۱ 


الحجاب حجاب إضافة العمل إليك وهنا ما حرج شيء عنه حن يقبله بل هو في يديه 
والقبول لا يكون إلا من الغير فاعلم إن نسبة الناظر ما هي نسبة العامل فالناظر يقبل من 
العامل والعامل هو المتصرف في هذه الذات الي هي محل ظهور العمل أي عمل كان 
فتتصور التوبة من صاحب هذا الكشف ويكون الله هو التواب هنا وهذا أقصى مشهده 
فليسارع إلى e‏ ولا يتوقف فإن الأنفاس ليست له ولا تكليف 
إلا هنا ويوم القيامة إذ ظينَعَوََإِلَ لجو [القلم:4] سجود تمييز لا سجود ابتلاء فيتميز في 
دعاء الآخرة إلى السجود من سجد لله من سجد اتقاء ورياء وفي الدنيا لم يتميز لاختلاط 
ارد 

قال :رسو الله 8 س الشديك. بالضرعة وإغا العبديل+ م ملك اة عد 
الغضب فإن الغضب نار محرقة". فهذا من صدقة الإنسان على نفسه ثم إن الله قد ذكر أنه 
لا يغفر لمشرك ومع هذا فإن الله يهون عليه بقدر ما أنفق وقال البخاري في صحيحه إن 
البي ي قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يحد شق تمرة فبكلمة طيبة". وقد قال وَلق: 
"إن الكلمة الطيبة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل قليلة صدقة". وغير ذلك من الأذكار 
والأفعال الي تقتضيها مكارم الأحلاق ولقد ذكر مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله 
يل: "دينار أنفقته في سبيل اللّه» دينار أنفقته في رقبة» دينار تصدقت به على مسکین» دينار 
أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك". 

صلة أولي الأرحام وأن الرحم شجنة من الرحمن 

افهم رزقك الله الفهم عن الله لما كانت الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله 
الله يعن عن هي شجنة منه ومن قطعها قطعه الله كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقة 
وصلة بالرحمن وعلى غير الرحم صدقة تقع بيد الرحمن ما فيها صلة بالرحمن هذه الصورة 
الآدمية خليفة فمنزلة يعطي أن يكون الخليفة ظاهرا بصورة من استخلفه فمن تصدق على 
نفسه هما فيه حياتها كانت له صدقة وصلة بالله الذي الرحمن من نعوته فإن الله حلق آدم 
على صورته على خلافهم في الضمير قال الله تعالى لسر اله زیر 4 فوصف الله 
بالرحمن وخرج الترمذي عن سلمة بن عامر عن البي ك قال: "الصدقة على المسكين 
صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة"» كلما قويت النسبة عظمت المنزلة هذا عند 
أهحابنا والآمر.عندقا ليس كذذك فال كلما بت السية فت المنزلة ولا ق ذلكة 


۹۲ 


رأيت ربي بعين ربي ففقلد ربي فقاالأنت 


فيتخيل فيه بعض العارفين أن هذا البيت على النمط الأول وليس كذلك فضمير 
الا او و اساي ا اا 
ا 
النفس تتصدق على العقل بقبوها منه ما يلقى إليها إذ بعض النفوس لا تقبل والنفس 
تتصور نفوس مريديها وهم أيتام لا أم لهم لأن نفوسهم ماتت عنهم فليس لهم مدبر إلا 
هذه النفس الي لشيخهم فتتصدق عليهم .ما يلقي الله إليها من الروح الإحي إذا كانت في 
مقام الحال المؤثر بالفعل فتجد نفس المريد أمورا لا يعطيها مقامه ولا حاله خارجة عن 
كسبه فيتخيل إن الله قد فتح عليه بلا واسطة وذلك الفتح إذا كان من حال نفس هذا 
الشخص الذي هو الشيخ فإن المريد يتيم في حجر الشيخ وله على ذلك أجر عظيم عند الله 
فإنه ما من نبي إلا قال في إفادته وتبليغه لما قيل له قل رما ما شلک عله من لان ری لعل رت 
و 0 وهذا هو الآخر e‏ 
ره مادکره ا رحد سام ي بح عن لل عن ان سال عن صلل 
معرفة من هما أب نفس الإنسان 
المدبرة لجسمه وقواه النفس الحزئية الى هى نفس الإنسان هى ولد جسمه الطبيعى 
فهو أمها والروح الإلهي أبوها ولهذا تقول في مناحاتما ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا 
السفليات هادا سَيَنهُ وَتَخْتُ یوین زُويى [الحجر:؟ ؟] مرم حصت قَرْحَهَاكَقَخْنَافيَامِن 
روح 4[الأنبياء: ]٩ ١‏ فكان عيسى اكلا ولدها وهي أمه الجسم المسوّي نفخ فيه من الروح 
نفسا فال حسم أم والمنفوخ منه أب غير أن هذا الولد كاليتيم الذي لا أب له لأن عقله لم 
يستحكم بالنظر إليه فكأنه لا عقل له فهو ,منزلة الصغير الذي لا أب له يعلمه ويؤدبه 


۹۳ 


فتسوسه نفسه النباتية الى هي جسمه ما خلقها الله عليه من صلاح المزاج فتكون القوي 
الباطنة والظاهرة قي غاية الصفاء والاعتدال فتفيد النفس من العلوم الى هى .منزلة صدقة 
المرأة على ولدها اليتيم فيحصل لهذا الشخص من جهة جسمه من العلم الإل مي جزاء لما 
تصدق به على نفسه ما لا يقدر قدره إلا الله قالت أم سلمة زوج البي بي هل لي أحر في 
بى أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بي قال نعم لك فيهم 
المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها 

وهي الصدقة على الحتاجين قال تعالى: 

ار ی ًا قاری © وَوَعَدَ1كَ الا دى 4 [الضحی:٦-۷]‏ وقال و اسای 5 
تَر 4 [الضحیى : 1 يع السائل عن العلم الإنسان يتصدق بالعلم على أهل الله الذين هم 
أهله الحكمة لا ب بي ١‏ ی ا تلك ا ا 
مان ا ا ss‏ 
وهو طريقنا وقد نبه الشرع عليه في علم الرسوم وعالمه فقال إن المسلم إذا أنفق على أهله 
نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة يعن تقع بيد الرحمن حرج هذا الحديث مسلم عن أبي 
مسعود البدري عن رسول الله ل. 


1: 


ي اسر ار الصوم 


ياضاحكافي صورة الباكي 
وقد يكونان معاعندمن 
صيدت عقول عن تصاريفها 
صيدت عقول عن تصاراريفها 
جرى بها تج م الهدى سابحا 
لولاك يانفسي لماكنته 
صومي عن الكقون ولا تفطري 
وانوى بذاك الصوم من حيث هو 
في الصوم مضى لوتدبرته 
لا دشل الصوم كذا قال لي 
انيه تمسهرك فمحاين O‏ 
والصوم إن فكرت في حكمه 
نئ مأتى من علده مخبر 
فأنت كالأرض فراش له 
وصنعةالله ترى عينها 
لاد و تالز من اله 
والقلم الأرفع في لوحفه 
فأنت عيين الكل لا عينه 
اياك أن ترضى بماترتضي 
كسوتى علس أصسلك فس كلها 
هذاهوالطم الذي جاءني 


أنت بناالمشكو والشاكي 
ورفهة من غير !مساك 
بِلتتتوحي دا باش راك 
بلاحبلبللات وأشراك 
بصاارم الشرع بتاك 
وآمنت من غير إدراك 
مطابين أم لاك باففلاك 
كأنهل ولاك أ ولاك 
با لج الق أولاك 
ثشلارعه ف ببري ذاك 
عملت ؤه أو أبن دع -واك 
بذاك ربي قد تولاك 
وأ ل موناد بمو اك 
عن صوم المشروع عراك 
وات ت مج لاه فا ماك 
تموت جوعافاعلمي ذاك 
يظهر منك حين سواك 
ولمينلذلك لاك 
وع اللي دبا ي 
سططر عن ه وص فق الزاكي 
أزناكم نوج ده وأقصاك 
من أجل مايرضي هك إياك 
زا لآ تس سي تساك 
مابين زهد ونس اك 


والكسيسسة له السسيذي كخصبسييني بعشلمأضوء وأح لاك 


وخصني بصورة لميكن كمئلهالا بايواك 
وصل ني فصل وقت النية للصوم 


وصل الاعتبار في ذلك: الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كالاسم الإلمحي من 
حيث دلالته على المسمى به لا على المع الذي تميز به عن غيره من الأسماء والقاصد 
للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا والإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري 
أو صاحب شهود فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل فلابد أن يطلب على الدليل 
الموصل إليه إلى المعرفة فهو .نزلة من نوى قبل الفجر ومدة نظره في الدليل كالمدة من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والمعرفة بالله على قسمين واجبة كمعرفته بتوحيده في 
ألوهيته ومعرفة غير واحبة كمعرفته بنسبة الأسماء إليه الى تدل على معان فإنه لا يحب عليه 
النظر في تلك المعاني هل هي زائدة عليه أم لا فمثل هذه المعرفة لا يباللي م قصدها هل 
بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله وأما الواحب في الذمة فكالمعرفة بالله من حيث ما 
نسب الشرع إليه في الكتاب والسنة فإنه قد تعين بالدليل النظري إن هذا شرعه وهذا 
كلامه فوقع الابمان به فحصل في الذمة فلابد من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل 
النظري وهو الذي اعتبر فيه النية قبل الفجر لأنه عنده علم ضروري وهو المقدم على العلم 
النظري لأن العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضروريا أو مولدا عن ضروري 
على قرب أو بعد وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وحودي. 

وصل ني فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان 

الاعقبار: السالك هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلهية فلا يحكم عليه الاسم 
الإل مي رمضان بالصوم الواحب ولا غير الواحب ولهذا قال 45: "ليس من البر الصيام في 
السفر" واسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحكم فيه إلى انقضاء شهر سلطانه والسفر يحكم عليه 
بالانتقال الذي هو عدم الثبوت على الحال الواحدة فبطل حكم الاسم الإلهمي رمضان في 
حق المسافر الصائم. 


45 


وصل ني فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما ني شهر رمضان فهل 
الفطر لهما أفضل أم الصوم 

الاعتمار: من اعتبر أن الصوم لا مثل له وأنه صفة للحق قال إنه أفضل ومن اعتبر 
أنه عبادة فهو صفة ذلة وافتقار فهو بالعبد أليق قال إن الفطر أفضل ولا سيما للسالك 
والمريض فإهما محتاحان إلى القوة ومنبعها الفطر عادة فالفطر أفضل ومن اعتبر أن الصوم 
من الاسم الإلهي رمضان وأن الفطر من الاسم الإلهي الفاطر وقال لا تفاضل في الأسماء 
الإلهية عا هي أسماء لله تعالى قال ليس أحد الاسمين بأفضل من الآخر لأن المفطر في حكم 
الفاطر والصائم في حكم الرفيع الدرحات وحكم الممسك وحكم اسم رمضان وهذا 
مذهب المحققين رفع الشريف والأشرف والوضيع والشريف الذي في مقابلته من العام 
الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله تعالى. 

وصل ني فصل هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود 

الاعتبار في ذلك: المسافرون إلى الله وهو الاسم الجامع وهو الغاية المطلوبة والأسماء 
الإلمية في الطريق إليه كالمنازل للمسافرين ومنازل القمر المقدرة لسير القمر في الطريق إلى 
غاية مقصوده وأقل السفر الانتقال من اسم إلى اسم فإن وجد الله في أول قدم من سفره 
كان حكمه بحسب ذلك وقد انطلق عليه أنه مسافر وليس لأكثره عندنا فاية :ولا خيد 
لقوله ي في دعائه "اللهم إن أسألك بكل اسم ميت به نفسك أو علمته أحدا من حلقك 
أو استأثرت به في علم غيبك" فهذا اعتبار من قال يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفر ومن 
قال بالتحديد ق ذلك فاغتيارة بحسب ما حدد فمن اعثر الثلاثة ن ذلك كان كم قال 
الأحدية أو الواحد لا حكم له في العدد وإنما العدد من الاثنين فصاعدا والسفر هنا إلى 
الاسم الله ولا سفر إليه إلا به فأول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه في الفردية وهي الثلاثة 
أول الأفراد فهذا هو السفر المحدود ثم يؤحذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة في 
باب الصلاة من هذا الكتاب وإنا قد ذكرناه في صلاة القصر من هذا الكتاب. 


وصل ني فصل تبييت الصيام ني المفروض والمندوب إليه 
فيتفاضل الصائمون ف الأحر بحسب التبييت ويؤيد ذلك الوصال فكما يكتب له في 
إيصال يومه بالطرف الأول من ليله يكتب له في اتصال طرفه الآخر من ليله بيومه قال 


۹۷ 


رسول الله كود "من كان مواصلا فليواصل حي السحر". وسيرد الكلام في الوصال 
والسحور في هذا الباب فإن في هذا الحديث أعيئ من كان مواصلا إشعارا بالترغيب في 
أكلة السحور فالليل أيضا في الوصال محل للصوم ومحل للفطر فصوم الليل على التخبيير 
كصوم التطوع في اليوم والصوم لله في الزمانين فإنه يتبع الصائم ففي أي وقت انطلق عليك 
اسم صائم فإن الصوم لله وهو بالليل أوجه لكونه أكثر نسبة إلى الغيب والحق سبحانه 
غيب لنا من حيث وعدنا برؤيته وهو من حيث أفعاله وآثاره مشهود لنا والحق على 
التحقيق غيب في شهود وكذلك الصوم غيب في شهود لأنه ترك والترك غير مرئي وكونه 
منويا فهو مشهود فإذا نواه في أي وقت نواه من الليل فلا ينبغي له أن يأكل بعد النية حي 
تصح النية مع الشروع فكل ما صام فيه من الليل كان بمنزلة صوم التطوع حن يطلع الفجر 
فيكون الحكم عند ذلك لصوم الفرض فيجمع بين التطوع والفرض فيكون له أجرهما. 

ولما كان الصوم لله وأراد أن يتقرب العبد بدحوله فيه واتصافه به إلى الله تعالى كان 
الأولى أن يبيته من أول الثلث إلى آخر من الثلث الأول أو الأوسط فإن الله يتحلى في ذلك 
الوقت في نزوله إلى السماء الدنيا فيتقرب العبد إليه بصفته وهو الصوم فإن الصوم لا يكون 
إلا لله إلا إذا اتصف به العبد وما لم يتصف به العبد لم يكن ثم صوم يكون لله فإنه في هذا 
الموطن كالقرى لنزول الحق إليه وعليه ولما كان الصيام بمذه المثابة كما ذكرناه تولى الله 
جزاءه بأنانيته لم يجعل ذلك لغيره كما كان الصيام من العبد لله من غير واسطة كان الجزاء 
من الله للصائم من غير واسطة ومن يلقي سيده ما يستحقه كان إقبال السيد على من هذا 
فعله أتم إقبال لأن السيد ظهر في هذا الموطن ظهور مستفيد فقابله بنفسه ولم يكل كرامته 
لغيره 2ل فَإِنَأنَهَعَوعَنَالعَِمِينَ؛[ال عمران:۹۷]. 

وصل في فصل ني وقت فطر الصائم 

حرج مسلم عن عبد الله بن أبي أوق قال كنا مع رسول الله ل في سفر في شهر 
رمضان فلما غابت الشمس قال: "يا فلان أنزل فاحدح لنا قال يا رسول الله إن عليك 
مارا قال أنزل فاحدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب البي كله ثم قال إذا غابت 
الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم فسواء أكل أو لم يأكل" فإن 
الشرع أحبر أنه قد أفطر أي أن ذلك ليس بوقت للصوم وأنه بالغروب تولاه الاسم الفاطر 
وإتيان الليل ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب فجاء ليستر ما كانت همس الحقيقة 


۹۸ 


كشفته غيرة لعدم احترام المكاشفين لما عاينوه من شعائر الله وحرماته فإن البصر قد أدرك 
ما لو اعتبر في شيء منه ما وفي .ما يجب عليه من التعظيم الإلهي له فلما قلت الحرمة منهم 
ستره الليل غيرة فدحل في غيب الليل غير أن الإنسان إذا دحل في الغيب واتصف به أدرك 
ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرار وعلوم الأنوار هو كل علم يتعلق به منافع 
الأكوان كلها كما إن الليل إذا جاء ظهرت يمجيئه أنوار الكواكب والله جعلها لنهتدي يما 
في لمت ألْرّوَابَحرِ4[الأنعام:7] وهما علم الإحسان وعلم الحياة وعلوم الأسرار خفيت 
عن عار الا رو لي ات اس رتو اي ليسا ررب ا 
يدرك ولا قال : "فقد أفطر الصائم" فالأولى بالصائم أن يعجل الفطر عند الغروب بعد 
صلاة المغرب فإنه أولى لأن الله جعل المغرب وتر صلاة النهار فينبغي إن يؤديها بالصفة الي 
كان عليها بالنهار وهو الإمساك عن الطعام والشراب واستحب له إذا فرغ من الفريضة أن 
يشرع في الإفطار ولوعلى شربة ماء أو تمر قبل النافلة فإن فاعل ذلك لا يزال بخير حرج 
مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله کا :قال آلا يرال القاين خر ما ختجلوا اف" 
فسمى الأكل أو الشرب فطرا مع أنه قال عنه إنه أفطر .ممجيء الليل وغروب الشمس 
فجمع بالأكل بين فطرين فطر بالفعل وفطر بالحكم. 

فمن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالأكل زال عنه الخير الذي كان يأتيه بالأكل 
لو أكل معجلا فإنه إذا أحر لم يحصل على ذلك الخير الذي أعطاه التعجيل وكان نحروما 
حاسرا في صفقته ثم إنه تفوته الفرحة الى للصائم عند فطره أي يفوته ذوقها وحلاوا 
وهي لذة الخروج من الحبر إلى الاحتيار ومن الحجر إلى السراج ومن الضيق إلى السعة وهو 
المقام امحمدي والبقاء في الحجر مقام يوسفي جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من 
السجن فقال يوسف لأأَنْحِمَ إل رَبك َه ما بال الَسَوَةٍ 4[النساء:٠]‏ فلم يخرج واختار 
الإقامة في السجن حن يرحع إليه الرسول بالجواب وإن كان ل 
فإنه دخله عن محبة واستصحبته تلك الحالة وهو قوله # رن حل مما يَعُوقَ إو * 
[إيوسف:٠۳]‏ فكانت محبة إضافة n‏ 'يرحم الله أحي 
يوسف لوكنت آنا لأحبت الداعي". يقول سارعت إلى الخروج من السجن لأن مقامه وَل 
يعطي السعة فإنه أرسله الله رحمة ومن كان رحمة لا يحتمل الضيق فلهذا قلنا بلذة فرحة 
فطر الصائم إنه مقام محمدي لا يوسفي وإنما قلنا بتعجيل الصلاة فيفطر بعد المغرب وقبل 
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التنفل فإنه من فعل رسول الله ييه وإنما قدمناه على الفطر لأن الصلاة وإن كانت للعبد 
فما حق الله والفطر حق نفسك ورسول الله يك يقول للشخص الذي ماتت أمه وعليها 
صوم وأراد أن يقضيه عنها فقال له كلع "أرأيت لوكان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم 
قال فحق الله أحق أن يقضى" فقدم حق الله وجعله أحق بالقضاء من حق المخلوق. 
وصل في فصل ني حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم 
إن Ss‏ 

كت ری 4 [امدثر :۳۸] وگل تي یل عن چا 4[النحل: ]١١١‏ او نس ارم طرف 
عُنْقِوِء #[الاسراء:١]‏ فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك من الاسم الإلهي رمان ا : 
ذلك الطلوع إلى الاتصاف ما هو له وهو الصوم فأمرك بتقييد جوارحك كلها الظاهرة 
وتقييد قواك الباطنة وأمرك بقيام ليلة ورغبك فيه وهو الحافظة على غيبه وجعل لك فيه 
فطرا في أول الليل وأمرك بالتعجيل به وغذاء في آخره وأمرك بتأحير ذلك إلى أن يكون في 
التأخير .منزلة من قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وذلك لحكمة التحقق بالاسم الآخر 
ف ليل رمضان كما كنت في يومه فإنك بين طرق تحليل وتحريم فما خاطبك الحق إلا منك 
ولا خاطبك إلا بك وهكذا مع كل مكلف ف العام من ملك وحن وإنسان بل من كل 
مخلوق حال ذلك المخلوق ينزل الحكم عليه بصفة الكلام سواء ضم ذلك الكلام حروف 
هجاء أو لم تضمه هو عين الكلام الإلي في العالم إن الله قال على لسان عبده مع الله لمن 
حمده ولقد أنطقئ سبحانه في ذلك ما أنا ذاكره من السات إن شاك الله تعال: 


ناداني الحق من سمائي بي ر حرف من الهج اعء 


ت وعياني مهن أرض بكل حرف من الهجاء 
RT‏ اام اك فا هه غاب ةة الت ائي 


فلما علمت أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد علمت إن الأمر شديد 
وإن كل نفس مطلوبة من الحق في نفسها الاجر فسن یں َا 4[البقرة:١١]‏ وإن تقلب 
الإنسان في العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغيره فيه مساغ ولا دخول وأراني 
ذلك في واقعة فاستيقظت من منامي وأنا أحرك شف هذه الأبيات الى ما معتها قبل هذا 
إلا مي ولا من غيري وهي هذه: 


قال لسن الق فى مامي 
وقتقتاأناديك في عبادي 
وأنت في الماتين عثندي 
فقن ف ل االو اكا 
ومن حرام إلى حلال 


ولم يكن ذاك من كلامسي 
وققا أاجيك قي مقامي 
في كنف الصون والذمام 
ومن زكاة إلى صيم 
ومن حلال إلى حرام 


وأنت في ذا وذاك مني كمشل مقصورة الخيام 

فلو علم الإنسان من أي مقام ناداه الحق تعالى بالصيام في قوله اإيكأيها أت اموا 
وأنه المحاطب في نفسه وحده يذه الجمعية فإنه قال يصبح على كل سلامي منكم صدقة 
فجعل التكليف عاما في الإنسان الواحد وإذا كان هذا في عروقه فأين أنت من جوارحه 
من معه وبصره ولسانه ويده وبطنه ورحله وفرحه وقلبه الذين هم رؤساء ظاهره وان كل 
جارحة مخاطبة بصوم يخصها من إمساكها فيما حجر عليها ومنعت من التصرف فيه بقوله 
كب رضيام 4 واعلم أن الله ناداك من كونك مؤمنا من مقام الحكمة الجامعة 
لتقف بتفصيل ما يخاطبك به على العلم ها أراده منك في هذه العبادة فقال كب ر 
ليا 4 أي الإمساك عن كل ما حرم عليكم فعله أو تركه طڪما کب عل ايت من 
ڪر 4 يعن الصوم من حيث ما هو صوم فإن كان أيضا يعنٍ به صوم رمضان بعينه 
كما ذهب إليه بعضهم غير أن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوا فيه إلى أن بلغوا به مسين 
يوما وهو ما غيروه وقوله [ڪماكب 4 أي فرض ( يكس يكز 4 وهم الذين هم 
لكم سلف في هذا الحكم وأنتم لهم خلف عكر تسوت 4 [البقرة:8١]‏ أي تتخذوا 
الصوم وقاية فإن البي وله أحبرنا أن الصوم حنة والحنة الوقاية ولا يتخذوه وقاية إلا إذا 
حعلوه عبادة فيكون الصوم للحق من وحه ما فيه من التنزيه ويكون من وحه ما هو عبادة 
في حق العبد جنة ووقاية من دعوى فيما هو لله لا له فإن الصوم لا مثل له فهو لمن لا مثل 
له فالصوم لله ليس لك. 

ثم قال هسَهَرْرَمَضَانَ #[البقرة:85١]‏ يقول شهر هذا الاسم عي د 
فأضافه إلى الله تعالى من امه رمضان وهو اسم غریب نادر ائ ناميا 4 يقول 
نزل القرآن بصومه على التعيين دون غيره من الشهور #هُدّى» أي بيانا لاس 4 والقرآن 
الجمع فلهذا جمع بينك وبينه في الصفة الصمدانية وهي الصوم فما كان فيه من تنزيه فهو 
لله فإنه قال الصوم لي ومن كونه عبادة فهو لك هدى أي بيانا للناس على قدر طبقاتهم وما 
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رزقوا من الفهم عنه فإن لكل شخص شربا في هذه العبادة ربكت # فكل شخص على 
بينة تخصه بقدر ما فهم من خطاب الله في ذلك لش ألْهْدَئ 4 وهو التبيان الإلهي 
ورهن #[البقرة:185] فإنه جمعك أولا معه في الصوم بالقرآن ثم فرقك لتتميز عنه 
بالفرقان فأنت أنت وهو هو في حكم ما ذكرناه من استعمالك فيما هو له وهو الصوم 
فهو له من باب التنزيه وهو لك عبادة لا مثل ها ق سهد نر آلشَهَرَكُ [البقرة:8١]‏ 
يقول فليمسك نفسه في هذه الشهرة يعن ينزهها بالذلة والافتقار حن تعظم فرحته عند 
الفطر «وَمَنحَانَمَريضًا 4 مائلا والمرض الميل أو محبوسا فإن المريض في حبس الحق ويل 
سَمَرِ 4 سلوك في الأسماء الإلهية عم ذوق أو مسافرا عنه إلى الأكوان «قَيدة من ايا إوأخر» 
[البقرة: ]١5‏ لأَيَاِتَحَدُودَاتِ 4[ البقرة:*١٠]‏ لا يزاد فيها ولا ينقص منها بريد اله بر 
لسر #[البقرة:185] فيما خاطبكم به من الرفق في التكليف الابيد يڪ لمر 4 
[البقرة:٥۱۸]‏ وهو ما يشق عليكم أكد هذا القول قوله مأوَمَاجَعَلَ عَنَِحُمَفٍ أدبن من حرج 4 
[الحج:۷۸] فعرف اليسر هنا بالألف واللام يشير إلى اليسر المذكور المنكر في سورة ألم 
نشرح أي ذلك اليسر أردت بكم وهو قوله نّمع مسري #[الشرح:5] في عسر المرض 
يسر الإفطار ثم من ”7 سا4 يسر الإفطار أيضا «يدَامعَّت 4 من المرض 
أو السفر اتأنصّتَ» [الشرح:7] نفسك للعبادة وهو الصوم يقول اقضه أوَلِلَ بيك 


عب 4 [الشر ح:۸] ق المعوثة كان شيا أبو مدين رحهه الله يقول في هذه الآية # داعت 
من الأكوان إتَأضّبَ # قلبك لمشاهدة الرحمن ولل رك ماعب 4 في الدوام وإذا دحلت في 
عبادة فلا تحدث نفسك بالخروج منها وقل # يَمَتَهَاكتٍ ية #[الحاقة:07؟]. ۾ ود فيا 


لْعِدَّةَ 4 برؤية الحلال أو بتمام الثلاثين e‏ 4[البقرة:5١]‏ تشهدوا له 
بالكبرياء تفردوه به ولا تنازعوه فيه فإنه لا ينبغى إلا له سبحانه فتكبروه عن صفة اليسر 
والعسر فإنه قال في الإعادة فرفر عله [الروم:۲۷] فهو أعلم ما قال واحذر من 
تأويلك وحمله عليك فكبره عوط اق ت أي رکم كل هنا وین لك 
تستحقونه مما يستحقه تعالى ا شروت #[البقرة et A:‏ حا 
يحب الشكر منا عليها لكوننا نقبل الزيادة والشكر صفة إطية قات آله مَاحِرّعَلِءٌ 4 
فطلب منا بمذه الصفة الزيادة لكونه شاكرا فإنه قال «آين سَحَرَثُمَ يتفز 4 
[ابراهيم:۷] فنبهنا عا هو مضمون الشكر لنزيده في العمل. 


لیا سَأَكَمِبَوِىعَيٌ 4 لكونك حاحب الباب َر 4 ما شا ركناهم فيه من 
الشكر والصوم الذي هو لي فأمرناهم بالصوم وعرفناهم أنه لنا ما هو لحم فمن تلبس به 
تلبس بما هو حاص لنا فكان من أهل الاختصاص مثل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
يب دعو ألدَع4 على بصيرة إا دَحَحَانِ4 يقول كما جعلناك تدعو الناس إِلَى الله عَلى 
بَصِيرَةٍ جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصيرة من إحابتنا إياه ما لم يقل لم يستجب لي 
اليش جي بُو لي 4 [البقرة:187١]‏ أي لما دعوقم لي من طاعي وعبادت فإني وما حَكَفَتُ ابن 
ولش إلا دون 4 [الذاريات:57] فدعوقم ولق على ا رسلي وقي كتبي المنزلة الي 
أرسلة رسلي ها إليهم وأكد ذلك بالسين أعيئ الاستجابة لما علم من إبايتنا وبعدنا عن 
إحابته لي أي من أحلي لا تعلمون ذلك رجاء تحصيل ما عندي فتكونون عبيد نعمة لا 
عبيدي وهم عبيدي طوعا وكرها لا انفكاك لهم من ذلك لماي 4 يصدقوا بإجابي 
إياهم إذا دعوت وليكن عانم بي لا بأنفسهم لأنه من آمن بنفسه لا بالله لم يستوعب إيمانه 
ما استحقه فإذا آمن بي وفي الأمر حقه فأعطى كل ذي حق حقه وهذا هو الذي يصدق 
بالأخبار كلها ومن آمن بنفسه فإنه مؤمن هما أعطاه دليله والذي أمرته بالإبمان به متناقض 
الدلالة متردد بين تشبيه وتنزيه فالذي يؤمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض تأويلا لا ردا 
فمن تأول فإعانه بعقله لا بي ومن ادعى في نفسه أنه أعلم بي م فما عرفيٰ ولا آمن بي 
فهو عبد يكذبي فيما نسبته إلى نفسي بحسن عبارة فإذا سكل يقول أردت التنزيه وهذا من 
حيل النفوس ما فيها من العزة وطلب الاستقلال والخروج عن الاتباع لمر 
يَرَشُدُوت #|البقرة:187] أي يسلكون طريق الرشد كما يفعل الموفقون الذين إذا رأوا 
سبيل الرشد اتخذوه سبيلا فيمشي ممم إلى السعادة الأبدية فكانت إجابة الحق إياهم حين 
دعوه وماية طريقهم إلى ما فرحت به نفوسهم من تحليل ما كان حرم عليهم في حال 
صومهم من أول اليوم إلى آخره فقال: حل كر ية آلْيِيَاِرِ 4 أي الليلة الي انتهى 
صومكم إليها لا الليلة الي تصبحون فيها صائمين فهي صفة تصحبكم لي ليلة عيد الفطر 
ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى المستقبل لم تكن ليلة عيد الفطر فيها فإنك لا تصبح يوم 
العيد صائما ولو صمت فيه لكنت عاصيا ولا يلزم هذا في أول ليلة من رمضان فإن الأكل 
وأمثاله كان حلالا قبل ذلك فما زال مستصحب الحكم فلهذا جعلناه للصوم الماضي 
ارم 4 يعن الجماع إل اير 4[البقرة:۱۸۷] فجاء بالنساء ولم يقل الأزواج ولا 
غير ذلك فإن في هذا الاسم معن ما في النساء وهو التأخير فقد كن أحرن عن هذا الحكم 
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الذي هو الجماع زمان الصوم إلى الليل فلما جاء الليل زال حكم التأخير بالإحلال فكأنه 
يقول إلى ما أخرتم عنه وأحرن عنه من أزواحكم وما ملكت أيمانكم ممن هو محل الوطء 
هى لاش أك َأ لياش لمن 4[البقرة:17] أي المناسبة بينكم صحيحة ما هي مثل ما 
ل ا O E‏ 
وسعي قلب عبدي ولست لباسا لكم في قولي «#بِكُنْ سىء مُحِيظ #[فصلت:54] فان 
اللباس يحيط بالملبوس به ويستره لرا اک نر قفاون اسر [البقرة:۱۸۷] من 
الخيانة لشهادت عليكم حين قبلتم الأمانة لما عرضتها عليكم فقلت في حاملها إَِةر كن 
وما هوا 4 [الاحزاب: 177] ك 
إياها جهولا بقدرها وما يتعلق من الذم به إذ أمن خان فيها ولا كان الجهول لاعس وَل 

سیا © [الاسراء: ۷۲] يدري كيف يضع رحله ولا یری أين يضع رحله قال #علراله ا اه کک 
ڪر اون امسر 4 لما حجر عليكم فيما حجره عليكم # ماب عك 4 أي رحع 
عليكم « وَعَفَاءَنِكُرَ 4 أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان الإحلال الذي هو الليل 
سي ا ارسي مو امي ار 
المسجد بخلاف والمواصل ١‏ روه 4 وهو زمان الفطر في رمضان 8« وَأَبِتَْأْمَحَيبَ 
SS TS‏ 
الآية لوغر أمر e‏ 
سے الط ال 0 ل الي الاسر 4 إدبار الليل # مِنَاَلْفَجَرِ 4 الانفجار 
لضوء في الأفق «كُمَ َيِمُوأ 207 شرو شر فون فى امير © [البقرة:۸۷١]‏ 
اماس حالنه. وكذلك في الأكل والشرب للذي ينوي الوضال 
في صومه يقول كلِوُ: "من كان مواصلا فليواصل حن السحر" وهو اختلاط الضوء والظلمة 
يريد اق اوقت ظهور ذنب السريحان ما ين القجرين المستطيل و المستطيل وواضل :سول الله 
4 بأصحابه يومين ورأوا الهلال ِلك حُدُودِ أله 4 الي أمركم أن تقفوا عندها ظَكَلآتَتْرَبوْكَكه 
ل ع ره ا لم O‏ ال و إلهية 
كالخضر وغيره فرعا تزل لفحم بها تھا وَتَدُوفأ ألشى 4 ط كَدَلِكَ ن أنه َإيليِوء 4 أي 
دلائله للناس إشارة فیتذ کر با لھ رتور ت [البقرة:۱۸۷] رن فلك 0 وقاية 
من التقليد والجهل فإن المقلد ما هو على بينة من ربه وما هو صاحب دلالة وجعله معئ 
الترحي لأنه ما كل من رزق الدليل ووصل إلى المدلول وحصل له العلم وفق لاستعمال ما 


١ 


علمه إن كان من العلوم الى غايتها العمل. 
صيام الستة من شوال 

قد تقدم ذكر الخلاف في وقتها وفي هذا الخبر عندي نظر لكون رسول الله يك لم 
يثبت الماء في العدد أعين في الستة فقال وأتبعه ستا من شوال وهو عربي والأيام مذكرة 
والصوم لا يكون إلا في اليوم وهو النهار فلابد من إثبات الماء فيه فهذا سبب كون 
الحديث منكر المتن مع صحة طريق الخبر فيترحح عندي أنه اعتبر في ذلك الوصال فوصل 
صوم النهار بصوم الليل والليلة مقدمة على النهار لأن النهار مسلوخ منها أو تكون لغة 
شاذة تكلم يما رسول الله يي في مجلس كان فيه من هذه لغته ومع هذا فمن استطاع 
الوصال في هذه الأيام الستة فهو أولى عملا بظاهر لفظ الخبر والوصال لم يقع النهي عنه 
نمي تحريم وإنما راعى الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر الناس لثلا يتكلفوا الحرج والمشقة في 
ذلك ولو كان حراما وما واصل هم 5 وقد ورد أنه 45 قال: "إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق" وقال: "من يشاد هذا الدين يغلبه" وخرج مسلم عن أنس بن مالك واصل 
رسول الله يله في آحر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: "لو مد لنا 
الشهر لواصلنا وصالا" يدع المتعمقون تعمقهم فمن لم يقدر أن يواصلها كلها فليواصل 
حن السحر قي كل يوم فتدخل الليلة في الصوم كل ليلة ويكون حد السحر لفطرها فحد 
الغروب للنهار في حق من لا يواصل في الصحيح أنه ااا قال: "أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حي السحر"» خرجه البخاري عن أبي سعيد. 

ولقد روينا أن الله حين أنزل على نبيه َيِه ل وَمَكوأ كرام 4[نوح:۲۲] لم يعرف 
هذا اللحن الحاضرون ولا عرفوا معناه فبينما هم كذلك إذا أتى أعرابي قد أقبل غريبا 
فدخل على رسول الله بيك فسلم عليه وقال: يا محمد إن رحل من كبار قومي بضم الكاف 
وتشديد الباء فعلم الحاضرون أن هذه اللفظة نزلت يلحن ذلك العربي وأصحابه فعلموا 
معناها فما يبعد أن يكون حذف الماء جائزا في عدد المذكر في لغة بعض الأعراب ولو كان 
ذلك لم يقدح فيما ذهبنا إليه من الحقائق المشهودة لنا فيكون الشارع العالم يقصد الأمرين 
معا في هذه اللفظة في حق من هي لغته وني حق من ليست له بلغة وجعلها ستا ولم يجعلها 
أكثر ولا أقل وبين أن ذلك صوم الدهر لقول الله تعالى ١‏ من جا رأة لر عَمَرََْكَالَِا ‏ 
[الانعام: ]١٠‏ على هذا أكثر العلماء بالله وهذا فيه حد مخصوص وهو أن يكون عدد 


1۰° 


رمضان ثلاثين يوما فإن نقص نزل عن هذه الدرحة وعندنا إنه يجبر بمذه الستة من صيام 
الدهر ما نقصه بالفطر في الأيام الحرم صومها وهي ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة 
أيام التشريق ويوم السادس عشر من شعبان يحبر يمذه الستة الأيام ما نقص بأيام تحرم 
الصوم فيها والاعتبار الآخر وهو المعتمد عليه في صوم هذه الأيام من كوا ستة لا غير إن 
الله تعالى « الى حَلَقَأَلسَموت وَالْرضَوَمَابَيَهُمَا في َة ايار 4 [الفرقان:55] و كنا نحن المقصود 
بذلك الخلق فأظهر في هذه الستة الأيام من أجلنا ما أظهر من المخلوقات كما ورد في الخبر 
فكان سبحانه لنا في تلك الأيام فجعل لنا صوم هذه الستة الأيام في مقابلة تلك لأن نكون 
فيها متصفين يما هو له وهو الصوم كما اتصف هو يما هو لنا وهو الخلق. 
من جعل الثلاثة الأيام من كل شهر [ صوم أيام الثلاثة البيض ] 

حرج النسائي من حديث جابر بن عبد الله عن البي يل أنه قال: "صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر صيام الشهر" أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة فهذا ظهور 
حق في نخلق وهو ظهور الشمس لا عينا في القمر ليالي إبداره وهي الليالي البيض وأيامها 
تسمى الأيام البيض لأن الليل من أوله إلى آخره لا يزال فيها منورا فجعل لياليها أياما 
لإزالة ظلمة الليل وطلوع الشمس بوساطة القمر مكملا فجعلها شهادة وكانت غيبا يستتر 
فيها كل شيء فصار يظهر فيها كل ما كان مستورا بظلمة الليل فالنهار وإن كان ولد 
الليل فهو من أعدائه لأنه ينفره أبدا قال تعالى إن مِنَ سكع و ريسك كارا صقم 
أَحَدَّرُوَهُمَ 4 [التغابن: ٤‏ " 


با قو دف لوكانينقكغي حذرى 


فالنهار ولد عاق لا يزال يطرد أباه ويهججه ليلا وهارا على قدر ما يقدر عليه 
فظهور الشمس في مرآة القمر ظهور حق في خلق لأن النور اسم من أسماء الله تعالى فظهر 
باسمه النور في ظهور القمر قال تعالى # وَجَعَلَ الْقَمَرَفِهنَ ورا 4 فهو جلى لنور الشمس 
#وجعل َلشَّمَسَ سِرَاجًا #[نوح:١]‏ فإن النور الحق هو سبحانه فإنه الممد بالنورية لكل منور 
والسراج نور ممدود بالدهن الذي يعطيه بقاء الإضاءة عليه ولهذا جعل الشمس سراجا 
وكذلك جعل نبيه لل سراجا منيرا لأنه بمده بنور الوحي الإلحي في دعائه إلى الله عباده ومن 
شرط من يدعي الإحابة إلى ذلك وجعله بإلى في قوله إل اه وھ حرف غاية وهر اتان 


1۰٦ 


المطلوب فتضمنت حرف إلى أن المدعو لابد أن يكون له سعى من نفسه إلى الله فإن مشى 
في الظلمة فإنه لا ييصر مواقع الحلكة في الطريق فتحول بينه وبين الوصول إلى الله الذي 
دعاه إليه بحفرة يقع فيها وبغر يتردى فيها أو شجرة أو حائط يضرب في وجهه فيصرفه عن 
مطلوبه أو الطريق الموصلة إليه يضل عنها لعدم التمييز في الطرق فإن هذه كلها كالشبه 
المضلة للإنسان في نظره إذا أراد القرب من الله بالعلم من حيث عقله وافتقر إلى نور 
يكشف به ما يصده عن مطلوبه ويحرمه الوصول إليه لما دعاه فجعل الحق شرعه سراجا 
منيرا يتبين لذلك المدعو بالسراج الطريق الموصلة إلى من دعاه إليه فقال تعالى ‏ بلأا الإا 
رساك سَّهِدًا رمسا وَتَذِيرَا © وَدَاعِهًا إِلَ اله بِاذْنِء #[الاحزاب:5-45:] أي بأمره لم يكن 
ذلك من نفسك ولا من عقلك ونظرك مووَيرَاجًا مرا [الاحزاب |٤ ٦:‏ أي يظهر به للمدعو 
ما منعه من الوصول فيجتنبه على بصيرة كما قال أذعوأ إل الله عل ية آنأو أ 4 
[يوسف:8١٠]‏ فجعل لنا سهما ثما وصفه به الحق من صفة السراج المنير فهو نور ممدود 
بإمداد إلهى لا بإمداد عقلى. 

ثم إن الحق سبحانه لما كان من أسمائه تعالى الدهر كما ورد في الصحيح لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر فأمر بتنزيه الزمان من حيث ما مى دهر الكون الدهر اما من 
أسماء الله تعالى فصار لفظ الدهر من الألفاظ المشتركة كما ننزه الحروف أعيئن حروف 
المعجم من حيث إا كتب يما كلام الله تعالى وعظمناها فقال « اجره حى يسم ڪل دا 4 
فلما جعلها كلامه أوحب علينا تنزيهها وتقديسها وتعظيمها فقال البي ي مخبرا لنا "أن 
صيام الأيام البيض صيام الدهر" من باب الإشارة ما هو صيامكم فأضاف الصوم إلى الدهر 
وهو قوله تعالى الصوم لي. 

ولا جعله صيام الدهر وأنت الصائم في هذه الأيام كان الدهر كمثل الشمس في 
الإنسان إذا كان هو محل وهو بمحلى الدهر تعالى فهو صوم حق في صورة حلق كما قال 
على لسان عبده مع الله لمن حمده فالقائل الله والسماع متعلق بلفظ العبد فهو نطق إلمي في 
خلق فهو قول الله في هذه الحال لا قول العبد فالسمع على الحقيقة إنما تعلق بكلام الله على 
لسان العبد الذي هو بحرى الحروف المقطعة فينبغي لنا صح نفسه أن يصوم الغرر من أول 


1۰۷ 


كل شهر على نية ما ذكرناه لك من الاعتبار ويصوم الأيام البيض على هذا الاعتبار الآخر 
وهو صوم النيابة عن الحق فلك جزاء الحق لا الحزاء الذي يليق بك وكل شيء له فما ثم 
من يقوم مقامه أن يكون جزاء له وكذلك هذا الصائم يبهذا الحضور فإنه في عبادة لا مثل 
لما بنيابة إلهية ومحلى اسم إِهي يقال له الدهر فله كل شيء كما كان الدهر ظرف كل 
شيء فلا جزاء لهذا الصائم غير من تاب عنه إذا كان بحلاه ولهذا قال وأنا أحزي به معناه 
إنا جزاؤه بسبب كونه صائما بحق شهودي مشهود له ما هو للحق لا للعبد فقد عرفتك 
كيف تصوم الأيام البيض وما تحضره في نفسك عندما تريد أن تشرع فيها وهي صفة 
كمال العبد في الأحذ عن الله كما كان القمر في هذه الأيام موصوفا بالكمال في أخذه 
النور من الشمس من الاسم الظاهر للخلق فإن له أيضا كمالا آخر في الوحه الآخر منه من 
الاسم الباطن ليلة السرار وهو بحلى قي تلك الليلة من غير إمداد يرحع إلى الخلق بل هو في 
السرار عا بخصه من حيث ذاته حالص له وهو الذي أشرنا إليه في صوم سرر الشهر المأمور 
به شرعا وقد تقدم. 
صيام الاين والخميس 

حرج النسائي عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حب تكاد لا 
تفطر وتفطر حن تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي 
يومين قلت يوم الإثنين ويوم الخميس قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين فأحب إن يعرض عملي وأنا صائم فاعلم إن أسماء الأيام الخمسة حاءت بأسماء 
العدد أولها الأحد وآخرها الخميس واحتص السادس باسم العروبة وق الإسلام باسم 
الجمعة والسابع بيوم السبت فسميا بالحال لا باسم العدد كما أقسم بالخمسة الخنس 
الجواري وهي الي ها الإقبال والإدبار ولم يجعل معهن في هذا القسم الشمس والقمر وإن 
كانا من الجواري ولكنهما ليسا من الخنس كذلك الجحمعة والسبت وإن كانا من الأيام لم 
يجعل اسمهما من أسماء العدد فلنذكر هنا ما يختص بالاثنين والخميس كما نذكر في صيام 
الجمعة والسبت والأحد ما يختص يمن أيضا في موضعه من هذا الباب فيوم الإثنين لآدم 
صلوات الله عليه ويوم الخميس لموسى بي فجمع بين آدم ومحمد وليه الجمعية في الأسماء 
وحوامع الكلم فكما إن آدم علم الأسماء كلها كذلك محمد يل أو جوامع الكلم والأسماء 
من الكلم فتلبس بيوم الإثنين الذي هو حاص بآدم لهذه المشاركة وأما موسى فجمع بينه 


۰۸ 


2 
ی 


رَحْمّة للَعالَمِينَ وكان موسى في ليلة الإسراء لما اجتمع به رسول الله بل ومن اجتمع من 
الأنبياء عليهم السلام لم يأمره أحد من الأنبياء ولا نبه على الرفق بأمته إلا موسى كل لما 
فرض الله علينا في تلك الليلة مسين صلاة فما سأله أحد من الأنبياء لما رجع عليهم ما 
فرض الله على أمتك إلا موسى اظ فتهمم بنا دون سائر الأنبياء عليهم السلام فلما قال 
له رسول الله بيك مسين صلاة قال له موسى الك راجع ربك ني ذلك الحديث وفيه فما 
زلت أرحع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى اظ حي فرضها خمسة في العمل وجعل 
أحرها أحر خمسين فنقص من التكليف وأبقى الأحر على ما كان عليه في الأصل فلما جمع 
بينه وبين موسى قي صفة الرفق بنا تلبس معه بيوم الخميس الذي هو لموسى العا وكان 
يتذكر بآدم في صوم الإثنين ما هو عليه من العلم ويتذكر مموسى في صوم الخميس ال ر حمة 
الى أرسل ما للعالمين وهما في حال لا يأكلان ولا يشربان فيه لأنهما قد فارقا الحياة الدنيا 
وما هما في عالم النشء الجسمي الذي يطلب الغذاء بل هما في برزخ لا غذاء فيه بين 
النشأتين فأراد كي لما وقعت بينه وبينهما المشاركة فيما ذكرناه أن يتلبس في هذين اليومين 
اللذين يجتمع معهما فيهما بترك الطعام والشراب موافقة هما ليتفرغ ولع تتحصيل ما أداه 
إلى الاحتماع بمما في هذين اليومين وجعله صوما دون أن يعتبره اتساعا من الغذاء فحسب 
حن يكون ت ركه ذلك عملا مشروعا فتلبس بصفة هي للحق وهو الصوم فصامهما ليعرض 
عمله على رب العالمين في ذينك اليومين وهو متلبس بصفة الحق إذ كان الصوم له. 
هدام يوم الجمعه 


احتلف العلماء في صوم يوم الجمعة فمن قائل يكره صومه ومن قائل يكره صومه 
إلا أن يصام قبله أو بعده حرج مسلم قال: قال رسول الله لل: "لا يصم أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". وخرج البخاري عن جويرية بنت الحارث أن 
البي 4 دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن 
تصومي غدا قالت لا قال فافطری . 

اعلم أن يوم الجمعة هو آخر أيام الخلق وفيه خلق من خلقه الله على الصورة وهو 
آدم فيه ظهر كمال إتمام الخلق وغايته وبه ظهر أكمل المخلوقات وهو الإنسان وهو آخر 
المولدات فحفظ الله به الاسم الآخر على الحضرة الإلمية وحفظه الله بالاسم الآخر فهو 


۰۹ 


الذي ينظر إليه من الأسماء الإلحية ولا جمع الله حلق الإنسان فيه ما أنشأه تعالى عليه من 
الجمع بين الصورتين صورة الحق وصورة العام ماه الله بلسان الشرع يوم الجمعة ولما زينه 
الله بزينة الأسماء الإلمية وحلاه يما وأقامه خليفة فيها بما فظهر بأحسن زينة إلهية في الكمال 
وخصه الله تعالی بأن جعله أوسع من رحمته تعالى فان رحمته لا تسعه سبحانه ولا تعود عليه 
وإن محلها الذي ها الأثر فيه إنما هو المخلوقون ووسع القلب الحق سبحانه فلهذا كان أوسع 
جلى كال الى فاد زينة اع قن هة اقا طق الل علية اهنا عل اة ارت يى 
الجاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم الحسن والزينة فظهر الحق ف كماليته في أكمل الخلق 
وهو آدم فلم يكن في الأيام أكمل من يوم الجمعة فإن فيه ظهرت حكمة الاقتدار بخلق 
الإنسان فيه الذي خلقه الله على صورته فلم يبق للاقتدار الإلممي كمال يخلقه إذ لا أكمل 
من صورة الحق فلما كان أكمل الأيام وحلق فيه أكمل الموجودات وخصه الله بالساعة الي 
ليست لغيره من الأيام والزمان كله ليس سوى هذه الأيام فلم تحصل هذه الساعة لشيء 
من الأزمان إلا ليوم الجمعة وهي حزء من أربع وعشرين جزء من اليوم وهي في النصف 
منه وهو المعبر عنه بالنهار فهي في ظاهر اليوم وقي باطن الإنسان لأن ظاهر الإنسان يقابل 
باطن اليوم وباطن الإنسان يقابل ظاهر اليوم ألا تراه أمر في رمضان بالقيام بالليل والقيام 
حكم ظاهر الإنسان فإن الظاهر منه هو المستريح بالنوم وجعل الله اليوم له سباتا أي راحة 
والليل محل التجلي الإلهي والنزول الرباني واستقبال هذا النزول بالقيام الكوني واحب في 
الطريق أدبا إلهيا وهذا النزول في الليل يقوم مقام الساعة الي في فار الجمعة لكن النزول في 
كل ليلة والساعة خاصة بيوم الجمعة فا ساعة الكمال والكمال لا يكون إلا واحدا في 
كل حنس إن كان ذلك الجنس ممن له استعداد الكمال كاستعداد الإنسان وما هو ثم مما 
قبله غير الإنسان فالإنسان كامل بربه لأحل الصورة ويوم الجمعة كامل بالإنسان لكونه 
خلق فيه وما خلق فيه إلا في الساعة المذكورة فيه فما أشرف ساعاته والحكم فيها للروح 
هذا اليوم هو الروح الذي في السماء الثالثة وله الاستبداد التام في يومه في الساعة الأولى 
منه والثامنة فهو الحاكم بنفسه تحليا وسائر ساعاته يجري حكمه فيه بنوابه والعلم أكمل 
الصفات فخص الأكمل بالأكمل. 


والصوم لا مثل له في العبادات فأشبه من لا مثل له في نفي المثلية ومن لا مثل له قد 
اتصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد و هو الول وَآَلآخِرْكه وهو ما بينهما إذا كان هو 
الموصوف وكذلك هو بين الظاهر والباطن وهاتان الصفتان 2 المع واحدة وإعا كان 
الانقسام فيما ظهر عنها من الحكم فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الحكم عنها واسم 
الباطن لخفاء سببه فهما نسبتان له فلما لم يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية الى هي 
معقول حكمها غير معقول حكم الموصوف لم يكن بد من إِثباهَا وكل حكم له أولية 
طرفان فيما لا ينقسم. 

ولما كان الأمر على ما قررناه كان من أراد أن يصوم الجمعة يصوم يوما قبله أو 
ليس كمثله يوم فإنه خير يوم طلعت فيه الشمس فما أحكم علم الشرع في كونه حكم أن 
لا يفرد بالصوم ولا ليلته بالقيام تعظيما لرتبته على سائر الأيام وهو اليوم الذي اختلفت فيه 
الأمم فهدانا الله لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه فما بينه الله لأحد إلا محمد ب لمناسبته 
الكمالية فإنه أكمل الأنبياء ونحن أكمل الأمم وسائر الأمم وأنبيائها ما أبان الحق هم عنه 
لأنهم لم يكونوا من المستعدين له لكوفهم دون درجة الكمال أنبياؤهم دون محمد يبل وأنمهم 
دوننا في كمالنا فالحمد لله الذي اصطفانا فنحن بحمد الله يوم الجمعة ورسول الله يله عين 
الساعة الى فيها الى بها فضل يوم الجمعة على سائر الأيام كما فضلنا نحن محمد كل على 
سائر الأمم والصوم لله من وجه التنزيه والصوم للإنسان عبادة وموضع الاشتراك الصوم 
فصوم يوم الجمعة مما هو منه لله وصوم اليوم المضاف إليه .مما هو للعبد منه إذ بصيام العبد 
صح أن يكون الصوم لله وبصيام اليوم المضاف إلى يوم الجمعة صح صوم يوم اللجمعة «#واله 


صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام 
أفضل الصيام وأعدله صوم يوم في حقك وصوم يوم في حق ربك وبينهما فطر يوم 
فهو أعظم مجحاهدة على النفس وأعدل في الحكم ويحصل له في مثل هذا الصوم حال الصلاة 
كحالة الضوء من نور الشمس فإن الصلاة نور والصبر ضياء وهو الصوم والصلاة عبادة 
مقسومة بين رب وعبد وكذلك صوم داود التلكثلا صوم يوم وفطر يوم فتجمع ما بين ما هو 


١١١ 


لك وما هو لربك ولما رأى بعضهم أن حق الله أحق لم ير التساوي بين ما هو الله وما هو 
كان فإن البى ييي شهد لما بالكمال كما شهد به للرحال ولا رأت أن شهادة المرأتين تعدل 
شهادة الرحل الواحد فقالت صوم اليومين مين .منزلة اليوم الواحد من الرحل فنالت مقام 
الرحال بذلك فساوت داود في الفضيلة في الصوم فهكذا من غلبت عليه نفسه فقد غلبت 
عليه ألوهيته فينبغي إن يعاملها .عثل ما عاملت به مرم نفسها في هذه الصورة حن تلحق 
بعقلها وهذه إشارة حسنة لمن فهمها فإنه إذا كان الكمال ها لحوقها بالرحال فالأكمل ها 
ركاف اها .العا ل ا واوو ا ل 4 ف 
ليله فادعى فيه الألوهية فقيل 98 إت أله هوالمي بخ بك مزر َم 4 [المائدة:07١]‏ وما قيل ذلك 
في ني قبله فإنه غاية ما قيل TS‏ 
من خلف حجاب الغيب في قلوب المحجوبين من أهل الكشف حن قالوا # إت أله هو 
ا فسبهم إلى الكثر .ذلك م 
هو الله والمشرك من يجعل مع الله إلا آحر فهذا كافر لا مشرك فقال تعالى 8 َّم 
ليرت قَاوَآإتَ آله هْوََلْمَسِِجٌ برك مر فوصفهم بالستر واتخذوا ناسوت عيسى بحلى 
ونيد عيب عل هااا يما عر اهال فا ا الوا قال اا 
ای اندو لَه يَقِ ورڪ 4| [المائدة VT‏ ] فقالوا كذلك نفعل فعبدوا yT‏ 
نهر شرك یامه فَدَحَرَّمَ أله عليه َة 4[ |المائدة [vr:‏ أي حرم الله عليه كنفه الذي يستره 
والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر فهي آية يعطي ظاهرها نفس ما يعطي ما هو 
عليه الأمر في ذلك والتأويل فيها يلحق بالذم فإن تفطنت لما ذكرناه وقعت في بحر عظيم لا 
ينجو من غرق فيه أبدا فإنه بحر الأبد فما أحكم كلام الله لمن نظر فيه واستبصر وكان من 
منتى تكون ليله القدر 

اعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان هي خير له فيما ينعم الله به عليه من ألف 

شهر إن لو لم تكن إلا واحدة في ألف شهر فكيف وهي في كل اثيي عشر شهرا في كل 
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سنة هذا معن غريب لم يطرق أسماعكم إلا في هذا النص ثم يتضمن معن آخر وهو أنها 
8 يرصن ا سر [القدر :۲ من .غير تحديد وإن كان الزائد على الى شير غير عدود فا 
يدري ت يعمى فما حملا الل ا ارم آل فهر بل يحعلها ترا من ذلك أي أفضل 
من ذلك من غير توقيت فإذا ناها العبد كان كمن عاش قي عبادة ربه مخلصا أكثر من ألف 
شهر من غير توقيت كمن يتعدى العمر الطبيعي يقع في العمر ابحهول وإن كان لابد له من 
الوت ولكن لا يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي بنفس واحد وبآلاف من السنين فهكذا 
ليلة القدر إذا لم تكن محصورة كما قدمنا. 

واعلم أن الشهر هنا بالاعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مشى القمر الذي جعله 
اي يي اسم لس 
مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور فيمشي في منازل عبده ا محصورة في ثمانية وعشرين فإذا 
انتهى سمي شهرا على الحقيقة لأنه قد استوق السير واستأنف سيرا آخر هكذا من طريق 
المعيئ دائما أبدا فإن فعل الحق في الكائنات لا يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالى كما إن 
العبد يبمشي في منازل الأسماء الإلية وهي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها الوسيلة 
وليست إلا محمد 45 والثمانية والتسعون لنا كالثمانية والعشرين من المنازل للقمر ويسميه 
بعض الناس الإنسان المفرد والعشرين خمس المائة لأنما في الأصل مائة اسم لكن الواحد 
أحفاه للوترية فإن الله وتر يحب الوتر فالذي أحفاه وتر والذي أظهره وتر أيضا وإنما قلنا 
منبهين على منازل القمر ثمانية وعشرين منزلة لأا قامت من ضرب أربعة في سبعة ونشأة 
الإنسان قامت من أربعة أحلاط مضروبة في سبع صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة 
وكلام ومع وبصر فكان من ضرب المجموع بعضه في بعضه الإنسان ولم يكن له ظهور إلا 
بالله من اسمه النور لأن النور له إظهار الأشياء وهو الظاهر بنفسه فحكمه في الأشياء حكم 
ذاي كذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كونه نورا في المنازل قال تعالى 
مدره مََازلَ4[يس:۳۹] فإذا انتهى فيها سيره فهو الشهر المحقق وما عداه ثما سمي 
شهرا فهو بحسب ما يصطلح عليه فلا منافرة ولله تعالى في كل منزلة من العبد ينزها اسم 
النور حكم حاص قد ذكرناه في هذا الكتاب في نعت السالك الداحل والسالك الخارج 
أيضا والفاصل بين السلوكين ليلة الإبدار وهي ليلة النصف من ثمانية وعشرين ليلة الرابع 
عشر من الشهر المحقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل أبدا فإن له وجهين والتجلي له 
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لازم لا ينفك عنه فأما في الوجه الواحد وإما في الوحهين بزيادة ونقص في كل وجه فله 
الكمال من ذاته لابد منه وله الزيادة والنقص من كونه له وجهان فكلما زاد من وجه 
نقص من وجه آخر وهو هو لحكمة قدرها العزيز العليم: 

وفي كفتي ميزاننالك عبرة وأنت لسن فيه إن كنت تعقل 
إذا رجحت إحداهما طاش أختها وأنت لمافيهاتميلوتسفل 


وجحعل سبحانه إضافة الليل إلى القدر دون النهار لأن الليل شبيه بالغيب والتقدير لا 
يكون إلا غيبا لأنه في نفس الإنسان والنهار يعطي الظهور فلو كان بالنهار لظهر الحكم في 
غير محله ومناسبه فإن الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هو في النفس فخرج من 
غيب إلى شهادة بالنسبة إلى الله ومن عدم إلى وجود بالنسبة إلى الخلق فهي ليلة يفرق فيها 
CC‏ ها عه واعدة م رمر وها لمعنس يتحس هن الفاصيل 
كما رل فق الک راخت من كود اها م برق ف الیک عب أحوال الذي 
يتكلم به إلى خبر واستخبار وتقرير وتمديد وأمر وني وغير ذلك من أقسام الكلام مع 
وحدانيته فهي ليلة مقادير الأشياء والمقادير ما تطلب سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر 
وهو قوله كَلِةُ: "التمسوها لنستقبلها" كما يستقبل القادم إذا حاء من سفره والمسافر إذا 
حاء من سفره فلابد له إذا كان له موجود من هدية لأهله الذين يستقبلونه فإذا استقبلوه 
واحتمعوا به دفع إليهم ما كان قد استعده به لهم فتلك المقادير فيهم وبذلك فليفرحوا 
فمنهم من تكون هديته لقاء ربه ومنهم من تكون هديته التوفيق الإلهي والاعتصام وكل 
على حسب ما أراد المقدر أن يهبه ويعطيه لا تحجير عليه في ذلك وعلامتها محو الأنوار 
بنورها وجعلها دائرة منتقلة في الشهور وني أيام الأسبوع حن يأحذ كل شهر من الشهور 
قسطه منها وكذلك كل يوم من أيام الأسبوع. 

كما جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حن يأخذ كل شهر من الشهور 
الشمسية فضيلة رمضان فيعم فضل رمضان فصول السنة كلها فلو كان صومنا المفروض 
نالور ال ا ع هاا الف ر كلك المع سوا و كذلك: الركاة إن رها ن 
بمعين إنما ابتداؤه من وقت حصول المال عند المكلف فما من يوم في السنة إلا وهو رأس 
حول لصاحب مال فلا تنفك السنة إلا وأيامها كلها محل للزكاة وهي الطهارة والبركة 
فالناس كلهم في بركة زكاة كل يوم يعم كل من زكى فيه ومن لم يزك وإغا محجى نور 

11٤ 


الشمس من جرم الشمس في صبيحة ليلتها أعلاما بأن الليل زمان إتيانها والنهار زمان 
ظهور أحكامها فلهذا تستقبل ليلا تعظيما ها فمن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمس فإذا 
رأى العلامة دعا مما كان يدعو به في الليلة لو عرفها فإن حو نور الشمس لنورها كنور 
الكواكب مع ظهور الشمس لا يبقى لها نور في العين ويهذا يتقوى مذهب من يجعل الفجر 
حمرة الشفق لقوله تعالى «١‏ هى حى مطل الجر 4 [القدر:ه] أي إلى مطلع الفجر فذلك القدر 
هو الذي يتميز به حد الليل من النهار الفجر الطالع ما هو ذلك الفجر في ليلة القدر من 
نور الشمس وإنما هو نور ليلة القدر ظهر في حجم الشمس كما إن نور القمر إنما هو نور 
الشمس ظهر في حرم القمر فلو كان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو للشمس 
ولا كان مستعارا من الشمس لم يكن له شعاع كذلك الشمس ها من نور ذاتها شعاع فإذا 
حت ليلة القدر شعاع الشمس بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموحودات بغير شعاع 
مع وجود الضوء فذلك الضوء نور ليلة القدر حن تعلو قيد رمح أو أقل من ذلك فحينغذ 
يرحع إليها نورها فترى الشمس تطلع في صبيحتها صبيحة ليلة القدر كأنها طاس ليس ها 
شعاع من وجود الضوء مثل طلوع القمر لا شعاع له وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم بأي نور 
تستنير في صبيحة ليلة القدر فتعلم إن الحكم في الأنوار كلها لمن ظوْرْ أَلسَمْوتٍِ وال 4 
وأنزل الأنوار ما يفتقر إلى مادة وهو المصباح فإذا أنزل الحق نوره في التشبيه إلى مصباح 
وهو نور مفتقر إلى مادة تمده وهي الدهن فما هو أعلى منه من الأنوار أقرب إلى التشبيه 
وأعلى قي التنزيه وإنما أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف الصفة قي قوله 
صشَكَزةَ؛ [النور:ه] إلى آخر الآية أعلاما أنه نور كل نور بل هو كل نور وشرع لنا 
طلب هذه الصفة فكان يي يقول: "واحعلئ نورا". وكذلك كان وَل . 


الحج وأسراره 


فرض عليناولكن لانقومبه 
فإن حرمت بإحرام تجردكم 
دعك خالتة فن كل منزلسة 
فيه العبادات من صوم ومن صلة 
وفي الطواف معان ليس يشبهها 
وفي المحصب شرع الفرد ناسبه 
الله خصصه في بطن عرنته 
وكن معالفرق في جمع بمزدلف 
من حج لله لا بالله كان كمن 
في يوم غيم شديد الحر فاعتبروا 
وكن إذا أنت دبرت الأموربه 
واحذر شهودا ساف ثم نائلة 
وقي هني فاح القريان فين ضبفة 
وترية الذات لا شفع يزلزلها 


من عهد والدنا المنعوت بالناسي 
وواجب الفرض أن نلقي على الرأس 
من المنازل بالعاري وبالكاسي 
بنعهت عبد ل ددني والياس 
ومن صلاة وحكم الجود والبأس 
إلاإلتلرددربالجمينن والناس 
عند الط واف وأقراط ووسواس 
رمى الجممار لخناس بوسواس 
يوم الوققوف بإلال وإبلاس 
فماعليك بذاكالفرق من بأس 
سىعى لظلمته بضوء نبراس 
ناتو ل راان 
تدعى بها عند ذاك النحر بالقاسي 
مصونة بين حفاظ وحراس 
محفوفة ببهارالروض والآس 


اعلم أيدك الله أن الحج في اللسان تكرار القصد إلى المقصود والعمرة الزيارة ولا 


ا تعالى البيت إليه بالإضافة في قوله لخليله إبراهيم اكلا # طهر بى للطايفين وَالْمكفِينَ 
و آل4 [البقرة:؟١]‏ وأخبرنا أنه أول بيت وضعه للناس معبدا فقال «إوَّأ ليت مض 
لدي كيك رک مہا رکی عاب © ضوء نايت نت قا زهي ع ومن 5 کار حكاة ٤اا‏ رلااس 

جات 14 ال عمران:37] حعله نظيرا ومثالا لعرشه وجعل الطائفين به من البشر كالملائكة 
حفن من حَوَلٍ اعرش ع | الزمر:٥۷]‏ أي بالثناء على ربمم تبارك وتعالى وثناؤنا 
على الله في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة عليه سبحانه ما لا يتقارب ولكن ما كل طائف 
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يتنبه إلى هذا الثناء الذي نريده وذلك أن العلماء بالله إذا قالوا سبحان الله أو الحمد لله أو لا 
إله إلا الله إنما يقولوها بجمعيتهم للحضرتين والصورتين فيذكرونه بكل جزء ذاكر الله في 
العالم وبذكر أسمائه إياه ثم نهم ما يقصدون من هذه الكلمات إلا ما نزل منها في القرآن لا 
الذكر الذي يذكرونه فهم فيهذا الثناء نواب عن الحق يثنون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم 
وهم أهل الله بنص رسول الله ئل فإنهم أهل القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهم 
نائبون عنه في الثناء عليه فلم يشب ثناءهم استنباط نفسي ولا اختيار كون ولا أحدثوا ثناء 
من عندهم فما مع من ثنائهم إلا كلامه الذي أثى به على نفسه فهو ثناء إلي قدوس 
طاهر نزيه عن الشوب الكون قال تعالى لنبيه و 8 اجره حَقَّ يسَمَمَ َم أو 4 [التوبة: ]٦‏ 
فأضاف الكلام إليه لا إلى نبيه صل 

ولا جعل الله تعالى قلب عبده بيتا كرما وحرما عظيما وذكر أنه وسعه حين لم 
يسعه سماء ولا أرض علمنا قطعا إن قلب المؤمن أشرف من هذا البيت وجعل الخواطر الي 
تمر عليه كالطائفين ولا كان في الطائفين من يعرف حرمة البيت فيعامله في الطواف به .ما 
يستحقه من التعظيم والإحلال ومن الطائفين من لا يعرف ذلك فيطوفون به بقلوب غافلة 
لاهية وألسنة بغير ذكر الله ناطقة بل رعا يطوفون بفضول من القول وزور وكذلك 
الخواطر الي تمر على قلب المؤمن منها مذموم ومنها محمود وكما كتب الله طواف كل 
طائف للطائف به على أي حالة كان وعفا عنه فيما كان منه كذلك الخواطر المذمومة عفا 
لله عنها ما لم يظهر حكمها على ظاهر الجوارح إلى الحس وكما إن في البيت يمين الله 
للمبايعة الإلهية ففي قلب العبد الحق سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف كما يليق بجلاله 
سبحانه حيث وسعه وأين مرتبة اليمين منه على الانفراد منه سبحانه ففيه اليمين المسمى 
كلتا يديه فهو أعظم علما وأكثر إحاطة فإنه محل لجميع الصفات وارتفاعه بالمكانة عند الله 
لا أودع الله فيه من المعرفة به. 

ثم إن الله تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسر إلحي وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنه 
شكل مكعب الركن الواحد الذي يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل ولا حل 
ذلك سمي كعبة تشبيها بالكعب فإذا اعتبرت الثلاثة الأركان جعلتها في القلب محل الخاطر 
الإلهي وال ركن الآحر ركن الخاطر الملكي والركن الثالث ركن الخاطر النفسي فالإلمي ركن 
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الحجر والملكي الركن اليمئٍ والنفسي المكعب الذي في الحجر لا غير وليس للخاطر 
الشيطان فيه محل وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة ولا أراد 
لله ما أراد من إظهار الركن الرابع جعله للخاطر الشيطاني وهو الركن العراقي فيبقى 
الركن الشامي للخاطر النفسي وإنما جعلنا الخاطر الشيطاني للركن العراقي لأن الشارع 
شرع أن يقال عنده أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وبالذكر المشروع في 
كل ركن تعرف مراتب الأركان وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين وما عدا الرسل 
والأنبياء المعصومين ليميز الله رسله وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة الي أعطاهم 
وألبسهم إياها فليس لبي إلا ثلاثة خواطر إلمي وملكي ونفسي وقد يكون ذلك لبعض 
الأولياء الذين لهم جزء وافر من النبوة كسليمان الدنبلي لقيته وهو ممن له هذا الحال 
فأحبرني عن نفسه أن له بضعا وخمسين سنة ما حطر له خاطر قبيح ولأكثر الأولياء هذه 
الخواطر وزادوا بالخاطر الشيطان العراقي فمنهم من ظهر عليه حكمه في الظاهر وهم عامة 
الخلق ومنهم من يخطر له ولا يؤثر في ظاهره وهم المحفوظون من أوليائه. 

ثم إن الله جعل هذا البيت الذي هو محل ذكر اسم الله على أربعة أركان كذلك 
جعل الله القلب على أربع طبائع تحمله وعليها قامت نشأته كقيام البيت اليوم على أربعة 
أركان كقيام العرش على أربعة حملة اليوم كذا ورد في الخبر أنهم اليوم أربعة وغدا يكونون 
ثمانية فإن الآحرة فيها حكم الدنيا والآحرة فلذلك تكون غدا ثمانية فيظهر في الآخرة حكم 
سلطان الأربعة الأحر وكذلك يكون القلب في الآحرة تحمله ثمانية الأربعة الي ذكرناها 
والأربعة الغيبية وهي العلم والقدرة والإرادة والكلام ليس غير ذلك فإن قلت فهي موحودة 
اليوم فلماذا جعلتها في الآخرة قلنا وكذلك الثمانية من الحملة موحودون اليوم في أعيافهم 
لكن لا حكم لهم في الحمل الخاص إلا غدا كذلك هذه الصفات الي ذكرناها لا حكم 
ينفذ لهم في الدنيا دائما وإنما حكمهم في الآخرة للسعداء وحكم الأربعة الذين هم طبائع 
هذا البيت ظاهرة الحكم في الأحسام فإن قلت فما معن قولك حكمهم قلت فإن العلم لا 
يشاهد العالم معلومه إلا في الآخرة والقدرة لا ينفذ حكمها إلا في الآخرة فلا يعجز السعيد 
عن تكوين شيء وإرادته غير قاصرة فما يهم بشيء يريد حضوره إلا حضر وكلامه نافذ 


فما يقول لشيء كن إلا ويكون فالعلم له عين في الآخرة وليس هذا حكم هذه الصفات في 
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النشأة الدنيا مطلقة فاعلم ذلك فالإنسان في الآخرة نافذ الاقتدار فالله بيته قلب عبده المؤمن 
والبيت بيت اسمه تعالى والعرش مستوي الرحمن ف ل أدغواألَه دوأ القن انا توا مَك 
اماه كسى ولا هر صَلايْكَ ولعافت به4 [الاسراء: ]٠١ ٠‏ ف ل يله ِكَل طهر ويا نن 4 
الاعلى:7] كما أنه يكر أليَرَوَأَىَ 4[طه:۷] وأصفى وهو قوله 8 وَآبتَغْ بن ذلك 
سياد [الاسراء: ]١١ ٠‏ فإنه أحفى من السر أي أظهر فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعين 
للطرفين والمميز هما هو أحفى منهما كالخط الفاصل بين الظل والشمس والبرزخ بين 
البحرين الأحاج والفرات والفاصل بين السواد والبياض في الجسم نعلم أن ثم فاصلا ولكن 
شرك الع ريسيت له لعل بوره كاهلا يمكال E‏ 
والعرش في المنزلة ما بين الاسم الله والاسم الرحمن وإن كان ١‏ أ ما تَدَعُوا مك اسم 
َلَمَىَ[الاسراء:١٠١٠]‏ ولكن ما أنكر أحد الله وأنكر الرحمن فقالوا 8 وما لحن 4 
[الفرقان:. ]٦‏ فكان مشهد الألوهة أعم لإقرار الجميع با فما تتضمن البلاء والعافية وهما 
موجودان في الكون فما أنكر هما أحد ومشهد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان 
SS‏ 
العافية والخير المحض فالله معروف بالحال والرحمن منكور بالحال فقيل هم ایام RS‏ 
لتم كسى 4 فعرفه أهل البلاء تقليد التعريف الله شن ورك حجاب البلاء ا ب 
نبهتك لأمور إن سلكت عليها جلت لك في العلم الإلحي ما لا يقدر قدره إلا الله فإن 
العارف بقدر ما ذكرناه من العلم بالله الذوقي اليوم عزيز. 

ولما كان الحج لهذا البيت تكرار القصد في زمان مخصوص كذلك القلب تقصده 
الأسماء الإلحية في حال مخصوص إذ كل اسم له حال حاص يطلبه فمهما ظهر ذلك الحال 
من العبد طلب الاسم الذي يخصه فيقصده ذلك الاسم فلهذا تحج الأسماء الإلهية بيت 
القلب وقد تحج إليه من حيث إن القلب وسع الحق والأسماء تطلب مسماها فلابد لما أن 
تقصد مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة الي يعلمها سبحانه وإنما تقصده 
لكوما كانت متوجهة نحو الأحوال الي تطلبها من الأكوان فإذا أنفذت حكمها في ذلك 
الكون المعين رجعت قاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب المؤمن وتقصده. 


وصل ني فصل الإحرام 
حكاية الشبلي ني ذلك 

قال صاحب الشبلي وهو صاحب الحكاية عن نفسه قال لي الشبلي عقدت الحج 
قال فقلت نعم فقال لي فسخحت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقد 
فقلت لا فقال لي ما عقدت ثم قال لي نزعت ثيابك قلت نعم فقال لي تحردت من كل 
شيء فقلت لا فقال لي ما نزعت ثم قال لي تطهرت قلت نعم فقال لي زال عنك كل علة 
بطهرك قلت لا قال ما تطهرت ثم قال لي لبيت قلت نعم فقال لي وحدت جواب التلبية 
بتلبيتك مثله قلت لا فقال ما لبيت ثم قال لي دخلت الحرم قلت نعم قال اعتقدت في 
دحولك الحرم ترك كل محرم قلت لا قال ما دلت ثم قال لي أشرفت على مكة قلت نعم 
قال أشرف عليك حال من الحق لإشرافك على مكة قلت لا قال ما أشرفت على مكة ثم 
قال لي دحلت المسجد قلت نعم قال دحلت في قربه من حيث علمت قلت لا قال ما 
دحلت المسجد ثم قال لي رأيت الكعبة فقلت نعم فقال رأيت ما قصدت له فقلت لا قال 
ما رأيت الكعبة ثم قال لي رملت ثلاثا ومشيت أربعا فقلت نعم فقال هربت من الدنيا هربا 
علمت أنك قد فاصلتها وانقطعت عنها ووحدت بمشيك الأربعة أمنا ما هربت منه 
فازددت لله شكرا لذاك فقلت لا قال ما رملت ثم قال لي صافحت الحجر وقبلته قلت نعم 
فزعق زعقة وقال ويحك إنه قد قيل إن من صافح الحجر فقد صافح الحق سبحانه وتعالى 
ومن صافح الحق سبحانه وتعالى فهو في محل إلا من أظهر عليك أثر إلا من قلت لا قال ما 
صافحت ثم قال لي وقفت الوقفة بين يدي الله تعالى خلف المقام وصليت ركعتين قلت نعم 
قال وقفت على مكانتك من ربك فأريت قصدك قلت لا قال فما صليت ثم قال لي 
حرحت إلى الصفا فوقفت مما قلت نعم قال أيش عملت قلت كبرت سبعا وذكرت الحج 
وسألت الله القبول فقال لي كبرت بتكبير الملائكة ووجدت حقيقة تكبيرك في ذلك المكان 
قلت لا قال ما كبرت ثم قال لي نزلت من الصفا قلت نعم قال زالت كل علة عنك حي 
صفيت قلت لا فقال ما صعدت ولا نزلت ثم قال لي هرولت قلت نعم قال ففررت إليه 
وبرئت من فرارك ووصلت إلى وحودك قلت لا قال ما هرولت ثم قال لي وصلت إلى 
المروة قلت نعم قال رأيت السكينة على المروة فأحذتها أو نزلت عليك قلت لا قال ما 
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وصلت إلى المروة ثم قال لي خرحت إلى من قلت نعم قال تمنيت على الله غير الحال الي 
عصيته فيها قلت لا قال ما خرحت إلى مئ ثم قال لي دخلت مسجد الخيف قلت نعم قال 
خفت الله في دحولك وحروحك ووجدت من الخوف ما لا تحده إلا فيه قلت لا قال ما 
دحلت مسجد الخيف ثم قال لي مضيت إلى عرفات قلت نعم قال وقفت بما قلت نعم قال 
عرقت الخال الي حلقت من أحلها والحال الي تريدها والحال الى تصير إليها وعرفت 
المعرف لك هذه الأحوال ورأيت المكان الذي إليه الإشارات فإنه هو الذي نفس الأنفاس 
في كل حال قلت لا قال ما وقفت بعرفات ثم قال لي نفرت إلى المزدلفة قلت نعم قال 
رأيت المشعر الحرام قلت نعم قال ذكرت الله ذكرا أنساك ذكر ما سواه فاشتغلت به قلت 
لا قال ما وقفت بالمزدلفة ثم قال لي دحلت مى قلت نعم قال ذبحت قلت نعم قال نفسك 
قلت لا قال ما ذبحت ثم قال لي رميت قلت نعم قال رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهر 
عليك قلت لا قال ما رميت ثم قال لي حلقت قلت نعم قال نقصت آمالك عنك قلت لا 
قال ما حلقت ثم قال لي زرت قلت نعم قال كوشفت بشيء من الحقائق أو رأيت زيادات 
الكرامات عليك للزيارة فإن البي كله قال الجا الان وار الله وق على امور أن 
يكرم زواره قلت لا قال ما زرت ثم قال لي أحللت قلت نعم قال عزمت على أكل الحلال 
قلت لا قال ما أحللت ثم قال لي ودعت قلت نعم قال حرحت من نفسك وروحك 
بالكلية قلت لا قال ما ودعت وعليك العود وانظر كيف تحج بعد هذا فقد عرفتك وإذا 
حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك. 


ادم كعد 


سوال ما صفة آدم 2 ؟ 

الجواب إن شعت صفته الحضرة الإلمية وإن شعت مجموع الأسماء الإلهية وإن شئت 
قول البي بيو إن الله حلق آدم على صورته. فهذه صفته فإنه لما جمع له في خلقه بين يديه 
علمنا أنه قد أعطاه صفة الكمال فخلقه كاملا جامعا ولذا قبل الأسماء كلها فإنه مجموع 
العام من حيث حقائقه فهو عالم مستقل وما عداه فإنه جزء من العالم ونسبة الإنسان إلى 
الحق من جهة باطنه أكمل في هذه الدار الدنيا وأما في النشأة الآخرة فإن نسبته إلى الحق 
من جهة الظاهر والباطن وأما الملك فإن نسبته من جهة الظاهر إلى الحق أتم ولا باطن 
للك ولكى إل اللق من فيك هر مس .الله لاهن حت ذاه فاته عن حت دت هر 
لذاته ومن حيث مسمى الله يطلب العالم فكان العالم لم يعلم من الحق سوى المرتبة وهي 
عليه فإنه ما عرف منه سوى ظاهره كما أنه ما عرف من الحق سوى الاسم الظاهر وهو 
المرتبة الإلمية فالذات مجهولة وكذلك كان آدم عند العالم من الملائكة فمن دوم مجهول 
الباطن وإنما حكموا عليه بالفساد أي بالإفساد من ظاهر نشأته لما رأوها قامت من طبائع 
مختلفة متضادة متنافرة فعلموا أنه لابد أن يظهر أثر هذه الأصول على من هو على هذه 
النشأة فلو علموا باطنه وهو حقيقة ما خحلقه الله عليه من الصورة لرؤوا الملائكة جزءا من 
حلقه فجهلوا أسماءه الإلحية الى نالمها ب؟مذه الجمعية لما كشف له عنه فأبصر ذاته فعلم مستنده 
الإنسان الكبير والإنسان فيه وإذا نظرت في العالم وحده دون الإنسان وحدته كالجسم 
حسم العام فهو المقصود من العام واتخذ الله الملائكة رسلا إليه ولهذا سماهم ملائكة أي 
رسلا من المالكة وهي الرسالة فإن أحذت الشرف بكمال الصورة قلت الإنسان أكمل وإن 


أحذت الشرف بالعلم بالله من جانب الحق لا من طريق النظر فالأفضل والأشرف من 
۱۲۲ 


شرفه الله بقوله هذا أفضل عندي فإنه لا تحجير عليه في إن يفضل من شاء من عباده فإن 
العلم بالله الذي يقع به الشرف لا حد له ينتهي إليه. 
سوال ما توليقه؟ 
الجواب إن الله تولاه بثلاث منها توليته في خلقه بيديه ومنها عا علمه من الأسماء الى 
ما تولى يما ملائكته ومنها الخلافة وهي قوله إِنْ جاعلف ا حَليفَةَ ‏ [البقرة: 0] ] فإن كان 

قوله َة لقوله « وف الأ إل 4[الرحرف:٤۸]‏ فهو نائب الحق في أرضه وعليه يقع 
الكلام وإن أراد بالخلافة أنه يخلف من كان فيها لما فقد فما نحن بصدد ذلك وكان 
المقصود النيابة عن الحق بقوله لحَلِيقَة 4 لقوهم # من يقد ها وَيَمَفِ ك ألما 4[البقرة:٠7]‏ 
وهذا لا يقع إلا من له حكم ولا حكم إلا لمن له مرتبة التقدم وإنفاذ الأوامر فأما مقصود 
السائل فإنه يريد الخلافة الي هي معن النيابة عن الله في خلقه فأقامه بالاسم الظاهر وأعطاه 
علم الأماء من حيث ما هي عليه من الخواص الي يكون عنها الانفعالات فيتصرف ها في 
العام تصرفها فإنه لكل اسم خاصة من الفعل تي الكون يعلمها من يعلم علم الحروف 
وترتيبها من حيث ما هي مرقومة ومن حيث ما هي متلفظ يما ومن حيث ما هي متوهمة 
في الخيال. 

فمنها ما له أثر في العام الأعلى وتنزيل الروحانيات ها إذا ذكرت أو كتبت في عالم 
ار 

ومنها ما له أثر في العام الجبروت من الجن الروحاني. 

ومنها ما يؤثر ذكره في يال كل متخيل وي حس كل ذي حس. 

ومنها ما له أثر في الجانب إلا حي الأعلى الذي هو موضع النسب. ولا يعرف هذا 
التأثير الواحد وأسماءه إلا الأنبياء والمرسلون سلام الله عليهم وهي أسماء التشريع» والعمل 
بتلك الشرائع هو المؤثر في هذا الجناب النسبي وهو جناب عزيز لا يشعر به» جعله الحق 
سبحانه موضع أسراره وبحلى جلياته وهو الذي يعطي النزول والاستواء والمعية والفرح 
والضحك والمقدار» وما يفهم منه من الآلات الى لا تكون إلا لذوات المقادير والكميات 
والكيفيات. 


وقال تعالى 8 مَعْوَاارِى في سماو إل 4[الزحرف:84] فجاء بالهوية هما ينبغي أن يظهر به 
في السموات من الألوهية بالاسم الذي يخصها # َف لض 4 |[الزحرف:854] بالاسم الذي 
ينبغي أن يظهر به في الأرض من كونه إلا فكان آدم نائبا عن هذا الاسم وهذا الاسم هو 
باطنه وهو المعلم له علم التأثيرات الي تكون عن الأسماء الإلمية الي تختص بالأرض حيث 
كانت خلافته فيها وهكذا هو كل خليفة فيها ولهذا قال لأهْوَألرّى جل حَلَتِنَ فى 
آلا 4[فاطر :۳۹] أي يخلف بعضنا بعضا فيها في تلك المرتبة مع وجود التفاضل بين 
الخلفاء فيها وذلك لاختلاف الأزمان واحتلاف الأحوال فيعطي هذا الحال والزمان من 
الأمر ما لا يعطيه الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده ولهذا احتلفت آيات 
الأنبياء باحتلاف العصورء فآية كل خليفة ورسول من نسبة ما هو الظاهر والغالب على 
ذلك الزمان وأحوال علمائه أي شيء كان من طب أو سحر أو فصاحة وما شاكل هذا 
ر قوله ‏ ور بعص روق بع درجت 4 يقول للخلفاء لبرو يم دک بك سرع ااب 
وهر عور دحي 4[الانعام: ]١ ٠٠‏ وهاتان الصفتان لا تكونان إلا لمن بيده الحكم والأمر 
والنهي. 

فهذا النسق يقوي أنه أراد خلافة السلطنة والملك وهي التولية الإلية وأعظم تأثيراتا 
الفعل بالهمة من حيث إن النفس ناطقة لا من حيث الحرف والصوت المعتاد في الكلام 
اللفظي فإن المحمة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق يما وإن لم يشبه نطق اللسان لا 
يكون عنها انفعال بوحه من الوحوه عند جماعة أصحابنا وأوقعهم في هذا الإشكال حكم 
النيابة عن الله الذي ١‏ إا اراد َا ) وهو المعبر فينا بالحمة 2 أن يول ر كود 4 
[يس:87] وهو المعبر عنه فينا بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه ذلك فما 
اكتفى سبحانه في حق نفسه بالإرادة حن قرن معها القول وحينئذ وجد التكوين ولا يمكن 
أن يكون النائب عنه وهو الخليفة بأبلغ في التكوين ممن استخلفه فلهذا لم يقتصروا على 
الحمة دون نطق النفس. 

وأما نحن فنقول بهذا في موطنه وهو صحيح غير أن الذات غاب عنهم ما تستحقه 
لكون المرتبة لا تعقل دوما فكان كون المرتبة إنما هو عن الذات بلا شك لأن الذات تطلبها 
طلبا ذاتيا لا طلبا يتوقف على مة وقول بل عين متها وقولها هو عين ذاتها فكون الألوهة 
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ها هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث إا ذات خليفة فهي الذات الخلافية لا ذات 
الخلق الى هي نشأة حسمه وروحه ومع هذا فلابد من النسب الثلاث لوحود التكوين 
عقلا في موازين العلوم وشرعا فأما في العقل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك وأما في 
الشرع فإنه قوله 8 إِسَمَاقوكَا ونا فهذا الضمير الذي هو النون من قولنا عين وجود ذاته تعالى 
وكناية عنه فهذا أمر واحد وقوله إِدَآزَدِنَهُ 4 أمر ثان وقوله أن نَل لر 4[النحل: ]٤‏ 
أمر ثالث فذات مريده قائلة يكون عنها التكوين بلا شك فالاقتدار الإلهي على التكوين لم 
يقم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا وكذلك هو الإنتاج في العلوم بترتيب المقدمات وإن 
كانت كل مقدمة مركبة من محمول وموضوع فلابد أن يكون أحد الأربعة يتكرر فيكون 
في المعن ثلاثة وفي الت ركيب أربعة فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسبة الفردية 
إلى الأحدية فبقوة الواحد ظهرت الأكوان فلو لم يكن الكون عينه لما صح له ظهور 
فالوحود المنسوب إلى كل مخلوق هو وجود الحق إذ لا وجود للممكن لكن أعيان 
الممكنات قوابل لظهور هذا الوحود فتدبر ما ذكرناه في هذه التولية. 
سؤال ما فطرته يعني فطرة آدم أو الإنسان؛ 

الجواب إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جواب أو من كونه خليفة فله حواب أو 
من كونه إنسانا حليفة فله حواب أو من كونه لا إنسان ولا حليفة فله حواب وهو أعلاها 
نسبة فإنه إذا كان حقا مطلقا فليس بإنسان ولا حليفة كما ورد في الخبر كنت ”معه 
وبصره فأين الإنسانية هنا إذ لا أحنبية وأين الخلافة هنا وهو الأمر بنفسه فأثبتك ومحاك 
وأضلك وهداك أي حيرك فيما بين لك فما تبينت إلا الحيرة فعلمت إن الأمر حيرة فعين 
الهدى متعلقة الضلال فقال أنت وما أنت 8 وَمَارَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وڪن مرك 4 [الانفال: 117 ] 
وما رمى إلا محمد فما رمى إلا الله فأين محمد فمحاه وأثبته ثم محاه فهو مثبت بين محوين 
حو أزلي وهو قوله ‏ وَمَارَمَيَتَ؟ ومحو أبدى وهو قوله © وڪن امهرب 4 وإثباته قوله © إِذْ 
ني مت # فإثبات محمد في هذه الآية مثل الآن الذي هو الوحود الدائم بين الزمانين بين 
الزمان الماضي وهو نفي عدم محقق وبين الزمان المستقبل وهو عدم محض. 

وكذلك ما وقع الحس والبصر الأعلى رمى محمد فجعله وسطا بين محوين مثبتا 
اه ان الذق. هر عن الخد والوجوة إا هو وجرد الله له وحوده فهو سحاد 
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الثابت الوجود في الماضي والحال والاستقبال فزال عنه التقييد المتوهم فسبحان اللطيف 
الخبير ولهذا قال وكيل َلْمْؤْميِينَ ِنَهُ جك حَسَيًا 4[الانفال:۷١]‏ فجاء بالخبرة أي قلنا هذا 
احتبارا للمؤمنين في إعهافهم لنا في ذلك من تناقص الأمور الذي يزلزل إعان من في إعانه 
نقص عما يستحقه الابمان من مرتبة الكمال الذي في « أَعَطن سىء حَلَمَهُ 4[طه ] فهذا 
الجواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه قد بان فأما فطرته من حيث ما هو 
إنسان ففطرته العالم الكبير وأما فطرته من حيث ما هو خليفة ففطرته الأسماء الإلهية وأما 
ا ا ل GS‏ ال 
ولا تعقل هي دون المرتبة قال تعالى لأتَاِرَ أَلسَمَوَتِ وَالارّض #[يوسف:١١٠]‏ وهو قوله 
لامها 4 [الأنبياء: ٠‏ ؟] والفطر الشق وقال تعالى ! فظرت الل 07 حبك 
دیل لن َه 4[الروم:٠٠]‏ وهو الفطرة كما أنه لا تَبدِيل لكلمات الله وهو قوله مَل 
الول دی 4[ق:۲۹] أي قولنا واحد لا يقبل التبديل. 

وقال له كل مولود يولد على الفطرة. فالألف واللام هنا للعهد أي الفطرة الي فطر 
الله الناس عليها وقد تكون الألف واللام لجنس الفطر كلها لأن الناس أي هذا الإنسان لما 
كان مجموع العالم ففطرته جامعة لفطر العالم ففطرة آدم فطر جميع العالم فهو يعلم ربه من 
حيث كل علم نوع من العالم من حيث هو عالم ذلك النوع بربه من حيث فطرته وفطرته 
ما يظهر به عند وحوده من التجلي الإلهي الذي يكون له عند إيجاده ففيه استعداد كل 
موحود من العالم فهو العابد بكل شرع والمسبح بكل لسان والقابل لكل جحلى إذا وفي 
حقيقة إنسانيته وعلم نفسه فإنه لا يعلم ربه إلا من علم نفسه إن حجبه شيء منه عن درك 
كله فهو الجا على نفسه ولیس بإنسان كامل ولهذا قال رسول الله يلع كمل من الرحال 
كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مرم وآسية. يعي بالكمال معرفتهم بهم ومعرفتهم يحم هو 
عين معرفتهم برهم فكانت فطرة آدم علمه به فعلم جميع الفطر وهذا قال ل وَعَلَهَءَمَمَالَكَمَمَ1َ 
كلها 4[البقرة:١]‏ وكل يقتضي الإحاطة والعموم الذي يراد به في ذلك الصنف وأما 
الأمماء الخارحة عن الخلق والنسب فلا يعلمها إلا هو لأنه لا تعلق لما بالأكوان وهو قوله 
اة في دعائه أو استأثرت به في علم غيبك. يعن من الأسماء الإلهية وإن كان معقول 
الأسماء مما يطلب الكون ولكن الكون لا فاية لتكوينه فلا ماية لأسمائه فوقع الإيثار في 


١5 


الموضع الذي لا يصح وحوده إذ كان حصر تكوين ما لا يتناهى محال وأما الذات من 
حيث هي فلا اسم ها إذ ليست محل أثر ولا معلومة لأحد ولا ثم اسم يدل عليها معرى 
عن نسبة ولا بتمكين فإن الأسماء للتعريف والتمييز وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله فلا 
يعلم الله إلا الله فالأسماء بنا ولنا ومدارها علينا وظهورها فينا وأحكامها عندنا وغاياتا إلينا 


وعباراتها عنا وبداياتها منا: 


رالاتا .ولولت الت انت 
فنن خفبت قد جلت انظ تالق لانت 


الفطرة 


سوال ما الفطرة ؟ 

الجواب النور الذي تشق به ظلمة الممكنات ويقع به الفصل بين الصور فيقال هذا 
ليس هذا إذ قد يقال هذا عين هذا من حيث ما يقع به الاشتراك ف # أده ما ِالسَماتٍ 
َالْايضِ 4 [فاطر:١]‏ هو قوله # »أله وُرَْلسَمَوتٍِ وال #[النور:ه"] والعالم كله ماء وأرض 
ليس غير ذلك وبالنور ظهرت قوله « ريني أل َلَرلَ 4[الاسراء:ه١٠]‏ والله مظهرها 
فهو نورها فظهور المظاهر هو الله فهو فاطر السّماوات والأَرْضٍ ففطر السماء والأرض به 
فهو فطرتا والفطرة الي فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة 8لَمَترَيَك قَالوا 
بل *[الاعراف:77١]‏ فما فطرهم إلا عليه ولا فطرهم إلا به فبه تميزت الأشياء وانفصلت 
وتعينت والأشياء في ظهورها الإلمحي لا شيء فالوحود وجوده والعبيد عبيده فهم العبيد من 
حيث أعيانمم وهم الحق من حيث وجودهم فما تميز وجودهم من أعيائهم إلا بالفطرة الي 
فصلت بين العين ووجودها وهو من أغمض ما يتعلق به علم العلماء بالله كشفه عسير 
وزمانه يسير. 

د عا 

الجواب قال تعالى 9 ما متعك أن تَتَجْدَلِمَاحَلَدْتُ ِيَدَقَ 4[ص:٠۷]‏ على جهة التشريف 
رك قرو بل اع ا سن يد ا ل ا اي ا لا 
إذ اليد .معن القدرة لا شرف فيها على من شرف عليه واليد .معن النعمة مثل ذلك فإن 
النعمة والقدرة عمت جميع الموحودات فلابد أن يكون لقوله # بِيَدَىَ 4 أمر معقول له 
خصوص وصف بخلاف هذين وهو المفهوم من لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم فإذا 
قال صاحب اللسان إنه فعل هذا بيده فالمفهوم منه رفع الوسائط فكانت نسبة آدم في 
الجسوم الإنسانية نسبة العقل الأول في العقول. 

ولما كانت الأجسام مركبة طلبت اليدين لوجود الت ركيب ولم يذكر ذلك في العقل 
الأول لكونه غير مركب فاجتمعا في رفع الوسائط وليس بعد رفع الوسائط في التكوين مع 
ذكر اليدين إلا أمر من أحله سمي بشرا وسرت هذه الحقيقة في البنين فلم يوحد أحد منهم 
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إلا عن مباشرة ألا ترى وحود عيسى اة لما تمثل لها الروح بشرا سويا فجعله واسطة بينه 
تعالى وبين مرم في إيجاد عيسى تنبيها على المباشرة بقوله 88 بَشَرَاسَويًا 4[مر»:۷٠]‏ قال 
تعالى: ل ولا مُيِشْرُوهنَوأَْر عَككدُونَ ف امير 4[البقرة:7١]‏ وبشرة الشيء ظاهره والبشرى 
إظهار علامة حصوطا في البشرة فقوله للشيء #كُن »© بالحرفين الكاف والنون .منزلة 
اليدين في خلق آدم فأقام القول للشيء مقام المباشرة وأقام الكاف والنون م اليدين وأقام 
الواو المحذوفة لاجتماع الساكنين مقام الجامع بين اليدين في خلق آدم وأخفى ذكره كما 
حفيت الواو من كن غير أن خفاءها في كن # لأمر عارض وخفاء الجامع بين اليدين 
لاقتضاء ما تعطيه حقيقة الفعل وهو قوله 2( َأَرَق ألسَمَوْتِوَالَارض 4[الكهف:١0]‏ 
وهو حال الفعل لأنه ليس في حقائق ما سوى الله ما يعطي ذلك المشهد فلا فعل لأحد 
سوى الله ولا فعل عن اختيار واقع في الوجود فالاختيارات المعلومة في العالم من عين الحبر 
فهم المحبورون في احتيارهم والفعل الحقيقي لا حبر فيه ولا اختيار لأن الذات تقتضيه 
فتحقق ذلك فلمباشرة الوحود المطلق الأعيان الثابتة لظهور الوحود المقيد سمي الوحود 
المقيد بشرا واحتص به الإنسان لأنه أكمل الموحودات خلقا وكل نوع من الموحودات ليس 
له ذلك الكمال في الوحود فالإنسان أتم المظاهر فاستحق اسم البشر دون غيره من الأعيان. 
وأما تعالى # «وما ڪان ليران مه ال e‏ ومن ورای جاب رسوا قو 
اا إِنَدُرِعَِةُ حتكيرٌ 4[الشورى:١5]‏ فسمى المكلم هنا بشرا بمذه الضروب كلها 
من الكلام لما يباشره من الأمور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح الي له من حيث 
روحانيته فإن ارتقى عن درجة البشرية كلمه الله من حيث ما كلم الأرواح إذ كانت 
الأرواح أقوى في التشبه لكوما لا تقبل التحيز والانقسام وتتجلى في الصور من غير أن 
يكون لها باطن وظاهر فما لما سوى نسبة واحدة من ذاتها وهي عين ذاتها والبشر من نشأته 
ليس كذلك فإنه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيز والانقسام وهو 
مسمى البشر وفيه ما لا يطلب ذلك وهو روحه المنفوخ فيه وعلى بشريته توجهت اليدان 
فظهرت الشفعية في اليدين في نشأته فلا يسمع كلام الحق من كونه بشرا إلا بمذه الضروب 
الى ذكرها أو بأحدها فإذا زال في نظره عن بشريته وتحقق بمشاهدة روحه كلمه الله ما 
يكلم به الأرواح المحردة عن المواد مثل قوله تعالى في حق محمد ب وني حق الأعرابي 
لبج حي ےک ات ر وما تلاه عليه غير لسان محمد 5 فأقام محمدا 5 في 
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هذه الصورة مقام الروح الأمين الذي نزل بكلام لله على قلب محمد 4 وهو قوله « أو 
رل رسوا 4 يع لذلك البشر 98 فى 4 إليه # بِإِذّنْدء مَاينَشَاءٌ 4 ان غا وان 
يوحى به إليه فقوله # ! ِلَايَعِيا © يريد هنا إها ما بعلامة يعلم بما أن ربه كلمه حي لا 
يلتبس عليه الأمر 9 رين وريجاب 4 يريد إسماعه إياه لحجاب الحروف المقطعة والأصوات 
كما مع الأعرابي القرآن المتلو الذي هو كلام الله أو حجاب الآذان أيضا من السامع أو 
جاب كه مطلقا فيكلمه في الأشياء كما 7 موسى لمن جاب الطو ريمن [مرم: 57] 
«ف َة آل كَة مِنَالشّجَرَةٍ أن يمو إن أتا َه 4 [القصص:٠]‏ فوقع الحد بالجهة وتعين 
البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته فنودي في حاجته لافتقاره إليها والله قد أخبر 
أن الناس فقراء إلى الله فتسمى الله في هذه الآية باسم كل ما يفتقر إليه غيرة إية أن يفتقر 
إلى غير الله فتجلى الله له في عين صورة حاحته فلما جاء إليها ناداه منها فكان في الحقيقة 
فقره إلى الله والحجاب وقع بالصورة اليّ وقع فيها التجلي فلو لا ما ناداه ما عرفه وقي مثل 
هذا يقع التجلي الإلحي في الآخرة الذي يقع فيه الإنكار وقوله إنه علي أي علي .ما تقتضيه 
الراب الي ذكرها وأنزها منزلتها وقوله «حَمِحيمٌ 4 أي « وما لتر أن يكلم هرلا 
ويا وس وراي جاب ورل رسو وى ودنه مَايشَاءُ a E‏ 4 يريد بإنزال ما علمه 
منزلته ولو بدل الأمر لما عجز عن ذلك ولكن كونه عليا حكيما يقضي بأن لا يكون الأمر 
كارت حر ا كلها الي تطلبها البشرية قال له ول وَكَدَلِكَ 4 أي 
ومثل ذلك « أَوَحيْنَآإِلِدَكَ رامن ام 4 يعن الروح الأمين الذي نزل به على قلبك الذي هو 
روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علمت معن البشر الذي أردنا أن فونه للك تنا 
تقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي. 
سوال بأي شيء نال التقدمة على الملائكة ؟ 

الجواب إن الله قد بين ذلك بقوله تعالى « وَل دمالا لها © يعن الأسماء 
الإلمية الي توحهت على إيجاد حقائق الأكوان ومن جملتها الأسماء الإلهية الي توجهت على 
إيجاد الملائكة والملائكة لا تعرفها ثم أقام المسمين بمذه الأسماء وهي التجليات الإهية الى هي 
للأسماء كالمواد الصورية للأرواح فقال للملائكة ‏ يون باسكا وء 4 يع الصور 0 
تحلى فيها الحق [ إن حُسْرَصَقِنَ 4[البقرة:١]‏ في قولكم [ دْمَيَح يحَمَِكَ 4[البقرة:٠"]‏ 
وهل سبحتمون يهذه الأسماء الي تقتضيها هذه التجليات الي أتحلاها لعبادي وإن کش 
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صادقِينَ في قولكم ظوَنْقَدّسُ لَك #[البقرة:0] ذواتنا عن الجهل بك فهل قدستم ذواتكم لنا 
من جهلكم بمذه التجليات وما لما من الأسماء الي ينبغي أن تسبحون بما فقالت الملائكة 
لإ ورتا لماعلنسَتا فمن علمهم بالله أنهم ما أضافوا التعليم إلا إليه تعالى ظإِنَكَ أت أي 
عا لا يعلم #اليك#[البقرة:٠٠]‏ بترتيب الأشياء مراتبها فأعطيت هذا الخليفة ما لم تعطنا 
SS‏ ا ا ا 
الذي خحصصته به دوننا وهو بشر فقال لآدم # ائ ين بابي 4[ البقرة: **] بأسماء هؤلاء 
الذين عرضناهم عليهم فأنبأ آدم الملائكة العام نالك االات وكانت على عدد ما في 
نشأة آدم من الحقائق الإلمية الي تقتضيها اليدان الإلهية مما ليس من ذلك في غيره من 
الملائكة شيء فكان هؤلئك المسمون المعروضة على الملائكة تحليات إلهية في صورة ما في 
آدم من الحقائق فأولئك هم عالم آدم كلهم فلما علمهم آدم اثلا قال لمم الله أل أكُل 
لَحْهَ إن أرب الوت 4 وهو ما علا من علم الغيوب # وَالْأَرْضِ 4 وهو ما في الطبيعة من 
الأسرار # وَأَعَيَرَمَا دوت 4 أي ما هو من الأمور ظاهر لا وَمَاكُشْرْتَكْمُونَ 4 [البقرة:٠٠]‏ 
اما فون على ال بان ملستو لالط كي الام لمي يل جو ا و 

هم بعد التعليم # أَسَجُدُواْ لدم 4[البقرة:٠٠]‏ سجود المتعلمين للمعلم من أحل ما علمهم 
فلآدم هنا لام العلة والسبب أي من أجل آدم فالسجود لله من أحل آدم سجود شكر لا 
علمهم الله من العلم به وبما خلقه في آدم اكا فعلموا ما لم يكونوا يعلمون فنال التقدمة 
عليهم بكونه علمهم فهو أستاذهم في هذه المسألة وبعده فما ظهرت هذه الحقيقة في أحد 
من البشر إلا في محمد ي فقال عن نفسه إنه أو حوامع الكلم وهو قوله في حق آدم 
الط ط الّئمة لما 4 وكلها عنزلة الجوامع والكلم عنزلة الأسماء ونال التقدمة بما 
وبالصورة الى خلقه الله عليها. 

قال اتل إن الله حلق آدم على صورته. بالنشأة من أحل اليدين وجعله بالخلافة 
على صورته وهي المنزلة فأعطته الصورتان التقدم حيث لم يكن ذلك لغيره من المخلوقات 
فليس فوق هذه المنزلة منزلة لمخلوق فلابد أن يكون له التقدمة على من سواه وكذلك 
الأمر الذي أعطاه هذا يتقدم على جميع الأمور كلها. 
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سوال كم للرسل سوى محمد :+ مذها وكم لمحمد + مذها ؟ 

الجواب كلها إلا اثنين وهم فيها على قدر ما نزل في كتبهم وصحفهم إلا محمدا ول 
فإنه جمعها كلها بل جمعت له عناية أزلية قال تعالى #* تلك اسل فضا بَعَصَهِرْ عل 
بعّض 4 | البقرة: 57 ۲| فيما هم به من هذه الأحلاق فاعلم أن الله تعالى لما لق الخلق خلقهه 
أصنافا وجعل في كل صنف خيارا واختار من الخيار حواص وهم المؤمنون واختار من 
المؤمنين حواص وهم الأولياء واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الأنبياء واختار من 
الخلاصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم 
صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم واصطفى واحدا من خلقه هو منهم وليس منهم 
هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمدا أقام عليه قبة الوحود جعله أعلى المظاهر وأسناها 
ولا يقاوم هو السيد ومن سواه سوقة قال عن نفسه أنا سيد الناس ولا فخر بالراء والزاي 
روايتان أي أقوها غير متبجح بباطل أي أقوها ولا أقصد الافتخار على من بقي من العالم 
فإني وإن كنت أعلى yT‏ أشد الخلق تحققا بعيئ فليس الرحل من تحقق 
الدرحة ذوقا إلا محمد يي وكشفا إلا الرسل وراسخو علماء هذه الأمة المحمدية ومن 
ل بان الح هاعر مسي 1 
يقولون إنما أوجد العالم للعالم فرفع $ بَعْصََهُمَ فق عض درجت لخد بَحَمْهُم بعصا سرا 4 
اال ] وهو # ڪن العلمِيتَ 4 [av:‏ ا ملعب مام من الا بالله. 
ل ل ا n‏ 
آدم خلقت الأشياء من أحلك وخلقتك من أحلي فلا تمتك ما خلقت من أجلي فيما 
حلقت من أحلك. وقال تعالى # وما حَلَفَّتُ أبن والس إلا يدون #[الذاريات:57] وتقتضي 
المعرفة بالله أن الله حلق العالم وتعرف إليهم لكمال مرتبة الوحود ومرتبة العلم بالله لا 
لنفسه سبحانه وهذه الوحوه كلها لها نسب صحيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعلاها 
ما ذهبنا إليه ثم يلي ذلك حلقه لكمال الوجود وكمال العلم بالله وما بقي فنازل عن هاتين 
المرتبتين. 


واعلم أن كل خلق ينسب إلى جناب الحضرة الإلهية فلابد من مظهر يظهر فيه ذلك 
الخلق فأما أن يعود من المظهر التخلق به على جناب الحق أو يكون متعلقة مظهر آخر 
يقتضيه في عين ممكن ما من الممكنات لا يكون إلا هكذا وأما الحق من حيث هو لنفسه 
فلا خلق فمن عرف النسب فقد عرف الله ومن جهل النسب فقد جهل الله ومن عرف أن 
النسب تطلبها الممكنات فقد عرف العالم ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق 
SS‏ 
النسب كان عين العام قال تعالى ل وأعَبد رَبَلكَ 4 نسبة حاصة 9 حى يأك َلْبْقِي 4 
[الحجر:۹۹] فتعلم من عبده ومن العابد ا قال تعالی ١‏ وَأ هذا صر مُسَمَقِيِمًا 
أتَمِعُوهُ 4[الانعام:۳٠٠]‏ ركا الط مسق4 [الفاعة:٠]  ]‏ أَعَعى کک 4 
[طه 


لصي ممص ير 


ا # ورطلٍ ا ا ماف امات رمَا في اض 4 الورك ةا ور 


الور 4 [الضورى:-] وة لدیل مرا مستي 4[لشوری:۲٥]‏ ول وو بخ ا 
الو i Ro‏ 


حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإلهية عبدت وإن عبدته عينا من غير مظهر ولا ظاهر ولا 
ظهور بل هو هو لا أنت وأنت أنت لا هو فهو قوله فاعبده فقد عبدته وتلك المعرفة الي 
ما فوقها معرفة فما معرفة لا يشهد معروفها فسبحان من علا في نزوله ونزل في علوه ثم لم 


يكن واحدا منهما ولم يكن إلا هما الإ لاهوا رکذ 4. 


ذكر الحديث النبوي وما يتعلق به 


سوال ما الحديث؟ 

الجواب ما يتلقاه السامع إذا معه به لا بربه فذلك هو الحديث لا غير فإن “معه بربه 
فليس ذلك بحديث ومعئ قوله سمعه بربه قول الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به فاعلم 
أن وصفه بأنه سميع هو عينه لا أمر زائد واعلم أن تحقيق هذا أنه لكل اسم إلهي نسبة كلام 
والإنسان محل لاحتلاف الأحوال عليه عقلا وحسا وذلك أن الألوهية تعطي ذلك لذاتا 
فاا بالنسبة إلى العام بمذه الصفة قال تعالى ‏ كار من فى اموت والأرض کل بم هوَفي أن 4 
[الرحمن:5؟] فكل حال في الكون فهو عين شأن إلهي وقد تقرر في العلم الإلهي أنه تعالى لا 
يتجلى في صورة واحدة لشخصين ولا في صورة واحدة لشخص مرتين وكل تحل له كلام 
فذلك الكلام لهذا الحال من هذا التجلى هو المعبر عنه بالحديث فالحديث لا يزال أبدا غير 
وكذا ولا يعرف أن ذلك من حديث الحق معه في نفسه لأنه حرم عين الفهم عن الله فيما 
بحسب أنه خاطر والذين قسموا الخواطر إلى أربعة فذلك التقسيم لا يقع في الحديث فإن 
الحديث حديث في كل قسم وإنما الأقسام وقعت في الذوات الي فهم منها ما أريد 
بالحديث فيقال خاطر شيطاني وهو حديث رباني وقول إلهي لما أراده الحق قال له ڪن 4 
فكان فناجاه الاسم البعيد كما يتلقاه من الحديث الإلهي في الخاطر الملكي الاسم القريب 
كما يتلقاه من الحديث الإ ىى في الخاطر النفسى الاسم المريد كما يتلقاه من الحديث الإلىى 
في الخاطر الرباني الاسم الحفيظ فهذه الخواطر كلها من الحديث الإلحي الذي لا يشعر به إلا 
رحال الله فالعا لم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث فمن رزق الفهم عنه تعالى وعرفه 
فذلك المحدث وهو من أهل الحديث وعلم أن كل ما معه حديث بلا شك وإن احتلفت 
ألقابه كالسمر والمناحاة والمناغاة والإشارات فالكلام كله حادث قديم حادث في السمع 


سوال ما الوهي؟ 

الجواب ما تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة فإن العبارة تجوز منها 
اي يي ا 0 هي الوحي فما ذات المشار 
ليه والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ولا اعا من أن يكون عين الفهم عين 
ل لم تحصل لك هذه النكتة فلست صاحب وحي ألا ترى أن 
الوحي هو السرعة ولا سرعة أسرع مما ذكرناه فهذا الضرب من الكلام يسمى وحيا ولا 
كان يهذه المثابة وأنه تحل ذاتي هذا ورد في الخبر: إن الله إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على 
صفوان صعقت اللائكة. ولا تحلى الرب للجبل تدكدك الحبل وهو حجاب موسى فإنه 
كان ناظرا إليه طاعة لأمر الله فلاح له عند تدكدك الحبل الأمر الذي جعل الحبل لإي 
وحمو صَعِفًا #[الاعراف:47 yy > 8 ]١‏ الملائكة 2 فالأ 
أَلْحَنَّ 4 قالت الحقيقة # وَهْوَالْمحُ الكَبيرٌ 4 |سبأ:١]‏ هذه النسبة من حيث هويته فالوحي 
ما يسرع أثره من كلام الحق تعالى في نفس السامع ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشؤون 

الإلهية فنا عين الوحي الإلمي في العالم < وهرل لايشَعْرُوت #[الزحرف:17] فافهم. 
وقد يكون الوحى ee‏ 

عليه كل شيء مما لا كسب له فيه من الوحي أيضا كالمولود يتلقى ثدي أمه ذلك من 

الوحي الإلهي إليه كما قال ی فی لَه كولكل لا يرون #[الواقعة: ۸٠‏ ] و تقولا 
ا َل خا وک لام عزوت 4 [البقرة: 4 ]١5‏ فال سل ويلك 
أن أتحَذِى من بال بويا وين الس وَمكًَا يرسو %»[النحل: ٦۸‏ ] فلو لا ها قهمت من الله و حه .لأ 
صدر منها ما صدر ع لا يتصور المحالف إذا كان ام وحيا فإن سلطانه أقوى من 
أن در « وال ومو أن اضعب ود قت عه َيِه في اير 4[القصص:”] وكذا 
فعلت ولم تخالف مع أن الحالة توذن أنها ألقته في الحلاك ولم تخالف ولا ترددت ولا 
حكمت عليها البشرية بأن إلقائه في اليم في تابوت من أخطر الأشياء فدل على أن الوحي 
أقوى سلطانا في نفس الموحى إليه من طبعه الذي هو عين نفسه قال تعالى 8 وى ومن 

باريد 4[ق:17] وحبل الوريد من ذاته. 


و 
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م 
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سوال ما كلامه للموحدین؟ 

الجواب يقول لهم فيما ذا وحدتمون وبما ذا وحدتمون وما الذي اقتضى لكم 
توحيدي فإن كنتم وحدتمون في المظاهر فأنتم القائلون بالحلول والقائلون بالحلول غير 
موحدين لأنه أثبت أمرين حال ومحل وإن كنتم وحدتمون في الذات دون الصفات 
والأفعال فما وحدتمون فإن العقول لا تبلغ إليها والخبر من عندي فما حاءكم هما وإن كنتم 
وحدتمون في الألوهة .ما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية من كوا عينا واحدة مختلفة 
النسب فبما ذا وحدتمون هل بعقولكم أو بي وكيفما كان فما وحدتمون لأن وحدانيي ما 
هي بتوحيد موحد لا بعقولكم ولا بى فإن توحيدكم إياي بي هو توحيدي لا توحيدكم 
وبعقولكم كيف يحكم علي بأمر من خلفته ونصبته وبعد أن ادعيتم توحيدي بأي وجه 
كان أو في أي وجه كان فما الذي اقتضى لكم توحيدي إن كان اقتضاه وحودكم فأنتم 
تحت حكم ما اقتضاه منكم فقد حرحتم عن فأين التوحيد وإن كان اقتضاه أمري فأمري 
ما هو غيري فعلى يدي من وصلكم إن رأيتموه من فمن الذي رآه منكم وإن لم تروه مي 
فأين التوحيد يا أيها الموحدون كيف يصح لكم هذا المقام وأنتم المظاهر لعيئ وأنا الظاهر 
والظاهر يناقض الموية فأين التوحيد لا توحيد في المعلومات فإن المعلومات أنا وأعيانكم 
والمحالات والنسب فلا توحيد في المعلومات فإن قلتم في الوجود فلا توحيد فإن الوجود 
عين كل موجود واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود الظاهر فنسبة عالم ما هي 
نسبة حاهل ولا نسبة متعلم فأين التوحيد وما ثم إلا المعلومات أو الموجودات فإن قلت لا 
معلوم ولا مجهول ولا موجود ولا معدوم وهو عين التوحيد قلنا بنفس ما علمت أن في 
تقسيم المعلومات من يقبل هذا الوصف فقد دحل تحت قسم المعلومات فأين التوحيد فيا 
أيها الموحدون استد ر كوا الغلط فما ثم إلا الله والكثرة في ثم وما هم سواه فأين التوحيد فإن 
قلتم التوحيد المطلوب في عين الكثرة قلنا فذلك توحيد الجمع فأين التوحيد فإن التوحيد لا 
يضاف ولا يضاف إليه استعدوا أيها الموحدون للجواب عن هذا الكلام إذا وقع السؤال 
فإن كان أهل الشرك لا يغفر هم فبحقيقة ما نالوا ذلك لأنه لو غفر لمم ما قالوا بالشريك 
فشاهدوا الأمر على ما هو عليه فإن قلت فمن أين جاءهم الشقاء وهم بمذه المثابة وإن عدم 
المغفرة في حقهم ثناء عليهم قلنا لأنهم عينوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيين فلو لم يعينوا 


علاه. 
سوال ما المقام المحمود؟ 

الجواب هو الذي يرحع إليه عواقب المقامات كلها وإليه تنظر جميع الأسماء الإلهية 
المختصة بالمقامات وهو لرسول الله يه ويظهر ذلك لعموم الخلق يوم القيامة ويمذا صحت 
له السيادة على جميع الخلق يوم العرض قال يب أنا سيد الناس يوم القيامة. وكان قد أقيم 
فيه آدم كل لما سجدت له الملائكة فإن ذلك المقام اقتضى له ذلك ف الدنيا وهو محمد َل 
في الآخرة وهو كمال الحضرة الإلهية وإنما ظهر به أولا أبو البشر لكونه كان يتضمن 
جسده بشرية محمد بل وهو الأب الأعظم ني الجسمية والمقرب عند الله وأول هذه النشأة 
الترابية الإنسانية فظهرت فيه المقامات كلها حن المخالفة إذ كان جامعا للقبضتين قبضة 
الوفاق وقبضة الخلاف فما تحرك من آدم لمخالفة النهى إلا النسمة المحبولة على المخالفة 
فكانت مخالفته نمي الله من تحرك تلك النسمة الى كان يحملها في ظهره فإن المقام يقتضي 
له ذلك. 

وسألت شيخنا أبا العباس عن ذلك فقال ما عصى من آدم اللا إلا ما كان من 
أولاده المخالفين في ظهره وكانت العاقبة محمد ي في الدار الآخرة فظهر في المقام المحمود 
ومنه يفتح باب الشفاعات فأول شفاعة يشفعها عند الله تعالى في حق من له أهلية الشفاعة 
من ملك ورسول وني وولي ومؤمن وحيوان ونبات وماد فيشفع رسول الله 5 عند ربه 
هؤلاء أن يشفعوا فكان محمودا بكل لسان وبكل كلام فله أول الشفاعة ووسطها وآخرها 
يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الرامين فيقتضي 
سياق الكلام أن يكون أرحم الراحمين يشفع أيضا فلابد ممن يشفع عنده وما ثم إلا الله. 


حظوظ الأنبياء من النظر إليه سبحانه وتعالى 


سؤال كم بين حظ محمد + وحظوظ الأنبياء عليهم السلام؛ 

الجواب إما بينه وبين الحميع فحظ واحد وهو عين الجمعية لما تفرق فيهم وإما بينه 
وبين كل واحد منهم فثمانية وسبعون حظا ومقاما إلا آدم فإنه ما بينه وبين رسول الله كل 
عليهما إلا ما بين الظاهر والباطن فكان في الدنيا محمد يي باطن آدم اكا وآدم اكل 
ظاهر محمد ي وبمما كان الظاهر والباطن وهو في الآخرة آدم الا باطن محمد 45 ومحمد 
ي ظاهر آدم وبمما يكون الظاهر والباطن في الآخرة فهذا بين حظ محمد 5 وبين حظوظ 
الأنبياء عليهم السلام وأكثر أصحابنا يمنعون معرفة التوقيت في ذلك وهو غلط منهم وي 
هذا الفصل تفصيل عظيم تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف تفصيل وأربعة وعشرين 
ألف تفصيل بعدد الأنبياء عليهم السلام لأنه يحتاج إلى تعيين كل نبي ومعرفة ما بين حظ 
محمد 4 وبين ذلك البي والحظوظ محصورة من حيث الأعمال في تسعة وسبعين وقد 
يكون للبي من ذلك أمر واحد ولآحر أمران ولآخر عشر العدد وتسعه وثمنه وأقل من ذلك 
وأكتو وا شيرج لأيكون إن ارول انه ول وهذا 1 يعن ينا عاما سرف عمد كلا وما 
سواه فبعثه حاص لڪل جلا منک شرع وَمنْهَلًا وو سا آله جڪ أنه دة 4 


[المائدة: ۸ ]. 


ذكر أسهم العبودية 


سوال عن الحق المقتضي ما الحق؛ 
الجواب سمي الحق حقا لاقتضائه من عباده من حيث أعياهم ومن حيث كوفم 
ع ا ان ام ا ان E‏ 
على المقتضي منه ما يعطيه إذا طلبه منه ڪب ريڪ رل الوا الا أي 
أوحبها فصارت حقا عليه قال بدن حَفَاعَلََاَرٌ ئ مز 4[الروم:4] فهو الحق لا غيره 
وهو المستحق والحق وهو الذي بحب عليه الحقوق من حيث إيجابه لا من حيث ذاته 
فالأعيان لولا ما تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر الحق فيها ولم يكن حكيما لما كان يلزم 
من الخلل في ذلك ولو لم تكن الموية تستحق الظهور في هذه المظاهر العينية لظهور سلطان 
الربوبية ما ظهرت في هذه الأعيان لأن الشيء لا يظهر في نفسه لنفسه فلابد من عين يظهر 
فيها لما فيشهد نفسه في المظهر فيسمى مشهودا وشاهدا فإن الأعيان لا تستحق ولهذا 
اڪ رَيكُرَعَلَ تيو أَليَحَمَدَ 4 ولم يقل إن الأعيان تستحق الرحمة فالأعيان ليس ها 
استحقاق إلا أن تكون مظاهر خاصة. 
فقل للحق إن الحق ماهو سوه فهو حق في الحقيقة 
فلمأنظر بعيني غير عيني ٠٠‏ فعين الح ق أعينن الخليقة 
الحق هويته الحق اسمه حلق هو المخلوق به خلق كل شيء حقه أُعغطى كل شيء 
حَلْقَهُ رما لقا أَلتَموتِ ولأ وَمَا بَينَّهُمَآ إل يكَلْقَ4[الحجر:5] يي لَه لك 
4[الاسراء: ه٠ »]١‏ إا اسك يلحي برا وَتَذِيرَا4البقرة:5١1]»‏ و الى من 
ك4 [الکهف:۲۹]» الحق طلب الحقوق فبالحق يطلب الحق مادا بد َل إل الیک أن 
صروت 4[يونس:۳۲]» فالحق الوجود والضلال الحيرة في النسبة فالحق المنزل والحق التنزيل 
والحق المنزل والحق من الله من حيث هو ربنا ومن صرف عن الحق إلى أين يذهب كَنَ 
َدَعَبُونَ © إن هوا کر لََلِمِينَ [التكوير:٠۲۷-۲]»‏ أصحاب العلامات والدلائل فالحق 
المسؤول عنه في هذا السؤال هو المقتضي الذي يقتضي من الموحدين لما ذكرناه فسمي حقا 


۲۹ 


وهويته هي الظاهرة في المظهر الذي به كانت رتبة الربوبية فما اقتضى إلا منه وما كان 
المقتضي إلا هو والذي اقتضى هو حق وهو عين الحق فإن أعطى فهو الآحذ وإن أحذ فهو 
المعطي فمن عرفه عرف الحق. 


كيف خص ذكر الوجه 


سوال ما مبتدا الحمد؟ 

الجواب مبتدؤه الابتداء وهو المعن القائم في نفس الحامد فلابد أن يكون مقيدا من 
طريق المع أنه ابتداء حادث فلابد له من سبب والسبب عين التقييد ومن طريق التلفظ 
بالحمد فمبتدؤه الإطلاق ثم بعد ذلك إن شئت قيدته بصفة فعل إلحي وإن شئت نزهته في 
التقييد بصفة تنزيه وما ثم أكثر من هذا وإن أراد السائل بالحمد هنا العبد فإنه عين الثناء 
على الحق بوحود عينه فمبتدؤه الحق الذي أوحده لما أوحده وإن أراد بالحمد ومبتدئه 
إضافة المبدأ إل المد أي ها يعدئ المد فقول بالوجود سواء اقترنت. سعادة ذلك 
الموحود أو شقاوة وإن أراد بالحمد حمد الحمد فمبتدؤه الوهب والمنة وإن أراد ممبتدأ الحمد 
حمد الحق الحمد أو حمد الحق نفسه أو حمد الحق مخلوقاته فالثناء على الثناء بأنه ثناء» ثناء 
عليه فمبتدؤه العلم بأنه ثناء وإن أراد به حمد الحق نفسه فمبتدؤه الحوية فهو غيب لا يظهر 
أبدا وإن أراد به حمد الحق حلقه فمبتدؤه إضافة الخلق إليه تعالى لا إلى غيره وإن أراد 
بالحمد الفاتحة الي هي السورة فمبتدؤها الباء إن نظرت الحق من حيث دلالة الخلق عليه 
فيكون 8 بتسواه ازير 4 آية من سورة الفاتحة وإن كان ينظرها من حيث الحق جردا 
عن تعلق العام به للدلالة فمبتدؤها الألف من ظ الح مَدَاتَهِ 4 فلم تتصل بأمر ولا ينبغي لما 
أن تتصل و لم يتصل بها فما تتعالى في الفاتحة أن يتصل با فإنه ما اتصل جا في المعيى إلا 
أسماؤها وأسماؤها عينها فلم يتصل مما سواها فإن أراد بالحمد عواقب الثناء فمبدؤه من 
حيث هو عواقب رجوع أسمائه إليه فإنه لا أثر لما إلا في الظاهر في المظاهر وعلى الظاهر 
يقع الثناء وليس الظاهر بي المظاهر غيره فلا مثئى ولا مثئ ولا مثئ عليه إلا هو والتبس على 
الناس ما يتعلق بالمظاهر من الثناء فلهذا قالوا ما مبتدأ الحمد والظاهر من سؤال هذا السائل 
أنه أراد الفاتحة لأنه قال في السؤال الذي يليه ما معن آمين وهي كلمة شرعت بعد الفراغ 
من الفاتحة فهو ثناء بدعاء وكل ثناء بدعاء فهو مشوب وهذا قال: "قسمت الصلاة بين 
وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل" فأمين المشروعة لما فيها 
من السؤال وهو قوله 8 أهَينَا آلصَرَط الْمْمَتَقِيمَ 4 ومن طلب شيئا من أحد فلابد أن يفتقر 
إليه بحال طلبه فمبتدأ الحمد على هذا هو الافتقار ولهذا سأل في الإجابة. 

١١ 


موسي لاسر إليه إلا أثر غناه تعالى .مما افتقر إليه فيه فمبتدأ الحمد غئ 
الحق عن العالمين قال الله تعالى <[ عى ألمي 4[ال عمران:۹۷] وقال تعالى ل + ياي 
الاس اسر لقره إِلَ أنه وه هرال آَلَحِيدُ 4إفاطر:٠١]‏ فقدم الفقر على الغن في اللفظ 
وغن الحق مقدم في المع على فقراء الخلق إليه لا بل هما سؤالان تقدم أحدهما على الآخر 
فإن الغ عن الخلق لله أزلا والفقر للممكن في حال عدمه إلى الله من حيث غناه أزلا 
والموصوفان بالأزل نفيا وإثباتا لا يتقدم أحدهما على الآحر لأن الأزل لا يصح فيه تقدم 
ولا تأخر فافهم. 

سؤال ما السجود ؟ 

الجواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنه 
فلما اشتغل بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الذي عنه صدرت 
فسجد الجسم إلى التربة الي هي أصله وسجد الروح إلى الروح الكل الذي عنه صدر 
وسجد السر لربه الذي به نال المرتبة والأصول كلها غيب ألا تراها قد ظهرت في الشجر 
أصولا غيب فإن التكوين غيب لا يشاهده أحد الحنين يتكون في بطن أمه فهو غيب 
حيوان آخر يتكون في البيض فإذا كمل تشقق عنه الحق أصل وجود الأشياء وهو غيب ها 
السجود تحية الملوك لما كان السوقة دون الملك فالملك له العلو والعظمة فإذا دحل عليه من 
دونه سجد له أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو فإفهم نظروا إليه من حيث مكانته 
ومرتبته لا من حيث نشأته فإفهم على السواء في النشأة سجدت الملائكة لمرتبة العلم فكان 
سجودها لا علم لنا وهو الجهل سجدت الظلال لمشاهدقًا من حرجت عنه وهي 
الأشخاص يتستر ظل الشخص عن النور بأصله الذي انبعث عنه لثلا يفنيه النور فلم يكن 
له بقاء إلا بوجود الأصل فلا بقاء للعالم إلا بالله السلطان ظل الله في أرضه العرش ظل الله 
يوم القيامة العرش عين الملك يقال ثل عرش الملك إذا احتل ملكه عليه # اَن عل احرش 
اوی #[طه:ه] أي على ملكه سحود القلب إذا سحد لا يرفع أبدا لأن سجوده للأسماء 
الإلحية لا للذات فإنها هي الي حعلته قلبا فهي تقلبه من حال إلى حال دنيا وآخرة فلهذا 
سمته قلبا فإذا تحلى له الحق مقلبا فيرى أنه في قبضة مقلبه وهو الأسماء الإلهية الي لا ينفك 
مخلوق عنها فهي المتحكمة في الخلائق فمن مشاهد لما وهو الذي سجد قلبه ومن غير 
مشاهد لها فلا يسجد قلبه وهو المدعي الذي يقول أنا وعلى من هذه صفته يتوجه الحساب 


١ 


سؤال ولا عقاب فلا حالة أشرف من حالة السجود لأنها حالة الوصول إلى علم الأصول 
فلا صفة أشرف من صفة العلم فإنه معطي السعادة في الدارين والراحة في المنزلتين أصل 
الأعداد الواحد فلا وجود للا إلا به وبه بقاؤها فمن لا علم له بأحدية خالقه كثرت آطته 
وغاب عن معرفته بنفسه فجهل ربه: 

فط ار ت الكل رب فهو تللا لااب 


والسجود يقتضي الديمومية وهمذا قال الشيخ أيضا لسهل بن عبد الله إلى الأبد لأن 
السجود الخضوع والإسجاد إدامة النظر وكل من تطأطأ فقد سجد وقلن له اسجد لليلى 
فأسجدا أي طأطأ البعير لما لت ركبه والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة والرفعة في حق كل ما 
سوى الله حروج عن أصله فقيل له اسجد أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة واحضع من 
نموحك بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك فإنك ما تعاليت حي غاب عنك أصلك 
نفسه عرف ربه ومن عرف نفسه لم يرفع رأسه ومن عرف ربه رفع رأسه فإنه مخلوق على 
صورة ربه ومن نعوت ربه الرفيع فلابد أن يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له اسجد 
فيسجد وحهه فيسجد قلبه فيرفع وحهه من السجود فلا يدوم فإن القبلة الى سجد ها لا 
سجد لربه فقبلته ربه وربه لا يزول ولا ترتفع عن الوحود ربوبيته فالقلب لا يرفع رأسه من 
سجوده أبدا لأن قبلته لا ترتفع فهذا معن السجود. 


ذكر صفات ملك الضياء 


سؤال ما صفات ملك الضياء ؟ 

الجواب قال تعالى في القرآن إنه 8 وَضِيَك وَدِكَرًا زْلَمتَّقِينَ 4[الانبياء:۸٤]‏ فكلما أضاء 
بالقرآن فهو ملك الضياء وكذلك حعل الشمس ضياء فكلما أضاء بالشمس في الدنيا 
ويوحد به عينه فهو من ملك الضياء وكل نور أعطى ضياء فهو من ملك الضياء ما لا 
يقابله معطي الضياء بنفسه أي نوع كان من الأنوار فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه 
لمجاب عنما يكشقه الور ججاب قال .رسوال الله ا ق مدق الى قال حجان الور 
وقال نوراتي أراه والضياء ليس بحجاب فالضياء أثر النور وهو الظل فإن النور صيره 
الحجاب ضياء فهو بالنسبة إلى الحجاب ظل وإلى النور ضياء فله الكشف من كونه ضياء 
وله الراحة من كونه ظلا فملك الضياء ملك الكشف فهو ملك العلم وملك الراحة فهو 
ا ا او اواو 
تَحَمَدّمَنَعِنئ 4 [الكهف:15] وهو الظل ظط وَعَلَمَنَهُمِن لَمتَاعِلَمًا 4[الكهف:0+] وهو الضياء أي 
الكشف الضيائي وهو أتم الكشوف وإنما قلنا النور حجاب لقوله عليه الصلاة والسلام 
نوراني أراه أي النور لا يتمكن أن تد ركه الأبصار لأنما تضعف عنه فهو حجاب على نفسه 
بنفسه والضياء ليس كذلك فالضياء روح النور والضياء للنور ذاتي فملك الضياء ملك ذاتي 
وضوء الذات الأسماء الإلهية فملك الضياء ملك الأسماء والقرآن ضياء فملكه ما أظهره 
القرآن فعلم الخضر في زمان موسى الئل حزء من أجزاء ما يحويه صاحب القرآن المحمدي 
من العلوم فبالقرآن يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم وفيه ما ليس فيها فمن أو 
القرآن فقد أو الضياء الكامل الذي يتضمن كل علم قال تعالى # ما رتاف ألكتب عن 
شَىَءِ 4[الانعام:۸٣]‏ وهو القرآن العزيز الذي ۾ لڍ ايه يلل من بين يَدَيَهِ وَلَامِنَ حَلَنِو ‏ 
[فصلت:؟4] وبه صح محمد ٤‏ حوامع الكلم فعلوم الأنبياء والملائكة وكل لسان علم فإن 
القرآن يتضمنه ويوضحه لأهل القرآن مما هو ضياء فهو نور من حيث ذاته لأنه لا يدرك 
باوب يه و 


ثم في الخلق أتم من المحمديين وهم «حَيْرَْكَةٍ و لوق ثاب 4 ال عر ۰م ا جل 
١‏ 


َلشَّمْسَ ضيه #[يونس:5] لوحود روح الحياة في العالم كله وبالحياة رحم العالم فالحياة فلك 
الرحمة ال 8! وَسع تك سىء #[الاعراف:57١]‏ وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلمية شرط 
في صحة كل نسبة نسبت إلى الله من علم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر وإدراك فلو 
رفعت نسبة الحياة إليه ارتفعت هذه النسب كلها فهي الرحمة الذاتية ال وسعت جميع 
الأسماء فهي ضياء النور الذاتيي وظل الحجاب النسبي لأنه لا يعقل الإله إلا بمذه النسب 
وتعقل الذات نورا لا من حيث هذه النسب فكونه إها حجاب على الذات فكانت 
الألوهية عين الضياء فهي عين الكشف والعلم وكانت: غين الظل السبية فكانت عين 
الرحممة فجمعت الألوهية بين العلم والرحمة في حق الكون وهو المألوه وفي حق الأسماء 
الإلمية فما أعطاه هذا المقام الإمي فهو ملك الضياء وهو أرفع من ملك السموات والأرض 
وما بينهما ولك حَدَالئَاس لَايَعْلَمُونَ 4 [الاعراف:۱۸۷] بل لا يؤمنون وقد نبهتك على ما 
فيه غنية وشفاء في ملك الضياء: 


فالكل في ملل الضياء اولس كن دهم كبس 
والكلل في عين الففلال وهو المس فى بالمقر 
اله اا ابت ل E‏ لسار 
اذاهو الل م الذي يقضي على علم الخضر 
ل كان الاخر ق باب ية دات فير 
ووس -تره كز زز الذي كان بتله اة ر 
وعلما ها يش ال لا بعين كون عن نظر 
ان ذا مسد داك نا أل لتوب والبص سر 
ودوئن هاش سس اللي تكسف فب فۉفه والقہ ر 
فيمقعهد من ص قه كت الث ر 
متكسسسسئ ملستسي رر وس طجنان في نهر 


١ هع‎ 


سوال ما قوله خلق آدم على صورته؟ 

الجواب اعلم أنه كل ما يتصوره المتصور فهو عينه لا غيره فإنه ليس بخارج عنه 
ولابد للعالم أن يكون متصورا للحق على ما يظهر عينه والإنسان الذي هو آدم عبارة عن 
مجموع العالم فإنه الإنسان الصغير وهو المختصر من العالم الكبير والعالم ما في قوة إنسان 
حصره في الإدراك لكبره وعظمه والإنسان صغير الحجم يحيط به الإدراك من حيث صورته 
وتشريحه وما يحمله من القوي الروحانية فرتب الله فيه جميع ما حرج عنه مما سوى الله 
فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الاسم الإلهي الي أبرزته وظهر عنها فارتبطت به الأسماء 
الإلمية كلها لم يشذ عنه منها شيء فخرج آدم على صورة الاسم الله إذ كان هذا الاسم 
يتضمن جيع الأسماء الإلحية كذلك الإنسان وإن صغر جرمه فإنه يتضمن جميع المعاني ولو 
كان أصغر مما هو فإنه لا يزول عنه اسم الإنسان كما حوزوا دحول الجمل في سم الخياط 
وإن ذلك ليس من قبيل الحال لأن الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته 
ولا يخرحانه عنها والقدرة صالحة أن تخلق جملا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم 
الخياط فكان في ذلك رحاء لهم أن يدخلوا حنة النعيم كذلك الإنسان وإن صغر حرمه عن 
حرم العالم فإنه يجمع جميع حقائق العالم الكبير ولهذا يسمى العقلاء العام إنسانا كبير ولم 
يبق في الإمكان معن إلا وقد ظهر في العالم فقد ظهر في مختصره والعلم تصور المعلوم 
والعلم من صفات العام الذاتية فعلمه صورته وعليها خلق آدم فآدم خلقه الله على صورته 
وهذا المعيئ لا يبطل لو عاد الضمير على آدم وتكون الصورة صورة آدم علما والصورة 
الآدمية حسا مطابقة للصورة ولا يقدر يتصور هذا إلا بضرب من الخيال يحدثه التخيل وأما 
حن وأمقالنا فتعلمة من غير تضور ولك ا جا ف اديت ذكر الضورة علمنا أن الله إا 
الله تعالى في هذه العبارة التخيل وإذا أدخل سبحانه نفسه في التخيل فما ظنك عن سوى 
الحق من العام صح عن رسول الله لل أنه قال لحبريل: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" 
فهذا تنزيل خيالي من أحل كاف التشبيه وانظر من كان السائل ومن كان المسؤول 
ومرتبتهما من العلم بالله ولم يكن بأيدينا إلا الأخبار الواردة بالنزول والمعية واليدين واليد 
والعين والأعين والرحل والضحك وغير ذلك نما ينسب الحق إلى نفسه وهذه صورة آدم قد 


١5 


فصلها في الأخبار وجمعها في قوله حلق الله آدم على صورته فالإنسان الكامل ينظر بعين 
الله وهو قوله كنت بصره الذي يبصر به الحديث كذلك يتبشبش بتبشبش الله ويضحك 
بضحك الله ويفرح بفرح الله ويغضب بغضب الله وينسى بنسيان الله قال تعالى سواه 
فَيَسيهْمَ» [التوبة:/51]. 

وينسب جميع ما ذكرناه إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه مع علمنا بحقيقة كل صفة 
فإن كانت الذات المنسوب إليها معلومة علم صورة نسبة هذا المنسوب وإن جهلت الذات 
الوب الها كت يشية هذا الوب حي فاا اليه الذي بابق حواب: سوال هذا 
السيد فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف إسلامي أجبناه بأن الضمير يعود على آدم أي أنه 
لم ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطفة من ماء إلى إنسان خلقا بعد خلق بل خلقه الله كما 
ظهر ولم ينتقل أيضا من طفولة إلى صي إلى شباب إلى كهولة ولا انتقل من صغر حرم إلى 
كبره كما ينتقل الصغير من الذرية بهذا يجاب مثل هذا السائل فلكل سائل حواب يليق به. 


1۷ 


تأويل بسم الله 


سؤال ما تأويل قول بسم الله؛ 

لواب هو للعبد في التكوين بمنزلة كن للحق فبه يتكون عن بعض الناس ما شاؤوا 
قال الحلاج: «إيتبِآَئَهك من العبد ممنزلة ڪن 4 من الحق ولكن بعض العباد له ڪن »4 
دون يتيوال وهم الأكابر. حاء عن رسول الله ي في غزوة تبوك أنهم رأوا شخصا 
فلم يعرفوه فقال رسول الله : "كن أبا ذر" فإذا هو أبو ذر ولم يقل بسم الله فكانت كن 
منه كن الإلهية فإنه قال الله تعالى فيمن أحبه حب النوافل كنت سمعه وبصره ولسانه الذي 
يتكلم به وقد شهد الله محمد يك بأن له نافلة بقوله تعالى لون آل َد بوه 5 ك 4 
[الاسراء:75] فلابد أن يكون سمعه الحق وبصره الحق وكلامه الحق ولم يشهد يما لأحد من 
الخلق على التعيين فعلامة من لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعالى 
هذه امحبة الخاصة وحعل علامتها أن يكون الحق سمعهم وبصرهم ويدهم وجميع قواهم 
ولهذا دعا رسول الله يه أن يكون كله نورا فإن ١‏ أله وُرْأَلسَمَوتِ ول4 وهذا تشير 
الحكماء بأن الغاية المطلوبة للعبد التشبه بالإله وتقول فيه الصوفية التخلق بالأسماء فاختلفت 
العبارات وتوحد المع ونحن نرغب إلى الله ونضرع أن لا يحجبنا في تخلقنا بالأسماء الإلهية 
عن عنبودتنا. 

سوال قوله آل محمد؟ 

الجواب قال رسول الله يل: "لكل ني آل وعدة وآلي وعدي المؤمن". ومن أسمائه 
تعالى الْمُؤْمِنُ وهو العدة لكل شدة والآل يعظم الأشخاص فعظم الشخص في السراب 
يسمى الآل فآل محمد هم العظماء ممحمد ومحمد ي مثل السراب يعظم من يكون فيه 
وأنت تحسبه محمدا العظيم الشأن كما تحسب السراب ماء وهو ماء في رأى العين فإذا 
حئت محمدا وله لم تحد محمدا ووجدت الله في صورة محمدية ورأيته برؤية محمدية. كما 
أنك إذا حئت إلى السراب لتجده كما أعطاك النظر فلم تحده في شيئيته ما أعطاك النظر 
ووجدت الله عنده أي عرفت أن معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب أنه ماء فإذا به ليس 


١ 


ماء وتراه العين ماء فكذلك إذا قلت عرفت الله وتحققت بالمعرفة عرفت أنك ما عرفت الله 
فالعجز عن معرفته هي المعرفة به فما حصل بيدك إلا أنه لا يتحصل لأحد من خلقه وكل 
من استند إلى الله عظم في القلوب وعند العارفين بالله وعند العامة كما أنه من كان في 
السراب عظم شخصه في رأى العين ويسمى ذلك الشخص آلا وهو في نفسه على حلاف 
ما تراه العيون مره الفضال ك اول الله وعظمعد كذلق محمد يتضتاءل ازل السرانت 
في جنب الله لوجود الله عنده فهذا إذا فهمت ما قلناه معن آل محمد. 


تعريف المصطلحات الصوفية 


فلو عرفوا معن ما ورد ف القرآن والسنة من وصف الحق سبحانه نفسه ما لا يقبله 
العقل إلا بالتأويل إلا نزه ما نفروا من ذلك إذا معوه من أمثالنا فإن العبودة أعيئ معقوها 
إن كان أمرا وجوديا فهو عينه فإن الوجود له وإنغا الحق لما كانت أعيان الممكنات مظاهره 
عظم على العقول أن تنسب إلى الله ما نسبه لنفسه فلما ظهر المقام الذي وراء طور العقل 
بالنبوة وعملت الطائفة عليه بالإيمان أعطاهم الكشف ما أحاله العقل من حيث فكره وهو 
في نفس الأمر ليس على ما حكم به وهذا من خصائص التصوف. 

فإن قلت وما التصوف قلنا الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا وهي مكارم 
الأحلاق وهو أن تعامل كل شيء .ما يليق به نما يحمده منك ولا تقدر على هذا حي تكون 
من أهل اليقظة فإن قلت وما اليقظة حي أكون من أهلها قلنا اليقظة الفهم عن الله في 
زجره فإذا فهمت عن الله انتبهت فإن قلت فما الانتباه قلنا هو زجر الحق عبده على طريق 
العناية وهذا لا يحصل إلا لأهل العبودة. 

فإن قلت وما العبودة قلنا نسبة العبد إلى الله لا إلى نفسه فإن انتسب إلى نفسه فتلك 
العبودية لا العبودة فالعبودة أتم حي لا يحكم عليه مقام السواء. فإن قلت وما السواء؟ قلنا 
بطون الحق في الخلق وبطون الخلق في الحق وهذا لا يكون إلا فيمن عرف أنه مظهر للحق 
فيكون عند ذلك باطنا للحق وهذا وردت الفهوانية فإن قلت وما الفهوانية ؟ قلنا خطاب 
الحق كافة ني عام المثال وهو قوله يي في الإحسان: "أن تعبد الله كأنك تراه" ومن هناك 
تعلم الهو فإن قلت وما الهو؟ قلنا الغيب الذاتي الذي لا يصح شهوده فليس هو ظاهرا ولا 
مظهرا وهو المطلوب الذي أوضحه اللسن فإن قلت وما اللسن قلنا ما يقع به الإفصاح 
الإلحي لآذان العارفين وهي كلمة الحضرة فإن قلت وما كلمة الحضرة قلنا كن ولا يقال 
كن إلا لذي رؤية ليعلم من يقول له كن على الشهود فإن قلت وما الرؤية قلنا المشاهدة 
بالبصر لا بالبصيرة حيث كان وهو لأصحاب النعت فإن قلت وما النعت قلنا ما طلب 
النسب العدمية كالأول ولا يعرفه إلا عبيد الصفة فإن قلت وما الصفة قلنا ما طلب المع 


١ث‎ 


الوحودي كالعالم والعلم لأهل الحد فإن قلت وما الحد قلنا الفصل بينك وبينه لتعرف من 
أنت فتعرف أنه هو فتلزم الأدب معه وهو يوم عيدك. 

فإن قلت وما العيد؟ قلنا ما يعود عليك في قلبك من التجلي بعود الأعمال وهو قوله 
يل: "إن الله لا يمل حن تملوا فطوى لأهل القدم". فإن قلت وما القدم؟ قلنا ما ثبت للعبد 
في علم الحق به قال تعالى اأَدَلَمْرََدمَ 4 أي سابق عناية لأعَنْدَرَيهِمَ4[يونس:؟] في علم الله 
ويتميز ذلك في الكرسي فإن قلت وما الكرسي قلنا علم الأمر والنهي فإنه قد ورد في الخبر 
أن الكرسي موضع القدمين قدم الأمر وقدم النهي الذي قيده العرش فإن قلت وما العرش 
قلنا مستوي الأسماء المقيدة وفيه ظهرت صورة المثل من ليس كتوم س [الشورى:١١]‏ 
وهذا هو المثل الثابت فإن قلت وما المثل قلنا المحلوق على الصورة الإلهية الواردة في قوله 
ي: "إن الله حلق آدم على صورته. وقال تعالى فيه إن بَاعِلُ ف الْأَرَضِ حَليفَةَ 4 [البقرة:0] 
وهو نائب الحق الظاهر بصورته وشو ازىغ اسما لَه ّف لض إ4 [الرحرف ٤:‏ ۸] أظهره 
النائب ومشهد هذا النائب حجاب العزة لغلا يغلط قي نفسه فإن قلت وما حجاب العزة 
قلنا العمي والحيرة فإنه المانع من الوصول إلى علم الأمر على ما هو عليه في نفسه ولا يقف 

حقيقة هذا الأمر إلا أهل المطلع. 

فإن قلت وما المطلع؟ قلنا الناظر إلى الكون بعين الحق ومن هنالك يعلم ما هو ملك 
الملك فإن قلت وما هو ملك الملك؟ قلنا هو الحق في محازاة العبد على ما كان منه ثما أمر به 
وما لم يؤمر به ويختص بمذا الأمر عالم الملكوت فإن قلت وما عالم الملكوت؟ قلنا عالم 
المعاني والغيب والارتقاء إليه من عالم الملك فإن قلت وما عالم الملك؟ قلنا عالم الشهادة 
والحرف وبينهما عالم البرزخ فإن قلت وما عالم البرزخ؟ قلنا عالم الخيال ويسميه بعض 
أهل الطريق عالم الجبروت وهكذا هو عندي ويقول فيه أبو طالب صاحب القوت عالم 
الجبروت هو العالم الذي أشهد العظمة وهم خواص عام اللكرت وهم الكمال فإن قلت 
ا سي اي لور فإن قلت وما 
أرين؟ قلنا عبارة عن الاعتدال في قوله « أَعَطِن َد تين ڪاه د هَدَئ 4 [طه ه] فإن أرين 
موضع حط اعتدال aS‏ الجلباني 
في مختصره غاية النجاة له ولقيته وسألته عن ذلك فقال فيه ما شرحناه به وصاحب هذا 


١٠6١ 


المقام هو صاحب الرداء فإن قلت وما الرداء قلنا الظهور بصفات الحق في الكون فإن قلت 
وما الكون؟ قلنا كل أمر وحودي وهو حلاف الباطل فإن قلت وما يريد أهل الله بالباطل؟ 
قلنا العدم ويقابل الباطل الحق فإن قلت وما الحق عندهم؟ قلنا ما وجب على العبد القيام به 
من جانب الله وما أوجبه الرب للعباد على نفسه إذ كان هو العام والعلم. 


فإن قلت وما العالم والعلم؟ قلنا العام من أشهده الله الوهته وذاته ولم يظهر عليه 
حال والعلم حاله ولكن بشرط أن يفرق بينه وبين المعرفة والعارف فإن قلت وما المعرفة 
والعارف؟ قلنا من مشهده الرب لا اسم الإلهي غيره فظهرت منه الأحوال والمعرفة حاله 
وهو من عالم الخلق كما أن العام من عالم الأمر فإن قلت وما عالم الخلق والأمر والله يقول 
اال يل لَخْتَرُ4 [الاعراف: 4 5] ؟ قلنا عالم الأمر نا وبخل عن الله لا غيل سين بحادت 
وعالم الخلق ما أوجده الله عند سبب حادث فالغيب فيه مستور فإن قلت وما الغيب في 
اصطلاحكم؟ قلنا الغيب ما ستره الحق عنك منك لا منه ولهذا يشار إليه فإن قلت وما 
الإشارة؟ قلنا الإشارة نداء على رأس البعد يكون في القرب مع حضور الغير ويكون مع 
البعد في العموم والخصوص فإن قلت وما العموم والخصوص عندهم؟ قلنا العموم ما يقع في 
الصفات من الاشتراك والخصوص ما يقع به الانفراد وهو أحدية كل شيء وهو لب اللب 
فإن قلت وما لب اللب؟ قلنا مادة النور الإلهي 3527 رها يى ولور تة تاذ وُرُعَلَ ذر4 
[النور:٠٠]‏ فلب اللب هو قوله «وْرِعَلَ وْرِ». 

فإن قلت وما اللب؟ قلنا ماضين من العلوم عن القلوب المتعلقة بالسوى وهو القشر 
فإن قلت وما القشر؟ قلنا كل علم يصون عين المحقق من الفساد لما يتجلى له من خلف 
حجاب الظل فإن قلت وما الظن؟ قلنا وحود الراحة حلف حجاب الضياء فإن قلت وما 
الضياء؟ قلنا ما ترى به الأغيار بعين الحق فالظل من أثر الظلمة والضياء من أثر النور والعين 
واحدة فإن قلت وما الظلمة والنور اللذان عنهما الظل والضياء؟ قلنا النور كل وارد إلا هي 
ينفر الكون عن القلب والظلمة قد يطلقونها على العلم بالذات فإنه لا يكشف معها غيرها 
وأكثر ما يعلم هذين أرباب الأحساد فإن قلت وما الجسد؟ قلنا كل روح أو معن ظهر في 
صورة جسم نوري أو عنصري حن يشهده السوي فإن قلت وما السوي هنا قلنا الغير 
الذي يتعشق بالمنصات فإن قلت وما المنصة؟ قلنا بحلى الأعراس وهي تحليات روحانية إلية 


1۲ 


فإن قلت وما الإل؟ قلنا كل اسم إهي أضيف إلى ملك أو روحاني مثل حبريل وميكائيل أو 
عبدئل وبأيديهم الطبع والختم فإن قلت وما الطبع والختم؟ قلنا الختم علامة الحق على 
القلوب العارفين والطبع ما سبق به العلم في حق كل مختص من الإليين فإن قلت وما 
الإلهية؟ قلنا كل اسم إلهي يضاف إلى البشر مثل عبد الله وعبد الرحمن وهم الخارجون عن 
الرعونة فإن قلت وما الرعونة؟ قلنا الوقوف مع الطبع بخلاف أهل الإنية فإفهم واقفون مع 
الحق. 


or 


في التوية 


0 


سجر 


الاءعقتراف متاب كل محقق وبه الإله الحق يشرح صدره 
رضي الإله عن المخالف مثل ما رض يالإله عن الموافق أمره 
ملا كشير أن ينال مناله لاسيماإن كنت تعرف سره 
من عين منته ينال مخالف مانلهإن كنت تجهل قدره 


اعلم أيدنا الله وإياك أن الله يقول ا ونوا إِلَ َه + ER A e‏ 
[النور: ]١‏ فأمر بالتوبة عباده ثم لقنهم الحجة لو الفوا أمره فقال تعالى ۾ ثم تاب َيه 
لَمُوبْوَأك [التوبة:۸١١]‏ ليقولوا إذا سألوا ذلك أي 3 علينا لتبنا مثل قوله تعالى #ماعرك 

ريك ألْكرّرِ 4 [الانفطار:1] ليقول كرمك فهذا من باب تعليم الخصم الحجة خصمه ليحاجه 
بذلك إذا كان بوبا وجاء بلفظة الإنسان بالألف 0 والإغرار ليعم جميع الناس فهذا ثما 
يدلك على إن إرادة الحق يمم السعادة في المال ولو نالهم ما نالهم ما يناقضها غير أن توبة 
الله مقرونة بعلي لأن من أسمائه الاسم العلي وتوبة الخلق مقرونة بإلى لأنه المطلوب بالتوبة 
فهو غايتها واجتمع الحق والخلق في من التوبة فهم رجعوا إليه من أنفسهم والعارفون 
رحعوا إليه منه والعلماء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليه. 


في ترك التوبة 


متى خالفته حتى تلوب فقرٌ 4 التوب يؤدن بالشنهود 
فقفلللتابين لقفد حجبتمم عن إدراك الحقائق بالورود 
فممن أو إلى من قدرجعتم وليس سوى المسود والمسود 
فمن عينالذي قدجنتمنه إليهبهومن عي العبيد 
وأسسماء الإلسة هي التسسئ لمم تزل موص وفة بس نالوجود 


اعلم وفقك الله أنه من كان صفته وو عك ران انر [الحديد:؛] وهو يكل 
سىء مح 4 [فصلت:٤‏ 0] لا را يأ رَبك الى ی 4 [العلق: ]١‏ وط الى رك ين ترم 4 
[الشعراء:۲۱۸] 8 ون أ لَه مِنَحَبلٍ وزير 4 [ق:٦ ]١‏ لون اق که سخ ولك لا سروت 4 
[الواقعة: 85] فلا يتوب إلا من لا يشعر ولا يبصر هذا القرب والشعور علم إجمالي قطعي 
إن ثم مشعورا به لكن لا يعلم ما هو ذلك المشعور به فالعلم بالله شعور والشعور لا علم ما 
هو عليه المشعور به وعلمه بنا ليس كذلك فلا يصرف العبد معناه إلى معن إلا والحق في 
الصارف والمصروف والصرف فإلى أين أتوب إن نادى فهو المنادي لأنه لا ينادي إلا من 
يسمع وهو سمعك فلا تسمع إلا به فما فقدته في ندائه إياك هذا حد العلم الصحيح ولهذا 
١‏ يأمر بالتوبة إلا المؤمنين فقال 8 وا إل لله جَمِيعًا جیا كه التؤيثرت 4 ر ا بغير ألف 
لحكمة أحفاها يعرفها العالم ولا يشعر جا المؤمن فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال أيها 
المؤمنون وهي بغير الألف هي هويته قرأها الكسائي برفع هاء أيه وحذف الواو لالتقاء 
الساكنين يقول هو المؤمنون لأنه المؤمن وما يسمع نداء الحق إلا بالحق والسامع مؤمن 
والسامعون كثيرون فهو المؤمنون فترك التوبة ترك الرجوع لأنه قال « أَبْجِعْوأوَرَآءك 4 لمن 
كان في ظلمة كونه 8 مَالتمِسوا و 4[ [الحديد:١]‏ انظروا إلى موحدكم وهو النور الذي به 
الظهور فإذا رأ ينم النور كشف لكم عنكم فعلمتم أنه أقرب إليكم مِنْكَمْ ولكِن لا تُبُصررون 
لعدم النور فلما حصلت هم المعرفة هنا بهذا القدر لم تصح منهم توبة عندهم أنهم تائبون 
«ثرَّ تاب عَبَيهِمَ 4 فكان هو التائب على الحقيقة والعبد محل ظهور الصفة ولذلك قال 
يووا ثم قال إِنَأسَمَهوَاَلتَوَابُ 4 [التوبة:۸١١]‏ وهو لفظ المبالغة إذ كانت له التوبة الأولى 
من قوله نرتاب مه4 والثانية من قوله وباي فالتوبتان له من كل عبد فهو التواب 


١ هه‎ 


لا هم «وَمَارَمَيتَ د رَمََتَوَلحكِنَ تمرك 4[الانفال:۱۷] وهذا حكم سار في جميع أفعال العباد 
فما تاب من تاب ولكن الله تاب ولهذا قالت الجماعة التوبة ترك التوبة والتوبة من التوبة 
فنفيها إثباتما وإثباتما نفيها فترك التوبة حال التبري من الدعوى فليست التوبة المشروعة إلا 
الرحوع من حال المخالفة إلى حال الموافقة أعبئ مخالفة أمر الواسطة إلى موافقة أمرها لا 
غير. والتوبة من التوبة هي الرحوع منه إليه به فالتوبة من التوبة لما الكشف وما ها حجاب 
وصاحبها مسؤول لأنه تبرأ من الدعوى ما أعين بالدعوى وكل مدع مطالب بالبرهان على 
صحة دعواه فالمكمل من يثبت التوبة حيث أثبتها الحق ولمن أثبتها ولا يعديها محلها فلها 
رجال يقومون بها وها رحال يحكمون بها وهم نامورت 4 لاما حالة غربة وهم في 
الموطن الذي فيه ولدوا فلا غرب ير جع إلى أهله إلا الغائب والغائب غريب فالغرباء هم 
التائبون فامحبة من الله لهم محبة أهل الغائب إذا ورد عليهم غائبهم فمن كان من 7 
EES‏ ا e‏ ب 
© و 
يبغضه به لنفسه إن لَب ال4 [البقرة:۲۲۲] إليه في كل حال من حلاف ووفاق فهو 
شرل يرب ا کل کل ورا کات کر تيب لجل ارت فر 9 کل ت 
أشد في المحبة وأعظم في اللذة وهو المعبر عنه بترك التوبة ومن رأى أن الأمر الإلهي واتساع 
الحقيقة الربانية لا يدوم لما حال معين ولا ينبغي ولذلك ا َم هنَأ 4 [الرحمن:9؟] ولا 
يكرر فلا تصح توبة فنا رحوع ولا يكون رحوع إلا من مفارقة لأمر يرجع إليه والحق 
ل ل ا 

وقوله وو يرجم لامرك 4 [هود:١١]‏ لما تغرب الأمر عند المحجويين عن موطنه .ما 
ادعوه فيه لنفوسهم قيل هم وَالَهِبْرحعْآلْامَرَكةُر 4 لو نظرتم لرأيتم من نسبتم إليه هذا الفعل 
منكم إنما هو الله لا أنتم ل اله يكل عََايَعَمَلُوَ 4 [البقرة: ٤‏ ] من دعواكم إن الأمر إليكم 
وهو لله فالأصل إنه لا رحوع وأن الأمر في مزيد إلى ما لا فاية له ولا إحاطة إذ لا فاية 
لواحب الوجود فلا فاية للممكنات إذ هو الخلاق دائما ولا يصح أن يزول عنه هذا الحكم 
لأنه ما لا يثبت نفيه إلا بإثباته فنفيه محال فكل باب من أبواب هذا الكتاب مما يقتضي ترك 
ما أثبتناه في الباب الذي قبله فهو كالذيل له فهو منه فنسوقه مختصرا لأنه لا يحتمل 
التطويل. 


في معرفة الخلوة 


خلوت بمن أهوى فلم يك غيرنا ولوكان غيري لم يصح وجودها 
إذا أحكمت نفسي ش روط انفرادها فنن نفوس الخلق طرا عبيدها 
ولو لم يكن في نفسها غير نفسها لجادت بها جودا على من يجيدها 


اعلم وفقنا الله وإياكم أن الخلوة أصلها في الشرع: من ذكرن في نفسه ذكرته في 
نفسي ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ حير منه. فهذا حديث إلهي صحيح يتضمن الخلوة 
والجلوة وأصل الخلوة من الخلا الذي وجد فيه العالم: 
فمنخلاولميجد فما خلا فهي طريق حكمها حكم البلا 


وقال رسول الله ي كان الله ولا شيء معه. وسكل رسول الله يه أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم حلق الخلق وقضى القضية 
وفرغ من أشياء وهو ل لبم هوَفي أن 4 | الرحمن: 9 ؟] وسيفرغ من أشياء ثم يعمر المنازل 
بأهلها إلى الأبد. 

الخلوة أعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمره الإنسان ولؤه بذاته فلا يسعه معه فيه 
غيره فتلك الخلوة ونسبتها إليه ونسبته إليها نسبة الحق إلى قلب العبد الذي وسعه ولا 
يدحله وفيه غير بوجه من الوجوه الكونية فيكون خاليا من الأكوان كلها فيظهر فيه بذاته 
ونسبة القلب إلى الحق أن يكون على صورته فلا يسع فيه سواه وأصل الخلوة في العام 
الخلا الذي ملأه العالم فأول شيء ملأه الحباء وهو حوهر مظلم ملا الخلا بذاته ثم تحلى له 
الحق باسمه النور فانصبغ به ذلك الجوهر وزال عنه حكم الظلمة وهو العدم فاتصف 
بالوحود فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به وكان ظهوره به على صورة الإنسان ويمذا 
يسميه أهل الله الإنسان الكبير وتسمى مختصره الإنسان الصغير لأنه موحود أو دع الله فيه 
حقائق العالم الكبير كلها فرج على صورة العام مع صغر جرمه والعالم على صورة الحق 
فالإنسان على صورة الحق وهو قوله إن الله حلق آدم على صورته. 


في تقوى الحجاب والستر 


من يتقي الستر فذاكالذي يعلمأنالستر من نفسه 
لو رف عالستر بدر الفناء من قبل أن يرفع في رمسه 
فلايرى الترجيح فيمايرى بعقلهم-ن ذاك أو حسه 


ا ا ا 


اعلم أيدنا الله وإياك أن الله تعالى قال « کل لر عن ريه ومين لَمَحَجُووْنَ 4 
[اللطففين: ]١5‏ وقال وَل: "إن لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 
سبحات وحهه ما أدركه بصره من خلقه". فانظر ما ألطف هذه الحجب وما أحفاها فإنه 
قال «وَكَنْأوَيإنبَدِمِرْحَب وريد 3[4ق:١]‏ مع وحود هذه الحجب الي تمنعنا من رؤيته في هذا 
القرب العظيم وما نرى هذه الحجب عينا فهي أيضا محجوبة عنا وقال تعالى ون أََرَتليَهِ 
مسر وَلكن لا يصرُوِنَ4 [الواقعة:85] نعم يا ربنا ما نبصرك ولا نبصر الحجب فنحن خلف 
حجاب الحجب وأنت منا ممكان الوريد أو أقرب إلينا منا وهذا القرب هو سبب عدم 
الرية ما أن تتغلق بت الإنسان لا يرق نفسة فكي يراك وأنث اقرب إلينا من اتسنا 
فغاية القرب حجاب كما غاية البعد حجاب وإثما العجب الذي قصم الظهر وحير العقل 
قولك وعلمنا إن الله يرى قي قولك توبيخا وتنبيها أ ألرَكَلم ری [العلق: : ]١‏ وقولك 
لط وومع أن ماكئر4 [الحديد:٤]‏ ثم قلت إنك لو رفعت الحجب بيننا وبينك من كونك 
موصوفا بالسبحات الوجهية لاحترق ما أدركه بصرك بسبحات وجهك وبالنور صح 
ظهور العام وهو وجوده فكيف يعدم من حقيقته الإيجاد هنا هي الحيرة ثم إنه على الأمرين 
أدحلت نفسك تحت حكم التحديد وهذا ينكره ما جعلته فينا من القوة العقلية الناظرة 
بالصفة الفكرية وما لنا إلا حس وعقل فبالحس ما ندرك وبالعقل ما ندرك فقد وقع الحد 
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إن كنت خلف الحجاب فأنت محدود وإن كنت أقرب إلينا من الحجاب فأنت محدود وإن 
كنت # بڪل نَى و مُحِبظ 4 فأنت أقرب إلى نفي الحد فلماذا انات فمك ى اليد يا 
أعلمتنا به من الحجب الحائلة بينك وبيننا بيننا وبينك حارت العقول وما حاطب إلا 
الععقول ونصب أدلتها متقابلة فما أثبته دليل نفاه آحر © نض إ لتك يهام تنا رى 
من مدل نت ولا عفر ا وا4 [الاعراف :هه |] وأي غفر أشد من هذا جرى الله عنا 
موسى الكل حيرا إذ ترحم عنا بقوله 8 إِنَّ م الاك 4 احتبرت عبادك بالأدلة وما ثم 
دليل يوصل إليك الدليل موضوع ليدل على واضع لا يدل على حقيقة واضعه فما رأينا 
بعد السبر والتقسيم وما أعطاه الكلام القديم إلا أن تكون أنت عين الحجب وهذا احتجبت 
الحجب فلا نراها مع كوا نورا وظلمة وهو ما تسميت به لنا من الظاهر والباطن وقد 
أمرتنا أن نتقي الله فإن لم يكن الله عين الحجاب عليه النوري من الاسم الظاهر والظلمي 
من الاسم الباطن وإلا كنا مشركين وقد ثبت أنا موحدون فثبت أنك عين الحجاب فما 
احتجبنا عنك إلا بك ولا احتجبت عنا إلا بظهورك غير أنك لا نعرف لكوننا نطلبك من 
اممك كما نطلب الملك من اسمه وصفته وإن كان معنا غير ظاهر بذلك الاسم ولا بتلك 
الصفة بل ظهور ذات فهو يكلمنا ونكلمه ويشهدنا ونشهده ويعرفنا ولا نعرفه وهذا أقوى 
دليل على أن صفاته سلبية لا ثبوتية إذ لو كانت ثبوتية لا ظهرته إذا ظهر بذاته فما نعرف 
أنه هو إلا بتعريفه فنحن في المعرفة مقلدون له وكانت صفاته ثبوتية لكانت عين ذاته وكنا 
نعرفه بنفس ما نراه ولم يكن الأمر كذلك فدل على حلاف ما يعتقده أهل النظر وأرباب 
الفكر الصفاتين من المشبهة من أرباب العقول وهذا الأمر أدانا إلى أن نعتقد في الموحودات 
على تفاصيلها أن ذلك ظهور الحق في مظاهر أعيان الممكنات بحكم ما هي الممكنات عليه 
من الاستعدادات فاختلفت الصفات على الظاهر لأن الأعيان الى ظهر فيها مختلفة فتميزت 
الموجودات وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها في نفسه فما في الوحود إلا الله وأحكام الأعيان 
وما في العدم الشيء إلا أعيان الممكنات مهيئة للاتصاف بالوحود فهي لا هي في الوحود 
لأن الظاهر أحكامها فهي ولا عين لما في الوحود فلا هي كما هو ولا هو لأنه الظاهر فهو 
والتميز بين الموجودات معقول ومحسوس لاختلاف أحكام الأعيان فلا هو فيا أنا ما هو أنا 
ولا هو ما هوء هو مغازلة رقيقة وإشارة دقيقة ردها البرهان ونفاها وأو حدها العيان وأثبتها 
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فقل بعد هذا ما شعت فقد أنبت لك عن الأمر ما هو فما أحطأ معتقد في اعتقاده ولا 
جهل منتقد في انتقاده: 

فمائم إلا الله والكون حادث و مانم إلا الله والككقون ظاهر 
و مالي مال غير علمي ووارث سوى عين أولادي فذا المال حاضر 


في معرفة أسرار الجود وأصناف الإعطاءات 


رتب العطاء كثيرة لا تحصر و ببهاعلى أعدائنا نستتصر 


فصل الجود 
عن الود صدر الوحود والحود بفتح اليم المطر الكثير وهو مقلوب وحد مثل 
حذب وجبذ فحروفهما واحدة بالاشتراك في المععى فمتعلق الود من الحق في الأعيان الي 
هى المظاهر ظهوره فيها ومتعلق الجود من المظاهر على الظاهر ما جادت به عليه 
50 الذات من الثناء بالأسماء الإلهية الى كسبه جودها من وجودها فالجود من الحق 
امتنان ذا والجود من الأعيان ذاتي لا امتناني فهذا الفرق بين الجودين وهذا معن قوم في 
الجود إنه العطاء قبل السؤال. 
فصل الكرم 
وأما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعين سؤال بالحال وسؤال 
بالمقال فسؤال الحال عن كشف من الطرفين وسؤال المقال من العبد معلوم يا رب يا رب 
أعطيْٰ اغف لي ار مي اهدي ارزقئ احبري عافئ اعف عي لا تخزني لا تي وأمثال 
ذلك وسؤال الحق 8 أدْغُوق 4 [غافر: ۰ 1] راقو السار إنكَري 4 [طه: > ]١‏ « اياون 
واقس ولایو الات 4 [الرحمن:4] منکیمن هریت 4 [الانعام:75] وکل طلب 
تصور من الحق يطلبه من عباده وهي الفرائض كلها فمن الكرم تؤدي الفرائض ومن الجود 
تكون النوافل إلا لمثل رسول الله ل فإهها من الحود فهي تلحق بالفرائض وكون ذلك نافلة 
أخبار صادق قال تعالى ومن الل جد بوه اة أك عى أن بعك رَبك مَقَامَا محا 4 
[الاسراء:۷۹]. 


في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ 
الإرفاق مذهن ومتى يأخذ المريد الإرفاق 


لاتصحبن حدثا إن كنت ذا حدث ولانساءوكن بالل مشتغلا 
واحذر من الفتنة العمياء أن لها حكماقويا على القلب الذي غفلا 
و شهوة النفس فاحذرها فكم فتكت بسي قلبه عن ربه عفلا 
ولايرىأخذارفقامنامرأة إلاالذي من رجا الله قد كملا 


اعلم أيدك الله أن الفتنة الاحتبار يقال فتنت الفضة بالنار إذا اختبرتها قال تعالى: 
اکا آمو ڪر اَذَك َة 4 [التغابن:5١]‏ أي اختبرناكم هما هل تحجبكم عنا وعما 
حددنا لكم ن تقفوا عنده وقال مو سی اکل « سا 4 أي یر 0 وَيَنَرِى من اء 4 
[الاعراف: ده ]١‏ ومن أعظم الفعن الى فتن الله ما الإنسان تعريفه إياه بأن خلقه على 
صورته ليرى هل يقف مع عبوديته وإمكانه أو يزهو من أجل مكانة صورته إذ ليس له من 
الصورة إلا حكم الأسماء فيتحكم في العام تحكم المستخلف القائم بصورة الحق على 
الكمال» وكذلك من تأييد هذه الفتنة قول البي بي يحكيه عن ربه "إن العبد إذا تقرب إلى 
لله بالنوافل أحبه فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وذكر اليد 
والرحل" الحديث» وإذا علم العبد أنه بمذه المثابة يسمع بالحق ويبصر بالحق ويبطش بالحق 
ويسعى بالحق لا بنفسه وبقي مع هذا النعت الإلهي عبدا محضا فقيرا ويكون شهوده من 
الحق وهو يذه المثابة كون الحق ينزل إلى عباده بالفرح بتوبتهم والتبشيش لن يأقي إلى بيته 
والتعجب من الشاب الذي قمع هواه واتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبده وبالظماً نيابة 
عن ظمأ عبده وبالمرض نيابة عن مرض عبده مع علمه ما تقتضيه عزة ربوبيته وكبريائه في 
ألوهيته فما أثر هذا النزول في جبروته الأعظم ولا في كبريائه الأنزه الأقدم كذلك العبد إذا 
أقامه الحق نائبا فيما ينبغي للرب تعالى يقول العبد ومن كمال الصورة الي قال إنه حلقئ 
عليها أن لا يغيب عن مقام إمكان ومنزلة عبوديي وصفة فقري وحاحى كما كان الحق 
في حال نزوله إلى صفتنا حاضرا في كبريائه وعظمته فيكون الحق مع العبد إذا وفى بمذه 
الصفة يثن عليه بأنه شر العبد ةا بٌُ4|ص:0"] حيث لم تؤثر فيه هذه الولاية الإهية 
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ولا أخرجته عن فقره واضطراره ومن تحاوز حده في التقريب انعكس إلى الضد وهو البعد 
من الله والمقت فاحذر نفسك فإن الفتنة بالاتساع أعظم من الفتنة بالحرج والضيق. 

وأما الشهوة فهي آلة للنفس تعلو بعلو المشتهي وتستفل باستفال المشتهي والشهوة 
ارادة الإلتلذاذ مما ينبغي أن يلتذ به واللذة لذتان روحانية وطبيعية والنفس الحزئية متولدة من 
الطبيعة وهي أمها والروح الإمي أبوها فالشهوة الروحانية لا تخلص من الطبيعة أصلا وبقي 
من يلتذ به فلا يلتذ إلا بالمناسب ولا مناسبة بيننا وبين الحق إلا بالصورة والتلذاذ الإنسان 
بكماله أشد الإلتذاذ فالتذاذه من هو على صورته أشد التذاذ» برهان ذلك أن الإنسان لا 
يسري في كله الإلتذاذ ولا يفئ في مشاهدة شيء بكليته ولا تسري المحبة والعشق في طبيعة 
روحانيته إلا إذا عشق جارية أو غلاما وسبب ذلك أنه يقابله بكليته لأنه على صورته وكل 
شيء في العالم جزء منه فلا يقابله إلا بذلك الجزء المناسب فلذلك لا يفئ في شيء يعشقه 
إلا تي مثله فإذا وقع التجلي الإلهي في عين الصورة الي خلق آدم عليها طابق المع ووقع 
الإلتذاذ بالكل وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهر وباطناً» فهي الشهوة الي هي 
مطلب العارفين الوارثين» ألا ترى إلى قيس الجنون في حب ليلى كيف أفناه عن نفسه لما 
ذكرناه» وكذلك رأينا أصحاب الوله والحبين أعظم لذة وأقوى محبة في جناب الله من حب 
الجنس فإن الصورة الإلهية أتم في العبد من ممائلة الجنس لأنه لا يتمكن للجنس أن يكون 
سمعك وبصرك بل يكون غايته أن يكون مسموعك ومدركك اسم مفعول وإذا كان العبد 
مدرك بحق هو أتم فلذته أعظم وشهوته أقوى فهكذا ينبغي ان تكون شهوة أهل الله. 


في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة 
وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنة والفرق بين اللذة والشهوة 
ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهي ومن لا يشتهي ولا يشتهي 
ومن يشتهي ولا يشتهي ومن يشتهي ولا يشتغهي 


رب الارادة سب يد م -تحكم 
و الاشتهاء من الطبيعة أصله 
لايفرحن أبد عبيدطبيعة 
و الات اذ تقسمت أحكامه 
ففرهه والأعيان تطلب حقها 
يعطي الجزيلومالهملك سوى 
الوىف بيأتيهبككلل فضية 
فعطاؤه الممزوج يشهد أنه 
أماالعبيدفرزقهم معبودهم 


تجري أمور الكائنات بوفقه 
فمن اشتهى فالطبع مالك رقة 
يعطي لكل منه واجب حقه 
ماأودع الملك الجواد بحقه 
تبدو عليه بخلقه وبخلقه 
فيمايجود عطاءه من صدقه 
فالككل إن حققت عابد رزقه 


اعلم أيدك الله أن المتمكن الكامل والعابد أيضا من أهل الله صاحب المقام يشتهي 
ويشتهي لكماله فيعطي كل ذي حق حقه فإنه يشاهد جمعيته ففيه من كل شيء حقيقة 
وصاحب الحال صاحب فناء لا يشتهي ولا يشتهي لأنه لا يشهد سوى الحق بعين الحق في 
حال فناء عن رؤية نفسه فلا يشتهي لأن الحق لا يوصف بالشهوة ولا يشتهي لأنه بجهول 
لا يعرف غير ربه لا تعرف الأكوان ولا نفسه لغيبته بربه عن الكل فهو غيب لا يشتهي 
لأن العلم بالمشتهى من لوازم هذا الحكم والزاهد لا يشتهي ويشتهي فإن النعم له حلقت 
فهو يراها حجبا موضوعة فينفر منها فلا يشتهيها وهي تشتهيه لعلمها بأنها حلقت له 
فيتناولها الزاهد حودا منه عليها وإيثارا إذا كان صاحب مقام والمخلط الكاذب الذي يعصي 
الله بنعمه يشتهي ولا يشتهي فيشتهي لغلبة الطبع عليه ولا يشتهي لأن النعم إنما تشتهي من 
تراه يقوم بحقها وهو شكر المنعم على ما أنعم الله به عليه. 


ثم اعلم أن الشهوة إرادة طبيعية مقيدة والإرادة صفة إلهية روحانية طبيعية متعلقها لا 
يزال معدوما وهي أعم تعلقا من الشهوة فإن كل حقيقة منهما تتعلق بالمناسب والمناسب 
ما يشركها في الأصل فلا تتعلق الشهوة إلا بنيل أمر طبيعي فإن وحد الإنسان ميلا إلى غير 
أمر طبيعي كميله إلى إدراك المعاني والأرواح العلوية والكمال ورؤية الحق والعلم به فلا 
يخلو عند هذا الميل أما أن ميل إلى ذلك كله بطريق الالتذاذ عن تخيل صوري فذلك تعلق 
الشهوة وميلها لأحل الصورة فإن الخيال إذا حسد ما ليس بجسد فذلك من فعل الطبيعة 
وإن تعلق ذلك الميل بغير هذا التخيل الحاصل بل يبقى المعاني والأرواح والكمال على حاله 
من التجرد عن التقييد وضبط الخيال له بالتخيل فذلك ميل الإرادة لا ميل الشهوة لأن 
الشهوة لا مدحل لها في المعاني المجردة فالإرادة تتعلق بكل مراد للنفس والعقل كان ذلك 
المراد محبوبا أو غير حبوب والشهوة لا تتعلق إلا مما للنفس في نيله لذة خاصة ومحل الشهوة 
النفس الحيوانية ومحل الإرادة النفس الناطقة والشهوة تتقدم اللذة بالمشتهى في الوجود وها 
لذة متخيلة تتعلق بتصور وجود المشتهي فتلك اللذة مقارنة لما في الوحود فتوحد في النفس 
قبل حصول المشتهي واللذة مقارنة لوحود حصول المشتهي في ملك المشتهي فتزول شهوة 
التحصيل وتبقي اللذة فليس عين الشهوة عين اللذة لفنائه بحصول المشتهي وبقاء اللذة غير 
إن الطبع يحدث له أو يظهر له عن كمون غيب إلهي شهوة أخحرى تتعلق ببقاء المشتهي 
دائما لا تنقطع فهذه شهوة لا لذة لما فإن البقاء دائما غير حاصل مطلقا فلا يتناهى الأمر 
ولا يوحد البقاء فإن حدد البقاء بزمان خصوص ومقدار معين فذلك البقاء المشتهي يكون 
للشهوة لذة بحصوله موحودا فاللذة مقارنة الحصول المشتهي خاصة لا تتأخر عنه ولا تتقدمه 
بوجود عين ووجود خيال. 

وأما شهوة الدنيا فلا تقع لها لذة إلا بالمحسوس الكائن وشهوة الحنة يقع لها اللذة 
بالمحسوس وبالمعقول على صورة ما يقع بالحسوس من وجود الأثر البرزحى عند نيل 
المشتهي المعقول سواء ولا أعين بالجنة أن هذه الشهوة الي هذا حكمها لا توحد إلا في 
الجنة المعلومة في العموم إنما أعئى حيث وجد هذا الحكم هذه الشهوة الذي ذكرناه فهو 
شهوة الجنة سواء وحد ف الدنيا أو وحد في الحنة وإنما أضفناها إلى الحنة لأا تكون فيها 
لكل أحد من أهل الحنة وفي الدنيا لا تقع إلا لآحاد من العارفين والشهوة لها نسبة واحدة 
إلى عالم الملك ونسبتان إلى عالم الملكوت وا مقامات وأسرار وهي الدرحات بقدر ما 
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لحروف اسم الشهوة من العدد بالجمل الكبير بالتعريف وهو الشهوة وبالتنكير وهو شهوة 
وبالاتصال بكلام فتعود هاء السكت تاء فلها عدد التاء وعدد الماء في حال التنكير 
والتعريف فاجمع الأعداد بعضها إلى بعض فما احتمع لك من ذلك فهو قدر درحات ما 
يناله صاحب ذلك المقام ولا يعتبر فيه إلا اللفظ العربي القرشي فإنه لغة أهل الجحنة سواء 
كان أصلا وهو البناء أو فرعا وهو الإعراب وغير العربي والمعرب لا يلتفت إليه وكذلك 
تعمل في كل اسم مقام وهو قولحم لكل إنسان من امه نصيب ومعناه لکل موجود من 
اسمه نصيب وذا جاءت أسماء النعوت فلا تطلب إلا أصحابما وهي زور على من تطلق 
عليه وليست له وهذا من أصعب المسائل فإن الاسم إطلاق إلهي فلابد من نصيب منه 
لذلك المسمى غير أنه يخفى في حال مسمى ما ويظهر في آخر ومدرك ذلك عزيز وعلى 
هذا الحد الإرادة فالمريد اهي رباي رحماني والمشتهي رباني رحاني خاصة والمسلم المؤمن 
المحسن هو المريد وصاحب الشهوة مسلم نصف مؤمن نصف مسن لأنه مع الإحسان 
المقيد بالتشبيه. 
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في مقام ترك العبودية 


إن اتتنسيت الى ملول نيك اسه 
نحن المظاهر والمعبود ظاهر ها 
ماجاء بي عبثالكن لنعبده 
ولست ‏ أعبده الابصورته 
فماالقضاء إذا حققت صورتنا 
فكلها عبر إن كنت ذا نظضشر 


وأنت له لاللخلق فازدجروا 
ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا 
حقا بذا حكم التشريع والنظشر 
فهو الإله الذى فى طيه البشر 
وما التصرف والأحكاء والقدر 


ولا يخيب من تسري به العبر 


ترك العبودية لا يصح إلا عند من يرى أن عين الممكنات باقية على أصلها من العدم 
وإِها مظاهر للحق الظاهر فيها فلا وحود إلا لله ولا أثر إلا ها فنا بذاتها تكسب وجود 
الظاهر ما تقع به الحدود في عين كل ظاهر فهي أشبه شيء بالعدد فإِنها معقول لا وحود له 
وحكمه سار ابت ق المعدودات. والعدودات ليست سوى صور الموجودانت كانت ما 
كانت والموحودات سبب كثرقها أعيان الممكنات وهي أيضا سبب اختلاف صور 
الموجودات فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم ولما وصلت في أول هذا الباب من 
هذه النسخة إلى العدد والمعدودات نمت فرأيت رسول الله بي في منامي وأنا بين يديه وقد 
سألي سائل وهو يسمع ما أقل الجمع في العدد فكنت أقول له عند الفقهاء اثنان وعند 
النحويين ثلاثة فقال يلع أحطأ هؤلاء وهؤلاء فقلت له يا رسول الله فكيف أقول قال لي إن 
العدد شفع ووتر. يقول الله تعالى «وَلشَّنْوََوْرِ 4 [الفجر:۳] والكل عدد فميز ثم أحرج 
خمسة دراهم بيده المباركة ورمى بما على حصير كنا عليه فرمى درهمين ممعزل ورمى ثلاثة 
ممعزل وقال لي ينبغي لمن سئل في هذه المسألة أن يقول للسائل عن أي عدد تسأل عن العدد 
اللسمى شفعا أو عن العدد المسمى وترا ثم وضع يده على الاثنين الدرهمين وقال هذا أقل 
الجمع في عدد الشفع ثم وضع يده على الثلاثة وقال هذا أقل الجمع في عدد الوتر هكذا 
فليجب من سثل في هذه المسألة كذا هو عندنا واستيقظت فقيدتا في هذا الباب كما 
رأيتها حين استيقظت وخرج عن ذكري مسائل كثيرة كانت بي وبينه 5 ما يتعلق بغير 
هذا الباب وأنا في غاية السرور والفرح برؤيته #5 ووجدت في خاطري عند انتباهي صحة 
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النهي عن البتيراء فإنه تكلم في طريقه فما رأيت معلما أحسن منه وأحذت في تقييدي هذا 
الكتاب فنرحع ونقول فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم فحكم على الممكنات 
بالكثرة كثرة الممكنات واحتلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة 
اللمكداتة 

ولا كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقام يقال بترك العبودية 
ومن حكو ال وكرة را وذ لم يكن له وجود قول الله تعالى مان من و د تلم إلا 
ةلاهو وَسَوِمْعْرَ ولد أ من ذلك 4 [امحادلة:۷] يعن الاثنين وهذا يعضد رؤيانا 
المتقدمة ووا لقي امود نفلاك من المرائب الي يطلبها العدد فينسحب عليها حكم 
العدد وقوله يلِهُ: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد". هذا من حكم العدد وقال 
«تَلَحَدَ»4 ولم يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثلاثة باتعا كر الث ثلاثة أو رابع 
أربعة على ما توطأ عليه أهل هذا اللسان لكان من جنس الممكنات وهو سبحانه وتعالى 
ليس من حنس الممكنات فلا يقال فيه إنه واحد منها فهو واحد أبدا لكل كثرة وجماعة ولا 
يدحل معها في الجنس فهو رابع ثلاثة فهو واحد وخامس أربعة فهو واحد بالغا ما بلغت 
فذلك هو مسمى الله فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه فما هو 
من حنسها فإنه واحب الوحود لذاته وهي واحبة العدم لذاتها أزلا فلها الحكم فيمن تلبس 
حا كما للزينة الحكم فيمن تزين با فنسبة الممكنات للظاهر نسبة العلم والقدرة للعالم 
والقادر وما ثم عين موحودة تحكم على هذا الموصوف بأنه عالم وقادر فلهذا نقول إنه عالم 
لذاته وقادر لذاته وهكذا هي الحقائق فالعدد حاكم لذاته في المعدودات ولا وحود له 
والمظاهر حاكمة في صور الظاهر وكثرها في عين الواحد ولا وجود ها وليس عندنا في 
العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة فإن الممكنات على مذهب الجماعة ما استفادت 
من الحق إلا الوحود وما يدري أحد ما معن قوم ما استفادت إلا الوحود إلا من كشف 
الله عن بصيرته وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في نفسه 
فإنه ما ثم موحود إلا الله تعالى والممكنات في حال العدم. 

فهذا الويحود المستتغاد إما أن يكوث موجودا وما هو اله ولا أعيان الممكدات وإما أن 
بكرن عيارة غم وجرد الق فإن كان أمرا زاقذا ماهو الق ول عن الممكنات فاد بعلو 
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أن يكون هذا الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هو الحق لأنه قد قام الدليل 
على أنه ما ثم وجود أزلا إلا وجود الحق فهو واجب الوجود لنفسه فثبت أنه ما ثم موجود 
لنفسه غير الله فقبلت أعيان الممكنات بحقائقها وجود الحق لأنه ما ثم وحود إلا هو وهو 
قوله وما حلفت الوت وار وما هما إل يللَقَّ4 [الحجر:٠۸]‏ وهو الوجود الصرف 
فانطلق عليه ما تعطيه حقائق الأعيان فحدث الحدود وظهرت المقادير ونفذ الحكم والقضاء 
وظهر العلو والسفل والوسط والمختلفات والمتقابلات وأصناف الموحودات أجناسها 
وأنواعها وأشخاصها وأحوالها وأحكامها في عين واحدة فتميزت الأشكال فيها وظهرت 
أسماء الحق وكان لها الأثر فيما ظهر فى الوحود غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان 
الممكنات في الظاهر فيها. 

وإذا كانت الآثار للأسماء الإلمية والاسم هو المسمى فما في الوجود إلا الله فهو 
الحاكم وهو القابل فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسألة 
عسير جدا فإن العبارة تقصر عنها والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها وتناقض أحكامها 
فا مثل قوله و مارمیت4 فنفى 8 إِدْرَمَيَتَ 4 فأثبت ا وڪن اهر 4 [الانفال:117] فنفى 
کون محمد وأثبت نفسه عين محمد وجعل له اسم الله فهذا حكم هذه المسألة بل هو عينها 
لمن تحقق فهذا معن ترك العبودية في حصوص العلماء بالله وأما من نزل منهم عن هذه 
الطبقة فإنه يقول لا يصح تركها باطنا لوحود الافتقار الذي لا ينكره الحدث من نفسه 
فلابد أن يذله فتلك الذلة عين العبودية إلا أن يؤحذ الإنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها 
من باب المعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفه لا من حيث ما هو ممكن وأطلقت 
عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب 
الإمكان وذلك أن حقيقة العبودية الوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إلا من يصح 
منه الفعل ما أمر به والأفعال خلق الله فهو الآمر والمأمور فأين التصرف الحقيقي الذي به 
يسمى العبد عبدا قائما بأوامر سيده أو منازعا له فيتصف بالإباق فبقي المسمى عبدا على 
ظهور الاقتدار الإلهي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه إما مموافقة الأمر أو ممخالفته وإذا 
كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف فهو أعين العبد موحود بلا حكم وهذا مقام 
تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله إلا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممن ليس منا 
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يرون خلاف ذلك وأن الممكن له فعل وأن الله قد فوض إلى عباده أن يفعلوا بعض 
الممكنات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال « وََقِمُوا ألصَلةَ واوا أليكَرة 4 [البقرة:١٤]‏ 
ويا َج اة 4 [البقرة:57١]‏ وجه واف آله [الحح:۷۸] وأمثال هذا فإذا أثبتوا أن 
للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصريف وأما عبودية الإمكان فأجمعوا على كوفا وأنه لا 
يتصور تركها فإن ذلك ذا للممكن وبعض أصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحق 
قوى العبد وجوارحه فإنه يغيب عن عبوديته في تلك ال حال فهو ترك حال لا ترك حقيقة. 


في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 


إن الفراسة نور النقل جاء به لفظ النبي الرسول المصطفى الهادي 
رب الفراسة من كان الإلهدله عينا وس معا وناك الناشئ الشادى 


وما النهاية إلا أن يقوم به عكس القضية في غيب وإشهاد 
علامات الفراسة في الجسد 

وصل محقق الاعتبار فيما ذكرناه من العلامات الى أعطت الطبيعة حكمها فيه 
وشهدت ها التجارب فاعلم أن لطيفة الإنسان المدبرة حسده لما كان لما وجه إلى النور 
ا محض الذي هو أبوها ووجه إلى الطبيعة وهي الظلمة المحضة ال هي أمها كانت النفس 
الناطقة وسطا بين النور والظلمة وسبب توسطها في المكانة لكوها مدبرة كالنفس الكلية 
الي بين العقل والميولى الكل وهو حوهر مظلم والعقل نور حالص فكانت هذه النفس 
الناطقة كالبرزخ بين النور والظلمة تعطي كل ذي حق حقه فمى غلب عليها أحد الطرفين 
كانت لما غلب عليها وإن لم يكن لما ميل إلى أحد الحانبين تلقت الأمور على الاعتدال 
وأنصفت وحكمت بالحق فلنذكر في هذا الوصل اعتبار ما مشى في علامات الفراسة في 
المسد فنقول: 

أما البياض المفرط فاستفراغ الإنسان في النظر في عالم النور بحيث لا يبقى في 
استفراغه ما يدبر به عالم طبيعته كأبي عقال المغربي وأمثاله فيفسد سريعا قبل حصول 
الكمال وكذلك اعتبار السواد المفرط وهو استفراغه في عالم شهوته وطبيعته بحيث أن 
يحول بينه وبين النظر في علوم الأنوار وهي العلوم الإلحية فهذا مذموم الحال بلا حلاف فإذا 
كان وقتا ووقتا ووق كل ذي حق حقه كما قال : "لي وقت لا يسعيئنٍ فيه غير ربي". 
فذلك الإمام العادل. 

العالم العلوي هو المحرك لعالم الحس والشهادة 

ثم لتعلم وفقك الله أن العالم العلوي بالجملة هو الحرك عالم الحس والشهادة و تحت 

قهره حكمة من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلك فعالم الشهادة لا يظهر فيه حكم حركة 
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ولا سكون ولا أكل ولا شرب ولا كلام ولا صمت إلا عن عالم الغيب وذلك أن الحيوان 
لا يتحرك إلا عن قصد وإرادة وهما من عمل القلب والإرادة من عالم الغيب والتحرك وما 
شاكله من عام الشهادة وعالم الشهادة كلما أدركناه بالحس عادة وعالم الغيب ما أدركناه 
بالخبر الشرعي أو النظر الفكري مما لا يظهر في الحس عادة فنقول إن عالم الغيب يدرك 
بعين البصيرة. 

كما إن عالم الشهادة يدرك بعين البصر وكما أن البصر لا يدرك عالم الشهادة ما 
عدا الظلمة ما لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من الموانع فإذا ارتفعت الموانع 
وانبسطت الأنوار على المحسوسات واجتمع نور البصر والنور المظهر أدرك المبصر بالبصر 
المبصرات كذلك عين البصيرة حجابه الريون والشهوات وملاحظة الأغيار من العالم 
الطبيعي الكثيف إلى أمثال هذه الحجب فتحول بينه وبين إدراك E‏ 
فإذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبه وحلاها بالذكر وتلاوة القرآن فحصل له من ذلك نور وله 
نور منبسط على جميع الموجودات يسمى نور الوجود فإذا اجتمع النوران فكشف المغيبات 
على ما هي عليه وعلى ما وقعت في الوحود غير أن بينهما لطيفة معن فذلك أن الحس 
يحجبه الجدار والبعد المفرط والقرب المفرط وعين البصيرة ليس كذلك لا يحجبه شيء إلا 
ما ذكرنا من الران والكن وأشباه ذلك إلا أنه أيضا ثم حجابا لطيفا أذكره وهو أن النور 
الذي ينبسط من حضرة الود على عالم الغيب قي الحضرات الوحودية لا يعمها كلها ولا 
بسط نه عليها .عق هذا المكاشف إلا على قدر ال عور 
الوحي دليلنا على ذلك لأنفسنا ذوقنا له ولغيرنا قوله «إوَمآأدرى مَايمَعَل ي لبان یلما 
إل 4[الاحقاف:4] مع غاية الصفاء المحمدي وهو قوله ال يذ ]5١‏ 
فمهما ظهر ممن حصل في هذا المقام شيء من ذلك على ظاهره في حق شخص ما فتلك 
الفراسة وهي أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كتاب الله إن فى ذلك ليت لَمْتَوَسَِنَ 4 
[الحجر:ه] من السمة وهي العلامة كما قلنا ولا يخطئ أبدا بخلاف الفراسة الحكمية وثم 
كشف آخر في الفراسة وذلك أن الله جعل في العام حضرة 0 آدم 
وأحوالهم في أزمافهم إلى حين انفصالهم وهي مخبوءة عن جميع الخلائق العلوي والسفلي إلا 
عن القلم واللوح فإذا أراد الله اصطفاء عبد وأن يخصه بمذا الا وجعل 
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فيه سراجا منيرا من إيمانه خاصة يسرجه من الأسماء الإلحية الاسم المؤمن المهيمن وبيده هذه 
الحضرة وذلك السراج من حضرة الألوهة يأخذه الاسم المومن. 

فإذا استنار القلب بذلك النور الإلحي وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة 
بحيث يحصل له إدراك المدركات على الكشف والمشاهدة لوحود هذه الأنوار فإذا حصل 
القلب على ما ذكرناه حعل في ساحة من ساحات هذا القلب تلك الحضرة الى ذكرناها 
فمن هناك يعرف حركات العام وأسراره. 


في معرفة مقام المحبة 


السب ينس ب للإنس سان وال 
الب ذوق ولاتدري حقيقته 
لوازمالحب تكسوني هويتهها 
بالحب صح وجوب الحق حيث يرى 
استعغفر الله مماقلت فيه وقد 


ونما يتضمن هذا الباب أيضا قولنا: 


أحيبست داتس حسب الواحسد الثاني 
و الصسب فة الهسسى انتا ية 
وقدساللت وماأدري سوالكم 
فكل حب لهبدء يحققه 
وكلهحبلهبدء وليس له 
لايوص فتن إذا حققت شاأنهما 
فغاية الحب في الإنسان وصلته 
و غايةالومصل بالرحمن زندقة 
إن لم أصوره لم تعلم بمن كلفت 


وما يتضمته هذا الباب أيضا قولنا: 


أنا محبوب الهوى لو تعلموا 
فاا ال فهومكمم عرض سى 
مالقومي عن عيان مابدا 
لست أهوى أحدا من خلقه 
مذتالهت رجعت مظهرا 
الا ال الا قي تواك 
و إذا قلت هود ت زينيا 
اله رمز يديع حسن 


وأنا ا لئلوب على لابسه 


١ا/:‎ 


ألليسذاعج سس واله والله 
قوب التقيضين مكل الحاظبر. النباهن 
فيناوفيه ولس نا عين أشباه 
أهقول من جهة الشلك لله 


والحب من هطبيعي وروحاني 
ألفاظ نور هدى في نص قرآن 
عن أي حب ولا عن أي ميزان 
علمي سوى حب رب ماله ثاني 
نهاية غير حب الطبع واشان 
وماهمابتهايت ونقصان 
روحا بروح وجثمانا بجثمان 
فان إحس انه جزء إحسان 
نفشسي وتصويره رد لبرهان 


و المهوى محبوبننا لو تفهموا 
فاحم دوا الله تع الى واعلمموا 
ا ن درك لفظسني مم 
من حبيبي في وجودي قد عموا 
لاولاغيروجودي فافهموا 
وكذاكئت فبي فاعتصموا 
فالزمواالباب عبيداواخدموا 
أو نظاماو عنانلافأحكموا 


تحت ةئ وبا رفيسع ما 


وحيلةالهب ل وأشهده 
مايرى عين وجود الحق من 


إن الوجود لحرف أنت مناه 
الحرف معنى ومعنى الحرف ساكنه 
و القلب من حيث ما تعطيه فطرته 
عزالالهفمايحويهمنأحد 
و ماأنا قلت بل جاء الحديث به 
لماأراد الإله الحق يس كه 
فکان عين وجودي عين صورته 
اله اتسين لاشسسيغ يماللتسسةه 
فماترى عينذي عين سوى عدم 
فلايرى الله إلا الله فاعتبروا 


قاله الصلاج يوما فانعموا 


لاعترانى شلوهودي بم 
اطفظلة سير كفل سال ا 


ودين لني امل في الكسون إو 
و ماتشاهد عين غير معناه 
يجول مابين مغنه ومعثاه 
وبعهدهذذافؤناقد وسعناه 
عن الإله وه ذا اللفظ فحواه 
لذاك عدله خلقاوسواه 
وحي صحيح ولا يدري ه!إلاههو 
و ليس شيء سواه بل هو إياه 
فصح إن الوجود المدرك الله 
قولي ليعم منحاهومعزاه 


له ولنفسها من حيث ما هي كثيرة بطبيعتها وروحانيتها فتعلقت الرغبة والرهبة من حيث 
طبيعتها وتعلقت عبادقا إياه محبة له من روحانيتها فإن أحبت شيئا من الموحودات سواه 
فإنما تحبه من روحانيتها له ومن طبيعتها النيل غرضها. 

فلما رآها الحق على ذلك وقد علم أن من حقيقتها الانقسام وقد جمعت بين الحبين 
وهو قد وصف نفسه بالغيرة فلم يرد المشاركة وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحب سواه 
فتجلى لها في صورة طبيعية وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسها وهي المعبر 
عنها بالعلم الضروري فعلمت أنه هو هذه الصورة فمالت إليه روحا وطبعا فلما ملكها 
وعلم أن الأسباب لابد أن تؤثر فيها من حيث طبيعتها أعطاها علامة تعرفه يما ثم تحلى لما 
بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها فعرفته فأحبت الأسباب من أحله لا من أجلها 
فصارت بكلها له لا لطبيعتها ولا لسبب غيره فنظرته في كل شيء فزهت وسرت ورأت 
أا قد فضلت غيرها من النفوس بمذه الحقيقة فتجلى ها في عين ذاتها الطبيعية والروحانية 
بتلك العلامة فرأت اما ما رأته إلا به لا بنفسها وما أحبته إلا به لا بنفسها فهو الذي 


Vo 


أحب نفسه ما هي أحبته ونظرت إليه في كل موحود بتلك العين عينها فعلمت أنه ما أحبه 
غيره فهو المحب وامحبوب والطالب والمطلوب وتبين ها يمذا كله أن حبها إياه له ولنفسها 
فما شاهدته في هذه المرتبة الأخرى من حبها إياه إن ما كان به لا يما ولا بالمجموع وما ثم 
أمر زائد إلا العدم. 

فأرادت أن تعرف ما قدر ذلك الحب وما غايته فوقفت على قوله كنت كنزا لم 
أعرف فأحببت أن أعرف وقد عرفته لما تحلى لما في صورة طبيعية فعلمت أنه يستحق من 
تلك الصورة الي ظهر لما فيها اسم الظاهر والباطن فعلمت أن الحب الذي أحب به أن 
يعرف إنما هو في الباطن المنسوب إليه وعلمت أن المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن 
يتنفس لا في ذلك التنفس من لذة المطلوب فخرج ذلك النفس عن أصل محبة في الخلق 
الذي يريد التعرف إليهم ليعرفوه فكان العماء المسمى بالحق المحلوق به فكان ذلك العماء 
جوهر العالم فقبل صور العالم وأرواحه وطبائعه كلها وهو قابل إلى ما لا يتناهى فهذا بدء 
حبه إيانا. 

وأما حبنا إياه فبدؤه السماع لا الرؤية وهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء كن 4 
فالعماء من تنفسه والصور المعبر عنها بالعالم من كلمة #كن # فنحن كلماته الى لا تنفد 
قال تعالى لمن أقَهِلَمَرْيَمَ 4 وهي عيسى طوَرُوحمِتَهُ 4 [النساء: ]10١‏ وهو النفس 
وتلك الحقيقة سارية في الحيوان فإذا أراد الله أمانته أزال عنه النفس فبالنفس كانت حياته 
وسيأت في باب النفس صور التكوينات عنه في العالم فلما سمعنا كلامه ونحن ثابتون في 
جوهر العماء لم نتمكن أن نتوقف عن الوحود فكنا صورا في جوهر العماء فأعطينا 
بظهورنا في العماء الوجود للعماء بعد ما كان معقولي الوجود حصل له الوحود العيئ فهذا 
كان سبب بدء حبنا إياه ولهذا نتحرك ونطيب عند سماع النغمات لأحل كلمة كن )4 
الصادرة من الصورة الإلهية غيبا وشهادة فشهادة صورة كلمة كن 4 اثنان كاف ونون 
وهكذا عالم الشهادة له وجهان ظاهر وباطن فظاهره النون وباطنه الكاف وهذا مخرج 
الكاف في الإنسان أدحل لعالم الغيب فإنه من آحر حروف الحلق بين الحلق واللسان 
والنون من حروف اللسان وغيب هذه الكلمة هو الواو بين الكاف والنون وهي من 
حروف الشفتين فلها الظهور وهي حرف علة لا حرف صحيح ولهذا وجد عنه التكوين 
لأنه حرف علة ولما كان من حروف الشفتين بامتداد النفس من حارج الشفتين إلى ظاهر 


١ا/ك‎ 


الكون لهذا كان ظهور الحكم في الجسم للروح فظهرت منه الأفعال والحركات من أجل 
روحه وكان روحه غيبا لأن الواو لا وحود لها في الشهادة لأكما حذفت لسكوفها وسكون 
النون فهي تعمل من حلف الحجاب فهي غائبة العين ظاهرة الحكم فغاية حبنا إياه أن نعلم 
حقيقة ما حبنا هل هو صفة نفسية للمحب أو معنوية فيه أو نسبة بين المحب وامحبوب وهي 
العلاقة الى بحذب امحب لطلب الوصلة با محبوب فقلنا هي صفة نفسية للمحب فإن قيل 
نراها تزول قلنا من امحال زواها إلا بزوال ا محب من الوجود والمحب لا يزول من الوحود 
فالمحبة لا تزول وإنما الذي يعقل زواله إنما هو تعلقه .محبوب حاص بمكن أن يزول ذلك 
التعلق الخاص وتزول تلك العلاقة بذلك احبوب المعين وتتعلق .ممحبوب آخر وهي متعلقة 
محبوبين كثيرين فتنقطع العلاقة بين ا حب ومحبوب خاص وهي موجودة في نفسها فما 
عين ا حب فمن انحال زواها فالحب هو نفس المحب وعينه لا صفة معن فيه يمكن أن ترتفع 
فيرتفع حكمها فالعلاقة هي النسبة بين المحب والمحبوب والحب هو عين المحب لا غيره 
فصف بالحب من شئت من حادث وغيره فليس الحب سوى عين اححب فما في الوجود إلا 
محب ومحبوب لكن من شأن المحبوب أن يكون معدوما ولابد فيجب إيجاد ذلك المعدوم أو 
وقوعه في موحود ولابد لا في معدوم هذا أمر محقق لابد منه فالعلاقة الى في المحب إنما هي 
في ذلك الموجود الذي يقبل وجود ذلك المحبوب أو وقوعه لا وجوده إذا كان المحبوب لا 
بمكن أن يتصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع مثال ذلك أن يحب إنسان إعدام أمر 
موحود لما في وحوده من الضرر في حقه كالألم فإنه أمر وحودي في المتألم فيحب إعدامه 
فمحبوبه الإعدام وهو غير واقع فإذا زال الألم فإزالته عدمه بعد وحوده بانتقاله إلى العدم 
فلهذا قلنا في مثل هذا بالوقوع لا بالوجود فا محبوب معدوم أبدا ولا تصح محبة الموجود 
جملة واحدة إلا من حيث العلاقة إذ لا تتعلق إلا مموجود يظهر فيه وحود ذلك الحبوب 
المعدوم وقد بيناه قبل هذا في هذا الباب فقد تبين لك في هذه التكملة ماهية الحب وبدؤه 
وغايته ومما أحب المحب وحبه محبوبه أو لنفسه كل ذلك قد تبين فلنعدل إلى الكلام في 
الوصل الثاني إن شاء الله تعالى فقد حصل في الحب الإلهي ما فيه غنية على قدر الوقت. 
الحب الروحاني 

الوصل الثاني في الحب الروهاني وهو الحب الجامع في المحب أن يحب محبوبه 

محبوبه ولنفسه إذ كان الحب الطبيعي لا يحب المحبوب إلا لأحل نفسه. 


۷۷ 


فاعلم أن الحب الروحاني إذا كان الحب موصوفا بالعقل والعلم كان بعقله حكيما 
وبحكمته عليما فرتب الأمور ترتيب الحكمة ولم يتعد يما مناز ها فعلم إذا أحب ما هو الحب 
وما معن ا حب وما حقيقة احبوب وما يريد من احبوب وهل محبوبه إرادة واختيار فيحب 
ما يحب الحبوب أم لا إرادة له فلا يحب إلا لنفسه أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه 
إلا في عين ذلك الموحود فبهذا القدر نقول في الموحود إنه محبوب وإن لم يكن إلا فيه لا 
عينه فذلك الموحود إن كان ممن يتصف بالإرادة فيمكن أن يحبه له لا لنفسه وإن لم يتصف 
بالإرادة فلا يحب المحب محبوبه إلا لنفسه أعينٍ لنفس المحب لا محبوبه فإن محبوبه غير 
موصوف بأن له محبة في شيء أو غرضا لكن الذي يوجد فيه هذا المحبوب قد يكون ذا 
إرادة فيتعين على المحب أن يحب محبوب ذلك الموحود فيحبه له ولكن بحكم التبع هذا 
تعطيه احبة فإن المحب يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وحود محبوبه فإن عين وجود محبوبه 
عين وصلته لابد من ذلك وهو قولنا: 


زمان الوجود زمان الوصال 


زممان الوداد كل وا واشربوا 


وهذا البيت من قصيدة لنا في مجلى حقيقة تحلت لنا في حضرة شهودية وهي: 


تعجبت من زيئنب في الهوى 
1 دلت ١!‏ أنه ام كم 
فلم يك بين حصول الهوى 


0 الحشى فانجلى الغيهب 
بهاواله وى أبدامتعب 
ونيل المشنى أمد بك سر لبا 


لأنه عند ما يحصل الهوى يقع التنفس والتنهد فيخر ج النفس بشكل ما تصور في 
ونعيمه يها من غير زمان كما تقدم في ذكر وجود العماء فتممنا وقلنا بعد هذا في القصيدة 


عينها: 

تعجبت من رحمة الله بي 
زممان الوداد زم ان الوجود 
فاين القرام وأين السقام 
مطهرة الوب محجوبة 


ومن مثشل ذا ينبغفي تعجبوا 
زممان الوصال كلوا واشربوا 
وأيل ن الهي ام إلا فاأعبجبوا 


5 


فإن المحبوب كما قلنا لابد أن يكون معدوما وفي حال عدمه فهو طاهر الثوب في 
أول ما يوجد لأنه ما اكتسب منه مما يشينه ويدنسه في أول ظهوره ووجوده فالأصل 
الطهارة وهو قوله: كل مولود يولد على الفطرة. وهي الطهارة وقولنا محجوبة هو عدمها 
الذي قلنا من شهود الوجود وقولنا فليست إلى أحد تنسب لأن المعدوم لا ينسب ولكن 
شط ا عه ها وهو ا ال 


فقدوجب الث كرّله إذ هيالبِكِرُ لي وأناالتيب 


لأن المحبوب وجد عن عدم فهو بكر وقد كنت أحببت قبل ذلك فإنا ثيب فإذا كان 
الحبوب الذي هو المعدوم إذا وجد ل تود في موحود يتصف بالإرادة لم يتصف هذا 
ا حب بأنه يريده له فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي فإذا كان المحبوب لا يوحد إلا 
في موجود متصف بالإرادة كالحق تعالى أو جارية أو غلام وما ثم من يتعلق به حب المحب 
إلا من ذكرناه فحينئذ يصح أن يحب ما يحب هذا الموحود الذي لا يوحد محبوبه إلا فيه 
فإن اتفق أن يكون ذلك لا يريد ما أحب هذا الحب بقي الحب على أصله في محبته محبوبه 
لأن محبوبه ما له إرادة كما قلنا فلا يلزم من هذا أن يحب ما أحب هذا الموجود الذي لا 
يحب ما يحبه هذا المحب إذ كان ذلك الموحود ما هو عين المحبوب وإنما هو محل لوجود ذلك 
المحبوب وليس ف قوة المحب إيجحاد ذلك الحبوب في هذا الموجود إلا إن أمكنه من نفسه. 


وأما إن كان المحبوب ممن لا يكون وجوده في موجود فلا يتمكن له إيجاد الحبوب 
البتة إلا أن تقوم من الحق به عناية فيعطيه التكوين كعيسى اا ومن شاء الله من عباده 
فإذا أعطى هذا فبالضرورة يحمله الحب على إيجاد محبوبه وهذه مسألة لا تجدها محققة على 
ما ذكرناه فيها في غير هذا الكتاب لأنى ما رأيت أحدا حقق فيها ما ذكرناه وإن كان 
امحبون كثيرين بل كل من ف الوحود محب ولكن لا يعرف متعلق حبه وينحجبون 
با لمو جود الذي يوجد محبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك الموجود محبويهم وهو على الحقيقة بحكم 
التبعية فعلى الحقيقة لا يحب أحد محبوبا لنفس المحبوب وإنما يحبه لنفسه هذا هو التحقيق فإن 
المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه الحب له ويترك إرادته لإرادة محبوبه ولا لم يكن الأمر في 
نفسه على هذا لم يبق إلا أن يحبه لنفسه فافهم. 


فهذا هو الحب الروحان المحرد عن الصورة الطبيعية فإن تلبس بما وظهر فيها كما 
قلنا في الحب الإلحي وهو في الروحاني أقرب نسبة لأنه على كل حال صورة من صور 
العام وإن كان فوق الطبيعة فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية في الأحساد المتخيلة 
لا في الأحسام المحسوسة الى جرت العادة بإدراكها فإن الأجساد المتخيلة أيضا معتادة 
الإدراك لكن ما كل من يشهدها يفرق بينها وبين الأحسام الحقيقية عندهم ولهذا لم يعرف 
الصحابة حبريل حين نزل في صورة أعرابي وما علمت أن ذلك حسد متخيل حن عرفهم 
البي يله لما قال لهم "هذا حبريل" ولم يقم بنفسهم شك أنه عربي وكذلك مريم حين تمثل 
ها الملك مابَشَرَاسَوِيًا 4لأنه ما كانت عندها علامة في الأرواح إذا تجمسدت وكذا يظهر الحق 
لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به فكان الحكم في الجناب الإلحي والروحاني 
في الصور سواء في حق المتجلي له من اجهل به فلابد لمن اعتئ الله به من علامة يما يعرف 
تحلى الحق من تحلى الملك من تحلى الجان من تحلى البشر إذا أعطوا قوة الظهور في الصور 
كقضيب البان وأمثاله فإذا كان البشر هذه النشأة الترابية العنصرية له قوة التحول في 
الصور في عين الرائي وهو على صورته فهذا التحول في الأرواح أقرب فاعلم من ترى 
وبماذا ترى وما هو الأمر عليه وقد بينا ذلك في باب المعرفة في علم الخيال فانظره هناك فإذا 
تحلى الروح في صورة طبيعية مشى الحكم عليها كما ذكرناه في الحب الإلهي سواء من 
حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن لا تعدل عن ذلك اججرى فاعلم ذلك فيجمع 
الروحاني بين الحب الطبيعي والروحاني وبين الحب لنفسه وحبوبه إن كان محبوبه كما قلنا 
ذا إرادة ويتبين لك بما قررناه أن الناس لا يعرفون ما يحبون وأنه يندرج محبويهم في موجود 
ما فيتخيلون أنهم يحبون ذلك الموحود وليس كذلك فاعلم قدر ما أعلمتك به واشكر الله 
حيث خلصك من الجهل بي وهذا القدر كاف في الغرض المقصود فإن فيه تفاريع كثيرة 
وغرضنا في هذا الكتاب تحصيل الأصول والحمد لله. 
الحب الطبيعي 

الوصل الثالث في الحب الطبيعي وهو نوعان طبيعي وعنصري ونسينا أن تذكر 

غاية الحب الروحان فلنذكره في الحب الطبيعي لتعلقه بالصورة الطبيعية فغايته الاتحاد وهو 


أن ضر دات اوت عن دات اغب وات الح عن دات ارب وهو الل قشي إل 


۸A۰ 


الحلولية ولا علم لما بصورة الأمر فاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورها 
فسا او جسدا ياف ا كاذك فإن الحبوب الذي هو المعدوم وإن كان معدوما فإنه ثمثل 
في الخيال فله ضرب من ضروب الوحود المدرك بالبصر الخيالي في الحضرة الخيالية بالعين 
الذي تليق بها فإذا تعانق الحبيبان وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه وتحلل ذلك الريق قي 
نفس هذا فدحل في جوف هذا ونفس هذا في جوف هذا وليس الروح ال حيواني في الصور 
الطبيعية سوى ذلك النفس وكل نفس فهو روح كل واحد من المتنفسين وقد حيي به من 
قبله في حال التنفيس والتقبيل فصار ما كان روحا لزيد هو بعينه يكون روحا لعمرو وقد 
كان ذلك النفس حرج من محب فتشكل بصورة حب فصحبته لذة الحبة فلما صار روحا 
في هذا الذي انتقل إليه وصار نفس الآخر روحا قي هذا الآخر عبر عن ذلك بالاتحاد في 
الحب الروحاني في الصور الطبيعية وهو قوله في القصيدة في أول هذا الباب روحا بروح 
وجثمانا بجثمان. 


ثم نرحع إلى الحب الطبيعي فنقول إن الحب الطبيعي هو العام فإن كل ما تقدم من 
الحب في الموصوفين به قبلوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهم فاتصفوا في حبهم ما 
قح :هد اضر اا مين الو رارق اة رحب لاء راب ا ت 
والاتصال به وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك يجب الإبمان بما مثل قوله: من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه. مع كونه ما زال من عينه ولا يصح أن يزول عن عينه فإنه لی 
شَىَءِ سَهِيدٌ 4 [المائدة:1١١]‏ وَظارَقِيَاك ومع هذا فجاء باللقاء في حقه وف حق عبده ووصف 
نفسه بالشوق إلى عباده وأنه أشد فرحا ومحبة في توبة عبده من الذي ضلت راحلته عليها 
طعامه وشرابه في أرض دوية ثم يجدها بعد ما يئس من الحياة وأيقن بالموت فكيف يكون 
فرحه يما فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الشخص براحلته مع غناه سبحانه وقدرته 
ونفوذ إرادته في عباده ولكن انظر في سر قوله لاأَعَمَِن كلَسََءِ حَلَقَهُء 4[طه: ٠‏ ه] فتعلم أنه ما 
تعدى بالأمور استحقاقها وأن مرتبة العلم ما فوقها مرتبة وقد قال مدل اْقَوَلْ ى 4 
[ق:3؟] لأنه حلاف المعلوم فوقوعه محال فالأمر وإن كان ممكنا بالنظر إليه فليس .عمكن 


۱۸۱ 


بالنظر إلى علم الله فيه بوقوع أحد الإمكانين وأحدية المشيئة فيه وما تعلقت المشيئة الإهية 
بكونه فلابد من كونه وما لابد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة 
ولهذا عدل من عدل من الناظرين في هذا الشأن من إطلاق اسم الممكن عليه إلى اسم 
الواحب الوجود بالغير وهو أولى في التحقيق لأحدية المشيئة ولهذا قال وَس 4 
[الأنعام:۷١٠]‏ حيث ما قاله ولو حرف امتناع لامتناع فقد سبقت المشيئة .ما سبقت كما 
قال « ولد سَبَقَتَ كام ادا ألْمْرَسَنَ 4 [الصافات:١1١]‏ فكان اسم وجوب الوجود بالغير 
آلف ا ار ی ا او ا رر يدر فزال 
الاحتمال فزال الإمكان فما ثم إلا وحوب مطلق أو وحوب مقيد. 
ذكر أحوال أنواع الحب 

وصل: واعلم أن الحب كما قلناه وإن كان له أربعة ألقاب فلكل لقب حال فيه ما 
هو عين الآخر فلنبين ذلك كله فمن ذلك الهوى ويقال على نوعين وهما في الحب النوع 
الواحد سقوطه في القلب وهو ظهوره من الغيب إلى الشهادة في القلب يقال هوى النجم 
إذا سقط يقول تعالى طخم مْوَي 4 [النجم: ]١‏ فهو من أسماء الحب قي ذلك الحال والفعل 
منه هوى يهوى بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل والاسم منه هوى وهو 
الموى وهذا الاسم هو الفعل الماضي من الحوى الذي هو السقوط يقال هوى بفتح عين 
الفعل في الماضي يهوي بكسرها في المستقبل والاسم منه هوى وسبب حصول المعن الذي 
هو الحوى في القلب أحد ثلاثة أشياء أو بعضها أو كلها إما نظرة أو سماع أو إحسان 
وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه لا يتغير باللقاء والسماع ليس كذلك فإنه يتغير باللقاء فإنه 
يبعد أن يطابق ما صوره الخيال بالسماع صورة المذكور وأما حب الإحسان فمعلول تزيله 
الغفلة مع دوام الإحسان لكون عين المحسن غير مشهودة وأما الهوى الثاني فلا يكون إلا مع 
وحود حكم الشريعة وهو قوله لداود حك بی الاس ايلاع لوی ص ۲] يعن لا 
تتبع محابك بل اتبع حابي وهو الحكم .ما رسمته لك ثم قال تعن سَبِيِلٍ أ4 أي يحيرك 
EESTI ay‏ 
فا هوى هنا حاب الإنسان فأمره الحق بترك محابه إذا وافق غير الطريق المشروعة له فإن قلت 
فقد فاه عما لا يصح أن ينتهي عنه فإن الحب الذي هو الهوى سلطانه قوي ولا وحود 
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لعين العقل معه قلنا ما كلفه إزالة الهوى فإنه لا يزول إلا أن الموى كما قلنا يختلف متعلقة 
ويكون في موحودين كثيرين وقد بينا أن الهوى الذي هو الحب حقيقته حب الاتصال في 
موحود ما أو كثيرين فطلب منه تعالى أن يعلقه بالحق الذي شرع له وهو سبيل الله كما 
يعلقه بسبل كثيرة ما هي سبيل الله فهذا معن قوله لاتم الَو 4 فما كلفه ما لا يطيق 
فإن تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرعه فإن احتججت بتكليف الإيمان 
من سبق ف علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل وأمثاله قلنا الجواب من وجهين الوجه الواحد 
إن لست أعين بتكليف ما لا يطاق إلا ما جرت العادة به أنه لا يطيقه المكلف مثل أن 
يقول له اصعد إلى السماء بغير سبب واجمع بين الضدين فقم في الوقت الذي لا يقوم وإِنها 
كلفه ما جرت العادة به أن يطيقه وهو اعتقاد الابمان أو التلفظ به وكلاهما يجد كل إنسان 
في نفسه التمكن من مثل هذا كسبا أو خلقا كيفما شعت فقل ولهذا تقوم الحجة به لله على 
العبد يوم القيامة وقد قال فل َه لله آَلِِسَةُ4 [الانعام ]١ ٤٩‏ فلو كلفه ما ليس في وسعه 
عادة لم يصح قوله فلمب لَجَدُالْئِِمَةُ» بل كان يقول وله أن يفعل ما يريد كما قال ل 
ََرُْعَنَابِنَمَلُ4 ومعن ذلك أنه لا يقال للحق لم كلفتنا ونهيتنا وأمرتنا مع علمك .ما قدرته 
علينا من مخالفتك هذا موضع ١َالَانسْسَرَْنَابِفَلُ4‏ [الانبياء:؟] فإنه يقول لحم هل أمرتكم هما 
تطيقونه أو .ما لا تطيقونه عندكم فلابد أن يقولوا .مما حرت العادة به أن نطيقه فقد كلفهم 
ما يطيقونه فثبت إن فل َه لَه فإنهم جاهلون بعلم الله فيهم زمان التكليف. 

وأما العشق فهو إفراط الحبة أو الحبة المفرطة وهو قوله في وال ءامنا َد خب 
ْله 4|البقرة:75١]‏ وهو مع صفاته لو أذ الذي هو مسمى الحب وظهوره في حبة القلب 
الذي أيضا به سمي حبا فإذا عم الإنسان بجملته وأعماه عن كل شيء سوى محبوبه وسرت 
تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت فيه بحرى الدم في عروقه ولحمه 
وغمرت جميع مفاصله فاتصلت بوحوده وعانقت جميع أحزائه حسما وروحا ولح يبق فيه 
متسع لغيره وصار نطقه به وسماعه منه ونظره في كل شيء إليه ورآه في كل صورة وما 
يرى شيئا إلا ويقول هو هذا حينئذ يسمى ذلك الحب عشقا كما حكي عن زليخا أنا 
افتصدت فوقع الدم في الأرض فانكتب به يوسف في مواضع كثيرة حيث سقط الدم 
لحريان ذكر امه محرى الدم في عروقها كلها. 


AY 


وقال أبو العباس المقراني الكساد الحب أملك للنفوس من العقول وإنما قالوا ذلك لأن 
العقل يقيد صاحبه والحب من أوصافه الضلال والحيرة» والحيرة تنافي العقل فإن العقل 
يجمعك والحيرة تفرقك قال إحوة يوسف ليعقوب َك لفى كلك ألم ري4 [يوسف:10] 
يريدون حيرته في حب يوسف والحيرة تفرق ولا جمع ولهذا وصفت لمحبة بالبث وهو 
تفرق هموم المحب في وجوه كثيرة قال تعالى لوََكَّمِتَهمَاَالأَكرَاوَنسَة4[النساء: ]١‏ وكذلك 
قوله ما [الواقعة: 5]. 


١8 


في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهو من نعوت المحبين العشاق 


شوق بتحصل الوصال يزول 
إن التخي ل لف راق يديه 
من قال هون صعبة قلناله 
هومن صفت العشق لاا من غيره 
ما حكم هذ النعت إلا هاهنا 


فساایکی إن نأواشوقا إليهم 


و الاشتياق مع الوصال يككون 
عند اللقاء فرب هه مغبون 
ماكل صب في الوجود يهون 
و العشق داء في القلوب دفين 


و هناك يذهب عينه ويبين 


وأبكقي إن دنواخوف الفراق 


الشوق يسكن باللقاء فإنه هبوب القلب إلى غائب فإذا ورد سكن والاشتياق حركة 
يجدها ا لمحب عند احتماعه ممحبوبه فرحا به لا يقدر يبلغ غاية وحده فيه فلو بلغ سكن لأنه 
لا يشبع منه فإن الحس لا يفي .ما يقوم في النفس من تعلقها باحبوب فهو كشارب ماء 
البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا قال الإمام علي رضي الله عنه: "منهومان لا يشبعان 
طالب علم وطالب دنيا". من حيث ما هو محب في تحصيل كل واحد منهما وما للعلم 
غاية ينتهي إليها فلهذا لا يشبع وكذلك الدنيا فا مشتهي النفوس والشهوة تطلبها وقد 
بتحلى ذلك المشتهي في صورة قريبة تسمى دنيا فتعلقت الشهوة بما ثم تنتقل إلى الآخرة في 
الجنة فتتبعها الشهوة فلا تشبع أبدا لأا صورة لا يتناهى أمدها ولو لا الشهوة ما طابت 
الجنة فالشوق ما سكن والاشتياق ما بقي ولنا في هذا الباب: 


ليس يصفو عيش من ذاق الهوى دون أن يلقى الذي يعشقه 
فiااذاأبص‏ ورد يك هه ذلك المعشى الذي يقلقه 


لما كان الحب لا يتعلق إلا ممعدوم كما قدمناه في باب امحبة كذلك الشوق لا يصح 
أن يتعلق بحاضر وإنما متعلقة غائب غير مشهود له في الحال ولذا كان الشوق من أوصاف 
المحبة ولهذا يطرد وينعكس فيقال كل حب مشتاق وكل مشتاق حب ومن ليس .مشتاق 


فليس ممحب ومن ليس .محب فليس بممشتاق وقد ورد خبر لا علم لي بصحته إن الله تعالى 
هم١‏ 


ذكر لمشتاقين إليه وقال عن نفسه إنه أشد شوقا إليهم كما يليق بجلاله فشوقه إليهم أن 
ينيلهم الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه والوقت المقدر الذي لا يتبدل لم يصل فلابد من تأخر 
وحود ما وقع الشوق الإلحي إليه هذا إن صح الخبر ولا علم لي به لا من الكشف ولا من 
رواية صحيحة إلا أنه مذكور مشهور وقد اتصفت الحنة بالاشتياق إلى علي وسلمان 
وعمار وبلال وتكلم الناس في ذلك من حيث اشتقاق أسماء هؤلاء من العلو والسلامة 
والعمران والاستبلال ولكن ما هو محقق فإن الشوق أمر ذوقي ولو حطر لي هذا الخبر حين 
رأيت الحنة لسألتها عن شوقها لؤلاء دون غيرهم فما أعرف بالسبب الذي أداها إلى 
الشوق لطؤلاء الأربعة وكذلك البي 4 قد رأيته مرارا وسألته عن أشياء وما حطر لي أن 
أسأله عن شوق الحنة لؤلاء بل غليئ ما كان أهم علي منه والشوق علم ذوق يعرفه كل 
مشتاق من نفسه. 


في معرفة مقام احترام الشيوخ 


ماحرمةالشيخ إلاحرمةلله فق مُبهاٌ سبال بالل 
هم الأدلاء والقربى تؤيدهم على الدلالة تأيبييدا على الله 
الوارثنون هم للرسل أجمعهم فمطاح ديهم الا ع اله 
كالأنبياء تراهم في محاربهم الا يس ألون من اله سو الله 
فإن بدام نهم حال تولهم عن الشريعة فاتركهم مع الله 
لاتتبعهم ولاتسلك لهم أثنرا ف انهم طلقد2ء الله ف يو اله 


لاتقتتدي بالذي زالت شريعته 


عنهولو جاء بالإنباء عن الله 


ولا رأينا في هذا الزمان جهل المريدين .مراتب شيوحهم قلنا في ذلك: 


جهنل نتن مقاادير الشف يوخ أفسلالمتسسسافهد والرسسوخ 
وان فزلت الف اظهم جهلا وكاان لهاالشموخ 


الشيوخ نواب الحق في العام كالرسل اط في زمانهم بل هم الورثة الذين وروا 
علم الشرائع عن الأنبياء الك غير أنهم لا يشرعون فلهم رضي الله عنهم حفظ الشريعة في 
العموم ما لهم التشريع وهم حفظ القلوب ومراعاة الآداب في الخصوص هم من العلماء 
بالله بمنزلة الطبيب من العام بعلم الطبيعة فالطبيب لا يعرف الطبيعة إلا مما هي مدبرة للبدن 
الإنساني خاصة والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقا وإن لم يكن طبيبا وقد يجمع الشيخ بين 
الأمرين ولكن حظ الشيخوحة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم 
ومصادرها والعلم بالخواطر مذمومها ومحمودها وموضع اللبس الداخل فيها من ظهور 
الخاطر المذموم في صورة المحمود ويعرف الأنفاس والنظرة ويعرف ما لمما وما يحويان عليه 
من الخير الذي يرضى الله ومن الشر الذي يسخط الله ويعرف العلل والأدوية ويعرف 
الأزمنة والسن والأمكنة والأغذية وما يصلح المزاج وما يفسده والفرق بين الكشف 
الحقيقي والكشف الخيالي ويعلم التجلي الإلهي ويعلم التربية وانتقال المريد من الطفولة إلى 
الشباب إلى الكهولة ويعلم مى يترك التحكم في طبيعة المريد ويتحكم في عقله وم يصدق 
المريد خواطره ويعلم ما للنفس من الأحكام وما للشيطان من الأحكام وما تحت قدرة 
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الشيطان ويعلم الحجب الى تعصم الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه ويعلم ما تكنه نفس 
المريد نما لا يشعر به المريد ويفرق للمريد إذا فتح عليه في باطنه بين الفتح الروحاني وبين 
الفتح الإلهي ويعلم بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين لا يصلحون ويعلم 
التحلية الي يحلي يما نفوس المريدين الذين هم عرائس الحق وهم له كلماشطة للعروس 
تزينها فهم أدباء الله عالمون بآداب الحضرة وما تستحقه من الحرمة. 

و الجامع لمقام الشيخوحة إن الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد 
السالك في حال تربيته وسلوكه وكشفه إلى أن ينتهي إلى الأهلية للشيخوحة وجميع ما 
يحتاج إليه المريد إذا مرض خاطره وقلبه بشبهة وقعت له لا يعرف صحتها من سقمها كما 
وقع لسهل في سجود القلب وكما وقع لشيخنا حين قيل له أنت عيسى بن مرم فيداويه 
الشيخ ما ينبغي وكذلك إذا ابتلي من يخرج ليسمع من الحق من خارج لا من نفسه .بمحرم 
يؤمر بفعله أو ينهى عن واحب فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حن لا يجري عليه 
لسان ذنب مع صحة المقام الذي هو فيه فهم أطباء دين الله فمهما نقصهم شيء مما 
يحتاحون إليه في التربية فلا يحل له أن يقعد على منصة الشيخوخة فإنه يفسد أكثر مما يصلح 
ويفتن كالمتطبب يعل الصحيح ويقتل المريض فإذا انتهى إلى هذا الحد فهو شيخ في طريق 
الله يحب على كل مريد حرمته والقيام بخدمته والوقوف عند مراسمه لا یکتم عنه شيئا ما 
يعلم أن الله يعلمه منه يخدمه ما دامت له حرمة عنده فإن سقطت حرمته من قلبه فلا يقعد 
عنده ساعة واحدة فإنه لا ينتفع به ويتضرر فإن الصحبة إنما تقع المنفعة فيها بالحرمة فمى 
ما رحعت الحرمة له في قلبه حينعذ يخدمه وينتفع به فإن الشيوخ على حالين شيوخ عارفون 
بالكتاب والسنة قائلون يما في ظواهرهم متحققون بها في سرائرهم يراعون حدود الله 
ويوفون بعهد الله قائمون .راسم الشريعة لا يتأولون في الورع آخذون بالاحتياط بحانبون 
لأهل التخليط مشفقون على الأمة لا يمقتون أحدا من العصاة يحبون ما أحب الله ويبغضون 
ما أبغض الله ببغض الله لا تأحذهم في الله لومة لائم وَيَأْمْرُوت يِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْهَوَرت عن 
لْمْبِكَرِ 4 المجمع عليه ١‏ وَيسَرِعُوت ف الْكَبَرَتٍِ4[آل عمران:٤ ]١١‏ ويعفون عن الناس 
يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويميطون الأذى عن طريق الله وطريق الناس يدعون في الخير 
بالأوحب فالأوجب يؤدون الحقوق إلى أهلها يبرون إحوافهم بل الناس أجمعهم لا يقتصرون 


A۸ 


بالود على معارفهم جودهم مطلق الكبير لهم أب والمثل لهم أخ وكفؤ والصغير هم ابن 
وجميع الخلق لهم عائلة يتفقدون حوائجهم إن أطاعوا رأوا الحق موفقهم في طاعتهم إياه 
وإن عصوا سارعوا بالتوبة والحياء من الله ولاموا نفوسهم على ما صدر منهم ولا يهربون 
في معاصيهم إلى القضاء والقدر فإنه سوء أدب مع الله هينون لينون ا 
ترز ا سْجّدَا4 [الفتح:۲۹] في نظرهم رحمة لعباد الله كأنهم يبكون الهم عليهم غلب من 
الفرح لما يعطيه موطن التكليف فمثل هؤلاء هم الذين يقتدي يهم ويجب احترامهم وهم 
الذين إذا رأوا ذكر الله. 

وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال عندهم تبديد ليس لهم في الظاهر ذلك 
التحفظ تسلم لهم أحوالهم ولا يصحبون ولو ظهر عليهم من خرق العوائد ما عسى إن 
يظهر لا يعول عليه مع وحود سوء أدب مع الشرع فإنه لا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه 
فمن قال بأن ثم طريقا إلى الله حلاف ما شرع فقوله زور فلا يقتدى بشيخ لا أدب له وإن 
كان صادقا في حاله ولكن يحترم واعلم أن حرمة الحق في حرمة الشيخ وعقوقه في عقوقه 
هم حجاب الحق الحافظون أحوال القلوب على المريدين فمن صحب شيخا ممن يقتدي به 
ولم يحترمه فعقوبته فقدان وجود الحق في قلبه والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه يدحل عليه 
في كلامه ويزاحمه في رتبته فإن وجود الحق إنما يكون للأدباء والباب دون غير الأدباء مغلق 
ولا حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل الله في بجالس أهل الله 
من قعد معهم في بحالسهم وخالفهم في شيء ما يتحققون به في أحواحم نزع الله نور 
الامان من قلبه فالجلوس معهم خطر وجليسهم على خطر واختلف أصحابنا في حق المريد 
مع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مثل شيخه أم لا فكلهم قالوا 
بوجوب حرمته عليه ولابد هذا موضع إجماعهم وما عدا هذا فمنهم من قال حاله معه على 
السواء من حاله مع شيخه ومنهم من فصل وقال لا تكون الصورة واحدة إلا بعد أن يعلم 
المريد أن ذلك الشيخ الآحر ممن يقتدي به ني الطريق وأما إذا لم يعرف ذلك فلا وههذا وجه 
وللآحر وجه البي بيك يقول للمرأة: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" وكانت قد جهلت أنه 
رسول الله يله والمريد لا يقصد إلا الحق فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به وأحذه فإن 
الرحال إنما يعرفون بالحق لا يعرف الحق يمم والأصل إنه كما لم يكن وحود العام بين 


١ 


مين ولا المكلف بين رسولين مختلفي الشرائع ولا امرأة بين زوحين كذلك لا يكون المريد 
بين شيخين إذا كان مريد تربية فإن كانت صحبة بلا تربية فلا يبالي بصحبة الشيوخ كلهم 
لأنه ليس تحت حكمهم وهذه الصحبة تسمى صحبة البركة غير أنه لا يجيء منه رجحل في 
طريق الله فالحرمة أصل في الفلاح. 


في معرفة مقام السماع 


خذها إليك نصيحة من مشفق 
واحذر من التقييد فيه فإنه 
أن السماع من الكتاب هو الذي 
إن التغغي بسالقرةآن سسماعنا 
والله يسسمع مايقول عبيده 
أصل الوجود سماعنا من قول كن 
فالسمع أشرف ماتحقق عارف 


ليس السماع سوى السماع المطلق 
ول كل قق 
يدري هكل ملم ومطرق 
والحق ينطق عند كل منطق 
من قوله فلس ممه بتحقق 
ففهنكون ونحن عين المنطق 
تعثر على العلم الشريف المرهق 
بتعلق وتحق ق وتخلق 


قال تعالى «سَِيعٌ علي [النور: ١‏ ؟] وقال طس مي ع بير 4 [الحج:١1]‏ فقدمه على 
العلم والبصر أول با سايم سورك و 
الوحود وكذلك نقول في هذا الطريق كل سماع لا يكون عنه وجحد وعن ذلك الوحد 
وحود فليس بسماع فهذه رتبة السماع الي يرحع إليها أهل الله ويسمعوك فقوله تعالى 
للشيء قبل کونه تما ا لی 5ا دنه ن تقو درك مد 4[ e‏ ] هو الذي يراه أهل 
السماع في قول القائل وتميؤ السامع المقول له ل تما َا ىء ادكه ن غو لمر مرن 4 
[النحل: ٠‏ 5] للتكوين .منزلة وا كنا اللي 
ذا ارد أن فول لمر رد 4 [النحل: ٠‏ 4] كما قال تعالى « ف َون 4 .منزلة الوحود الذي 
يجده أهل السماع في قلويهم من العلم بالله الذي أعطاهم السماع قي حال الوجد فمن مم 
يسمع ماع وحود فما مع ولهذا حعل القوم الوحود بعد الوحد ولا لم يصح الوحود أعي 
وحود العالم إلا بالقول من الله والسماع من العالم لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم 
الفرق بينها وبين طرق الشقاء إلا بالقول الإلحي والسماع الكون فجاءت الرسل بالقول 
جميعهم من قرآن وتوراة وإنحيل وزبور وصحف فما ثم إلا قول وسماع غير هذين لم يكن 

فبالقول نتصرف وعن القول نتصرف مع السماع فهما مرتبطان لا يصح استقلال 
واحد منهما دون الآخر وهما نسبتان فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق إذ لا علم لنا 


١51١ 


إلا بإعلامه وإعلامه بقوله ولا يشترط في القول الآلة ولا في السماع بل قد يكون بآلة 
وبغير آلة وأعين بآلة القول اللسان وآلة السماع الأذن فإذا علمت مرتبة السماع في الوحود 
وتميزه عن غيره من النسب فاعلم أن السماع عند أهل الله مطلق ومقيد فالمطلق هو الذي 
عليه أهل الله ولكن يحتاحون فيه إلى علم عظيم بالموازين حي يفرقوا بين قول الامتثال وبين 
قول الابتلاء وليس يدرك ذلك كل أحد ومن أرسله من غير ميزان ضل وأضل والمقيد هو 
السماع المقيد بالنغمات المستحسنات الي يتحرك لما الطبع بحسب قبوله وهو الذي يريدونه 
غالبا بالسماع لا السماع المطلق فالسماع على هذا الحد ينقسم على ثلاثة أقسام سماع 
إلمي وماع روحاني وماع طبيعي فالسماع الإلحي بالأسرار وهو السماع من كل شيء 
وقي كل شيء وبکل شيء والوجود عندهم كله كلمات الله وكلماته لا تنفد وهم في 
مقابلة هذه الكلمات إسماع لا تنفد تحدث همم هذه الأسماع في سرائرهم بحدوث الكلمات 


م 


وهو قوله مَايايه رمن ومن َتِهِم كَرَتٍإِلّاأَمَتَمَعُُ 4 [الانبياء: ]١‏ فمنهم من أعرض بعد 
السماع ومنهم من وقف عند ما مع وهذا مقام لا يعلمه كل أحد وما في الوجود إلا هو 
ولكن يجهل ولا يعلم وهو يتعلق بأسماء الله تعالى على كثرتها فلكل اسم لسان ولكل لسان 
قول ولكل قول منا مع والعين واحد من القائل والسامع فإن كان نداء أجبنا وامتثلنا 
وكان من قوله إن قال لنا «أدغُوق أَسَتيِت ك4 [غافر: ]7٠‏ فكما قال وسمعنا أمرنا عند 
ما جعل فينا قوة القول أن نقول فيسمع هو تعالى فمنا من يقول به كما قال إن الله قال 
على لسان عبده سمع الله لمن حمده فكلام صاحب هذا المقام كله نيابة ومنا من يقول بنفسه 
زعمه وما هو كذلك ق تفس الأمر فان الله عند لسان كل قائل فكما أنه ليس ف 
الوجود إلا الله كذلك ما ثم قائل ولا سامع إلا الله وكما قسمنا قولنا بين من يقول بالله 
ويقوله بنفسه كذلك ”ماعنا منا من يسمع بربه وهو قوله كنت سمعه الذي يسمع به. ومنا 
من يسمع بنفسه في زعمه والأمر على خلافه فهذا هو السماع الإلهي وهو سار في جميع 
المسموعغات. 

وأما السماع الروحان فمتعلقه صريف الأقلام الإلمية في لوح الوحود المحفوظ من 
التغيير والتبديل فالوحود كله رق منشور والعالم فيه كتاب مسطور فالأقلام تنطق وآذان 
العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهد وعين شهودها عين الفهم فيها بغير زيادة ولا ينال 
هذا السماع إلا العقول الى ظهرت لمستوي ولا كان السماع أصله على التربيع وكان 


1۹۲ 


أصله عن ذات ونسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع الإهي كذلك السماع 
الروحاني عن ذات ويد وقلم وصريف قلم فيكون الوحود للنفس الناطقة في ماع صريف 
هذه الأقلام في ألواح القلوب بالتقليب والتصريف وكذلك السماع الطبيعي مبناه على 
أربعة أمور محققة فإن الطبيعة مربعة معقولة من فاعلين ومنفعلين فأظهرت الأركان الأربعة 
أيضا فظهرت النشأة الطبيعية على أربعة أخلاط وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة وكل 
حلط منها يطلب بذاته من يحركه لبقائه وبقاء حكه فإن السكون عدم فأوجد قي نفوس 
العلماء حين سمعوا صريف الأقلام ما ينبغي أن يحرك به هذه النشأة الطبيعية فأقاموا لما أربع 
نغمات لكل حلط من هذه الأخلاط نغمة في آلة خصوصة وهي المسماة في الموسيقى وهو 
علم الألحان والأوزان بالبم والزير والمثى والمثلث كل واحد من هذه يحرك خلطا من هذه 
الأحلاط ما بين حركة فرح وحركة بكاء وأنواع الحركات وهذا لما مما هي نشأة طبيعية لا 
مما هي روحانية فإن الحركة في النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي لا يكون معه علم أصلا 
وإنغا صاحبه يجد طربا في نفسه أو حزنا عند سماع هذه النغمات من هذه الآلات ومن 
أصوات القوالين ولا يجد معها علما أصلا فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي مع الحال 
الصحيح والوحد الصحيح الذي يطلبه الطبع وهو سماع الناس اليوم والسماع الروحاني 
يكون معه علم ومعرفة في غير مواد جملة واحدة والسماع الإلممي يكون معه علم ومعرفة في 
مواد وني غير مواد عام التعلق يجده في السماع الطبيعي والروحاني لكن بالسمع الإلهي 
الذي يخص الطبع والعقل خاصة ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلمه مع كونه يجده 
ولا يقدر على إنكار ما جد فسماع الحق مطلق كما أن وجوده مطلق وتمييزه عسير. 


ني معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 


بالصدق رؤيا الرجال الصادقين ومن يصاحب الضد لم تصدق له رؤيا 
الصدق بالعدوة القصوى منازله و ضدهضههبلعهدوةالددنيا 
هي النب وة إلا أنهاقصرت) عن نسخ شرع وهذي رتبة عليا 
إني رأيت سيوفا للهوى انتضيت و فييميني سيف للهوى دنيا 
فماتركت لها عيناولا أشثشرا بذلك السيف في الأخرى وفي الدنيا 


للرويا مكان ومحل وحال 

فحاها النوم وهو الغيبة عن الحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة لأجل التعب الذي 
كانت عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة وإن كان في هواها قال تعالى #وَحَءََنَا 

مرشب 4 [النبأ:9] يقول وجعلنا النوم لكم راحة تستريح به النفوس وهو على قسمين 
e‏ وفيه بعض راحة أو نيل غرض أو زيادة تعب والقسم الآحر قسم راحة خاصة 
وهو النوم الخالص الصحيح الذي ذكر الله أنه جعله راحة لما تعبت فيه هذه الآلات 
والجوارح والأعضاء البدنية في حال اليقظة وحعل زمانه الليل وإن وقع بالنهار كما جعل 
النهار للمعاش وإن وقع بالليل ولكن الحكم للغالب فأما قسم الانتقال فهو النوم الذي 
يكون معه الرؤيا فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه ليرى ما تقرر في خزانة 
الخيال الذي رفعت إليه الحواس ما أحذته من المحسوسات وما صورته القوة المصورة الي 
هي من بعض خدم هذه الخزانة لترى هذه النفس الناطقة الى ملكها الله هذه المدينة ما 
استقر في خزانتها كما حرت العادة في الملوك إذا دحلوا خزائنهم في أوقات خلواقم 
ليطلعوا على ما فيها وعلى قدر ما كمل لهذه النشأة من الآلات الى هي الجوارح والخدام 
الذين هم القوي الحسية يكون الاحتزان فثم خزانة كاملة لكمال الحياة وثم خزانة ناقصة 
كالأكمه فإنه لا ينتقل إلى حزانة حياله صور الألوان والخرس لا ينتقل إلى حزانة الخيال 
صور الأصوات ولا الحروف اللفظية هذا كله إذا عدمها في أصل نشأته وأما إذا طرأت 
عليه هذه الآفات فلا فإنه إذا 007 إلى باطن النشأة ودحل الخزانة وحد صور الألوان 
ال اختزئها فيها قبل طرق الآفة وكذلك كل ما أعطته قوة من قوى الحس الذين هم جباة 


1۹٤ 


لل ا 


هذه المملكة ولله تحل في هذه الخزانة في صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل قوله يللهُ: "رأيت 
ربي في صورة شاب". وهو ما يراه النائم في نومه من المعاني في صور المحسوسات لأن 
الخيال هذه حقيقته أن يحسد ما ليس من شأنه أن يكون جسدا وذلك لأن حضرته تعطي 
ذلك وما ثم في طبقات العام من يعطي الأمر على ما هو عليه سوى هذه الحضرة الخيالية 
فإِهُا تجمع ب بين النقيضين وفيها تظهر الحقائق ق على ما هي عليه لأن الحق في الأمور أن تقول 
في كل أمر تراه أو تدركه بأي قوة كان الإدراك إن ذلك الذي أدركته هو لا هو كما قال 
«وَمَارَمَيتَ إِذْ نَمَيَتَ 4 [الأنفال:107] فلا تشك في حال الرؤيا في الصورة الى تراها أنما عين 
ما قبل لك إنه هو وما تشك ق التعبير إذا استيقظت أنه ليس هو ولا تشك ف النظر 
الصحيح أن الأمر هو لا هو قيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت الله قال: بجمعه بين الضدين» 
فكل عين متصفة بالوجود فهي لا هي فالعالم كله هو لا هو والحق الظاهر بالصورة هو لا 
هو فهو المحدود الذي لا يحد والمرئي الذي لا يرى وما ظهر هذا الأمر إلا في هذه الحضرة 
الخيالية في حال النوم أو الغيبوبة عن ظاهر المحسوسات بأي نوع كان وهي في النوم أتم 
وجودا وأعمه لأنه للعارفين والعامة وحال الغيبة والفناء والحو وشبه ذلك ما عدا النوم لا 
يكون للعامة في الإلحيات فما أوجد الله شيئا من الكون على صورة الأمر على ما هو عليه 
في نفسه إلا هذه الحضرة فلها الحكم العام في الطرفين كما للممكن قبول النقيضين فيكون 
له ذلك ذوقا فإن الذي يستحيل عليه العدم وإن كان له العلم بالعدم لا يكون علمه ذاتيا 
وهو الذي يسمى ذوقا بخلاف الممكن فإن العدم له ذوق والذي يستحيل عليه الوحود 
والعلم به لا ذوق له في الوجود رأسا والممكن له في الوجود ذوق فأوجد الله هذه الحضرة 
الخيالية ليظهر فيها الأمر الذي هو الأصل على ما هو عليه. 

فاعلم أن الظاهر في المظاهر مظاهر الأعيان هو الوجود الحق وأنه ما هو لما ظهر به 
من الأشكال والنعوت الي أعيان الممكنات عليها وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين 
للعبور عليه من هذا الشط إلى هذا الشط فجعل النوم معبرا وجعل المشي عليه عبورا قال 
تعالی ‏ إن نتر لزيا نَكَبْرُونَ 4 [يوسف .]٤ ٠:‏ وجعل إدراك ك 
وهي انوم من حقيقة قول ل وقد حَلَقَدَا الوت رص وَمَا يتما في سِنَّةَ ياو 4 [ق :۳۸| 
فأضاف العمل إليه وذكر في الخلق أنه بيديه وبأيد وبيده 0 أنه وإن اتصف 
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بالعمل إنه لم يؤثر فيه تعب فقال قَمَامَسَمَاِن فوب 4 [ق:۳۸]. وقال «وَلرَيَقَ قهن 4 
[الأحقاف ۳٠:‏ ]. فمن هذه الحقيقة ظهرت الأعمال العظيمة الحرحة المتعبة في انرم الذي 
هو راحة البدن أي الطبيعة مستريحة في هذه الحال من الح ر كات الحسية الظاهرة فهذا هو 
العمل العظيم في راحة من حيث لا يشعر إنه في راحة ولا سيما إذا رأى في النوم أمورا 
هائلة مفزعة فإذا استيقظ وحد الراحة فعلم أنه كان في راحة من حيث لا يشعر ومنهم من 
يعلم في النوم أنه في النوم والناس فيه على طبقات وإنما مينا هذه الحالة بانتقال لأن المعاني 
تنتقل من تحريدها عن المواد إلى لباس المواد كظهور الحق في صور الأجسام والعلم في 
صورة اللبن وما أشبه ذلك. 

والانتقال الثاني انتقال الحواس من الظاهر المحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر 
المحسوس ولكن له في هذه الحضرة ثبوته الذي له في حضرة اليقظة فإنه سريع التبدل في 
هذه الحضرة كما يتبدل في اليقظة في صور مختلفة في باطنه لا في ظاهره فباطنه في اليقظة 
هي هذه الحضرة بعل لأر لاسا 4 [الفرقان:57]. فإن الليل لا يعطي للناظر في نظرة 
سوى نفسه فهو يدرك ولا يدرك به فإنه غيب وظلمة والغيب والظلمة يدر كان ولا يدرك 
كما والضوء يدرك ويدرك به وهو حال اليقظة فلهذا تعبر الرؤيا ولا يعبر ما أد ركه اخس 
فإذا ارتقى الإنسان في درج ا نائم في حال اليقظة المعهودة وأن الأمر الذي 
هو فيه رؤيا إيمانا وكشفا وهذا ذكر الله أمورا واقعة في ظاهر الحس وقال « روا 4 
[الحشر:55]. وقال 8 إِرّف دلت لىب 4[آل عمران:١]‏ أي جوزوا واعبروا ما ظهر 
لكم من ذلك إلى علم ما بطن به وما جاء له قال اكط: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 
ولكن لا يشعرون". وهذا قلنا إيمانا وقد ذكرنا هذا المقام مستوق في باب المعرفة من هذا 
الكتاب وقد تقدم وهو الباب السابع والسبعون ومائة فالوحود كله نوم ويقظته نوم 
فالوجود كله راحة والراحة رحمة ف ل وَسِعَتَ ل سىء 4 [غافر:۷] فإليها المال تقول 
الملائكة لله «وَسِعَتَ كُنَ نَىَءِيَمَةَوَعِلمَا4 [غافر:1] وهنا سر إن بحثت عليه انتهيت إليه وهو 
رحمته بالأسماء الحسيئ في ظهور آثارها فمنتهى علمه منتهى رحمته ثم أرحع وأقول وإن 
حصل في الطريق تعب فهو تعب في راحة كالأجير يحمل التعب أو يستلذه لما يكون في 
نفسه من راحة الأجرة الي لأحل حصوها عمل فيحجبه عن التعب وجود راحة الأجرة 
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فإذا قبضها دحل في راحة النوم بالليل فركدت جوارحه عن الحركة فوجد الراحة فانتقل 
من راحة الأجرة إلى راحة النوم فعلى التحقيق أن صور العام للحق من الاسم الباطن صور 
الرؤيا للنائم والتعبير فيها كون تلك الصور أحواله فليس غيره كما أن صور الرؤيا أحوال 
الرائي لا غيره فما رأى إلا نفسه فهذا هو قوله إنه ماقَاحَانَ ا الوت لاض وَمَابنمَا إل 
للق 4[الروم:۸]. 


في معرفة المكان 


نفي المقام هو المكان وإنه 6 ليثر بي بس ور لأحزاب 
من كان فيه يكون مجهولالذا ‏ مانالهأحدبغيرحجاب 
رب المكان هو الذي يدعى إذا ‏ دع يالرجال بسدد الأحباب 
وله الوسيلة لا تكقون لغيره وه والمقدم من أولي الألباب 
وهوالإمامومالهمن تابع وه والمصرف حاجب الحجاب 


قال تعالى اهَل یترب لَامَْاءَكَكْرَ» [الأحزاب:١١]‏ وقال تعالى في إدريس ب 
مَكَانَاءَِنا4 [مريم:277] والمكان نعت إلمي في العموم والمخصوص أما في العموم فقوله لمن 
عَلَ امرش أستَوّى 4 [طه:٠]‏ وأما في الخصوص فقوله وسعٍ قلب عبدي المؤمن. وأما عموم 
العموم فان يكون بحيث أنت وهو قوله وو مىد أ ن ما نر4 [الحديد: :]| فذكر الأينية 
والمكان في الذوات كالمكانة في المراتب والمكان عند القوم منزلة في البساط هي لأهل 
الكمال الذين جازوا المقامات والأحوال والجلال والجمال فلا صفة لهم ولا نعت ولا مقام 
كأبي يزيد اعلم أن عبور المقامات والأحوال هو من خصائص المحمديين ولا يكون إلا 
لأهل الأدب جلساء الحق على بساط الميبة مع الأنس الدائم لأصحابه الاعتدال والثبات 
والسكون غير إن هم سرعة الحركات في الباطن فی كل نفس ف لإ وتر الال تَحَسَيْهَاجَامدَة 
وهی تمرم اسحا نَم أله لای ڪر َء نهد ريامع 4[النمل:۸۸] إن تحلى لهم الحق 
في صورة محدودة أطرقوا فرأوه في إطراقهم مقلبا أحوالهم على غير الصورة اليّ تحلى هم 
فيها فأورثهم الإطراق فهم بين تقييد وإطلاق لا مقام يحكم عليهم فإنه ما ثم فهم أصحاب 
مكان في بساط النشأة وهم أصحاب مكانة في عدم القرار فهم من حيث مكانتهم 
متنوعون ومن حيث مكافهم ثابتون فهم بالذات في مكانهم وهم بالأسماء الإلمية في مكانتهم 
فمن الأسماء لمم المقام المحمود والمكانة الزلفى في اليوم المشهود والزور والوفود ومن الذات 
هم المكان المحدود والمعيى المقصود والثبات على الشهود وحالة الوحود ورؤيته في كل 
موجود في سكون وحمود يشهدونه في العماء بالعين الي يشهدونه بما في الاستواء بالعين 
الى يشهدونه بها في السماء الدنيا بالعين الي يشهدونه ما في الأرض بالعين الى يشهدونه 


يما في المعية بالعين الي يشهدونه ها في لس كيني ى4 [الشورى:١١]‏ وهذا كله من 
نعوت المكان. 

وأما شهودهم من حيث المكانة فتختلف عيوفهم باحتلاف النسب فالعين اليّ 
يشهدونه بما في كذا ليست العين الى يشهدونه ما في أمر آحر والمشهود في عين واحدة 
والشاهد من عين واحدة والنظرة تختلف باحتلاف المنظور إليه فمنا من يرى اختلاف النظر 
لاحتلاف المنظور ومنا من يرى اختلاف المنظور لاختلاف النظر وكل له شرب معلوم 
و ا 0 ونان 4 [الر<من:5١١]‏ و«اسكئرع اة 
شقن 4 [الرحمن: e |١١‏ 
ثقيل وحفيف فالخفيف للمكانة والثقيل للمكان ‏ لعل ا ش اَستَوی 4 [طه :] فثبتت 
الرحمة فلم تزل وأثرت في النزول إلى السماء سم وإنما نزل ليقبل 
تائبا ويجيب داعيا ويغفر لمستغفر ويعطي سائلا فذكر هذا كله وم يذكر شيئا من القهر 
لأنه نزل من عرش الرحمن فالمكان رحمة حيث كان لأن فيه استقرار الأحسام من تعب 
الانتقال إلا تراهم في حال العذاب كيف وصفهم بالانتقال بتبديل الحلود والتبديل انتقال 
إلى أن يفرغ الميقات والأمر الحقيقي للمكانة فإنه لا يصح الثبوت على أمر واحد في 
الوحود فالمكان ثبوت ف المكانة كما نقول في التمكين أنه تمكين ف التلوين لا أن التلوين 
يضاد التمكين كما يراه من لا علم له بالحقائق. 


في معرفة ة النفس بذ بفتح الغاء 


نفس الأكوان من نفسه وهو وحي الحق في جرسه 

ولام الحق شاههده اين قسن الكون من تقسسسة 

معد الراحات فيه فمن ناظر فيهوفي حرسه 
في الذكر بالتهليل 


من القوحيد: من نفس ال رحمن هو قوله لله yy‏ بایکر 
الْتولِيت 4 [الدحان:۸] هذا توحيد البركة لأنه في السورة الى ذكر فيها أنه أنزله في لار 
ك4 [الدحان:"] وهي 8 لل ادر 4 [القدر: ]١‏ الوافقة فقة ليلة النصف من شعبان 
الحم م بالآحال وهذا نعت هذا التوحيد بأنه © ت وَيُمِيثُ» [الدحان:۸] وهو قوله 
لها يقر ڪل مرڪ ير 4 [الدحان: ؛ ]| موي عه جاءت يما الرسل 
الإهيون ونطقت ها الكتب الإلمية رحمة بعباد الله عامة وخاصة فكل موجود يدركها وما 
كل موحود يعلم من أين صدرت فهي عامة الحكم خاصة العلم إذ كانت الاستعدادات من 
القوابل مختلفة فأين نور الشمس من نور السراج في الإضاءة ومع هذا فأحذ الشمس من 
السراج امه وافتقر إليه مع كونه أضوأ منه وحعل نبيه في هذا المقام سراحا منيرا وبه ضرب 
لله المثل في نوره الذي أنار به السموات والأرض فمثل صفته بصفة المصباح ثم ذكر ما 
أوقع به التشبيه نما ليس في الشمس من الإمداد والاعتدال مع وحود الاحتلاف بذكر 
الشجرة من التشاحر الموحود في العالم لاختلاف الألسنة والألوان الى حعل الله فيها من 
الآيات في خلقه وذكر المشكاة وما هي للشمس فلنور السموات والأرض الذي هو نور 
الله مشكاة يعرفها من وحده بهذا التوحيد المبارك الذي هو توحيد البركة وفي هذه المشكاة 
مصباح وهو عين النور الذي تحفظه هذه المشكاة من اخحتلاف الأهواء وحكمها فيما يقع 
في السرج من الحركة والاضطراب وإذا تقوت الأهواء أدى إلى طفئ السرج كذلك يغيب 
الحق بين المتنازعين ويخفى ويحصل فيه الحيرة لما نزلت ليلة القدر تلاحا رحلان فارتفعت 
فا لا تقبل التنازع ولما كانت الأنبياء لا تأي إلا بالحق وهو النور المبين لذلك قال اكل 
"عند ني لا ينبغي تنازع" فلا ينازع من عنده نور ثم إن لهذا المصباح الذي ضرب به المثل 
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«نُبَاجَتِك فللنور الإهي زجاحة يعرفك هذا التوحيد ما هي تلك الزحاجة وليس ذلك 
للشمس والزحاحة تشبه الكوكب الدري فإذا كان انحل الذي ظهر فيه المصباح مشبه 
بالكوكب الدري الذي هو الشمس فكيف يكون قدر السراج في المنزلة وهو صاحب 
لمنزل ثم قال في هذا السراج إنه اتر 4 أي يتوقد ويضيء ون عَجَرَو مركو ريك 4 
[النور: "| فلابد للنور الإلمي من حقيقة ها يقع التشبيه بالشجرة كما جاء في احتلاف 
الأسماء الإلهية من الضار النافع والمعز المذل والحيي المميت وأسماء التقابل ثم إن هذه الشجرة 
«الَاسَرْفيَةِ ولَاعَرَييَّةَ 4 [النور: 5 ”] فوصفها بالاعتدال فلهذا كان السراج المذكور الذي وقع 
به 7 هو السراج الذي في المشكاة والزحاحة فيكون محفوظا عن الحركة والاضطراب 
لكون الشجرة لا شرقية ولا غربية فهذا كله لا يوجد في غير السراج ولابد أن يعتبر هذا 
كله في النور الإلحي. 


في الاسم الغني 


وتوجهه على إيجاد الفلك الأطلس وهو فلك البروج واستعانته بالاسم الدهر وإيجاد 
حرف الحيم من الحروف والطرف من المنازل. 

اعلم أن هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلس لا كوكب فيه متماثل الأحزاء مستدير 
الشكل لا تعرف لحركته بداية ولا ماية وما له طرف بوجوده حدثت الأيام السبعة 
والشهور والسنون ولكن ما تعينت هذه الأزمنة فيه إلا بعد ما خلق الله في جحوفه من 
العلامات الى ميزت هذه الأزمنة وما عين منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة 
واحدة عينها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى يوما وما 
عرف هذا اليوم إلا الله تعالى لتماثل أجزاء هذا الفلك وأول ابتداء حركته وكان ابتداء 
حركته وأول درجة من برج الحوزاء يقابل هذا القدم وهو من البروج الموائية فأول يوم في 
العام ظهر كان بأول درجة من الجوزاء ويسمى ذلك اليوم الأحد فلما انتهى ذلك الجزء 
المعين عند الله من هذا الفلك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرسي انقضت دورة واحدة هي 
امجموع قابلت أجزاء هذا الفلك كلها من الكرسي موضع القدم منه فعمت تلك الحركة 
كل درحة ودقيقة وثانية وما فوق ذلك في هذا الفلك فظهرت الأحياز وثبت وجود 
الجوهر الفرد المتحيز الذي لا يقبل القسمة من حركة هذا الفلك ثم ابتدأ عند هذه النهاية 
بانتقال آخحر في الوسط أيضا إلى أن بلغ الغاية مثل الحركة الأولى بجميع ما فيه من الأجزاء 
الأفراد الى تألف منها لأنه ذو كميات وتسمى هذه الحركة الثانية يوم الإثنين إلى أن كمل 
سبع حركات دورية كل حركة عينتها صفة إلهية والصفات سبع لا تزيد على ذلك فلم 
يتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فإنه ما ثم ما يوجبه فعاد الحكم إلى الصفة الأولى 
فأدارته ومشى عليه اسم الأحد وكان الأولى بالنظر إلى الدورات أن تكون ثامنة لكن لما 
كان وجودها عن الصفة الأولى عينها لم يتغير عليها اسمها وهكذا الدورة الي تليها إلى سبع 
دورات ثم يبتدئ الحكم كما كان أول مرة عن تلك الصفة ويتبعها ذلك الاسم أبد 
الآبدين دنيا وآخحرة بحكم العزيز العليم فيوم الأحد عن صفة السمع فلهذا ما في العالم إلا 
من يسمع الأمر الإلهي في حال عدمه بقوله كن 4 ويوم الإثنين وحدت حركته عن 
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صفة الحياة وبه كانت الحياة في العالم فما في العالم جزء إلا وهو حي ويوم الثلاثاء وجدت 
حر كته عن صفة البصر فما في العالم جزء إلا وهو يشاهد خالقه من حيث عينه لا من 
حيث عين خالقه ويوم الأربعاء وحدت حركته عن صفة الإرادة فما في العالم حزء إلا وهو 
يقصد تعظيم موحدة ويوم الخميس وجدت حركته عن صفة القدرة فما في الوجود جزء 
إلا وهو متمكن من الثناء على موحدة ويوم الجمعة وحدت حركته عن صفة العلم فما في 
العالم حزء إلا وهو يعلم موحدة من حيث ذاته لا من حيث ذات موجدة وقيل إنما وجحد 
عن صفة العلم يوم الأربعاء وهو صحيح فإنه أراد علم العين وهو علم المشاهدة والذي 
أردناه نحن إنما هو العلم الإلهي مطلقا لا العلم المستفاد وهذا القول الذي حكيناه أنه قيل ما 
قاله لي أحد من البشر بل قاله لي روح من الأرواح فأحبته بهذا الجواب فتوقف فالقى عليه 
أن الأمر كما ذكرناه ويوم السبت وجدت حركته عن صفة الكلام فما في الوحود حزء 
إلا وهو يسبح بحمد خالقه ولكن لا نفقة تسبيحه إن الله ل[ كَنَحَلِيِمَاعَفْورًا 4 [فاطر:١4]‏ فما 
في العالم جزء إلا وهو ناطق بتسبيح خالقه عالم .ما يسبح به نما ينبغي لحلاله قادر على ذلك 
قاصد له على التعيين لا لسبب آخر فمن وجد عن سبب مشاهدة عظمة موجدة حي 
القلب سميع لأمره فتعينت الأيام أن تكون سبعة هذه الصفات e‏ 
سميعا بصيرا عالما مريدا قادرا متكلما فعمله على شاكلته كما قال تعالى فلل يَمَمَرْعَلّ 
سال 4|الإسراء: ٤‏ ۸] والعالم عمله فظهر بصفات الحق فإن قلت فيه إنه حق صدقت 
فان الله قال وڪن َه رك 4 وإن قلت فيه إنه حلق صدقت فإنه قال إِد رَمَيَتَ 
[الانفال:۷٠]‏ فعرى وكسى وأثبت ونفى فهو لا هو وهو الجهول المعلوم وله اْأُسْماء 
لى وللعالم الظهور ها في التخلق فلا يزاد في الأيام السبعة ولا ينقص منها وليس 
يعرف هذه الأيام كما بيناها إلا العالم الذي فوق الفلك الأطلس لأنهم شاهدوا التوجهات 
الإلحيات من هناك على إيجاد هذه الأدوار وميزوا بين التوحهات فانحصرت لمم في سبعة ثم 
عاد الحكم فعلموا النهاية في ذلك وأما من تحت هذا الفلك فما علموا ذلك إلا بالجواري 
السبعة ولا علموا تعيين اليوم إلا بفلك الشمس حيث قسمته الشمس إلى ليل وهار فعين 
اليل والتهار اليوم. ٠‏ 


ثم إن الله تعالى جعل ني هذا الفلك الأطلس حكم التقسيم الذي ظهر في الكرسي لما 
انقسمت الكلمة فيه بتدلي القدمين إليه وهما حبر وحكم والحكم خمسة أقسام وحوب 
وحظر وإباحة وندب وكراهة والخبر قسم واحد وهو ما لم يدحل تحت حكم واحد من 
هذه الأحكام فإذا ضربت اثنين في ستة كان المجموع اث عشر ستة إلهية وستة كونية لأنها 
على الصورة فانقسم هذا الفلك الأطلس على الي عشر قسما عينها ما ذكرناه من انقسام 
الكلمة في الكرسي وأعطى لكل قسم حكما في العالم متناهيا إلى غاية ثم تدور كما دارت 
الأيام سواء إلى غير فماية فأعطى قسما منها اث عشر ألف سنة وهو قسم الحمل كل سنة 
ثلاثمائة وستون دورة مضروبة في اث عشر ألفا فما احتمع من ذلك فهو حكم هذا القسم 
في العالم بتقدير العزيز العليم الذي أوحى الله فيه من الأمر الإلهي الكائن في العالم ثم تمشي 
على كل قسم بإسقاط ألف حن تنتهي إلى آخر قسم وهو الحوت وهو الذي يلي الحمل 
والعمل في كل قسم بالحساب كالعمل الذي ذكرناه في الحمل فما احتمع من ذلك فهو 
الغاية ثم يعود الدور كما بدأ « كدَابَدَأحكْْتُودُورت 4 [الاعراف:4؟] فالمتحرك ثابت العين 
والمتجدد إنما هي الحركة فالحركة لا تعود عينها أبدا لكن مثلها والعين لا تنعدم أبدا فإن 
الله قد حكم بإبقائها فإنه أحب أن يعرف فلابد من إبقاء أعين العارفين وهم أجزاء العالم 
وهذا الفلك هو سقف الحنة وعن حركته يتكون في الحنة ما يتكون وهو لا ينخرم نظمه 
فالجنة لا تفي لذاها أبدا ولا يتخلل نعيمها ألم ولا تنغيص وإن كانت طبائع أقسام هذا 
الفلك مختلفة فما احتلفت إلا لكون الطبيعة فوقه فحكمت عليه ما تعطيه من حرارة 
وبرودة ويبوسة ورطوبة إلا أنه لما كان مركبا ولم يكن بسيطا لم يظهر فيه حكم الطبيعة 
إلا بالت ركيب فت ركب الناري من هذه الأقسام من حرارة ويبوسة وت ركب الترابي منها من 
برودة ويبوسة وتركب الحوائي منها من حرارة ورطوبة وتركب المائي منها من برودة 
ورطوبة فظهرت على أربع مراتب لأن الطبيعة لا تقبل منها إلا أربعة تركيبات لكوفها 
متضادة وغير متضادة على السواء فلذلك لم تقبل إلا أربع تركيبات كما هي في عينها على 
أربع لا غير وإن كانت الطبيعة في الحقيقة اثنين لأا عن النفس والنفس ذات قوتين علمية 
وعملية فالطبيعة ذات حقيقتين فاعلتين من غير علم فهي تفعل بعلم النفس لا بعلمها إذ لا 
علم لما وما العلم فهي فاعلة بالطبع غير موصوفة بالعلم فهي من حيث الحرارة والبرودة 
فاعلة ثم انفعلت اليبوسة عن الحرارة والرطوبة عن البرودة فكما كانت الحرارة تضاد 
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البرودة كان منفعل الحرارة يضاد منفعل البرودة فلهذا ما تركب من المجموع سوى أربع 
فظهر حكمها في أقسام هذا الفلك بتقدير العزيز العليم ثم جعلها على التثليث كل ثلث 
أربع فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان المجموع اث عشر فلكل برج ثلاثة أوحه مضروبة في 
أربعة أبراج كان المجموع ان عشر وحها والأربعة الأبراج قد عمت تركيب الطبائع لأنها 
منحصرة قي ناري وترابي وهوائي ومائي فإذا ضربت ثلاث مراتب في ان عشر وجها كان 
المجموع ستة وثلاثين وجها وهو عشر الدرج أي جزء من عشرة والعشرة آخر هاية 
الأحقاب والحقبة السنة فأرحو أن يكون المال إلى رحمة الله في أي دار شاء فإن المراد أن 
تعم الرحمة الجميع حيث كانوا فيحيي الجميع بعد ما كان منه من لا بموت ولا يحيا وذلك 
حال البرزخ. 
واعلم أن هذا الفلك يقطع بحركته في الكرسي كما يقطعه من دونه من الأفلاك ولا 
كان الكرسي موضع القدمين لم يعط في الآخرة إلا دارين نارا وحنة فإنه أعطى بالقومين 
فلكين فلك البروج وفلك المنازل الذي هو أرض الحنة وهما باقيان وما دون فلك المنازل 
يخرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كواكبه كما قال َم يذل ألْدَصٌ رارض 
وَلتَموثُ4 [ابراهيم :6 4] وقال وا رطيست » [المرسلات:] فما ذكر من السموات إلا 
المعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأما مقعر فلك المنازل فهو سقف النار 
ومن فعل هاتين القدمين في هذا الفلك ظهر في العام ين ڪل رَيَجَبَنِ تين 4 [هود: ٤ ٠‏ ] 
بتقدير العزيز لوحود حكم الفاعلين من الطبيعة والقوتين من النفس والوحهين من العقل 
والحرفين من الكلمة الإلحية « كن »4 من الصفتين الإلحية في © ليس كيو 4 
[الشورى:١١]وهي‏ الصفة الواحدة ور آَلسََمِيعٌ لير 4[الشورى:١١]‏ وهي الصفة 
الأحری فمن نزه فمن لیس كيو ث4 [الشورى:١١]‏ ومن شبه فمن وَكْرَ أَلتَمِيع 
لْبَصِيرُ 4 فغيب وشهادة غيب تنزيه وشهادة تشبيه فافهم إن كنت تفهم ا 
الى حكمت على الثنوية حن أشركوا وهم المانية مع استيفائهم النظر وبذل الاستطاعة 
فلم يقدروا على الخروج من هذه الاثنينية إلى العين الواحدة وما Ty‏ 
إلا ءاخرلا برهن لديو 4 [المؤمنون:1١١]‏ فلم يعذر لأنه نزل عن هذه الدرحة فقلد فنجا 
صاحب النظر وهلك المقلد فإنه استند إلى أمر محقق في الصفة والكلمة راصلا رة 
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عل سَمَعِهه ‏ [الحاثية:١]‏ فلم يسمع « ولھ اله و 5ودِدٌ)4 [البقرة:7١]‏ وتم على قلبه فلم 
ا ll lG CE‏ 
الكلمة بالواو الى بين الكاف والنون فمنعته الغشاوة من إدراكها فلم يشاهد إلا اثنين 
الكاف والنون لفظا وخطا والكاف كافان كاف كن 4 وهي كاف الإثبات وكاف لم 
نفي التشبيه بطلوع الشمس في لم يكن ومن م تطلع له فيه همس قال بالتعطيل والشمس 
طالعة ولابد في لم يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيها مستتر والغشاوة منعت هذا 
الرائي أن يدرك طلوعها فقال بالتعطيل وهو النفي المطلق فما من ناظر إلا وله عذر والله 


فكلهمفي رحمة الله خالد موحده أو ذو الشريك وجاحدد 


ومن هذا الاسم وحد حرف الحيم والطرف من المنازل وسيأت الكلام على كل 
واحد من هذه الحروف والمنازل في باهما. 


في الاسم المبين 


واعلم أن هذه الحقيقة الى حعلته يسمى إنسانا مفردا هي قي كل إنسان ولكن 
كانت في آدم أتم لأنه كان ولا مثل له ثم بعد ذلك انتشأت منه الأمثال فخحرجحت على 
صورته كما انتشا هو من العالم ومن الأسماء الإلمية فخرج على صورة العالم وصورة الحق 
فوقع الاشتراك بين الأناسي في أشياء وانفرد كل شخص بامر يعتاز به عن غيره كما هو 
العا م فبما ينفرد به الإنسان يسمى الإنسان المفرد وما يشترك به يسمى الإنسان الكبير ولا 
كان آدم أبا البشر كانت منه رقيقة إلى كل إنسان ونسبة ولا كان هو من العالم ومن الحق 
الإلهية ويتقلب في أكوانه تقلب العالم كله وهو صغير الحجم لطيف الحرم سريع الحركة 
فإذا تحرك حرك جميع العالم واستدعى بتلك الحركة توجه الأسماء الإلحية عليه لترى ما أراد 
بتلك الحركة فتفضي قي ذلك بحسب حقائقها ولم يكن في الأفلاك أصغر من فلك سماء 
الدنيا فأسكنه الله فيها للمناسبة ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة فناسب سرعة الخواطر 
الى في الإنسان فأسكنه فيه من حيث إنه إنسان مفرد خاصة لا من حيث اشتراكه ثم إنه 
جعل الله له من بنيه في كل ماء شخصا وهو عيسى ويوسف وإدريس وهارون وييى 
وموسى وإبراهيم عليهم السلام فهو ناظر إليهم في كل يوم ما هو أب لهم وهم ناظرون 
بذاته الحضرة الإلهية وقد خلقه الله من حيث شكله وأعضاؤه على جهات ستة ظهرت فيه 
كالأول ومن النشء كالآحر فهو أول بالقصد آخر بالنشء وظاهر بالصورة وباطن بالروح 
كما أنه خلقه الله من حيث طبيعته وصورة جسمه من أربع فله التربيع من طبيعته إذ كان 
مجموع الأربعة الأ ركان وأنشأ حسده ذا أبعاد ثلاثة من طول وعرض وعمق فأشبه الحضرة 
الإلهية ذاتا وصفات وأفعالا فهذه ثلاث مراتب مرتبة شكله وهو عين جهاته ومرتبة طبيعته 
ومرتبة حسمه ثم إن الله حعل له مثلا وضدا وما ثم سوى هذه الخمسة واحتص بالخمسة 
لأنه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ إلا هي وهي تحفظ نفسها وغيرها بذاتما وهو 
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قوله تعالى «وَلَاصَودْه حِنْظهُمَاك [البقرة:ه5؟] فثئ وهو قولنا تحفظ نفسها وغيرها فأما كونه 
ضدا فبما هو عاجز جاهل قاصر ميت أعمى أخرس ذو صمم فقير ذليل عدم وما هو مثل 
ظهوره بجميع الأسماء الإلحية والكونية فهو مثل للعالم ومثل للحضرة فجمع بين المثليتين 
وليس ذلك لغيره من المخلوقين فهو حي عالم مريد قادر سميع بصير متكلم عزيز غي إلى 
جميع الأسماء الإلحية كلها والأسماء الكونية فله التخلق بالأسماء فله حالات خمس يقابل با 
كل ما سواه بحسب ما ينظرون إليه إذ هو الكلمة الجامعة وأعطاه الله من القوة بحيث إنه 
ينظر في النظرة الواحدة إلى الحضرتين فيتلقى من الحق ويلقي إلى الخلق فمنهم الناظر إليه 
من حيث شكله فيمده من ذلك المقام بأمور حاصة تختص بالشكل ومنهم الناظر إليه من 
حيث طبيعته فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالطبع كما بمده الحق في شكله من 
اسمه الحيط وفي طبيعته من حياته وعلمه وإرادته وقدرته ومنهم من ينظر إليه من حيث 
جسمه فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالجسم كما بمده الحق من حضرته ما 
يظهر في ذاته وصفاته وأفعاله. 

ومنهم الناظر إليه كفاحا لا منازعة فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص 
بالمكافحة كما بمده الحق من اسمه البعيد والمعز إن كان ذليلا والمذل إن كان عزيزا. 

ومنهم الناظر إليه من حيث إنه مثل له في المرتبة فإنه بالمرتبة كان حليفة وقد شورك 
فيها فقال مامْرَأأرِى جَكدْحَكَِقَ في ری 4 [فاطر: 5؟] وقال داو إا لَك حَيقَة ف 
آلرّض4[ص:٠۲]‏ فهم نواب الحق في عباده فيمدهم من ذلك المقام بأمور خاصة تختص 
بتلك المثلية كما يمده الحق من صورته بجميع أسمائه وليس إلا هذه وقد قسم الله حلقه إلى 
شقي وسعيد وجعل مقر عباده في دارين دار جهنم وهي دار كل شقي ودار جنان وهي 
دار كل سعيد وسموا هؤلاء أشقياء لأنهم أقيموا فيما يشق عليهم وهو المخالفة وسموا هؤلاء 
سعداء لأنهم أقيموا فيما يسهل عليهم وهو المساعدة والموافقة فمن كان مع الله على مراد 
الله فيه وقي حلقه لم يشق عليه شيء ما يحدث في العالم. 


في الاسم المصور 


إن للانسان المفرد الذي هو آدم ولكل إنسان أقيم فيما هو منفرد به نظر آخر إلى 
منازل السعداء وهي الى عينها الفلك المكوكب وهي منازل الجنان ومنازل النار فان الحنة 
مائة درحة والنار مائة درك على عدد الأسماء الإلهية فهي بحكم الاشتراك تسعة وتسعون 
اسما ينا ها كل إنسان ما هو مشارك غيره والاسم الموقي مائة وهو وتر الغيب كما كانت 
التسعة والتسعون وتر الشهادة لأن الله وتر يحب الوتر فالاسم الموثي مائة مفرد منه يتجلى 
الحق للإنسان المفرد إذا كان مع الأمر الذي يسمى به إنسانا مفردا وإذا كان مع هذا 
الاسم الفرد كانت منازله ثمانية وعشرين منزلة لأن حروف نفسه ثمانية وعشرون حرفا 
ظهر منها في مقام الجمع والوحود علامات تدل على الحق وهي خمس آلاف علامة 
ونمانمائة علامة وتمان وثلاثون علامة وهذه كلها منازل في هذه المنازل ولهذا يقال يوم 
القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارق فإن منزلتك عند آحر آية تقرأ ولهذا تمدح أبو يزيد بأنه ما 
مات حن استظهر القرآن وينبغي لقارئ القرآن إذا لم يكن من أهل الكشف ولا من أهل 
التعليم الإلمي أن يبحث ويسأل علماء الرسوم أي شيء يثبت عندهم أو رأوه أنه كان قرآنا 
ونسخ لفظه من هذا المصحف العثماني ولا ببالي إذا قالوا له كذا وكذا صحيحا كان 
الطريق إلى ذلك أو غير صحيح فينبغي إن يحفظه فإنه يزيد بذلك درحات وقد احتلفت 
المصاحف فهذا ينفعه ولا يضره فإن هذا الذي بأيدينا هو قرآن بلا شك ونعلم أنه قد سقط 
منه كثير فلو كان رسول الله يلي هو الذي جمعه لوقفنا عنده وقلنا هذا وحده هو الذي 
نتلوه يوم القيامة إذا قيل لقارئ القرآن اقرأ وارق والاحتياط فيما قلناه ولكن لا أريد بذلك 
أنه يصلي به وإنما يحفظه خاصة فإنه ليس .عتواتر مثل هذا وما نازع أحد من الصحابة في 
المصحف العثمان إنه قرآن فإذا حصل الإنسان .ما انفرد به في منزلة من هذه المنازل فإِهًا 
تعطيه حقيقة ما هي عليه ما وضعها الله له من الأمور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم 
وسكوفهم وتصرفاتهم وما منعئٍ من تعيينها إلا ما يسبق إلى القلوب الضعيفة من ذلك 
ووضع الحكمة في غير موضعها فإن الحافظين أسرار الله قليلون وإذا وف الإنسان المفرد علم 
هذه الأمور ودل انات الثمانية ورا الكنبب: الأبيض وعايق درينات: الاس ف الرقية 
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وتميز مراتبهم ومنازلهم في ذلك ونظر إلى التكوينات الحنانية والرقائق الممتدة إليها من فلك 
البروج علم إن لله أسرارا في خلقه فأراد أن يعرفه آثار ذلك فارتقى بنفسه إلى هذا الفلك 
ودار معه دورة واحدة لكل برج حن أكمل اثنيَ عشرة دورة ونظر بحلوله في كل دورة ما 
يعطي من الأثر في جنات النعيم وقي جهنم وقي عالم الدنيا وني البرزخ وفي يوم القيامة وفي 
أحوال الكائنات العرضيات في العالم والخاصة بجسد الإنسان وروحه والمولدات ورا نشير 
إلى شيء من هذه الأسرار متفرقا في هذا الكتاب في المنازل منه إن شاء الله تعالى وجميع 
الأسماء الإلهية المختصة بهذا الإنسان الموصوف هذه الصفة الي ينزل يما هذه المنازل معلومة 
محصاة وهي الرفيع الدرحات الجامع اللطيف القوي المذل رزاق عزيز مميت حي حي قابض 
مبين محص مصور نور قاهر عليم رب مقدر غي شکور حيط حكيم ظاهر باطن باعث 
بديع ولكل اسم من هذه الأسماء روحانية ملك تحفظه وتقوم به وتحفظها لما صور في 
النفس الإنساني تسمى حروفا في المخارج عند النطق وف الخط عند الرقم فتختلف صورها 
في الكتابة ولا تختلف في الرقم وتسمى هذه الملائكة الروحانيات في عالم الأرواح بأسماء 
هذه الحروف فلنذكرها على ترتيب المخارج حى تعرف رتبتها فأولحم ملك الماء ثم الهمزة 
ولك العين الموسلة وملك لاء المهملة وملك الغين المعجمة وملرة'الخاء العحمة وملك 
القاف وهو ملك عظيم رأيت من احتمع به وملك الكاف وملك الجيم وملك الشين 
المعجمة وملك الياء وملك الضاد المعجمة وملك اللام وملك النون وملك الراء وملك 
الطاء المهملة وملك الدال المهملة وملك التاء المعجمة باثنتين من فوقها وملك الزاي وملك 
السين المهملة وملك الصاد المهملة وملك الظاء المعجمة وملك الثاء المعجمة بالثلاث وملك 
الذال المعجمة وملك الفاء وملك الباء وملك الميم وملك الواو. 

وهذه الملائكة أرواح هذه الحروف وهذه الحروف أجساد تلك الملائكة لفظا وخطا 
بأي قلم كانت فبهذه الأرواح تعمل الحروف لا بذواتما أعي صورها المحسوسة للسمع 
والبصر المتصورة في الخيال فلا يتخيل أن الحروف تعمل بصورها وإنما تعمل بأرواحها 
ولكل حرف تسبيح وتمجيد وقليل وتكبير وتحميد يعظم بذلك كله خالقه ومظهره 
وروحانيته لا تفارقه ويهذه الأسماء يسمون هؤلاء الملائكة في السماوات وما منهم ملك إلا 
وقد أفادي. 
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وكذلك هذه الكواكب الي تروها إنما هي صور ها أرواح ملكية تدبرها مثل ما 
لصورة الإنسان فبروحه يفعل الإنسان وكذلك الكوكب والحرف لولا الروح ما ظهر منه 
فعل فإن الله سبحانه ما يسوي صورة محسوسة في الوحود على يد من كان من إنسان أو 
ريح إذا هبت فتحدث أشكالا في كل ما تؤثر فيه حن الحية والدودة تمشي في الرمل فيظهر 
طريق فذلك الطريق صورة أحدثها الله مشي هذه الدودة أو غيرها فينفخ الله فيها روحا من 
أمره لا يزال يسبحه ذلك الشكل بصورته وروحه إلى أن يزول فتنتقل روحه إلى البرزخ 
وذلك قوله < كُلّمَيَعَيَاكانِ 4 [الرحمن:٠۲]‏ وكذلك الأشكال الموائية والمائية لولا أرواحها 
ما ظهر منها في انفرادها ولا في تركيبها أثر وكل من أحدث صورة وانعدمت وزالت 
وانتقل روحها إلى البرزخ فإن روحها الذي هو ذلك الملك يسبح الله ويحمده ويعود ذلك 
الفضل على من أوجد تلك الصورة الذي كان هذا الملك روحها فما يعرف حقائق الأمور 
إلا أهل الكشف والوحود من أهل الله ولهذا نبه الله قلوب الغافلين ليتنبهوا على الحروف 
المقطعة في أوائل السور فإِهُا صور ملائكة وأسماؤهم فإذا نطق با القارئ كان مثل النداء 
مم فأحابوه فيقول القارئ ألف لام ميم فيقول هؤلاء الثلاثة من الملائكة بحيبين ما تقول 
فيقول القارئ ما بعد هذه الحروف تاليا فيقولون صدقت إن كان خيرا ويقولون هذا مؤمن 
حقا نطق حقا وأخبر بحق فيستغفرون له وهم أربعة عشر ملكا ألف لام ميم صاد راء 
كاك کا وام عن طا ن خاو اق نورق ظهووا ق فال ن ار عا شمماز ل طهر 
فيها واحد مثل «إق 4 ت 4 لمن ومنازل ظهر فيها اثنان مثل طت 4 يس 4 
«حة 4 [غافر:١]‏ وهي سبعة أعي الحواميم إطه) ومنازل ظهر فيها ثلاثة وهم ار ) 
البقرة و # الم 4 آل عمران و «الر) يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر و«اطسم» 
الشعراء والقصص والعنكبوت ولقمان والروم والسجدة ومنها منازل ظهر فيها أربعة هم 
#الَمسّ 4 الأعراف و لمر 4 الرعد ومنازل ظهر فيها حخمسة وهي مرم والشورى وجميعها 
ثمان وعشرون سورة على عدد منازل السماء سواء فمنها ما يتكرر في المنازل ومنها ما لا 
يتكرر فصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد كل ملك شعبة من الابمان وإن الايمان 
بضع وسبعون شعبة أرفعها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والبضع من 
واحد إلى تسعة فقد استوق غاية البضع فمن نظر في هذه الحرف يبمذا الباب الذي فتحت 
له يرى عجائب وتكون هذه الأرواح الملكية الي هذه الحروف أجسامها تحت تسخيره وما 
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به عن حلقه. 


واعلم أن هذه الحروف الأربعة عشر الي في أوائل السور كل حرف منها له ظاهر 
وهو صورته وله باطن وهو روحه ولكل حرف ليلة من الشهر أعينٍ الشهر الذي يعرف 
بالقمر فإذا مشى القمر وقطع في سيره أربع عشرة منزلة أعطى في كل حرف من هذه 
الحروف من حيث صورها قوتين من حيث ذاته ومن حيث نوره وأعطاه قوتين أخريين من 
حيث المنزلة الي نزل يما ومن حيث البرج الذي لتلك المنزلة ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من 
البرج فيصير في ذلك الحرف أربع قوى فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من 
أصحاب هذه القوي ويكون عمله في ظهور أعيان المطلوب فإذا أحذ القمر في النتقص فقد 
أحذ في روحانية هذه الحروف إلى أن يكملها بكمال المنازل فتلك تمان وعشرون والقوي 
مثل القوي إلا أنه يكون العمل غير العمل فالعمل الظاهر في المنافع والعمل الثاني في دفع 
المضار وف قوة النور الذي للقمر هذا الحرف مراتب بحسب النزلة والبرج الذي تكون فيه 
الشمس واتصالات القمر بالمنزلة في تسديسها وتربيعها وتثليثها ومقابلتها ومقارنتها 
فتختلف الأحكام باحتلاف ذلك هذا للحرف من قوة النور القمري فالعمل بالحروف 
بحتاج إلى علم دقيق فهذه القوي تحصل للحرف من سير القمر وقد ذكرنا حرف كل منزلة 
وأما لام ألف فمرتبته مرتبة الجوهر وهو من الحروف المركبة أنزلوه منزلة الحرف الواحد 
لكمال نشأة الروف ولهذا ارف ليلة السرار الذي بكرن لقم فان كمف القمر 
الشمس فذلك أسعد الحالات وأقواها في العمل بلام ألف وإن لم يكسفها ضعف عمله 
بقدر ما نزل عنها وكذلك اتصالات القمر بالخمسة لها أثر في الحرف على ما وقع عليه 
اتصاله بذلك الكوكب من الأحكام الخمسة كما كان حاله مع الشمس ويعتبر العامل 
أيضا شرف القمر وهبوطه وكونه خالي السير وبعيد النور وكونه مع الرأس وكونه مع 
الذنب لأن الله ما قدر هذا القمر ©وَالْفَمَرَمَدَرَيهُ مناز حى عَادَلَمَرَجُونِ لد 4 [يس:9؟] 
واحتصه بالذكر سدى بل ذلك لحكمة إطية يعلمها من أو الحكمة الى هي الخير الكثير 
الإلمي فإن الستة الباقية قدرها أيضا منازل في نفس الأمر وما حصها بالذكر فلما دحل 
القمر في الذكر كان له من القوة الإلمية والشرف في الولاية والحكم الإلهي ما ليس لغيره 
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فإنه ما ذكر إلا بال حروف وها نزل إلينا الذكر فكان نسبته إلى الحروف أتم من نسبة غيره 
فصار إمداده للحروف إمدادين إمداد جزاء وشكر لأن يما حصل له الذكر وإمدادا طبيعيا 
كإمداد سائر الستة هذه الحروف وإنما ذكرنا ما يختص بالقمر دون سائر الستة لأنا في سماء 
الدنيا وهو موضع القمر وهو في ليلة السرار بارد رطب وق ليلة الإبدار حار رطب الما فيه 
من النور فهو مائي هوائي وفيما بينهما بحسب ما فيه من النور فإن النور له الشرف ولا 
اجتمع النار مع النور في الإحراق وقوة الفعل في بقية العناصر لهذا افتخر إبليس على آدم 
وتكبر عليه فإن النار لا يقبل التبريد بخلاف بقية الأ ركان فإن الهواء يسخحن وكذلك الماء 
وکل ا الأر كان تر ن لتقت مهای النان ار الك ماله 
أثر في الحواء والتراب فيبرد الحواء ويزيد في رطوبته ويرطب التراب ويزيد في برودتما وليس 
للهواء والتراب في هذين العنصرين أثر فأقوى الأركان النار وبعده الماء فالحرارة للنار 
والبرودة للماء ولهذا جعلهما فاعلين والاثنين الآخرين منفعلين رطوبة الهواء ويبوسة التراب 
سبحان الخبير العليم الخلاق مرتب الأمور ومقدرها لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


في الاسم الإلهي الجامح 


وتوحهه على إيجاد الإنسان وله من الحروف حرف الميم وله من المنازل المقدرة 
الفرع المؤخر الاسم الجامع هو الله. 

ولهذا جمع الله لنشأة حسد آدم بين يديه فقال يدك 4 [ص :5/] وأما خلق 
اله السماع بايد فلك القرة اف الآيد القوة قال تاك ا0ص آي صاحب 
القوة ما هو جمع يد وقد جاء في حديث آدم قوله احترت مين ربي وكلتا يدي ربي ين 
مباركة فلما أراد الله كمال هذه النشأة الإنسانية جمع لما بين يديه وأعطاها جميع حقائق 
العالم وتحلى لما في الأسماء كلها فحازت الصورة الإلحية والصورة الكونية وحعلها روحا 
للعالم وحعل أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له فلو فارق العالم هذا 
الإنسان مات العالم كما أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه لذلك الصنف من العالم 
كالخدر لبعض الجوارح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة لكون الروح الحساس النامي 
فارقها كما تتعطل الدنيا .ممفارقة الإنسان فالدار الدنيا حارحة من جوارح جسد العالم 
الذي الإنسان روحه فلما كان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته فصحت له 
الخلافة وتدبير العالم وتفصيله فإذا لم يحز إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته 
الظاهرة صورة الإنسان وكلامنا في الإنسان الكامل فإن الله ما لق أولا من هذا النوع إلا 
الكامل وهو آدم الك ثم أبان الحق عن مرتبة الكمال لهذا النوع فمن حازها منه فهو 
الإنسان الذي أريده ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من الإنسانية بحسب ما تبقى له وليس 
في الموحودات من وسع الحق سواه وما وسعه إلا بقبول الصورة فهو بجلى الحق والح بحلى 
حقائق العالم بروحه الذي هو الإنسان وأعطى المؤخر لأنه آحر نوع ظهر فأوليته حق 
وآخريته خلق فهو الأول من حيث الصورة الإمية والآخر من حيث الصورة الكونية 
والظاهر بالصورتين والباطن عن الصورة الكونية ما عنده من الصورة الإلهية وقد ظهر 
حكم هذا في عدم علم الملائكة .منزلته مع كون الله قد قال لحم إنه َة 4 [البقرة: ٠.‏ ] 
فكيف بم لو لم يقل لهم ذلك فلم يكن ذلك إلا لبطونه عن الملائكة وهم من العام الأعلى 
العام ما في الآخرة وبعض الأولى فإِنهم لو علموا ما يكون في الأولى ما جهلوا رتبة آدم 
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لتقلا مع التعريف وما عرفه من العام إلا اللوح والقلم وهم العالون ولا يتمكن لهم إنكاره 
والقلم قد سطره واللوح قد حواه فإن القلم لما سطره سطر رتبته وما يكون منه واللوح قد 
علم ذوق ما حطه القلم فيه قال الله تعالمى لإبليس اسر اوت مآلا 4 [ص:75] على 
طريق استفهام التقرير ما هو به عام ليقيم شهادته على نفسه هما ينطق به فقال «أَنَأحَقَتَهُ4 
[ص:7] فاستكبر عليه لا على أمر الله وما كان من العالين فأحذه الله بقوله طون مِنَ 
ألْحَيْرِينَ 4 [ص: : ۷] EE‏ عليه محين. أمرة: بالسجود لآدم وألجقه بالملاً الأعلى 2 
الاب يذلاك د لوم ا ا ر ولو ل إن الله تماق جم م د عات بيت 
يديه فحاز الصورتين وإلا كان من جملة الحيوان الذي يمشي على رحليه ولهذا قال 4: 
"كمّل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران". 
فالكمل هم الخلائف واستخدم الله له العالم كله فما من حقيقة صورية في العالم الأعلى 
والأسفل إلا وهي ناظرة إليه نظر كمال أمينة على سر أودعها الله إياه لتوصله إليه وقولي 
صورية أي ها صورة معينة في العالم تحوز مكانما ومكانتها وهذا القدر من الإشارة إلى 
حكم هذا الاسم الإلهي الجامع في هذا النوع كاف في حصول الغرض من نفس الرحمن 
فإنه حاز العماء كله ولحذا كان له حرف اليم من حيث صورته وهو آخر الحروف وليس 
بعده إلا الواو الذي هو للمراتب فيدخل فيه الحق والخلق لعموم الرتبة. 


51 


في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي 


الحوض منزل وصف الماء بالكدر 
فالماء في العين صاف مابه كدر 
وعلةالرنق كون الفكر ينتجه 
إن الخي ا إذا جاءته قيدها 
والففر من صورها وقتايخلصها 
فاطلبه بالذكر لا بالفكر تحظ به 


وهي العلوم التي تختص بالبشر 
والقتهر يظهر مافيه من الكدر 
فاطلب من العلم ما يسمو عن الفكر 
بالفكر في عالم الأجساد والصور 
لكنه غير معصوم من الضرر 
منزها خائلصا من شاب الغير 


واعلم أن هذه العلوم إذا أعطاها الله العبد في غير صورها وأعلمه ما أراد يما فوقف 
على عينها من تلك الصورة في تلك الصورة فهو المشبه بالحوض لأنه يدرك الماء ويدرك 
الكدر الذي في قعر الحوض ويلبس الماء ولابد في ناظر العين لون ذلك الكدر حمرة كان أو 
صفرة أو ما كان من الألوان فتبصر الماء أحمر أو أصفر وغير ذلك من الألوان ولهذا قال 
الجنيد وقد سئل عن المعرفة والعارف فقال لون الماء لون إنائه ولما قبل الماء هذا اللون صار 
في العين مركبا من متلون ولون وهو في نفس الأمر شيء آخر فيعلم الماء ويعلم أن ذلك 
لون الوعاء كذلك التجليات في المظاهر الإلهية حيث كانت فأما العارف فيدركها دائما 
والتجلي له دائم والفرقان عنده دائم فيعرف من بحلى ولماذا بحلى ويختص الحق دون العام 
بكيف تحلى لا يعلمه غير الله لا ملك ولا ني فإن ذلك من حصائص الحق لأن الذات 
بجهولة في الأصل فعلم كيفية تحليها في المظاهر غير حاصل ولا مدرك لأحد من خلق الله 
هذا هو العلم الذي لا ينتج غيره فهو منقطع النسل لا عقب له وما عدا هذا من العلوم فقد 
يكون العلم بالنظر فيه ينتج علما آخر ولا يكون إلا هكذا وهو الأكثر بل هو الذي بأيدي 
الناس فإن المقدمات إن لم يحصل لك العلم يما وما ينتج منها ما لا ينتج وبالسبب الرابط 
بينهما فبعد حصول هذا العلم ينتج لك العلم عا أعطاه هذا الت ركيب الخاص وهو التناسل 
الذي يكون ف العلوم .منزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان وهذا هو تناسل المعاني 
ولهذا قبلت المعاني الصور الجسدية لأن الأحسام محل التوالد. 

فإن قلت فالذي يكون من العلوم لا ينتج فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة قلنا إنما 
قبل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتاج وهو في نفسه عقيم لا ينتج أصلا كالعقيم 
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الذي يكون في الحيوان مع كونه متولدا من غيره ولكن لا يولد له لأنه على صفة قامت به 
تقتضي له ذلك ولذلك حاء الحق في تنزيه نفسه عن الأمرين فقال ليلد وَلَرَيوَادَ 4 
[الاخلاص:"] وهذا تنزيه الذات فلا تتعلق ولا يتعلق ها والنتاج إنما وقع وظهر في المرتبة 
فطلب الرب المربوب والقادر المقدور فإن قلت فإذا كان الأمر على ما ذكرت قي ليلد 
رواد 4 فكانت المظاهر تبطل وهي موجودة فما جوابك قلنا المظاهر للمرتبة لا للذات فلا 
يعبد إلا من كونه إلا ولا يتخلق بأسمائه وهي عين العبادة له إلا من كونه إهها ولا يفهم من 
مظاهره في مظاهره إلا كونه إلا فاعلم ذلك ولو كانت المظاهر تظهرها الذات من كوا 
ذاتا علمت ولو علمت أحيط با ولو أحيط بما حدت ولو حدت انحصرت ولو انحصرت 
ملكت وذات الحق تتعالى علوا كبيرا عن هذا كله فعلمنا أنه ليس بين الذات وبين هذه 
المظاهر نسبة يتعلق العلم بها من حيث نسبة المظهر إليها أصلا وإذا لم يحصل مثل هذا العلم 
في نفوس العلماء بالله وتعالى عن ذلك فأبعد وأبعد أن تعلم نسبة الذات إلى المظاهر فإن 
قلت إن النسبة واحدة ولكن لما طرفان من حيث الذات طرف ومن حيث المظهر طرف 
قلنا ليس الأهر كماظن ن إن السا و الحدة بين المتضايفين فان تسبة الولد إلى الوالك نسية 
بنوة والبنوة انفعال ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوة والأبوة فاعلية وأين أن يفعل من أن 
ينفعل هيهات فليست النسبة واحدة ولا ها طرفان أصلا فإهُا غير معقولة الانقسام أعيْ 
هذه النسبة الخاصة وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة بخيالك فذلك الطرف هو النسبة 
الى تذكر إذ الطرفان للشيء الموصوف هما يؤذنان بقسمته والمعئ لا ينقسم فإنه غير 
مركب والذي ينتجه هذا العلم المشبه بالحياض مناجاة الحق من جهة الصدر وهو مناجاتك 
إياه في صدورك عنه حين أمرك بالخروج إلى عباده بالتبليغ إن كنت رسولا وبالتثبيت إن 
كنت وارثا وهذه المناجاة لا تكون منه إليك إلا فيك لا في غيرك فمنك تعرفه لا من غيرك 
لأنك الحجاب الأقرب والستر المسدل عليه ومن كونك سترا وحجابا حددته فمعرفتك به 
في هذا الموطن عين عجزك عن معرفته وإن شئت قلت عين الجهل به ونريد بالجهل عدم 
العلم وأما' الغير تحجاب أبعك بالنظر .اليك فان اله ما وصفت نفسه إلا بالقرب إليك 
وهكذا قربه من غيرك إلى ذلك الغير كقربه إليك فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى 
غيرك إذا أراد العلم به منك كما أنت إذا أردت العلم به من غيرك قال تعالى واو يلاه 
مِنَْحَبَلٍ وريد 4 [ق ]١ ٠:‏ فأثبت قربه ا ا من الأشياء بقوله 
تعالى وتن قرب ليه منك وك لا سيروت 4[الواقعة:٠۸]‏ فعم البصيرة والبصر إذ كان إدراك 
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البصر في الباطن يسمى بصيرة والذات واحدة واحتلف عليها المواطن فسمى في إدراك 
سوس برا وق إذراك المعاى بصيرة قالدرك واحد العين فعا ولا كان على الخو 
الذي يكون في الدار الآحرة كؤوس كثيرة على عدد الشاربين منه وأن الماء في الإناء على 
صورة الإناء شكلا ولونا علمنا قطعا إن العلم بالله سبحانه على قدر نظرك واستعدادك وما 
أنت عليه في نفسك فما اجتمع اثنان قط على علم واحد في الله من جميع الجهات لأنه ما 
احتمع في اثنين قط مزاج واحد ولا يصح لأنه لابد في الاثنين مما يقع به الامتياز لثبوت 
عين كل واحد ولو لم يكن كذلك لم يصح أن يكونا اثنين فما عرف أحد من الحق سوى 
نفسه فإذا عامل من تحلى له ما عامله به وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال الله من ذلك 
شيء قال يلِ: "إنما هي أعمالكم ترد عليكم فيكسوكم الحق من أعمالكم حللا على قدر 
ما حصنتموها واعتنيتم بأصولها". فمن لابس حريرا ومن لابس مشاقة كتان وقطن وما 
بينهما فلا تلم إلا نفسك ولا تلم الحائك فما حاك لك إلا غزلك. 

فإن قلت كيف تقول لن ينال الله من ذلك شىء وقد قال سبحانه يَنَالَهُ قوی 
ك4 [الحج: /1"] فلتعلم إن المراد بإثبات النيل هنا زت النيل في جانب الحق إن الله 
سبحانه ما يناله شيء من أعمال الخلق مما كلفهم العمل فيه نيل افتقار إليه وتزين به 
ليحصل له لذلك حالة لم يكن عليها ولكن يناله التقوى وهو أن تتخذوه وقاية نما أمركم 
أن تتقوه به على درحات التقوى ومنازله فقد قال فَاتَعُاآَلنَارَ» [البقرة: 4 ؟] و أَتَّمُوا أيه 4 
[الحديد:١]‏ وط فا سك وَأَمَايِكُرٌ) [التحرم:٠]‏ فمعى يتاه لتقو 4 أنه يتناو ها منك 
ليلبسك إياها بيده تشريفا لك حيث خلع عليك بغير واسطة إذ لبسها غير المتقي من غير 
يد الحق وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دنيئها فذلك راحع إليك فإنه ما ينال منك 
إلا ما أعطيته وإن جمع ذلك التقوى فإنه لا يأحذ شيئا سبحانه من غير المتقي فلهذا وصف 
نفسه بأن التقوى تناله من العباد وإنما وصف الحق سبحانه بأن التقوى تصيبه واللحوم 
والدماء لا تصيبه لما كانت الإصابة بحكم الاتفاق لا بحكم القصد أضاف النيل إلى المحلوق 
لأنه يتعالى أن يعلم فيقصد من حيث يعلم ولكن إنما يصاب بحكم الاتفاق مصادفة والحق 
منزه أن يعلم الأشياء بحكم الإصابة فيكون علمه للأشياء اتفاقا فإذا ناله التقوى من المتقي 
وخدم بين يديه وحعل ذاته بين يديه مستسلما لما يفعله فيه فيخلع سبحانه عند ذلك من 
العلم على المتقي ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالى للعبد بكل وجه من وجوه 
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العطاء حن يأخذ كل آخذ منه بنصيب فمنهم من يأخذه من يد الكرم ومنهم من يأخذه 
من يد الود ومنهم من يأحذه من يد السخاء ومنهم من يأحذه من يد المنة والطول إلا 
الإيثار فإنه ليس له يد في هذه الحضرة الإلحية إذ كان لا يعطي عن حاجة لكن الأسماء 
الإلهية لما كانت تريد ظهور أعيانها في وحود الكون وأحكامها يتخيل أن إعطاءها من 
حاحة إلى الأحذ عنها فتتنسم من هذا رائحة الإيثار وليس بصحيح وإنما وقع في ذلك 
طائفة قد أعمى الله بصيرتهم ولذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في التخلق بالأسماء لا 
بالإيثار فإفهم في ذلك أمناء لا يؤثرون إذ لا يتصور الإيثار الحقيقي لا المجازي عندهم 
والعارف لا يقول أعطيتكم وإنما يقول أعطيتك لأنه لا يشترك اثنان في عطاء قط فلهذا 
يفرد ولا يجمع فالجمع في ذلك توسع في الخطاب والحقيقة ما ذكرناه وللكلام في هذا 
المنزل محال رحب لا يسعه الوقت «إوَآنَهُ فول أَلْحَقَّ وَهْوَيَهَدِى اسيل #. 


في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد متام الجماعة من الحضرة 
| 0 له 
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فى الوسسطى لامر فة دون محصالة على أمر عجيب 
وماللدور من وس طتراه ولا ط رفين في علم اللبييب 


قال رب هذا المنزل إن الصلاة الوسطى أحرها مقرون إذا لم تصل في جماعة بأحر 
من وتر أهله وماله وقد قال العدل عيسى الم قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا 
أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء أي تصدقوا وإلى هنا انتهت معرفة هذا العدل 
وقال الصادق المؤقٍ جوامع الكلم رسول الله محمد يَلِ: "الصدقة تقع بيد الرحمن فيربيها 
فيكون قلب العبد حيث ماله". وإن حيثيته يد الرحمن وأين يد الرحمن من السماء فقد أجمع 
العدلان على إن المال له من القلب مكانة علية وأما الأهل من زوج وولد فلا حفاء على 
ذي لب أهم منوطون بالفؤاد فأما الزوحة فقد جعل الله بينها وبين بعلها المودة والرحمة 
والسكون إليها والسكون صفة مطلوبة للأكابر وهي الطمأنينة قال إبراهيم ب ولك 
لِظْمَينَكَلَى 4 [البقرة:0٠؟]‏ أي يسكن إلى الوحه الذي يحبي به الموتى ويتعين لي إذ الوجحوه 
لذلك كثيرة فسكن إليه سكونا لا يشوبه تحير ولا تشويش يعن في معرفة الكيفية فانظر 
عاذا قرن النبي يي من فاتته صلاة العصر وسبب ذلك أن أوائل أوقات الصلوات الأربع 
محدودة إلا العصر فإما غير حدودة وإن قاربت الحد من غير تحقيق فقربت من التنزيه عن 
تقيبد الحدود إذ كان المغرب محدودا بغروب الشمس وهو محقق محسوس والعشاء محدود 
أوله .مغيب الشفق وهو محقق محسوس أي شفق كان على الخلاف المعلوم فيه والفجر 
محدود أوله بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل وهو محقق محسوس والظهر 
محدود بزوال الشمس وفيء الظل وهو محقق محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في العصر 
فتنزهت عن الحدود المحققة فجعل الي بلي وقتها أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية 
والحد الوارد في ذلك ما يكون في الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات فعظم قدرها 
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البي ية للمناسبة في نفي تحقيق الحدود وكذلك حب المال والأهل لا يضبطه حد يقول 
القائل في الولد: 
وال ارلا ا أكياد اجا تي ن غ ارصن 


فأنزل الولد منزلة النفس و كما لا يفئ الإنسان في حبه نفسه للقرب المفرط الذي ما 
يكون مثله قرب إليه البتة كذلك لا يفئ الإنسان في حب ولده ولا ماله ولا أهله لأنه 
منوط بقلبه ممنزلة نفسه للقرب المفرط يخفى ذلك فيه فإن اتفق أن يطلق امرأته وقد كان 
حبه إياها كامنا فيه لا يظهر لإفراط القرب أحذه الشوق إليها وهام فيها وحن إليها لبعدها 
عن ذلك القرب المفرط لتعلق الشوق والوحد يما ولهذا يفئ العاشق في معشوقه الأحبي 
لأنه ليس له ذلك القرب الظاهر الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه ولقرب الحق من قلوب 
العارفين بالعلم الحقق الذوقي الذي وجدوه لهذا صحوا ولح يهيموا فيه هيمان الحبين لله من 
كونه تحلى لهم في جمال مطلق وبحليه للعلماء به في كمال مطلق وآين الكمال من الجمال 
فإن الأسماء في حق الكامل تتمانع فيؤدي ذلك التمانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته 
فيبقى منزها عن التأثير مع الذات المطلقة الى لا تقيدها الأسماء ولا النعوت فيكون الكامل 
في غاية الصحو كالرسل وهم أكمل الطوائف لأن الكامل في غاية القرب يظهر به في 
كمال عبوديته مشاهدا كمال ذات موجدة وإذا تحققت ما قلناه علمت أين ذوقك من 
ذوق الرحال الكمل الذين اصطفاهم الله فيه واختارهم منه ونزههم عنه فهم وهو كهو 
وهم فسماه الكامل منهم العصر لأنه ضم شيء إلى شيء لاستخراج مطلوب فضمت ذات 
عبد مطلق في عبوديته لا يشويما ربوبية بوجه من الوجوه إلى ذات حق مطلق لا يشوجا 
عبودية أصلا بوحه من الوجوه من اسم إِلهي بطلب الكون فلما تقابلت الذاتان .عثل هذه 
المقابلة كان المعتصر عين الكمال للحق والعبد وهو كان المطلوب الذي له وجد العصر فإن 
فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت وألقيتك على مدرجة الكمال فارق فيها وهذا المعى 
الإشارة في نظمنا: 
صلاة العصر ليس لهانظير لض مالش مل فيهابالحبيب 

وبعد أن أبنت لك مرتبة الكمال فلنبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الجماعة 


وهو عين الإنسان الكامل فإنه أكمل من عين مجموع العالم إذ كان نسخة من العام حرفا 
۲۲۱١‏ 


بحرف ويزيد أنه على حقيقة لا تقبل التضاؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل فإنه 
يتضاءل ف كل يوم سبعين مرة حى يكون كالوضع أو كما قال والتضاؤل لا يكون إلا 
عن رفعة سبقت ولا رفعة للعبد الكلي في عبوديته فإنه مسلوب الأوصاف فلو أنتج لذلك 
الروح المتضائل حال هذا العبد الكلي في عبوديته لما تكرر عليه التضاؤل فافهم ما أشرت به 
إليك وقد نبهتك هذا الخبر أن هذا الملك من أعلم الخلق بالله وتكرار تضاؤله لتكرار 
التجلي والحق لا يتجلى في صورة مرتين فيرى في كل بحل ما يؤديه إلى ذلك التضاؤل هذا 
هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله ثم لتعلم إن الله حلق « الإشكن في حن وبر 4 
[التين:٤]‏ للصورة الى حصه بما وهي الى أعطته هذه المنزلة فكان أحسن تقوم في حقه لا 
عن مفاضلة أفعل من كذا بل هو مثل قوله الله أكبر لا عن مفاضلة بل الحسن المطلق للعبد 
الكامل كالكبرياء المطلق الذي للحق فهو أحسن تقويم لا من كذا كما هو الحق أكبر لا 
من كذا لا إله إلا هو ولا عبد إلا المصمت في عبودته فإن حاد العبد عن هذه المرتبة 
بوصف ما رباني وإن كان محمودا من صفة رحمانية وأمثالها فقد زال عن المرتبة الى خلق ها 
وحرم من الكمال والمعرفة بالله على قدر ما اتصف به من صفات ال حق فليقلل أو يكثر. 
واعلم أن للإنسان حالتين حالة عقلية نفسية محردة عن المادة وحالة عقلية نفسية 
مدبرة للمادة فإذا كان في حال بحريده عن نفسه وإن كان متلبسا يما حسا فهو على حالته 
في أحسن تقويم وإذا كان في حال لباسه المادة في نفسه كما هو في حسه فهو على حالته 
في حسر لا ربح في تحارته فيه فما ريحت ردير وما اوا مسرت 4 |البقرة:7١]‏ وهو 
قوله: إن آلإنسنَ كور 4 [الحج:57] إن الإِمنَظأومحَتَادُ 4 [ابراهيم: ٤‏ 7] «إِنَلإِنسنَ 
َي دود 4[العادیات:٦]‏ « إن الوس نی خْر 4 [العصر: ؟] ظط إا کن لوا جرا 4 
[الاحزاب:؟7] فإذا قال الإنسان الكامل لله ا بنطقه جميع العام من كل ما سوى الله 
ونطقت بنطقه أسماء الله كلها المحزونة في علم غيبه والمستأثرة الى يخص الله تعالى .بمعرفتها 
بعض عباده والمعلومة بأعيافها في جميع عباده فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته فأحره 


ساح 3 
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في معرفة منزل من قيل له كن نأبى فلم يكن من الحضرة 
| ده 
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شمس الفناء بدت في كاف تكويني ‏ لعلمهاأنهابالور تفئيني 
وقدأشارتولمأعلمإشرتها ‏ بأن في ذلك الإيماء تعنيني 
فكنت واو العين العشم ظاهرة خفيةالعين بين الكاف والنون 
فصلت في اللوح أسرارا متوجة قد كنا أجملهاالرحمن في النون 

من هذا المنزل قيدت جزءا سميته الفناء في المشاهدة فلنذكر الآن ما يتضمنه هذا 
المنزل على ما يحوي عليه من الأصول فإن البسط فيه يطول فاعلم أن مظهر هذا المنزل امه 
النور ولكن الأنوار على قسمين نور ما له شعاع ونور شعشعاني فالنور الشعشعان إن وقع 
فيه التجلي ذهب بالأبصار وهو الذي أشار إليه رسول الله يلل حين قيل له يا رسول الله 
هل رأيت ربك فقال 4: "نورات أراه". يقول نور كيف أراه يريد النور الشعشعاني فإن 
تللق الأشعة قلغب بالأبصار وتمنع من إدراك من تنشق منه تلك الأشعة وهو أيضا الف 
أشان اله ا رفول "إن لك سین تايافن ثور وظلية لر كفا فت سات 
وحهه ما أدركه بصره من خلقه". والسبحات هنا هي أنوار حقيقته فإن وحه الشيء 
حقيقته وأما النور الذي لا شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلي ولا شعاع له ولا 
يتعدى ضوءه نفسه ويد ركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شك وتبقي الحضرة الي 
يكون فيها هذا الذي كشفت له في غاية من الوضوح لا يغيب عنه منها شيء في غاية 
الصفاء وني هذا التجلي يقول البي #: "ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر". فمن 
بعض ما يريد هذا التشبيه الذي وقع بالرؤية إدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن ينع 
البصر من إدراك ذاته والصحيح في ذلك أنه يريد به إذا كسف ليلة بدره فإنه عند ذلك 
يدرك البصر ذات القمر الى لا تقبل الزيادة ولا النقصان فهو إدراك محقق لذات القمر ثم 
قال في نفس الحديث أو كما ترون الشمس بالظهيرة ليس دوا سحاب. 

وقي ذلك الوقت يكون نورها أقوى فتظهر الأشياء كلها يما فيدرك البصر كلما وقع 
عليه من الأشياء إذراكه حن كشفت له هذه الشمس وإذا أراد أن يحقق النظر إلى ذات 


YY 


الشمس في هذه الحالة لا يقدر فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس نع أن يرى الناس 
بعضهم بعضا أي لا يفئ فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس وما 
اقتصر على واحد منهما وأكد البقاء في هذا المشهد بقوله: لا تضارون ولا تضامون. من 
الضيم والضم الذي هو المزاحمة ومن الضير والإضرار ولما دحلت هذا المنزل وقع لي فيه 
التجلي في النور الذي لا شعاع له فرأيته غلما ورایت نفسي به ورایت جميع الأشياء 
بنفسي وما تحمله الأشياء في ذواتها من الأنوار الي تعطيها حقائقهم لا من نور زائد على 
ذلك فرأيت مشهدا عظيما حسيا لا عقليا وصورة حقية لا معن ظهر في هذا التجلي 
اتساع الصغير لدحول الكبير فيه مع بقاء الصغير على صغره والكبير على كبره كالجمل 
يلج في سم الخياط يشاهد ذلك حسا لا خيالا وقد وسعه ولا تدري كيف ولا تنكر ما 
تراه فسبحان من تعالى عن إدراك ما تكيفه العقول وفضل إدراك البصر عليها «الآَإِلَإِلاهْوَ 
اميرك 4 [آل عمران:] فأظهر عجز العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قوة الأبصار 
وفضلها على العقول وأظهر في تحليه في النور الشعشعاني عجز الأبصار وقوة العقول 
وفضلها على الأبصار ليتصف الكل بالعجز وينفرد الحق بالكمال الذاتي فمن عاين هذا 
المنؤل يرى من العجائب والآيات ما لا عكن أن ويه غيره وأول هذا المنزل عند دولك 
فيه ترى نفسك مظهرا للحق فإذا رأيته تتحقق من نفسك أنه ليس هو وهو آخر هذا المنزل 
فيتضمن أوله هو مشاهدة ويخاطبك في هذا التجلي بأنه ليس هو فإنه من التجليات الى لا 
تفئ عين المشاهدة فتجمع بين الرؤية والخطاب وآخر هذا المنزل يتضمن الهو وهو في 
الغيب من غير رؤية وهو متعلق نظر العقل فأول هذا المنزل بصري وآخره عقلي وما 


في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية 


كن للإله كبس اله للبشر 
فالخلق والأمر والتكوين أجمعه 
كالزاهد المتعالي في غناهبه 
والعارف المتعالي في نزاهته 
إذ الرجوع إلى التحقيق شيمة من 


من اسمه الرب رب الروح والصور 
له فلا فرق بين العقل والحجر 
فلايميز بين العين والمدر 
له التميز بين العين والبصر 
يرى المنازل في الأعلام والسور 


أول ما أمر الله به عبده الجمع وهو الأدب وهو مشتق من المأدبة وهو الاجتماع 
على الطعام كذلك الأدب عبارة عن جماع الخير كله قال وَلِهُ: "إن الله أدبيي". أي جمع في 
جميع الخيرات لأنه قال فحسن أدبي أي جعلى محلا لكل حسن فقيل للإنسان اجمع الخيرات 
فان الله جعل في الدنيا عبده عاملا جابيا يجي له سبحانه جميع ما رسم له فهو في الدنيا 
يجمع ذلك فما خلقه الله إلا للجمع فإن جمع ما أمر بجمعه وجباه كان سعيدا ووهبه الحق 
جميع ما حباه وأنعم عليه فكانت أجرته عين ما جمعه مع الثناء الإلمي الحسن عليه بالأمانة 
والعدل وعدم الظلم والخيانة وإن كان عبد سوء خان في أمانته فأعطاها غير أهلها وجمع ما 
لم يؤمر بجمعه ما ني عنه إن يدحل فيه نفسه وترك جمع ما أمر بجمعه فلما انقلب إلى 
سيده وحصل في ديوان الحاسبة وقعد أهل الديوان يحاسبونه ورأى شدة الحول في حسابه 
وحساب غيره ورأى الأمناء الذين حبوا على حد ما رسم لهم قد سعدوا وآمنوا كثر عليه 
الغم والحزن فمنهم من عفي عنه وحلى سبيله لشفاعة شافع ومنهم من لم يكن له شفيع 
فعذب وعصر فمن عرف ما خلق له وعمل عليه استراح راحة الأبد مع أنه في نفسه في 
ولس لي بال لا يا 
والتخلق بأسمائه والوقوف عند ما تقتضيه 
امتثال أوامره ومنزل هذا الأمر من الأسماء الإلمية الاسم الرب وقد نعت الله سبحانه هذا 
الاسم بالعظمة والكرم والعلو في مواضع من كتابه العزيز وذكر ما جعل تحت حكمه 
وبيده من الأمور وجعل للباء في هذا المنزل سلطانا عظيما حيث جعلها واسطة بين الله 
وعبده فإن الله تعالى قال لعبده ومع ررق دَأللَ 4 [الأعلى: ]١‏ فأمره بتنزيهه فقال له العبد 
مقالة حال يما نسبحه فقال َسَيْحَ بسو رَيَكَ أَلْعَظِيرِ 4 [الواقعة: 5 ] أي لا تنزهه إلا بأسمائه 


تقتضيه عبوديته وأن يوقي ما تستحقه مرتبة سيده من 


Yo 


لا بشيء من أكوانه وأسماؤه لا تعرف إلا منه عندنا وإن كانت هذه المسألة مسألة حلاف 
بين علماء الرسوم فإذا لم تعرف أسماؤه إلا منه ولا ينزه إلا يما فكان العبد ناب مناب الحق 
في الثناء عليه ما أثئ هو على نفسه لا بما أحدثه العبد من نظره وأي شرف أعظم من 
شرف من ناب مناب الحق في الثناء عليه والمعرفة به فكان الحق استخلف عبده عليه في 
هذه الرتبة ة فلو إن المثنئ على الله بأسمائه يعرف قدر هذه المنزلة الى أنزله الله فيها لفن عن 
وجوده فرحا ما هو عليه ثم لا يخلو العبد في هذا الثناء إما أن يثئ على الله بأسماء التنزيه أو 
بأسماء الأفعال فالمتقدم عندنا من جهة الكشف أن تبتدئ بأسماء التنزيه وبالنظر العقلي 
بأسماء الأفعال فلابد من مشاهدة المفعولات فأول مفعول أشاهده الأقرب إلي وهو نفسي 
فأنْ عليه بأسماء فعله بي وفي وكلما رمت أن أنتقل من نفسي إلى غيري اطلعت على 
حادث آخر أحدثه في نفسي بطلب يطلب مين الثناء عليه به فلا أزال كذلك أبد الأبد دنيا 
وآخرة ولا يكون إلا هكذا فانظر ما يبقى علي من منازل الثناء على الله من مشاهدة ما 
سواى من المخلوقين وهذا المشهد يطلب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
ولمهذا التتميم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 
العجسس ز _ علس ن درك الإدراك إدراك 


وبعد الفراغ مي ومن المخلوقين حينغذ أشرع في الثناء عليه بأسماء التنزيه والفراغ 
من نفسي محال فالوصول إلى مشاهدة الأكوان بالفراغ من الأكوان محال فالوصول إلى 
أسماء التنزيه محال فإذا رأيت أحدا من العامة أو ممن يدعي المعرفة بالل ينين على الله بأسماء 
التنزيه على طريق المشاهدة أو بأسماء الأفعال من حيث ما هي متعلقة بغيره فاعلم أنه ما 
عرف نفسه ولا شاهدها ولا أحس بآثار الحق فيه ومن عمي عن نفسه الى هي أقرب إليه 
فهو على الحقيقة عن غيره أعمى وأضل سبيلا قال تعالى 9 وَمَن َا في مذو فى 4 
[الاسراء:۷۲] يعي في الدنيا وسماها دنيا لأنما أقرب إلينا من الآخرة قال تعالى SEB‏ 
دة آذَينَا 4 [الأنفال: 47] يريد القريبة ©وَهُم اة نمَو 4 [الانفال: ؟5] يعي البعيدة 
هوف رة أَعَسَ وحن سبي 4 [الاسراء 1 ثم لتعلم أنك من جملة أسمائه بل من أكملها 
اسما حي إن بعض الشيوخ وهو أبو يزيد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم 
فقال: أروني الأصغر حن أريكم الأعظم» أسماء الله كلها عظيمة فاصدق وخذ أي اسم 
إهي شعت ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيد بون .مرسية وسأله إنسان عن اسم الله الأعظم 

۲٦ 


فرماه بحصاة يشير إليه إنك اسم الله الأعظم وذلك أن الأسماء وضعت للدلالة فقد يمكن 
فيها الاشتراك وأنت أدل دليل على الله وأكبره فلك إن تسبحه بك فإن قلت وهكذا في 
جميع الأكوان قلنا نعم إلا إنك أكمل دليل عليه وأعظمه من جميع الأكوان لكونه سبحانه 
حلقك على صورته وجمع لك بين يديه ولم يقل ذلك عن غيرك من الموجودات فإن قلت 
فقد وصف نفسه بالعظمة قلنا وقد وصفك بالعظمة وندبك إلى تعظيمه فقال # ومن يعر 
شعت رامن تَقّوى لدو 4 [الحج: ؟7] وأنت أعظم الشعائر فيتضمن قوله تعالى سيخ 
اوربك أْعَظِيرِ 4 |الواقعة: 4 ۷] إن تنزهه بوجودك وبالنظر في ذاتك فتطلع على ما أخفاه 
فيك من قرة أعين فأنت اسمه العظيم ومن كونك على صورته ثبتت العلاقة بينك وبينه 
فقال ظ كيه وَحخِبُوتَُد 4 |المائدة: 4 5] وامحبة علاقة بين ا محب والمحبوب ولم يجعلها إلا في 
المؤمنين من عباده ولا حفاء إن الشكل يألف شكله وهو الإنسان الكامل الذي لا ماثل في 
لإ لس كم تى |الشورى:١١]‏ ولك حرف لام ألف من الصورة فإنه يلتبس على الناظر 
أي الفخذين هو اللام وأيهما هو الألف للمشابمة في لآ تداخل كل واحد منهما على 
صاحبه ولحذا كان لام الألف من جلة الحروف وإن كان مركبا من ذاتين موجودتين في 
العلم غير مفترقتين في الشكل وذا وقع الإشكال في أفعالنا لنا أو لله فلا يتخلص في ذلك 
دليل يعول عليه فالألف لما الأحدية في المرتبة والأول من العدد واللام لما المرتبة الثالثة من 
أول مراتب العقد والثلاثة هي أول الأفراد فقد ظهر التناسب بين الأحد والفرد من حيث 
الوترية فهو أول في الأحدية والإنسان الكامل أول في الفردية فاعلم ذلك ولهذا جاء في 
نشأة الإنسان أنه علقة من العلاقة والعلقية في ثالث مرتبة من أطوار خلقته فهي في الفردية 
المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد قال تعالى 8 حلفا الإشسنَ من سَلَلَةَ من 
طِين 4[المؤمنون:٠ ]١‏ وهذه أول مرتبة #تُمَجَعَلَئَهُ ةف فَرَارِتَكْنِ 4 [المؤمنون:١]‏ هذي 
ثانية ل تُوّحَلَقََآلتفَةَ عة 4 [المؤمنون:؛ ]١‏ وهي المرتبة الفردية وها الجمع والإنسان محل 
الجمع لصورة الحضرة الإلمهية ولصورة العام الكبير وهذا كان الإنسان وحوده بين الحق 
والعالم الكبير وانفصل جميع المولدات ما سوى الإنسان عن وجود الإنسان بأن جميع 
المولدات ما عداه موجودون عن العالم فهو عن أم بغير أب كوجود عيسى بن مرم 
صلوات الله عليه. 


و نما يختص به هذا المنزل من العلوم أيضا إن الله لما خلق العقل الأول أعطاه من 
العلم ما حصل له به الشرف على من هو دونه ومع هذا ما قال فيه إنه مخلوق على الصورة 
مع أنه مفعول إبداعي كما هي النفس مفعول انبعاثي فلما خلق الله الإنسان الكامل أعطاه 
مرتبة العقل الأول وعلمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية الى هي الوجه الخاص له 
من جانب الحق ويما زاد على جميع المخلوقات وبما كان المقصود من العام فلم تظهر 
صورة موجود إلا بالإنسان والعقل الأول على عظمه حزء من الصورة وكل موجود ما 
عدا الإنسان إنما هو في البعضية ولهذا ما طغى أحد من الخلائق ما طغى الإنسان وعلا في 
وحوده فادعى الربوبية وأكبر العصاة إبليس وهو الذي يقول ل إن أَحَافْ أله 4 [المائدة:۲۸] 
رب الْعالَمِينَ عندما يكفر الإنسان إذا وسوس في صدره بالكفر وما ادعى قط الربوبية وإنما 
تكبر على آدم لا على الله فلو لا كمال الصورة في الإنسان ما ادعى الربوبية فطوبى لمن 
كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلو ولم تؤثر فيه ولا أخرحته من عبوديته فتلك 
العصمة الى حبانا الله بالحظ الوافر منها في وقتنا هذا فالله يبقيها علينا فيما بقي من عمرنا 
إلى أن نقبض عليها أنا وجميع إخواننا ومحبينا.عنه لا رب غيره. 


في معرفة منزل الحلم امي الذى ما تقدمه علم من الحضرة 
الموسويه 
العم بالل تزيين وتحلية و العشم بالفكر تشبيه وتضليل 
و العم بالفكر إجمال ومغلصطة و العلم بالل تحقيق وتفصيل 
و العم بالككر أعلام مجردة و العشغشم بالل تحويل وتبديل 
فلاتغرنك أقوال مزخرفة فنن مددلولها جه ل وتعليل 
فالفيلسوف يرى نفي الإلهبما تعطبه علته وناك تعطيبل 
و الأشعري يرى عينامكثرة و ذاك علمولكن فيه تمثيل 


أصل العلم الإلهي 

فاعلم إن أصل هذا العلم الإلحي هو المقام الذي ينتهي إليه العارفون وهو أن لا مقام 
كما وقعت به الإشارة بقوله تعالى لايَأَمَلَيَزِيَ لَامْكَاءَكَكْرَ؛ [الأحزاب:١]‏ وهذا المقام لا 
يتقيد بصفة أصلا وقد نبه عليه أبو يزيد البسطامي رحمه الله لما قيل له: كيف أصبحت» 
فقال: لا صباح لي ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي. فالصباح 
للشروق والمساء للغروب والشروق للظهور وعالم الملك والشهادة والغروب للستر وعالم 
الغيب والملكوت فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة الى لا هي شرقية ولا غربية فلا 
ا امقام وصف ولا يتقيد به وهو حظه من لیس تی تی [الشورى:١١]‏ 
20 ري لز عاي ث4 [الصانات: 1۸۰[ 0 الذي بمذه المثابة هو أصل م هذا 
فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد المجاهدة البدنية والرياضة النفسية فإذا وصل إلى سر هذا 
الباطن وهو علم حاص هو لهذا العلم المطلوب كالدهن للسراج والعلم كالسراج فلا يظهر 
هذا العلم ثمرة إلا في العلماء به كما لا يظهر للدهن حكم إلا في السراج القائم بالفتيلة 
وهنا يقع له اكتساب الأوصاف الى نزهنا الأصل عنها في ذلك المقام وفي هذا المقام نصفه 

كما من أجلنا لا من أجله فهذا الوصف للآثار لا له كان الله ولا شيء معه. 


۲۹ 


وما يتضمنه هذا المنزل علم خلق الأحسام الطبيعية وأن أصلها من النور ولذلك إذا 
عرف الإنسان كيف يصفي جميع الأحسام الكثيفة الظلمانية أبرزها شفافة للنورية ال هي 
ل رعاو او لوي ار 
ومعادن البلور والمها وإنما كان ذلك لأن أصل الموحودات كلها الله من اسمه اورا سوت 4 
وهي ما علا رل4 [النور:75] وهي ما سفل فتأمل في إضافته النور إلى السموات 
والأرض ولو لا النورية الي في الأحسام الكثيفة ما صح للمكاشف أن يكشف ما حلف 
الجدران وما تحت الأرض وما فوق السموات ولولا اللطافة الى هي أصلها ما صح احتراق 
بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت مسمرا عليه 
بجعولا عليه التراب لا يمنعه شيء من ذلك عن قعوده وإن كان الله قد أذ بأبصارنا عنه 
ويكشفه المكاشف منا وقد ورد في ذلك أحبار كثيرة وحكايات عن الصالحين ولهذا ما 
ترى جسما قط خلقه الله وبقي على أصل خلقته مستقيما قط ما يكون أبدا إلا مائلا 
للاستدارة لا من جماد ولا من نبات ولا من حيوان ولا ماء ولا أرض ولا حبل ولا ورق 
ولا حجر وسبب ذلك ميلة إلى أصله وهو النور فأول موجود العقل وهو القلم وهو نور 
إهي إبداعي وأوجد عنه النفس وهو اللوح المحفوظ وهي دون العقل في النورية للواسطة 
ال بينها وبين الله وما زالت الأشياء تكئف حن انتهت إلى الأركان والمولدات وعا كان 
لكل موحود وجه حاص إلى موحدة به كان سريان النور فيه وما كان له وجه إلى سببه به 
كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه فتأمل إن كنت عاقلا فلهذا كان الأمر كلما نزل أظلم 
وأكثف فأين منزلة العقل من منزلة الأرض كم بينهما من الوسائط. 

ثم لتعلم إن جسم الإنسان آخر مولد فهو آخر الأولاد مركب عن صَلَصَلٍ نحم 
مسرن 4 [الحجر [rr‏ وهو كما رأيت مائل إلى الاستدارة وإن كانت له الحركة المستقيمة 
دون البهائم والنبات وفيه من الأنوار المعنوية والحسية والزجاجية ما فيه ما لا تحده في غيره 
من المولدات ما أعطاه الله من القوي ES‏ إلا بالنورية الى فيه فهي المناسبة 
لقبول هذه الإدراكات ولهذا قال تعالى وَءَايَةٌ ENIS‏ من اهار 4[يس:۳۷] فاعلم إن 
التور مبطون في الظلمة فلو لا التور ما كانت الظلمة و يقل نسلخ منه الدور إذ لو أخمذ 


منه النور لانعدم وجود الظلام إن كان أخذ عدم وإن كان أخذ انتقال تبعه حيث ينتقل إذ 


1 


هو عين ذاته والنهار من بعض الأنوار المتولدة عن شروق الشمس فلو لا إن للظلمة نورا 
ذاتيا ها ما صح أن تكون ظرفا للنهار ولا صح أن تدرك وهي مدركة ولا يدرك الشيء إن 
لم يكن فيه نور يدرك به من ذاته وهو عين وحوده واستعداده بقبول إدراك الأبصار .ما فيها 
من الأنوار له واختص الإدراك بالعين عادة وإنما الإدراك في نفسه إنما هو لكل شيء فكل 
ر فس ويكل لني 

ألا ترى الرسول ييي كيف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه 
ولم يحجبه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه ومخه غير إن الله أعطى الظلمة 
والكثافة الأمانة فهي تستر ما تحوي عليه ولهذا لا تظهر ما فيها فإذا ظهر فيكون خرق 
عادة لقوة إطية أعطاها الله بعض الأشخاص وإذا أمر من أودع الأمانة من أودعها أن 
يظهرها لمن شاءه المودع وهو الحق تعالى فله أن يؤديها إليه فلا أمين مثل الأحسام المظلمة 
على ما تنطوي عليه من الأنوار وقد نبه الله على أمانتهم بذكر بعضهم في قوله: 

ودا لبر اين 4 [التين:۳] فسماه أمينا وهو أرض ذو جدران وأسوار وتراب 
وطين ولبن فوصفه بالأمانة وأقسم به كما أقسم بغيره تعظيما لمخلوقات الله وتعليما لنا أن 
نعظم خالقها ونعظمها بتعظيم الله إياها لا من جهة القسم يما فإنه لا يجوز لنا أن نقسم ها 
ومن أقسم بغير الله كان مخالفا أمر الله وهي مسألة فيها حلاف بين علماء الرسوم مشهور 
أعين القسم بغير الله فكلما اعوجت الأجسام كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الاستدارة 
فإن أول شكل قبل الجسم الأول الاستدارة فكان فلكا ولما كان ما تحته عنه كان مثله وما 
بعد عنه كان قريبا منه ولو لم تكن الطبيعة نورا في أصلها لما وحدت بين النفس الكلية 
وبين الميولى الكل والهيولى الذي هو الحباء أول ما ظهر الظلام بوجودها فهو جوهر مظلم 
فيه ظهرت الأجسام الشفافة وغيرها. 

فكل ظلام في العام من جوهر المباء الذي هو الميولى وبما هي في أصلها من النور 
قبلت جميع الصور النورية للمناسبة فانتفت ظلمتها بنور صورها فإن الصورة أظهرتا 
فنسبت إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء وعندنا ليست الظلمة عبارة عن شيء سوى 
الغيب إذ الغيب لا يدرك بالحس ولا يدرك به والظلمة تدرك ولا يدرك يما فلو لا إن 
الظلمة نور ما صح أن تدرك ولو كانت غيبا ما صح أن تشهد فالغيب لا يعلمه إلا هو 


۲۱١ 


وهذه كلها مفاتيح الغيب ولكن لا يعلم كوفا مفاتح إلا الله يقول تعالى + مَعِنِدَُمَمَاتِمُ 
آلْحَيبٍ لدي مها إِلاهُرٌ 4 [الانعام:54] وإن كانت موجودة بيننا لكن لا نعلم أنما مفاتح 
للغيب وإذا علمنا بالأخبار أنما مفاتح لا نعلم الغيب حن نفتحه بها فهذا بمنزلة من وحد 
مفتاح بيت ولا يعرف البيت الذي يفتحه به علتبي ابه ع يداحا 4[الحن:7 ١‏ ]. 


۲ 


في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة وسبب ظهور عالم 


الغيب من الحضرة الموسويه 
إذااماالشمس كان لها شعاع ‏ فذكالنور من قبلي أتاهها 


اها لوت حسل كيل تقس 
اذا مما جنةالماوى تجلت 
نعمنابالرياحلماحوته 
وإن طمست نجوم في سماء 
وإن دخلت نفوس في نفوس 
وعمار القفار لهاش رود 
ولو أن الرسول يرى نفوسا 
ولو عرضت عليه الحجب عما 
ولو أن الجمواري سسابحات 
ولو أن الليالي مرسلات 
ولوأنالصباح يرى وجوها 
لأخجله ومات بهاعزمما 
ولو أن اللمهلاليكون برا 
ولو أن البحرر تكلون ماء 
ولو أن الأراضي ذات سطح 
وأظهر فبه زينة كل شيء 
ول وأنالديار ببههااأنيس 
ولكن لا يصح الأنس عندي 
ولوأنالعوالي في سفل 
ولو أن الرواسي شامخات 
ولكن الشموخلهامقام 
ولو أن الصحيفة قيدت من 
ولو أن الخ خم ون تارا 
ولك الق اباو وة صخ 
ولو أن المحبةذات ث 

ولو نظر المشرع حين تخلو 


فذاكالمسوت من رب براها 
مزب هة اللل باقن خلا سا 
من الطيب الممسك في شذاها 
فذاكالطمس أورثهها زهاههفا 
فيان دخول اف اماف 
من الصيد الذي يفنى ذماهها 
رد زس اة ل نا اتافها 
يجيء به المنازع ماأباهها 
غدائرها لماش قوادجاها 
منورة الجوانشب من ضحاها 
وشيمهووتيمسعطه هواها 
لأربعة وعشر ماتتلاها 
قرات اال يا نواه 
لما قال المهيمن قد دحاها 
لكقاان أنييس ها رب بناه ها 
بذات مالها ص فةتترالهها 
لكان ستححقاليا افا راق 
ب هبرب البرية قد حباها 
يقيِدها ل ري وقدمحاها 
بلابردمشيت على هواها 
تراه النفس ذوقا في جناهها 
لاضعف ش وقها منهاقواهها 
بمن تهواه شرعامانهاها 


ولو أن السماءبلانجهوم 
ولو أن الرياح جرت رخاء 
ولو أن الميياهتفور غورا 
ولوأنالسحاب حمت حياها 
ولو أن الجبال تسير سيا 
ولو أن العيون ترى سناها 
ولو أن الملوك تراك عينا 
ولو نطق الكتاب بكل حمد 
ولو أن المغيريغير صبحا 
ويثبت في مواقف مهلكقات 
لقد أقسمت بالس بع المثاني 
لقدأبصرت عين الشمس تخفى 
فتبصر جوها بيدي سحابا 
وتظهر حسنها لعمي عيون 
ولماقيل قدرحلت وغابت 
أ رش لهال ا اهاي 
فمارحلت لبغض كان منها 
إجابته لأر واعتتاء 
فصر الكل مفتقرا إليها 
لطلعية فهو لبن أن سن 
وكم من طعمة كلت بحرص 
وكم من شهوة نظرت إلينا 
ولاخطرت ل د يوماببال 
ولكق دن الش سريعة أثبتتهيا 


لنورههاق يل من سناها 
لزعزعها واأفقدهارخاها 
لأحيالع المين ندايداها 
عن الكفار أغناهم حياهها 
لكان س ماؤها منهاثراهها 
بلا حجب لحل بهاعمهها 
إذا ا قلتستتة خلت هنا هسه 
على أحد من الدنيا عناهها 
عليها في الفلاة لماسباها 
لقوتتهياإاأم رردهاها 
ومن سور الحروف بعين طاها 
عن الأبصار إذ تعطي نداها 
وتبصر أرض ها تزه ورباهها 
ويخفى طرفها عناعناهها 
وقدتركت خليفتها أخاهها 
ليسلل أن تكلمشني شفاها 
رأيت فناء عيني في فناهها 
ولكن كان عن حادحداها 
به ج و المهيمن قد حذاها 
وصار الكون يرغب في حداها 
ولولا9 هال ملت على ش فاها 
تيده الأسساةلماشفاها 
للت ينها و لسع تل ااافا 
ونلناوهفا عصمنا من أنذاهها 
وكان العقل قد أخفى نواهها 
بهاوالعقليحذر من جفاها 
ولااحكممت عليه ولاتواههفا 
إلى أهلالسعدة في خساها 
وصاتهم المهيمن عن زكاها 


بيان مسألة الرؤيا يوم القيامة 

وقد اندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة الي في أول الباب فإنه جميع 
ما عدد فيها من الأمور تطلب حقائق إهية تستند إليها وتنافر حقائق إلهية فمما يتضمن هذا 
المنزل تحلى الحجاب بين كشفين وتحلى الكشف بين حجابين وما في المنازل منزل يتضمن 
هذا الضرب من التجلي إلا هذا المنزل فإن التجلي المنفرد في المظهر من غير بينية يعطي ما 
لا يعطيه في البينية والتجلي المفرد الذات في غير المظهر يعطي ما لا يعطيه في البينية وهذا 
التجلي الواقع ف البينية يعطي الحصر بين أمرين وكل محصور محدود يمن حصره وهذا 
أعجب المعارف في هذا الطريق أن يكون التجلي الذات الذي له الإطلاق محصورا فهو كما 
يقال عن القاعد في حال قعوده إنه قائم فظاهر الأمر أنه لا يتصور فسبحان من تنزه عن 
الأضداد وقبلتها أوصافه قال كله "ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهيرة"» فإن كان 
أراد النهار بهذا اللفظ فقد عم التجليات الذاتية وإن اختلفت في حكم التجلي كاختلاف 
صفة تنزيهه باسمه الغ عن الفقر وصفة تنزيهه بالأحدية عن الشريك بقوله وري كرتر 
فلن 4[الاسراء: ]١ ١١‏ كذلك التجليات الذاتية البصرية مثل هذه التجليات الذاتية العقلية 
وإن كان أراد بالظهيرة وقتا معينا في النهار وهو الأظهر في المعين الحقق واللفظ وعليه أولى 
أن يحمل هذا القول فإن النهار كله تجل ذاتي لأن الشمس فيه ظاهرة بذاتما فإن النهار 
حلاها للأبصار وإن كان النهار معلولا عنها فظهرت بذاتما من أول شروقها إلى حال 
غرويما وها تجل وحكم في كل دقيقة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها والذي يعرف 
الكل من ذلك ما امتد زمانه فيفرقون ما بين حكمها في طلوعها وشروقها وحكمها في 
إشراقها وحكمها في ضحاها وحكمها في زوالما وهو أول غشيها وحكمها في عصرها 
وحكمها ني قبض ضوئها وقلة سلطانه عما كان عليه فيما يقابله من أول النهار وصدره 
وحكمها عند سقوطها ولكل جحل وإن كان ذاتيا حكم ليس للآحر فما عدا الطرفين فهو 
بجحل ذاتي بين تحليين ذاتيين إلا الطرفين فهو بحل ذاتي عقيب بحل حجابي والطرف الآخر 
جحل ذاتي يعقبه تجل حجابي فهو تحل ذاتي بين تجل ذاتي وحجابي وقد رمينا بك على الطريق 
فافهم من حالات تغير الأحكام الشمسية في هذه الآنات ووقوع التشبيه منها في آن معين 
وهو الظهيرة وحالة الصحو وعدم السحاب بينها وبين الرائي وحذ أنت في الآنات الباقية 


آثار التجلى الذاتي. 


To 


بيان القول بمسألة قدم العالم 

فاعلم إن النور المنبسط على الأرض الذي هو من شعاع الشمس الساري في امواء 
ليس له حقيقة وجودية إلا بنور البصر المدرك لذلك فإذا اجتمعت العينان عين الشمس 
وعين البصر استنارت المبصرات وقيل قد انبسط الشمس عليها ولذلك يزول ذلك الإشراق 
بوجود السحاب الحائل لأن العين فارقت هذه العين الأخرى بوجود السحاب وهي مسألة 
في غاية الغموض لأن أقول لو أن الشمس في جو السماء وما في العام عين تبصر من 
حيوان ما كان ها شعاع منبسط في الأرض أصلا فإن نور كل مخلوق مقصور على ذاته لا 
يستنير به غيره فوجود أبصارنا ووجود الشمس معا أظهر النور المنبسط ألا ترى الألوان 
تنقلب في الجسم الواحد المتلون بالخنضرة مثلا أو الحمرة إذا احتلفت منك كيفيات النظر 
إليه من الاستقامات والانحرافات كيف يعطيك ألوانا مختلفة محسوسة تدركها ببصرك لا 
وحود لما في الجسم المنظور إليه في الشمس ولا تقدر تنكر ذلك ولا سيما إذا كان الجسم 
المنظور إليه في الشمس فقد أدركت ما لا وحود له حقيقة بل نسبة كذلك النور المنبسط 
على الأرض وكتقلب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأحسام على التدريج شيئا بعد 
شيء ما هي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة ولا هي حسم صقيل وإدراك تقلبها في الألوان 
محسوس مع علمك بأن تلك الألوان لا وحود لها في ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا 
في أعيانما في علمك كذلك العالم مدرك لله في حال عدمه فهو معدوم العين مدرك لله يراه 
فيوجده لنفوذ الاقتدار الإلهي فيه ففيض الوحود العيئ إنما وقع على تلك المرئيات لله في 
حال عدمها فمن نظر إلى وجود تعلق رؤية العام في حال عدمه وإِها رؤية حقيقية لا شك 
فيها وهو المسمى بالعالم ولا يتصف ال حق بأنه لم يكن يراه ثم رآه بل م يزل يراه فمن قال 
بالقدم فمن هنا قال ومن نظر إلى وحود العالم في عينه لنفسه ولم يكن له هذه الحالة في 
حال رؤية الحق إياه قال بحدوثه ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكوفا 
موحودة كما ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة وإنما وجه الحق في ذلك إنما هو استعداد 
المرئي لأن يرى سواء كان موحودا أو معدوما فإن الرؤية ت 

وأما غير الأشاعرة من المعتزلة فإِهها اشترطت في الرؤية البصرية أمورا زائدة على هذا 
تابعة للوحود ولحذا صرفت الرؤية إلى العلم خاصة فأما تحلى الذات بين تحليين حجابيين 
فلابد أن يظهر في ذلك التجلي الذات من صور الحجابين أمر للرائي فيكون ذلك التجلي له 


٦ 


ق به. 


كالمرآة يقابل بها صورتين فيرى الحجابين بنور ذلك التجلي الذاتي في مرآة الذات كما 
تشهد الفقر في حال تنزيهك الحق عنه سبحانه الغيئ الحميد وإن لم يكن الأمر كذلك 
فكيف تنزهه عما ليس مشهود لك عقلا فهكذا صورة الحجاب في الذات عند التجلي 
وأوضح من هذا فلا يمكن فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين أو صورة الحجاب 
والتجلي الذاتي الذي هذا التجلي الذاتي الآحر بينهما أو أدرك التجليين الذاتيين في بحلى 
الحجاب الواقع بينهما فليكن ذكره وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان في ذلك ابحلى 
والعلة في أنه لا يدرك أبدا في التجلي أي جحل كان إلا صورتين لابد منهما لكون الواحد 
نسل أن شيك ق اة 

ولما كان الإنسان لا تصح له الأحدية وهو في الرتبة الثانية من الوحود فله الشفعية 
هذا لا يشاهد في التجلي إلا الصورتين الذي هو الحلى بينهما فلا يرى الرائي من الحق أبدا 
حيث رآه إلا نفسه فهذا التجلي يعرفك بنفسك وبنفسه فإن كان التجلي بين حجابين 
كانت الصورتان عملا إن كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع وإن كان في الآخرة 
فيكون عمل نعيم في منكوح أو ملبوس أو مأكول أو مشروب أو تفرج بحديث أو كل 
ذلك أو ما أشبه ذلك بحسب الحجاب وهذا إذا رحع الناس من التجلي في الدار الآخرة 
يرجعون بتلك الصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وجا يقع النعيم ويظهر أن النعيم متعلقة 
الأشياء وليس كذلك وإئما متعلق النعيم وحود الأشياء أو إدراكها على تلك الصور 
الحجابية الي أدركها في المحلى الذاتي وإن كان التجلي تحليا حجابيا بين تحليين ذاتيين 
كتجلي القمر بين الضحى والظهيرة وبحلى الليل بين ارين كانت الصورتان في ذلك ابحلى 
الحجابي علما لا عملا ولكن من علوم التنزيه فتتحلى به النفس وتنعم به النعيم المعنوي 
وتلك جنتها المناسبة ها فافهم. 

وإن كان التجلي الذاتي بين بحل حجابي وذاتي كانت الصورتان صورة علم لا 
صورة عمل فالتجلي الذاتي في الذاتي صورة علم تنزيه لا غير وصورة التجلي الحجابي فيه 
صورة علم تشبيه وهو تخلق العبد بالأسماء الإلمية وظهوره في ملكه بالصفات الربانية وفي 
هذا المقام يكون المخلوق خالقا ويظهر بأحكام جميع الأسماء الإلهية وهذه مرتبة الخلافة 
والنيابة عن الحق في الملك وبه يكون التحكم له في الموحودات بالفعل بالهمة والمباشرة 
والقول فأما الحمة فإنه يريد الشيء فيتمثل المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا 
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نقصان وأما القول فإنه يقول لما أراده كن 4[النحل: ٠‏ 54] ذلك المراد أو يباشره بنفسه 
إن كان عملا كمباشرة عيسى الطين في خلق الطائر وتصويره طائرا وهو قوله ( لِمَاحَلَنَتُ 
دى 4 [ص:75] فللإنسان في كل حضرة إهية نصيب لمن عقل وعرف وإن كان التجلي 
الحجابي بين جحل حجابي وذات فالتجلي الحجابي في الحجابي علم ارتباطه بالحق من حيث 
ما هو دليل عليه وكونه سببا عنه وأنه على صورته ونسبة الشبه به وأما صورة التجلي 
الذاتي في الحجابي فهو علم بحلى الحق في صفات المخلوق من الفرح والتعجب والتبشبش 
واليد والقدم والعين والناجذ واليدين والقبضة واليمين والقسم للمخلوق بالمخلوقين وبنفسه 
واتصافه بحجب النور والظلم وبحصر سبحانه الحرقة حلف تلك الحجب النورية والظلمية 
وقد حصرت لك مقام التجليات في أربع وليس ثم غيرها أصلا. 

ولا أعطت الحقيقة في التجليات الإلحية ما لا تكون إلا في هذه الأربع في العالم 
كانت الموحودات كلها على التربيع في أصلها الذي ترحع إليه فكل موحود لابد أن يكون 
في علمه علم تنزيه أو علم تشبيه وني عمله إما في عمل صناعي أو عمل فكري روحان 
ولا تخلو من هذه الأربعة الأقسام وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحكم هذه التجليات فإن 
الموجودات إنما حرحت على صورة هذه التجليات فكانت الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة وهي في كل جسم بكماها غير أنه قد تكون في الجسم على التساوي في القوة 
وهو سبب بقاء ذلك الجسم وقد لا تكون في الجسم على السواء في القوة فتكون العلل 
لذلك الجسم مستصحبة وحالات الأمراض تنقلب عليه بحسب غلبة بعضها على بعض فإن 
أفرطت كان الموت وإفراطها منها فإن السبب الموجب لإفراطها إنما وقع منها ممأكول يأكله 
الإنسان أو الحيوان فما يكون الغالب في ذلك المأكول أو المباشر يزيد في كمية ما يناسبه 
من الجسم إن كان حارا قوي الحرارة وإن كان باردا قوي البرودة وكذلك ما بقي. 

ثم إنه لما ألف بين هذه الأربعة لم يظهر إلا أربعا ولا قبلت إلا أربعة وجوه فإن 
حقائق تلك التجليات الأربعة أعطت أن لا تأتلف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد وهمذا 
كانت منها المنافرة من جميع الوحوه والمناسبة كما ذكرناه في الإلميات في أول هذا الباب 
وتلك الحقيقة الإلهية حكمت على العالم أن يكون بتلك المثابة إذ كان المعلوم على صورة 
العلم وعلمه ذاته فافهم. 


فالمنافرة كالحرارة والبرودة وكذلك الرطوبة واليبوسة فلذلك لا تحتمع الحرارة 
والبرودة ولا الرطوبة واليبوسة في حكم أبدا وأوجد الله العناصر أربعة عن تأليف هذه 
الطبائع فكان النار عن الحرارة واليبوسة ثم لم يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوحوه بل 
حعل إليه ما يناسبه من وجه وإن فارقه من وجه فكان الحواء له جارا هما يناسبه من الحرارة 
وإن نافره بالرطوبة فإن للوساطة أثرا وحكما لجمعها بين الطرفين فقويت على المنافرة هما 
فا هواء حار رطب فبما هو حار يستحيل إلى النار بالمناسب وغلب الوساطة وما هو رطب 
يستحيل إلى الماء بالمناسب ثم جاور الهواء من الطرف الأسفل الماء فقبل المواء جوار النار 
للحرارة وقبل جوار الماء للرطوبة وإن نافره بالبرودة كما نافره الهواء بالحرارة وكذلك 
جاور بين التراب وبين الماء للبرودة الجامعة بحاورتهما فما ظهر عنها إلا أربعة لذلك الأصل 
وكذلك الجسم الحيواني المولد جعل أثر النار فيه الصفراء وأثر الهواء الدم وأثر الماء البلغم 
وأثر التراب السوداء فركب الجسم على أربع طبائع وكذلك القوي الأربعة الحاذبة 
والماسكة والحاضمة والدافعة. 

وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة باليمين والشمال والخلف والأمام لأن 
الفوقية لا بمشي الجسم فيها بطبعه والتحتية لا بمشي فيها الروح بطبعه والإنسان والحيوان 
مركب منهما فما جعلت سعادته وشقاوته إلا فيما يقبله طبعه في روحه وجسمه وهي 
الجهات الأربع وما حوطب ومنها دخل عليه إبليس فقال طت نبان ارده ون إن وكَنْ 
تهون َمَكِهرَ4 [الأعراف:17١]‏ ولم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لما ذكرناه فإبليس ما 
جاءه إلا من الجهات الي تؤثر في سعادته إن مع منه وقبل ما يدعوه إليه وفي شقاوته إن م 
يسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه فسبحان العليم الحكيم مرتب الأشياء مراتبها وهكذا فعل 
العام الجسماني العلوي فجعل البروج الى حعل الأحكام عنها في العالم على أربع نارية 
وترابية وهوائية ومائية وكذلك جعل أمهات المطالب أربعة هل وما ولم وكيف وكذلك 
أمهات الأسماء المؤثرة في العالم وهو العام والمريد والقادر والقائل فعلمه بكونه يكون في 
وقت كذا على حالة كذا دون ذلك لا يمكن فهذا العلم علق الإرادة بتعين ذلك الحال 
فالقائل علق القدرة بإيجاد تلك العين فعلم فأراد وقال فقدر فظهرت الأعيان عن هذه 
الأربعة فالحرارة للعلم واليبوسة للإرادة والبرودة للقول والرطوبة للقدرة فللحرارة التسخين 
ولليبوسة التجفيف وللرطوبة التليين وللبرودة التبريد قال تعالى 9 ولا رطب ولا ياي 4 
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[الانعام:55] فذكر المنفعلين دون الفاعلين لدلالتهما على من كانا منفعلين عنهما وهما 
الحرارة انفعل عنها اليبوسة وكذلك البرودة انفعل عنها الرطوبة فانظر ما أعطته هذه 
التجليات بحصرها فيما ذكرناه. 

وكذلك العالم سعيد مطلق وشقي مطلق وشقي ينتقل إلى سعادة وسعيد ينتقل إلى 
شقاوة فانحصرت الحالات في أربع ومنه الأول وخر الله روباط 4 وما ثم حامس وهذه 
نعوت نسبته مع العام ومراتب العدد أربعة لا حامس لما وهي الآحاد والعشرات والمئات 
والآلاف ثم يقع الت ركيب وت ركيبها كت ركيب الطبائع لوحود الأ ركان سواء. 

واعلم يا أحي أنه ليلة تقييدي لبقية هذا المنزل من بركاته رأيت رسول الله كيل وقد 
استلقى على ظهره وهو يقول ينبغي للعبد أن يرى عظمة الله في كل شيء حى في المسح 
على الخفين ولباس القفازين وكنت أرى في رجليه 5 نعلين أسودين حديدين وتي يديه 
قفازين وكأنه يشير إلي مسرورا بما وضعته في هذا المنزل من العلم ما يستحقه جلال الله ثم 
يقول ما دام البدر طالعا فالنفوس ق البساتين نائمة وفي حواسقها آمنة فإذا كان الظلام ولم 
يطلع البدر حيف من اللصوص فينبغي إن يدخل الإنسان المدينة حذرا من اللصوص فكنت 
أفهم عنه من هذا الكلام أنه يريد أن النفوس إذا كان شهود الحق غالبا عليها محققة به وفيه 
عند من يدحل بساتين معرفة الله والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه فشبه الحق 
بالبدر وشبه ما تحويه البساتين من ضروب الفواكه ما تحوي عليه الحضرة الإلية من 
معارف الأسماء الإلحية وصفات الجحلال والتعظيم وفهمت منه في المنام من قوله إذا غاب 
البدر وذلك شهود الحق في الأشياء والحضور معه والنية الخالصة فيه كان ظلام اجهل 
والغفلة عن الله والخطاء وخيف من اللصوص يريد الشبه المضلة الطارئة لأصحاب النظر 
الفكري وأصحاب الكشف الصوري فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا اشتدت في الكلام 
على ما يستحقه جناب الحق فليدخل المدينة يريد فليتحصن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم 
الجماعة وهم أهل البلد فإن يد الله مع الجماعة. 
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في معرفة المنزل المحمدى المكي من الحضرة الموسوية 


حرم الله قلا كل تبي وكلذ قيل قلب كل ولي 
ورنوهوورنgووه‏ بينهم في علوم وفي مقام علي 
فإذامانسبت للشرع علما فاطلب العلم في حروف الروي 
وبحسارلهامعارف نور في شريف محقق ودني 
ونبي مطهر ورول وفقير مم ردك وغغي 
ونتعهيممرت ب في علو وعذاب مقسم في ركي 


اعلم أن هذا المنزل يتضمن علم مرتبة العالم عند الله يحملته وهل العدم له مرتبة عند 
الله يتعين تعظيمه من أحلها أم لا وهل من خلق من أهل الشقاء المغضوب عليه له مرتبة 
تعظيم عند الله أم لا وهل التعظيم الإلهي له أثر في المعظم بحيث أن يسعد به أم لا وما سبب 
تعظيم الله العام وهل لمن عظم العالم من الخلق صفة يعرف جا أم لا وما الأسماء الإلحية الى 
تضاف إلى المخلوقين في مذهب من يقول ما أقسم الله قط إلا بنفسه لكن أضمره تارة 
وأظهره في موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيما لم يذكر وجميع ما يتعلق بهذا الفن يتضمنه هذا 
المنزل إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام ونما يتضمن هذا المنزل علم خلق الإنسان من 
العام وهل الحيوان مشارك له في هذا الخلق أم هو خصيص به ولم حص هذا الضرب من 
الخلق وإن كان يشا ركه الحيوان فيه فلم عين الإنسان بالذكر وحده ولاذا ذكرت لفظة 
الإنسان قي القرآن حيثما ذكرت ونيط بذ 0 إما 0 وإما الضعف والنقص وإن ذكر 
عدح أعقبه الذم منوطا به فالذم كقوله 9 إن لوشن و ا إن لضن ريف 
كود 4 [العاديات:5] والضعف والنقص 0 7 0 لْإِضَنَ من سُلَرْوَ مّن طِينِ 4 
[الؤمتون :| وقوله «ِالْمَدَ ق الإضتن کون كر 4 [البلد:4] والذم العاقب للمدح كقوله ل 

حلت الْإنكنَ ف لسن رر 4[التين:٤]‏ هذا مدح « ف دته أَمَمَلَ سين 4 [التين:٠]‏ هذا ذم 
ويتضمن علم مال أصحاب الدعاوي الي تعطيها رعونة الأنفس ويتضمن تقرير النعم 
الحسية والمعنوية ويتضمن التخلق بالأماء ويتضمن علم القوة الي أعطيها الإنسان وأن لما 
أثرا وقي ذلك رد على الأشاعرة وتقوية للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين ويتضمن 
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علم ما يقع فيه التعاون ويتضمن علم مال عرف الدليل وتركه هوى نفسه فهذا جميع 
رؤوس ما يتضمنه هذا المنزل من المسائل وهي تتشعب إلى ما لا بحصى كثرة إلا عن مشقة 
كبيرة فأما مرتبة العالم عند الله يحملته فاعلم إن الله تعالى ما خلق العالم الحاجة كانت له إليه 
وإنما خلقه دليلا على معرفته ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوحود ومرتبة المعرفة فلم 
يرحع إليه سبحانه من خلقه وصف كمال لم يكن عليه بل له الكمال على الإطلاق ولا 
أيضا كان العام في خلقه مطلوبا لنفسه لأنه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال بل له 
النتقص الكامل على الإطلاق سواء حلق أو لم يخلق بل كان المقصود ما ذكرناه مرتبة 
الوحود ومرتبة المعرفة أن تكمل بوجود العالم وما خلق الله فيه من العلم بالله لما أعطاه 
التقسيم العقلي فإن وصف العالم بالتعظيم فمن حيث نصب دليلا على معرفة الله وأن به 
كملت مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة والدليل يشرف بشرف مدلوله. 

ولا كان العلم والوحود أمرين يوصف هما الحق تعالى كان هما الشرف التام 
فشرف العالم لدلالته على ما هو شريف فإن قال القائل كان يقع هذا بجوهر فرد يخلقه في 
العالم إن كان المقصود الدلالة قلنا صدقت وذلك أردنا إلا أن لله تعالى نسبا ووجوها 
وحقائق لا هاية لها وإن رحعت إلى عين واحدة فإن النسب لا تتصف بالوحود فيدحلها 
التناهي فلو كان كما أشرت إليه لكان الكمال للوجود والمعرفة ما يدل عليه ذلك المخلوق 
الواحد فلا يعرف من الحق إلا ما تعطيه تلك النسبة الخاصة وقد قلنا إن النسب لا تتناهى 
فخلق الممكنات لا تتناهى فالخلق على الدوام دنيا وآخرة فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا 
وآحرة ولذا أمر بطلب الزيادة من العلم أ تراه أمره بطلب الزيادة من العلم بالأكوان لا 
والله ما أمر إلا بالزيادة من العلم بالله بالنظر فيما يحدثه من الكون فيعطيه ذلك الكون عن 
أية نسبة إلهية ظهر وطذا نبه بلي القلوب بقوله في دعائه: "اللهم إن أسألك بكل اسم ميت 
به نفسك أو علمته أحدا من حلقك أو استأثرت به في علم غيبك"» والأسماء نسب إهية 
والغيب لا فماية له فلابد من الخلق على الدوام والعالم من المخلوقين لابد أن يكون علمه 
متناهيا في كل حال أو زمان وأن يكون قابلا في كل نفس لعلم ليس عنده محدث متعلق 
بالله أو مخلوق يدل على الله ذلك العلم فافهم فإن قال القائل فالأجناس محصورة عا دل 
عليه العقل في تقسيمه وكل ما يخلق ما لا يتناهى داحل في هذا التقسيم العقلي إذ هو 
تقسيم دحل فيه وحود الحق قلنا التقسيم صحيح في العقل وما تعطيه قوته كما أنه لو قسم 
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ولكن ما يدل ذلك على حصر المخلوقات فإها قسمت على قدر ما تعطي قوتما وما من 
قوة تعطي أمرا وتحصر القسمة فيه إلا ويخرج عن قسمتها ما لا تعطيه قوها فقوة السمع 
تقسم المسموعات ومتعلقها الكلام والأصوات لا غير فقد حرج عنها المبصرات كلها 
والمطعومات والمشمومات والملموسات وغيرها وكذلك أيضا العقل لما أعطى بقوته ما 
أعطى لم يدل ذلك على أنه ما ثم أمور إمية لا تعطي العلم بتفاصيلها وحقائقها قوة العقل 
وإ دات ى تسمه من وجه فل کرحت علا مم وره وجا أن لی اله ق عيدة 
قوة أحرى تعطي ما لا تعطيه قوة العقل فيرد الحال واحبا والواحب خالا والجائز كذلك 
فمن حهل ما تقتضيه الحضرة الإلهية من السعة بعدم التكرار في الخلق والتجليات لم يقل 
مثل هذا القول ولا اعترض ,مثل هذا الاعتراض فإن قال لابد أن يكون ما خلق تحت حكم 
العقل وداخلا في تقسيمه إما تحت قسمة النفي أو الإثبات قلنا صدقت ما تمنع أن يكون ما 
الإثبات هل يعطي ما يعطي النفي من العلم أو يعطي ما يعطي الإثبات من العلم أو يعطي 
أمرا آخر فإن النفي قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو نفي لا من حيث ما 
هو تحت دلالته من المنفيات الى لا نماية للها وإن الإثبات قد أعطى من العلم بالله ما أعطى 
فينا يمحدث بحدوث الإيجاد. 

وأما شرف العدم المقيد فإنه على صفة تقبل الوجود والوحود في نفسه شريف ولهذا 
هو من أوصاف الحق فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود فله دلالتان على 
الحق دلالة في حال عدمه ودلالة في حال وجوده وشرف العدم المطلق على المقيد بو جه 
وهو أنه من تعظيمه لله وقوة دلالته إنه ما قبل الوحود وبقي على أصله في عينه غيرة على 
الجناب الإلحي أن يش ركه في صفة الوجود فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله. 
بأن وصف به نفسه فقال لاسْبَحَنَرَيْكَ رب الْهِرَوِحَنَايضِفُونَ4 [الصافات: ]١7١‏ تشريفا للعدم 


رحن 


هذا القصد الحقق منه في تعظيم الله فإنه أعرف با يستحقه الله من المعدوم المقيد فإنه له 
صفة الأزل في عدمه كما للحق صفة الأزل في وحوده وهو وصف ال حق بنفي الأولية وهي 
وصف العدم بنفي الوجود عنه لذاته فلم يعرف الله ثما سوى الله أعظم معرفة من العدم 
المطلق. 

ولا كان للعدم هذا الشرف وكان الدعوى والمشاركة للموجودات هذا قيل لنا 
َد خَلَقَمُكَ عن هَل َر تك سيا 4 [مريم:9] أي ولم تك موجودا فكن معي في حال 
وحودك من عدم الاعتراض في الحكم والتسليم بحاري الأقدار كما كنت في حال عدمك 
فجعل شرف الإنسان رجوعه قي وجوده إلى حال عدمه فلو لا شرف العدم مما ذكرناه ما 
نبه الحق الموجود المخلوق على الرجوع إلى تلك الحالة في الحكم لا في العين ولا يقدر على 
هذا الوصف من الرحوع إلى العدم بالحكم مع الوحود العيئ إلا من عرف من أين جاء 
وما يراد منه وما خحلق له فقد تبين لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية وهذه مسألة 
أغفلها الناس ولم يعقلوها عن الله حين ذكرها. 

ولا تبين أن الشرف للموحودات والمعدومات إنما كان من حيث الدلالة وجب 
تعظيمها فقال تعالى «وَمَن بعر علي رَأنَّه ونا من تَعّوى اقلوب 4 [الحج:٠۳]‏ والشعائر هي 
ES I‏ ل ال 
قال سبحانه إن ذلك من تقوى النفوس ولا من تقوى الأرواح ولكن قال اين نَمَو 
ار لأن الإنسان يتقلب في الحالات مع الأنفاس وهو إيجاد المعدومات مع الأنفاس 
ار ل ل لي ا 
الأقوياء الكمل من الخلق لأن الشعور يهذا التقلب عزيز وهذا قال «سَعَيرَآشَه 4 [الحج: ]| 
يا ابو يه 
أكثر الخلق فلا يعظمها فإذا لا يعظمها إلا من قصد الله في جميع توجهاته وتصرفاته كلها 
ولمحذا ما ذكرها الله إلا في الحج الذي هو تكرار القصد ولا كان القصد لا يخلو عنه إنسان 
كان ذكر الشعائر في آية الحج وذكر المناسك وهي متعددة أي في كل قصد فكان سبب 
القسم بالأشياء طلب التعظيم من المخلق للأشياد حى ل عملا نينا من الآشياء. الدلذلة 
على .الله سواء كان ذلك الدليل سيدا أو شقيا وعدما أو وجودا أي ذلك کان وإن کان 


القصد الإلحي بالقسم نفسه لا الأشياء بل المقصود الأمران معا وهو الصحيح فاعلم أنه ليس 


٤ 


المراد يمذا القصد الآخر إلا التعظيم لنا والتعريف فذكر الأشياء وأضمر الأسماء الإلمية لتدل 
الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلحية فما تخرج عن الدلالة وشرفها فقال ألما وَمَا 
بها [الشمس:ه] أي وباي السماء لوَلْضِومَاطحَهَا 4 [الشمس:+] أي وباسط الأرض 
« جم إا رى 4 [النجم:١]‏ أي ومسقط النجم فاختلفت الأشياء فاحتلفت النسب 
فاحتلفت الأسماء وتعينت المختصة بهذا الكون المذكور فعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه 
من الأسماء في المعبئ فيما أضمر وف اللفظ فيما أطلق إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه 
لأظهره كما أظهره في قوله ور نَاتَمَةِوَالْارّضٍ» [الذاريات:7١]‏ فجاء بالاسم الرب بالنسبة 
الخاصة المتعلقة بالسماء خاصة واسم الأرض مضمر لأنه للرب نسبة خاصة في الأرض 
ليست في السماء ولذلك م يتماثلا بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف النسب فنسبة 
الرب لخلق السماء مغايرة للنسبة الربانية لخلق الأرض ولو لا وجود الواو في قوله 
«إوالآض» [الذاريات:77] الذي يعطي التشريك لقلنا باحتلاف الاسم الرب لاختلاف 
النسبة ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواو في اللسان في هذا الباب إذا 
ذكر الأول ولم يذكر في المعطوف عليه حكم آخر دلت على التشريك فإذا قلت قام زيد 
وعمرو وفلا يريد القائل إذا وقف على هذا من غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة 
تطرأ عليه أو شغل يشغله عن تمام تلفظه في مراده فهو للتشريك ولابد فيما ذكر فالقاطع 
منعه أن يقول وعمرو وخارج أو يقول وعمرو وأبوه قاعد فهذه الواو واو الابتداء والحال 
لا واو العطف فإذا قال قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعيْ عطف جملة على جملة 
لا واو التشريك فلهذا جعلنا الواو في قوله 9 وَآلْآرض» للتشريك في الاسم الإلهي المذكور 
الذي هو المعطوف عليه وكان الإضمار في النسبة الي يقع فيها التغاير فافهم فإنه من دقيق 
المعرفة بالله. 


to 


في معرفة منزل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب وهو من 


الحضرة المحمدية 
للعقل نتو والإيمان أنوار إن البصاانر للأإبصبار أبصار 
العين والسمع والإحساس أجمعه للعقل في الكسب أعوان وأنصار 
بالعين تبصر علم الغيب لابحجى الايحجبنك وه لم وأفك ال 
من لم يحصل علوم الغيب عن بصر إإنها خلف ستر الصون أبكار 
قالوا اعتبر أن في الأكوان معرفة الدار تجه ل رب الداريادار 


اعلم أيها الولي الحميم أن الوجود مقسم بين عابد ومعبود فالعابد كل ما سوى الله 
تعالى وهو العام المعبر عنه والمسمى عبدا والمعبود هو المسمى الله وما في الوجود إلا ما 
ذكرناة فكل ما سو الله عبد لله عا علق ويخلق ويها د رتاه أمرار عة تعلق باب 
المعرفة بالله وتوحيده وبعرفة العالم ورتبته وبين العلماء في هذه المسألة من الخلاف ما لا 
يرتفع أبدا ولا يتحقق فيه قدم يثبت عليه ولحذا قدر الله السعادة لعباده بالإبمان وقي العلم 
بتوحيد الله حاصة ما ثم طريق إلى السعادة إلا هذان فالإبمان متعلقة الخبر الذي جاءت به 
الرسل من عند الله وهو تقليد محض نقبله سواء علمناه أو لم نعلمه والعلم ما أعطاه النظر 
العقلي أو الكشف الإلهي وإن لم يكن هذا العلم يحصل ضرورة حي لا تقدح فيه الشبه 
عند العالم به وإلا فليس بعلم. 

ثم نقول والعالم عالمان ما ثم ثالث عالم يد ركه الحس وهو المعبر عنه بالشهادة وعالم 
لا يدركه الحس وهو المعبر عنه بعالم الغيب فإن كان مغيبا في وقت وظهر في وقت للحس 
فلا يسمى ذلك غيبا وإنما الغيب ما لا بمكن أن يدركه الحس لكن يعلم بالعقل إما بالدليل 
القاطع وإما بالخبر الصادق وهو إدراك الاعان فالشهادة مدركها الحس وهو طريق إن العلم 
ما هو عين العلم وذلك يختص بكل ما سوى الله ممن له إدراك حسي والغيب مد ركه العلم 
عينه وفيما ذكرناه تاهت العقول وحارت الألباب. 


٤٦ 


ثم إن الإنسان إذا دحل هذه الطريقة ة الى نحن عليها وأراد أن كمير ق حل ها 
وساداتها فينبغي له أن لا يقيد نفسه إلا بالله وحده وهو التقييد الذاتي له الذي لا يصح له 
الانفكاك عنه جملة واحدة وهي عبودية لا تقبل الحرية بوجه من الوحوه وملك لا يقبل 
الزوال وإذا لم يقيد الإنسان نفسه إلا مما هو مقيد به في ذاته وهو كما قلنا تقييده بالله 
الذي فينبغي له إذ كانت له هذه المرتبة ولابد أن لا يقف بنفسه إلا في البرزخ وهو المقام 
المتوهم الذي لا وحود له إلا في الوهم بين عالم الشهادة والغيب بحيث أن لا يخرج شيء 
من الغيب المغيب الذي يتصف في وقت بالشهادة لا بالغيب الذي لا يستحيل عليه إن 
يكون شهادة بوجه من الوجوه إلا وهذا الواقف يعلمه فإذا برز إلى عالم الشهادة وأدركه 
فلا يخلو إما أن يبقى في عالم الشهادة أو لا يبقى كالأعراض فإن لم يبق فلابد أن يفارق 
الشهادة وإذا فارق الشهادة فإنه يدحل إلى الغيب الذي لا يمكن أن يدرك أبدا شهادة ولا 
يكون له رحوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي حرج منه لأن مقام الغيب الذي خرج منه هو 
الغيب الإمكان والذي انتقل إليه بعد حصوله في الشهادة الغيب الحالي فذلك الغيب الحالي 
لا يظهر عنه أبدا شيء يتصف بالشهادة ولما لم يكن هذا الذي انتقل إليه يتصف بالشهادة 
وقتا ما أو حالا ما لذلك دحل في ذلك الغيب ولم يرحع إلى الغيب الذي حرج منه وإذا 
وقف الإنسان في هذا المقام وتحقق به أحذه الحق وأوقفه بينه وبين كل ما سواه من نفسه 
ومن غيره أعنٍ من نفس العبد فيرى نفسه وعينه وهو خارج عنها في ذلك المقام الذي 
أوقفه ويراها مع من سواه من العالم وهو عينه كما رأى آدم نفسه وذريته في قبضة الحق 
وهو خارج عن قبضة الحق الي رأى نفسه فيها في حال رؤيته نفسه حارجا عنها كما ورد 
في الخير الإهي. 

ثم إا تنقسم إلى قسمين في حق الله فمنها ما يستحيل نسبته إلى الله فلا تنسب إليه 
ومنها ما لا تستحيل عليه فالذي لا يستحيل على الله يقبله العالم كله إلا نسبة الإطلاق فإن 
العالم لا يقبله ونسبة الاسام ار SS‏ وهذه الحقائق المعقولة لما الإطلاق 
الذي لا يكون لسواها فيقبلها الحق والعالم وليست من الحق ولا من العالم ولا هي 
موحودة ولالمكن أن بكر انمق العام يما فمن هنا وقعت الحيرة وعظم الخطب وافترق 
الناس وحارت الحيرات فلا يعلم ذلك إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك وذلك هو الغيب 
الصحيح الذي لا يوحد منه شيء فيكون شهادة ولا ينتقل إليه بعد الشهادة وما هو محال 


€۷ 


فيكون عدما محضا ولا هو واحب الوجود فيكون وجودا محضا ولا هو ممكن يستوي 
طرفاه بين الوحود والعدم وما هو غير معلوم بل هو معقول معلوم فلا يعرف له حد ولا 
هو عابد ولا معبود وكان إطلاق الغيب عليه أولى من إطلاق الشهادة لكونه لا عين له 
يجوز أن تشهد وقتا ما فهذا هو الغيب الذي انفرد الحق به سبحانه حيث قال ظ عير 
َيب 4 وما قرنه بالشهادة © كلا يهر عل عَيَبءَ حا 4 [الجن:7؟] والغيب الذي قرنه 
بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة فوصف الحق نفسه بعلم المتقابلين فقال 8« عَم لمجي 
هة 4 [الانعام: | هذا هو المراد هنا وإن اشترك هذا مع الغيب في الاسمية. 

واعلم أن العبد إذا أوقفه الحق تعالى كما قلنا بين الله وبين كل ما سواه وهذه بينية 
إله وعبد لا بينية حد فإن الله يتعالى جحده أن يعلم حده فإذا وقف العبد في هذا المقام علم 
أنه معتئ به حيث شغله الله تعالى بمطالعة الانفعالات عنه وإيجاد الأعيان من قدرته تعالى 
واتصافها بالوجود في حضرة إمكانما ما أخرجها منها ولا حال بينها وبين موطنها لكنه 
كساها خلعة الوحود فاتصفت به بعد أن كانت موصوفة بالعدم مع ثبوت العين في الحالين 
وبقي الكلام في ذلك الوحود الذي كساه الحق لهذا الممكن ولم يخرحه عن موطنه ما هو 
ذلك الوحود هل كان معدوما ووجد فالوحود لا يكون عدما ولا موحودا وإن كان 
معدوما فما حضرته إن كانت الإمكان فلا فرق بينه وبين هذه العين الي خلع عليها 
الوجود فإن الوجود من حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة محتاج إلى وحود وهذا 
يتسلسل ويؤدي إلى محال وهو أن لا توجد هذه العين وقد وجدت وما حرجت هذه العين 
عن حضرة الإمكان فكيف الأمر فاعلم إن الوجود لهذه العين كالصورة الى في المرآة ما 
هي عين الرائي ولا غير عين الرائي ولكن انحل المرئي فيه به وبالناظر المنجلي فيه ظهرت 
هذه الصورة فهي مرآة من حيث ذاقّا والناظر ناظر من حيث ذاته والصورة الظاهرة تتنوع 
بتنوع العين الظاهرة فيها كالمرآة إذا كانت تؤخذ طولا ترى الصورة على طوها والناظر في 
نفسه على غير تلك الصورة من وحه وعلى صورته من وجه فلما رأينا المرآة لما حكم في 
الصورة بذاتها ورأينا الناظر يخالف تلك الصورة من وحه علمنا إن الناظر في ذاته ما أثرت 
فيه ذات المرآة ولا لم يتأثر ولم تكن تلك الصورة هي عين المرآة ولا عين الناظر وإنما 
ظهرت من حكم التجلي للمرآة علمنا الفرق بين الناظر وبين المرآة وبين الصورة الظاهرة 
في المرآة الي هي غيب فيها ولهذا إذا رؤي الناظر يبعد عن المرآة يرى تلك الصورة تبعد في 


۸ 


باطن المرآة وإذا قرب قربت وإذا كانت في سطحها على الاعتدال ورفع الناظر يده اليمى 
رفعت الصورة اليد اليسرى تعرفه أني وإن كنت من تحليك وعلى صورتك فما أنت أنا ولا 
أنا أنت: فإن عقلت ما نبهناك عليه فقد علمت من أين اتصف العيد بالوحود ومن هو 
الموحود ومن أين اتصف بالعدم ومن هو المعدوم ومن خاطب ومن مع ومن عمل ومن 
كلف وعلمت من أنت ومن ربك وأين منزلتك وأنك المفتقر إليه سبحانه وهو الغتي عنك 
بذاته قال بعض الرحال ما في الحبة إلا الله وأراد هذا المقام يريد أنه ما في الوجود إلا الله 
كما لو قلت ما في المرآة إلا من تحلى لها لصدقت مع علمك أنه ما في المرآة شيء أصلا 
ولا في الناظر من المرآة شيء مع إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة وكون 
الناظر على ما هو عليه لم يتأثر فسبحان من ضرب الأمثال وأبرز الأعيان دلالة عليه أنه لا 
يشبهه شيء ولا يشبه شيئا وليس قي الوجود إلا هو ولا يستفاد الوحود إلا منه ولا يظهر 
لموجود عين إلا بتجليه فالمرآة حضرة الإمكان والحق الناظر فيها والصورة أنت بحسب 
إمكانيتك فأما ملك وإما فلك وإما إنسان وإما فرس مثل الصورة في المرآة بحسب ذات 
المرآة من الهيئة في الطول والعرض والاستدارة واحتلاف أشكالها مع كوفا مرآة في كل 
حال كذلك الممكنات مثل الأشكال في الإمكان والتجلي الإلهي يكسب الممكنات الوجود 
والمرآة تكسبها الأشكال فيظهر الملك والجوهر والجسم والعرض والإمكان هو هو لا يخرج 


في معرفة منزل جمح النساء الرجال في بعض المواطن الإلغية وهو 
من الحضرة العاصمية 


إن التسسساء ل قائق السذكران 
والحكم متحد الوجود عليهما 
وتفدقاعنهبمر عارض 


فين غلم الأرواخ والأبسدان 
وهو المعبر عنه بالإنسسان 
فصل الإناث به من الذكران 


من رتبة الإجماع يحكم فيهما بحقيقة التوحيد ف يالأعيان 


وإذا نضرت إلى السماء وأرضها فرقت بينهمما بلافرقان 
انضر إلى الإحسان عيناواحدا وظهوره بالحكم عن إحسان 
اعلم أيدك الله أن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرحل والمرأة لم يكن للرحال 


على النساء درحة من حيث الإنسانية كما إن الإنسان مع العالم الكبير يشت ركان في العالمية 
فليس للعالم على الإنسان درحة من هذه الجهة وقد ثبت أن للرحال على النساء درحة وقد 
ثبت أن خلق اتون رارض أ ڪڪ رين أن الاس 4 [غافر: 01 ] و كت العا لا 9 
ذلك مع الاشتراك في الدلالة والعلامة على وجود المرحح وقد قال «اَآَمْرََمَدعَلََ لَلسَمَ 
بها 4[النازعات :۲۷] وذكر ما يختص بالسماء ثم ذكر الأرض ودحيها ار 
سي ا اا فوجدنا الدرجة الى فضل يما السماء والأرض على 
الإنسان هي بعينها الي فضل ها الرحل على المرأة وهو أن الإنسان منفعل عن السماء 
والأرض اميا منهما والمنفعل لا يقوي قوة الفاعل لما هو منفعل عنه كذلك وجدنا 
حواء منفعلة عن آدم مستخرحة متكونة من الضلع القصير فقصرت بذلك أن تلحق بدرحة 
من انفعلت عنه فلا تعلم من مرتبة الرحل إلا حد ما حلقت منه وهو الضلع فقصر إدراكها 
عن حقيقة الرحل كذلك الإنسان لا يعلم من العالم إلا قدر ما أذ في وحوده من العالم لا 
غير فلا يلحق الإنسان أبدا بدرجة العالم بجملته وإن كان مختصرا منه كذلك المرأة لا تلحق 
بدرجحة و متايه نقاوة من هذا المحتصر وأشبهت المرأة الطبيعة من كوفا محلا 
للانفعال فيها وليس الرحل كذلك فإن الرحل يلقي الماء في الحرم لا غير والرحم محل 
التكوين والخلق فيظهر أعيان ذلك النوع في الأنثى لقبولها التكوين والانتقالات في الأطوار 
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الخلقية خلقا من بعد خلق إلى أن يخرج بشرا سويا فبهذا القدر تاز الرحال عن النساء 
ولمهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرحال لأنُن ما يعقلن إلا قدر ما أحذت المرأة من 
خلق الرحل في أصل النشأة وأما نقصان الدين فيها فإن الجزاء على قدر العمل والعمل لا 
يكون إلا عن علم والعلم على قدر قبول العالم وقبول العالم على قدر استعداده في أصل 
نشأته واستعدادها ينقص عن استعداد الرحل لأا جزء منه فلابد أن تتصف المرأة بنقصان 
الدين عن الرحل وهذا الباب يطلب الصفة الي يجتمع فيها النساء والرحال وهي فيما 
ذكرناه كوهما في مقام الانفعال هذا من جهة الحقائق وأما من جهة ما يعرض هما فمثل 
قوله: 

« إِنَّ التشلميت وَالْمْمَلِمَتٍ لمي ليت 4[الأحزاب:٠٠]‏ إلى قوله 
آلحلی دوت آلشَتيخُورت 4 [التوبة:17١١]‏ وقوله تيمت يكت سحت 4 [التحرم: 5 . 

وقال رسول الله كَل "كمل من الرحال كثيرون ومن النساء مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون". اجتمع الرجال والنساء في درجة الكمال وفضل الرحل بالأكملية لا 
بالكمالية فإن كملا بالنبوة فقد فضل الرحل بالرسالة والبعثة ولم يكن للمرأة درجة البعثة 
والرسالة مع أن المقام الواحد المشترك يقع التفاضل في أصحابه بينهم فيه كما قال تعالى 
تلك الرسل فصتا ِعَصَغْرَ عِلَ بحن 4 | البقرة: 57 ]١‏ وقال وقد مصلا بعص انكل بع 4 
[الاسراء:ه٠]‏ وقد شرك الله بين الرحال والنساء ف التكليف فكلف النساء كما كلف 
الرحال وإن اتصت المرأة بحكم لا يكون للرحل فقد يختص الرحل بحكم لا يكون للمرأة 
وإن كان النساء شقائق الرجال. 

ثم اعلم أن منزلة المرأة من الرحل في أصل الإيجاد منزلة الرحم من ال رحمن فإِهُا شجنة 
منه فخرحت على صورته وقد ورد في بعض الروايات أن الله حلق آدم على صورة الرحمن 
وثبت أن الرحم فينا شجنة من الرحمن فنزلنا من الرحمن منزلة حواء من آدم وهي محل 
التناسل وظهور أعيان الأبناء كذلك نحن محل ظهور الأفعال فالفعل وإن كان لله فما يظهر 
إلا على أيدينا ولا ينسب بالحس إلا إلينا ولو لم نكن شجنة من الرحمن لما صح النسب 
الإلمي وهو كوننا عبيدا له ومولى القوم منهم فافتقارنا إليه افتقار الجزء إلى الكل ولو لا هذا 
القدر من النسبة لما كان للعزة الإلهية والغئ المطلق أن يعطف علينا ولا إن ينظر إلينا فبهذا 
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النسب صرنا بجلاها فلا تشهد ذاتها إلا فينا لما حلقنا عليه من الصورة الإلهية فملكنا الأسماء 
الإلهية كلها فما من اسم إِلحي إلا ولنا فيه نصيب ولا يقوم بنا أمر إلا ويسرى حكمه في 
الأصل قال البي وله في هذا الاسم في أعضاء الإنسان إنه إذا أحس عضو منه بألم تداعي له 
سائر الجسم بالحمى. فأثر وجود ذلك الأ م في العضو الخاص الحمى في سائر الأعضاء فيتا ل 
كله لتألم جزء من حسمه فما ظنك بالنفس الناطقة الى هي سلطانة هذا البلد الأمين فإن 
حاملة الحمى النفس الحيوانية في هذا الموضع وهي للنفس الناطقة .منزلة ملك اختل عليه 
بعض ملكه فهمه يكون أشد ألا ترى الحق سبحانه قد وصف نفسه بالغضب وبال حمة 
وبالقبول وبالإحابة وأمثال هذا وجعل ذلك كله مسببا عن أسباب تكون منا فإذا عصيناه 
مجاهرة أغضبناه وإذا قلنا قولا يرتضيه منا أرضيناه كما قال &#: "ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا". وإذا تبنا آثرنا القبول عنده ولو لا سيئاتنا ما عاقب ولا عفا وهذا كله نما يصحح 
النسب ويثبت النسب ويقوي آثار السبب فنحن أولاد علات أم واحدة وآباء مختلفون فهو 
السبب الأول بالدليل لآ بالشاهدة 

ولما تقرر ما ذكرناه أيد هذا النسب بقوله فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه 
الله. فانظر ما أعجب هذا الحكم إن قطعها سبحانه من الرحمن وجعل السعادة لنا والوصلة 
به في وصل ما قطعه فالصورة صورة منازعة وفيها القرب الإلهي ليكون لنا حكم الوصل 
وهو رد الغريب إلى أهله وليس للحكمة الإلية في هذا إلا نفى التشبيه فإنه قال سكت 
تَيَة» [الشورى:١١]‏ فإذا قطعناها أشبهناه في القطع فإنه جعلها شجنة من الرحمن فمن 
قطعها فقد تشبه به وهو لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء بحكم الأصل فتوعد من قطعها 
بقطعه إياه من رحمته لا منه وأمرنا بأن نصلها وهو أن نردها إلى من قطعت منه فإنه قال 
او ور لامر عبد ور ڪل عه وَمَارَبَِسَفِلٍَمَاتهَمَأوتَ 4 [هود ]١١:‏ فأضاف العمل 
لك وحعل نفسه رقيبا عليه وشهيدا لا يغفل ولا ينسى ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك 
من الأعمال فلا تغفل ولا تنسى لأنك أولى يبهذه الصفة لافتقارك وغناه عنك. 

وما كانت حواء شجنة من آدم حعل بينهما مامَوَدَّهَوَيَحْمَةَ 4 [الروم: ١‏ ؟7] ينبه أن بين 
والوصل لك فيكون لك حظ في هذا الأمر تشرف به على سائر العام فالمودة المجحعولة بين 
الزوحين هو الثبات على النكاح الموجب للتوالد والرحمة المجعولة هو ما يجده كل واحد من 
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الزوجين من الحنان إلى صاحبه فيحن إليه ويسكن فمن حيث المرأة حنين الجزء إلى كله 
والفرع إلى أصله والغريب إلى وطنه وحنين الرحل إلى زوحته حنين الكل إلى حزئه لأنه به 
يصح عليه اسم الكل وبزواله لا يثبت له هذا الاسم وحنين الأصل إلى الفرع لأنه يمده فلو 
لم يكن لم تظهر له ربانية الإمداد كما إن الكون لولاه لم يصح أن يكون ربا على نفسه 
وهو رب فلابد من العا م وم يزل ربا فلم تزل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلا ليخلع 
عليها اسم الوحود ولم يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة فلم يزل ربا سبحانه وتعالى 
في حال عدمنا وفي حال وجودنا والإمكان لنا كالوحوب له قال: 
حقق يعقلك إن فكرت مصدرنا نفيا انف يي وإثباتتبالإثبات 
من أعجب الأمر إني لم أزل أزلا وإننيمعهذا مح دثالذات 
قدكان ربك موجوداومامعه شيء سواه ولا ماض ولا آت 
فبالمودة والرحمة طلب الكل جزأه والجزء كله فالتحما فظهر عن ذلك الالتحام 
أعيان الأبناء فصح لهم اسم الأبوة فأعطى وجود الأبناء حكما للآباء لم يكونوا عليه وهو 
الأبوة وليس الرب كذلك فإنه لم يزل ربا أزلا فإن الممكن في إمكانه لم يزل موصوفا 
بالإامكان سواء وحد الممكن أو اتصف بالعدم فإن النظر إليه لم يزل في حال عدمه وتقدم 
العدم للممكن على وجوده نعت أزلي فلم يزل مربوبا وإن لم يكن موجودا فهذا الفارق 
بين ما يجب لله وبين ما يجب للعبد من حيث الاسمية والمرتبة الى حدثت له بوجود الابن 
فالتحق النساء بالرجال ف الأبوة ومن لحوق النساء بالرحال بل تقوم المرأة في بعض المواطن 
مقام رحلين إذ لا يقطع الحاكم بالحكم إلا بشهادة رحلين فقامت المرأة في بعض المواطن 
مقامهما وهو قبول الحاكم قوها في حيض العدة وقبول الزوج قوها في إن هذا ولده مع 
الاحتمال المتطرق إلى ذلك وقبول قوها إا حائض فقد تنزلت هاهنا منزلة شاهدين عدلين 
كما تنزل الرحل قي شهادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحكم: 


ففاب الكثير منااب القليل وناب القليل مناب الكثير 


طلب أعين عليها فالطالب مدع في القيام بحقها ومن طلب با مستقيل منها لأنها أمانة 
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لتقت ف السَمَوتِ وَالْرعِنَ 4 وكل مدع ممتحن كانت هذه اساي ال 0 
أحدا وامتحانه على صورة ما يدعيه « وسل َيه وم ولد ووم يموت و يبَعَتْ با 4 
[مريم: 5 ]١‏ شهادة إلهية مقطو ع با فهذه منزلة من جاءته الخلافة من غير طلب والعناية من 
غير تعمل « ولک ع بوم ؤلدثُ یرم اموت ووم أَبْصَتْ حك 4 [مر:] دعوى موضع 
الامتحان لولا ما شفع فيه حالة المهد لعدم استحكام العقل فكان حكمه حكم يجى وهو 
الأولى هذا إن كان منطقا غير متعقل ما ينطق به وإن تعقله فاستحكم عقله وتقوت آلاؤه 
في نفس الأمر وفي مشهود العادة عند الحاضرين هو خرق عادة فإن كان مأمورا يما نطق به 
فهو مخبر ما آتاه الله وأمر أن يخبر به فليس مدع ولا طالب فخرا كما قال رسول الله وَل: 
"آنا سيد ولد آدم ولا فخر"» بالراء وهو التبجح بالباطل فهذا معرف عن أمر إِلهي فمثل 
هذا لا يمتحن ولا يختبر فإنه ليس مدع وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرحال 
ويشتركان في جميع المراتب حن في القطبية ولا يحجبك قول الرسول كلْة: "لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة"» فنحن نتكلم في تولية الله لا في تولية الناس والحديث جاء فيمن ولاة 
الناس ولو لح يرد إلا قول البي بل في هذه المسألة: "إن النساء شقائق الرحال"» لكان فيه 
غنية أي كل ما يصح أن يناله الرحل من المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن 
شاء الله هن الساء كما كان لخ شاء الله شن الرجال آلا تنظر إل حكمة الله تعالى فيما واد 
للمرأة على الرحل في الاسم فقال في الرحل المرء وقال في الأنثى المرأة فزادها هاء في 
SS‏ على الريك قرو وي اجا العام لبذي الخارة 
في مقابلة قوله ال د 4 [البقرة :۸[ فسد تلك الثلمة يذه الزيادة في المرأة 
وكذلك آلف حبلى وهمزة حمراء وإن ذكرت تعليل الحق في إقامة المرأتين في الشهادة مقام 
الرحل الواحد بالنسيان في قوله لأَنَتَضِلَ إعَدَنهِمَاقْتَكَرَ هما شمر 4 [البقرة:۲۸۲]. 
والتذكر لا يكون إلا عن نسيان فقد أخبر الله تعالى عن آدم أنه نسي وقال وَل 
فنسي آدم فنسيت ذريته فنسيان الح سح لا ل E‏ 
إلمي منه صدر ف العالم قال تعالى لإسَمُوا نه قَيَسِيَهُرْ 4[التوبة:1۷] على إن الحق ما وصف 
إحدى: المرأتين إلا بالميرة فما شهدت فيه ما وصفها بالنسيان واطيرة نصق النسيان. ل 
كله ونسب النسيان على الكمال للرجل فقال: «فَشى وَلَرَجَجَدَلمُوَعَرَمًا 4 [طه:ه ]١١‏ فقد 
يمكن أن ينسى الرحل الشهادة رأسا ولا يتذكرها ولا يمكن أن تنسى إحدى المرأتين وهي 
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المذكرة لا على التعيين فتذكر الى ضلت عما شهدت فيه فإن حبر الله صدق بلا شك وهو 
قد أحبر في هذه الآية أن إحداهما تذكر الأحرى فلابد أن تكون الواحدة لا تضل عن 
الشهادة ولا تنسى فقد اتصفت المرأة الواحدة في الشهادة بأحبار الحق عنها بصفة إلحية وهو 
قول موسى الذي حكي عنه في القرآن «الَايَضِلرَقِ وَلايَنتى 4 [طه: ٠‏ 5]. 

ولو لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق الذات على الله وإطلاق الصفة وكلاهما 
لفظ التأنيث حبر القلب المرأة الذي يكسره من لا علم له من الرحال بالأمر وقد مانا 
ال ساك سام من الكلام في توحيد الله بل أمر بذلك فقال 
جالعك أنه ةلا لَه وَأسْتَمفِردَْكَ 4 [محمد:5١]‏ وهو هنا ما يخطر لمن نظر في توحيد الله 
من طلب ماهيته وحقيقته وهو معرفة ذاته الي ما تعرف وحجر التفكر فيها لعظيم قدرها 
وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلا عليها فلا يتصورها وهم ولا يقيدها عقل 
بل ها الجلال والتعظيم بل لا يجوز أن تطلب .ما كما طلب فرعون فأحطأ في السؤال وهذا 
عدل موسى اللا عن جواب سؤاله لأن السؤال إذا كان خطأ لا يلزم الجواب عنه وكان 
بحلس عامة فلذلك تكلم موسى .ما تكلم به ورأى فرعون أنه ما أحابه على حد ما سأل 
لأنه تخيل أن سؤاله ذلك متوجه وما علم إن ذات الحق تعالى لا تدحل تحت مطلب ما وإما 
جرح سا ار ساراس رح سر لك سي ا 
فرعون وقد علم ما وقع فيه من الجهل إشغالا للحاضرين لعلا يتفطنوا لذلك إن رسو 
اذى أرْسِلَ لَك لَمَجَئنُ) [الشعراء:۲۷] ولو لا ما علم الحق فرعون ما أثبت في هذا الكلام 
أنه أرسله مرسل وأنه ما جاء من نفسه لأنه دعا إلى غيره وكذا نسبه فرعون إلى ما كان 
عليه موسى فوصفه بأنه جنون أي مستور عنكم فلا تعرفونه فعرفه موسى بجوابه إياه وما 
عرفه الحاضرون كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسحر وبقيت تلك الخميرة 
عند فرعون يختمر يما عجين طينته وما ظهر حكمها ولا اختمر عجينه إلا في الوقت الذي 
قال فيه لیامت بوء ناتيل [يونس: ٠‏ ] وما مى الله ليرفع اللبس والشك إذ قدم 
علم الحاضرون أن بئ إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي حاء موسى وهارون من عنده 
إليهم فلو قال آمنت بالله وهو قد قرر إنه ما علم لقومه من إله غيره لقالوا لنفسه شهد لا 
للذي أرسل موسى إلينا كما شهد الله لنفسه فرفع هذا اللبس هما قاله. 


وأما تحقيق هذه المسألة فما يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي 
فإن المرأة من الرحل .منزلة الطبيعة من الأمر الإلحي لأن المرأة محل وجود أعيان الأبناء كما 
إن الطبيعة للأمر الإلمي محل ظهور أعيان الأحسام فيها تكونت وعنها ظهرت فأمر بلا 
طبيعة لا يكون وطبيعة بلا أمر لا تكون فالكون متوقف على الأمرين ولا تقل إن الله قادر 
على إيجاد شيء من غير إن ينفعل أمر آحر فإن الله يرد عليك في ذلك بقوله إِنَمَاقكَالتَيْءِ 
إ3آَكهل هل هر ميك [النحل: ٠‏ 4] فتلك الشيئية العامة لكل شيء حاص وهو الذي 
وقع فيها الاشتراك هي اليّ أثبتناها وإن الأمر الإلحي عليها يتوجه لظهور شيء حاص في 
تلك الشيئية المطلقة فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد ظهرت الصور والأشكال والأعراض 
وجميع القوي الروحانية والحسية ورا قيل هو المعبر عنه بلسان الشرع العلماء الذي هو 
للحق قبل خلق الخلق ما تحته هواء وما فوقه هواء فذكره وسماه باسم موجود يقبل الصور 
والأشكال وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة وهي هذه الشيئية المطلقة في كتاب النكاح الأول الذي 
ظهر عنه العام أسفله وأعلاه وكل ما سوى الله من كثيف ولطيف ومعقول ومحسوس 
متصف بالوحود فلا نعرف منها إلا قدر ما يظهر لنا كما لا نعرف من الأسماء الإلهية إلا 

ما وصل إلينا فمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة ومن عرف الأمر الإل حي فقد 
عرف مرتبة الرجل وأن الموجودات مما سوى الله متوقف وجودها على هاتين الحقيقتين غير 
إن هذه الحقيقة تخفى وتدق بحيث يجهلها أبناؤها من العقول فلا تثبتها في العالم البسيط 
وتثبتها في العا م المركب وذلك مهلها .عرتبتها كما جهلت هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع 
على منزلتها بقوله يِ: "إن النساء شقائق الرحال". فالأمر بينهما يكون علوا وسفلا ألا 
ترى التجليات والروحانيات المتجسدة هل تظهر في غير صور طبيعية وإن كانت تلك 
الأحساد سريعة الاستحالة فلم تخرج عنها وهذا منزل واسع يتسع محال فيه. 


في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية 


الجممع معتبر في كل آونة والوتر في الجمع كالأعداد في الأحد 
هذا الاله هوالأسماء أوترها تسعوتسعون لم تنقص ولم تزد 
فالعين مجموع أسماء وليس لها وتر سوى ماذكرناه من العدد 
فليس ثم سوى فرديعينه عين الكثير فلاتلوي على أحد 
والله وكثتر فلاشيء يكثره مع العلوم التي أعطاك في الرصد 


عليك فهو الذي إن شاء لم يجد 


فلاموثر غير لله في بشر 
يعطيك خيرا باحسان يجود به 

ولا كان نزوله على القلب وهو صفة إلهية لا تفارق موصوفها لم يتمكن أن ينزل به 
غير من هو كلامه فذكر الحق أنه وسعه قلب عبده المؤمن فنزول القرآن في قلب المؤمن هو 
نزول الحق فيه فيكلم الحق هذا العبد من سره في سره وهو قولهم حدثي قلي عن ربي من 
غير واسطة فالتالي إنما سمي تاليا لتتابع الكلام بعضه بعضا وتتابعه يقضي عليه بحر في الغاية 
وهما من والى فينزل من كذا إلى كذا ولما كان القلب من العالم الأعلى وكان اللسان من 
العام الأنزل وكان الحق منزله قلب العبد وهو المتكلم وهو في القلب واحد العين والحروف 
من عالم اللسان ففصل اللسان الآيات وتلا بعضها بعضا فيسمى الإنسان تاليا من حيث 
لسانه فإنه المفصل لا أنزل محملا والقرآن من الكتب والصحف المنزلة ممنزلة الإنسان من 
العالم فإنه بحمو ع الكتب والإنسان مجموع العالم فهما إخوان وأعين بذلك الإنسان الكامل 
وليس ذلك إلا من أنزل عليه القرآن من جميع جهاته ونسبه وما 00 
عليه من بين كتفيه فاستقر في صدره عن ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة حكي عن 
بريد أله ما مالس جن امير اران وقال رول الله اق اني رد ري 
أدرحت بين حنبيه وهذا الفرق بين الأنبياء والأولياء الأتباع. 

ثم اعلم أن الله أنزل الكتاب فرقانا في ليلة القدر ليلة النصف من شعبان وأنزله قرآنا 
ف شهر رمضان كل ذلك إلى السماء الدنيا ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقانا 
نحوما ذا آيات وسور لتعلم المنازل وتتبين المراتب فمن نزوله إلى الأرض في شهر شعبان 


Yo 


يتلى فرقانا ومن نزوله في شهر رمضان يتلى قرآنا فمنا من يتلوه به فذلك القرآن ومنا من 
يتلوه بنفسه فذلك الفرقان ولا يصح أن يتلى جما في عين واحدة ولا حال واحدة فإذا 
كنت عنده كنت عندك وإذا كنت عندك لم تكن عنده لأن و کل تزوهنة تداز 4 
[الرعد:۸] وهو ليس كذلك بل هو مع كل شيء وعند من يذكره بالذكر لا غير فإنه 
حيس اا کر 


ذكرني بيان مراتب نعوت القرآن 


فصل اعلم أن الله أنزل هذا القرآن حروفا منظومة من اثنين إلى خمسة أحرف متصلة 
ومفردة وجعله كلمات وآيات وسورا ونورا وهدى وضياء وشفاء ورحمة وذكرا وعربيا 
ومبينا وحقا وكتابا ومحكما ومتشايها ومفصلا ولكل اسم ونعت من هذه الأسماء معن ليس 
للآخر وكله كلام الله ولا كان جامعا لهذه الحقائق وأمثالما استحق اسم القرآن فلنذكر 
مراتب بعض نعوته ليعلم أهل الله منزلته. 

النعت الأول كونه حروفا 

وسل: فمن ذلك كونه حروفا والمفهوم من هذا الاسم أمران الأمر الواحد المسمى 
قولا وكلاما ولفظا والأمر الآحر يسمى كتابة ورقما وخطا والقرآن بخط فله حروف الرقم 
وينطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرحع كونه حروفا منطوقا يما هل لكلام الله الذي هو 
صفته أو هل للمترجم عنه فاعلم إن الله قد أحبرنا نبيه وَل أنه سبحانه يتجلى ف القيامة في 
صور مختلفة فيعرف وينكر ومن كانت حقيقته تقبل التجلي في الصور فلا يبعد أن يكون 
الكلام بالحروف التلفظ ها المسماة كلام الله لبعض تلك الصور كما يليق بجلاله فكما 
نقول تحلى في صورة كما يليق بحلاله كذلك نقول تكلم بصوت وحرف كما يليق بجلاله 
ونحملها حمل الفرح والضحك والعين والقدم واليد واليمين وغير ذلك ثما ورد في الكتاب 
والسنة مما يجب الابمان به على المع المعقول من غير كيفية ولا تشبيه فإنه يقول ليس 
كو نم4 [الشورى:١١]‏ فنفى إن باثل مع عقل المعئى وجهل النسبة فإذا اتتظمت 
الخروف سیخ كلمة :و إذا الفظمت الكلمات سيت آية وإذا اتنظمت الآياث يت سورة 
فلما وصف نفسه بأن له نفسا كما يليق بجلاله ووصف نفسه بالصوت والقول وقال 
َج حَقَّ يَسَمَمَ َم أ 4 [التوبة:1] كان النفس المسمى صوتا وكان انقطاعه من 
الصوت حيث انقطع يسمى حرفا وكل ذلك معقول ما وقع الإخبار الإلحي به لنا مع نفي 
الممائلة والعشبية كسا الصيفات» 

ولا وصف نفسه بالصورة عرفنا معن قوله إنه وهر لاط 4 [الحديد:؟] فالباطن 
للظاهر غيب والظاهر للباطن شهادة ووصف نفسه بأن له نفسا فهو حروجه من الغيب 
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وظهور الحروف شهادة والحروف ظروف للمعاني الي هي أرواحها وال وضعت للدلالة 
عليها بحكم التواطق وقال تعالى وما أَرسَلَنَا عن تَسُولٍ إل سان قرو اديت هر4 
[إبراهيم: 5] وأبلغ من هذا الإفصاح من الله لعباده ما يكون فلابد أن يفهم من هذه 
العبارات ما تدل عليه في ذلك اللسان ما وقع الإخبار به عن الكون فيعرف المععئ الذي 
يدل عليه ذلك الكلام وتعرف النسبة وما وقع الإخبار به عن الله يعرف المعن الذي يدل 
عليه ذلك الكلام وتجهل النسبة لما أعطى الدليل العقلي والدليل الشرعي من نفي المماثلة. 

فإذا تحققت ما قررناه تبينت أن كلام الله هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به المسمى 
قرآنا وتوراة وزبورا وإنحيلا فحروفه تعين مراتب كلمه من حيث مفرداتها ثم للكلمة من 
حيث جمعيتها معن ليس لآحاد حروف الكلمة فللكلمة أثر قي نفس السامع هذا ميت 
كلمة في اللسان العربي مشتقة من الكلم وهو الجرح وهو أثر في جسم المكلوم كذلك 
للكلمة أثر في نفس السامع أعطاه ذلك الأثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم 
لابد من ذلك فإذا اتتظمت كلمتان فصاعدا سمي المجموع آية أي علامة على أمر لم يعط 
ذلك الأمر كل كلمة على انفرادها مثل الحروف مع الكلمة إذ قد تقرر أن للمجموع 
حكما لا يكون لمفردات ذلك المجموع فإذا اتتظمت الآيات بالغا ما أراد المتكلم أن يبلغ با 
سمي المجموع سورة معناها منزلة ظهرت عن مجموع هذه الآيات لم تكن الآيات تعطي تلك 
المنزلة على انفراد كل آية منها وليس القرآن سوى ما ذكرناه من سور وآيات وكلمات 
وحروف فهذا قد أعطيتك أمرا كليا في القرآن والمنازل تختلف فتختلف الآيات فتختلف 
الكلمات فيختلف نظم الحروف والقرآن كبير كثير لو ذهبنا نبين على التفصيل ما أومأنا 
إليه لم يف العمر به فوكلناك إلى نفسك لاستخراج ما فيه من الكنوز وهذا إذا جعلناه 
كلاما فإن أنزلناه كتابا فهو نظم حروف رقمية لانتظام كلمات لانتظام آيات لانتظام سور 
كل ذلك عن بمين كاتبة كما كان القول عن نفس رحاني فصار الأمر على مقدار واحد 
وإن اختلفت الأحوال لأن حال التلفظ ليس حال الكتابة وصفة اليد ليست صفة النفس 
فكونه كتابا كصورة الظاهر والشهادة وكونه كلاما كصورة الباطن والغيب فأنت بين 
كثيف ولطيف والحروف على كل وجه كثيف بالنسبة إلى ما يحمله من الدلالة على المعى 
الموضوع له ولمععئى قد يكون لطيفا وقد يكون كنيفا لكن الدلالة لطيفة على كل وجه 
وهي الي يحملها الحرف وهي روحه والروح ألطف من الصورة. 
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ثم إن الله قد حعل للقرآن سورة من سوره قلبا وحعل هذه السورة تعدل القرآن 
عشرة أوزان وحعل لآيات القرآن آية أعطاها السيادة على آي القرآن وحعل من سور هذا 
القرآن سورة تزن ثلثه ونصفه وربعه وذلك لما أعطته منزلة تلك السورة والكل كلامه فمن 
حيث هو كلامه لا تفاضل ومن حيث ما هو متكلم به وقع التفاضل لاحتلاف النظم 
فاضرع إلى الله تعالى ليفهمك ما أومأنا إليه فإنه المنعم المحسان. 
القران نور 
وصل كرك القرآن نورا هما فيه من الآيات اد اهره الشبه المضلة مثل قوله تعالى: 
لَك فهمَآءَالهَة إل َه قَسَدَئا 4 [الأنبياء: ١‏ ؟] وقوله للحت افير 4[الانعام:٠۷]‏ وقوله 
امس وهر إن ڪاو قورت 4 [الأنبياء: ٦۳‏ ] وقوله لأت يهان لذب 4 [البقرة:./5؟] 
وقوله لاتغا إل زی الْمرّش سبي 4 0 وقوله « دوا فِه أَخْيَلَهًا كيرا 4 
[الساء: ۸۲] وقوله «اقَأَوا سورَةَمِنْمْفَِدء 4[البقرة:*؟] وكل ما حاء في معرض الدلالة فهو 
من كونه نورا لأن النور هو المنفر الظلم وبه سمي نورا إذ كان النور النفور. 
القرآن ضياء 
وصل وأما كونه ضياءاً فِلمًا فيه من الآيات الكاشفة للأمور والحقائق مثل قوله 
2 م خرن كأو) [الرحن: ۰ وط سقرم لكيه امن 4 [الرحمن: ]۳١‏ وقوله من يم 
ول اط ان4 [النساءة 4] وقوله ee ٠‏ وقوله لِمَاحَلَقَتُ 
37 [ص [vo:‏ وقوله ارما ساون إل أن مق أ [الانسان: .]| وقوله NE‏ 
[النساء: ۷۸] وقوله اهمها مُجُورَهَارَيَفوِهَا 4[الشمس:۸] وما أشبه ذلك ما يدل على 
بحرى الحقائق ومثل قوله وله ڪقك راتما 4 [الصافات:17]. 
القرآن شفاء 
وصل وأما كونه شفاء فكفاتحة الكتاب وآيات الأدعية كلها. 


ص 


سے 


القرآن رحمة 
5 2 11 ا 1 ے ےر ِو 
والبشرى مثل قوله لا تَقَتَطوأ من تَحَمَةَ أَلَهِ 4 |[الزمر:57] وقوله ےت رمعل رر 


اَم 4[الانعام: > 0] وقوله «إوَيَتمَقَوَبِيحَتَمُلَشَيَء [الأعراف:57١]‏ وكل آية رجاء. 
۲٦١‏ 


القرآن هدى 
وصل وأما كون هدى فكل آية محكمة وكل نص ورد في القرآن ما لا يدخله 
الاحتمال ولا يفهم منه إلا الظاهر بأول وهلة مثل قوله 8 وَمَا حَلَفَتُ لَلْنَّ ولوس إل 
لِيَبُدُونِ 4[ الذاريات:57] وقوله ورف الْقِصَاصِحيوْةٌ 4 [البقرة:۱۷۹[] وقوله 0 
فر عَتَمأََقَالَِاوَمن بك اة ما ديكا 4 [الانعام: ]١١‏ وقوله معنا وَأصِلحَ تحر 7 
أ [الشورى: ٠‏ 4] وأمثال هذه الآيات ما لا تحصى كثرة. 
القرآن ذكر 
وصل وأما كونه ذكرا فَلِمًا فيه من آيات الاعتبارات وقصص الأمم في إهلاكهم 
بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس 
القرآن عربي 
وصل وأما كونه عربياً فَلِما فيه من حسن النظم وبيان المحكم من المتشابه وتكرار 
القصص بتغيير ألفاظ من زيادة ونقصان مع توفية المعن المطلوب في التعريف والإعلام مع 
إيجاز اللفظ مثل قوله سبو كل صَبِحَةٍ عه 4 [المنافقون: 4] وقوله لار ل 
جد )[الزحرف | وقوله یار آبکی ماك ریسا لی ویس الما وين الْأمَرْوَاْسَيَوتَ 
ل جود يويند اوور اشير [هود :4 4] وقوله 0 که موت أن ضعي وِدَآاخِذْتِ 
َيه تالق یه ف ابر و انی وا َر اذإك اومن ألْمْرَينَ © 4 [القصص:۷] كل 
ذلك في آية واحدة تحتوي على بشارتين وأمرين بعلم نافع وتبیین ببشرى من الله. 
القرآن مبين 
وصل وأما كونه مبينا فبما أبان فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشقاء ونعوت 
أهل الفلاح من غيرهم كقوله يد ألم مووي 4 [المؤمنون:١]‏ إلى آر الآآيات وقوله «إِنَّ 
أنه اشر مت الْمْوَمِِينَ أنَْسَهُمَ 4 [التوبة: ]١١ ١‏ وآيات الأحكام وكل آية أبان بما عن أمر 
ليعرف فلهذا سماه بمذه اد وحعله قرآنا أي ظاهرا جامعا لهذه المعاني كلها الى لا 
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توحد إلا فيه وله يول الح وَهْوَيقَدِى ألسَيِيلَ #. 


11۲ 


في معرفة منزل علم الآلاء والفراغ إلى البلاء وهو من الحضرة 
| له 


3 


إن العوالم بالرحمن أوجدها رب العباد وللرحمن قد وجدت 
وبالذي قلته الآيات قد نطقت في محكم الذكر والإرسال قد شهدت 
لولاالتألمولمينكرهمنأحد ولا ورب العلا نعماهماجحدت 


قال البي وَل "إن الله حلق آدم على صورته". والعالم مخلوق بالإنسان على صورته 
فلو فقد منه الإنسان ما كان العالم على الصورة ولو فقد العالم وبقي الإنسان كان على 


ص 7 


الصورة وقال تعالى ا كَل فی وَليِقَهُ الوب 4 [العنكبوت:517] وهو عزلها عن تدبير هذا 
الميكل الطبيعي الذي كانت تدبره في الدنيا في حال إقامتها فيها وأما قوله تعالى كََّمَنَ 
اکان © وبق ربك دوک کل لكر © 4 [الر حمن: ۲۷-۲۹[ فلم يقل كل من فيها فان لأنه 
إذا كان فيها انحفظ يما وإذا كان عليها تحرد عنها فهذا يدلك على إن التجلي الإلحي يعم 
جميع من عليها لأن الفناء لا يكون إلا عن جحل إِلهي في غير صورة كونية لأن التجلي في 
صور المثل إذا عرف أنه عين الصورة اتصف المتجلي له بالخشوع لا بالفناء سئل رسول الله 
كد عن الكسوف فقال ل "ما تحلى الله لشيء إلا حشع له". فلهذا قلنا بالخشوع لا 
بالفناء للساسية الى ن الس واللخيال وها سس الال بال ارك بوذا ل يرف .لم 
يورث خشوعا يعرف به أنه هو ولكن لابد أن يورث حشوعا في المتجلي له ولكن لا 
يعرف المتجلي له أنه هو ولا سيما أهل الأفكار وهذا من علم الظهور والخفاء فظهر بلا 
شك أنه هو وحفي بالتقييد في ظهوره فلم يعلم أنه هو فإذا كان العارف الكامل المعرفة 
بالله في هذا النوع الإنسان يعلم أن عين الحق هو المنعوت بالوجود وأن أحكام أعيان العام 
هي الظاهرة في هذا العين أو هو الظاهر بها عرف ما رأى فإن اقتضى الموطن الإقرار أقر به 
عند ما يدعي أنه هو وإن اقتضى الموطن الإنكار سكت العارف فلم ينطق بإنكار ولا إقرار 
لعلمه عا أراده الحق في ذلك الموطن. 


ولما كان التجلي الإلحي يغئ من هو على الصورة عرفنا إن العين لا تذهب بل هو 
تحريد وحلع لا عزل عن تدبير ملك إلا إذا كان الضمير قي عليها يعود على الأرض فهو 
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عزل عن تدبير إِلهيا كل الي جعل الله إليها تدبيرها وهذا الظهور والخفاء للاسم الرب لا 
لغيره وإليه يرحع حكمه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام فيظهر في هذا الحكم أعينٍ الظهور 
والخفاء في موطنين ليتخذه صاحب الملك وكيلا فيما هو له مالك فيكون له التصريف فيه 
السام م lS‏ يقوف اه 
لال ال لي 0 كي 
]٠ E‏ فله هذان الحكمان في طول العام ومثله في عرضه و العام عالم 
الأرواح وعرضه عالم صور الأجسام وإنما قلنا صور الأحسام ولم نقل الأجسام بسبب 
الأحسام المتخيلة وإن كانت أجساما حقيقية في حضرمًا فليست أجساما عند كل أحد لما 
يسرع إليها من التغيير ولأنها راجعة إلى عين الناظر لا إليها والأحسام الحقيقة هي أجسام لا 
نفسها لا لعين الناظر فسواء كان الناظر موحودا أو غير موحود هي أجسام في نفسها 
والأحر أحسام لا في أنفسها كما قال « سيل َه من خرهم أتا ی ى 4 [طه:”] وهي 
أحسام في عينها لا حكم لها في السعي فظهرت في عين موسى بصورة الجسم الذي له 
سعى والأمر في نفسه ليس كذلك. 
والقسم الثالث من هذا الحكم من الظهور والخفاء يظهر في سبعمائة موطن وعشرين 
موطنا وهو منتهى ما يقبل عام الدنيا من الاقتدار الإلمي لا إن الاقتدار يقصر أو يعجز فهذا 
حكم القابل وكذا وقع الوحود ويجوز في النظر الفكري خلافه معرى عن علمه مما سبق في 
علم الله فما ثم إمكان إلا بالنظر البحرد إلى الأكوان معراة عن علم الله فيها فلا تعرف إلا 
بالوقوع فانحصرت مواطن الظهور والخفاء بين حل إِلي واستتار في سبعمائة موطن وستة 
وعشرين موطنا بأحكام مختلفة وبين كل موطنين من ظهور وخفاء يقع تحل برزحي في قوله 
ل« لمن ع ألْحَرَس أَسَتَوَينْ 4 [طه: ه] ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين فلا يرى كل طرف 
منها حكم الطرف الآخر والبرزخ له الحكم في الطرفين فيسخف الكثيف ويكثف 
للحي برام زر كل E E‏ 
عالم هذه الدار إلى أن يرث الله الوارث 8 الْأَرْصَ وَمَنْ عَلَيّهَا 4 [مرم: ٠‏ 5] ومن حقيقة هذه 
المواطن ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور وهو ما أدركه الحس وبصورة الاستتار وهو ما 
لا يد ركه الحس من المعاني وما استتر عن الأبصار من الملائكة والحن قال تعالى هريما 
هِرُوتَ4 | الحاقة:] وهو ما ظهر لنا مايرو 4[الحاقة:۳۹] وهو ما حفي عنا فالعالم 
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بين الأبد والأزل برزخ به انفصل الأبد من الأزل لولاه ما ظهر هما حكم ولكان الأمر 
واحد إلا يتميز كالحال بين الماضي والمستقبل لولا الحال ما تميز العدم الماضي عن العدم 
المستقبل وهذا حكم البرزخ لا يبرح دائما في العالم وهو الرابط بين المقدمتين لولاه ما ظهر 
ع 

ثم إن الله سبحانه ولي الاسم الرحمن المملكة كلها وجعل الاسم الرب السادن الأول 
العام وأعطاه إقليد التكوين والتصريف والنزول والمعراج فهو يتلقى الركبان وينزل يم على 
الرحمن والرحمن على عرشه الأكى يعلم مجموع كلمه في أي عين يظهر من العالم وهو 
الذي أشرنا اليه يقوليا: 


عل مالقران كيف ين زل سمه الئل رحمن لماعمئلوا 


بال دي عط بي كا هة وهو العامل وهو العمل 
فرجل الله قدماسŞĞŠبقوا‏ وعليهم بعطي وه عول وا 


فهم المطلوب لاغيرهم يهم نهم إليهوصووا 


فقوله ۾ اَن © عَلََالقَْانَ © 4 [الرمن:٠-۲]‏ نصب القرآن ثم قال حى امسن © 
هان 4 [الرحمن: 4-7] فينزل عليه القرآن ليترجم منه ما علمه الحق من البيان الذي 
لم يقبله إلا هذا الإنسان فكان للقرآن علم التمييز فعلم أين محله الذي ينزل عليه من العالم 
فنزل على قلب محمد 4 رل ب الوح الین 4 [الشعراء:3١]‏ ثم لا يزال ينزل على قلوب 
أمته إلى يوم القيامة فنزوله في القلوب جديد لا يبلى فهو الوحي الدائم فللرسول صلوات 
الله عليه وسلامه الأولية في ذلك والتبليغ إلى الأسماع من البشر والابتداء من البشر فصار 
القرآن برزخا بين الحق والإنسان وظهر في قلبه على صورة لم يظهر يما في لسانه فإن الله 
جعل لكل موطن حكما لا يكون لغيره وظهر في القلب أحدي العين فجسله الخيال 
وقسمه فأحذه اللسان فصيره ذا حرف وصوت وقيد به سمع الآذان وأبان إنه مترحم عن 


- 
0 


الله لا عن الرحمن لما فيه من الرحمة والقهر والسلطان فقال اجره حى س ڪلم ار 4 
[التوبة:>] فتلاه رسول الله وَل بلسانه أصواتا وحروفا سمعها الأعرابي بسمع أذنه قي حال 
ترجمته فالكلام لله بلا شك والترجمة للمتكلم به كان من كان فلا يزال كلام الله من حين 
نزوله يتلى حروفا وأصواتا إلى أن يرفع من الصدور وبمحي من المصاحف فلا يبقى مترحم 
يقبل نزول القرآن عليه فلا يبقى الإنسان المخلوق على الصورة فإذا بقيت صورة جسم 


“o 


الإنسان مثل أجسام لحيوان وزالت الصورة الإلهية بالتجريد ْح في ألصّور فصق من في 
لسَمَوتِ ومن في ار 4 [الزمر :1۸] إلى يوم النشور وهو الظهور الذي لا ضد له فيقابله 
الخفاء فمن معان ومبتلى بحسب ما يحكم فيه من الأسماء إلى الأحل المسمى فتعم الرحمة 
الي 8 وَبِيعَتَ كل سىء #[الأعراف:57١]‏ من الرحمن الذي «أشتوئ عل اهرش 
[الأعراف: ؛ ه] فتعم النعم العالم وتظهر أحكام الأسماء بالإضافات والمناسبات لا بالتقابل 
فيكون الأمر مثل قولحم حسنات الأبرار سيئات المقربين ونعيم الأدن لو أعطى الأعلى بعد 
ذوقه النعيم الأعلى لتعذب بفقده لا بوجود النعيم الأدن لعدم الرضاء به فهو عذاب مناسبة 
وإضافة لبقاء حكم الأسماء الإلمية دائما أرأيت صاحب منزلة عليا كسلطان أخرجه سلطان 
آخر من ملكه وولاة ملكا دون ملكه يأمر فيه وينهى ولكن إذا أضفته إلى ما كان فيه أولا 
وحدته ذا بلاء مع وحود المكانة من حيث ما هي ولاية وتحكم بأمر وني ولكن يعلم أن 
هذه المنزلة بالنظر إلى الأولى عذاب في حق من يحضر الأولى في خاطره فهذا القدر يبقى في 
الآخرة من حكم الأسماء إذ يستحيل رفعها من الوحود إذ كان لما البقاء الإلمحي ببقاء 
المسمى : 

ثم اعلم أن الظهور الذي نحن بصدده ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين قسم له ظهوره 
خاصة وليس له أمر يعتمد عليه ظهوره من جانب الحق وقسم آخر يكون له من جانب 
الحق أمر يعتمد عليه وليس ذلك إلا للإنسان الكامل خاصة فإن له الظهور والاعتماد 
لكون الصورة الإلهية تحفظه حيث كان وغير الإنسان الكامل له الظهور من إنسان وحيوان 
ونبات وأفلاك وأملاك وغير ذلك فهذا كله نعم أظهرها الحق لينعم يما الإنسان الكامل فلها 
الظهور وما ها الاعتماد لأنما مقصودة لغير أعياها والإنسان الكامل مقصود لعينه لأنه 
ظاهر الصورة الإلمية وهو الظاهر والباطن فليس عين ما ظهر بغير لعين ما بطن فافهم فهو 
الباقي ببقاء الله وما عداه فهو الباقي بإبقاء الله وحكم ما هو بالإبقاء يخالف حكم ما هو 
بالبقاء فما هو بالبقاء فله دوام العين وما هو بالإبقاء فله دوام الأمثال لا دوام العين حن لا 
يزال المتنعم متنعما والنعم تتوالى عليه دائمة مستمرة وما أنشأ الله من كل شيء زوجين إلا 
ليعرف الله العالم بفضل نشأة الإنسان الكامل ليعلم أن فضله ليس بالجعل فإن الذي هو 
الإنسان الكامل ظهر به ازدواج من لا يقبل لذاته الازدواج وما هو بالجعل فضمن الوحود 
الإنسان الكامل الظاهر بصورة الحق فصار للصورة بالصورة زوجين فخلق آدم على 
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صورته فظهر في الوحود صورتان متماثلتان كصورة الناظر قي المرآة ما هي عينه ولا هي 
غيره لكن حقيقة الجسم الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة وهذا 
تختلف باختلاف المرآة لا بالناظر فالحكم في الصورة الأكبر لحضرة المجلى لا للمتجلي 
كذلك الصورة الإنسانية في حضرة الإمكان لما قبلت الصورة الإلهية لم تظهر على حكم 
لمتجلي من جميع الوجوه فحكم عليها حضرة الجلى وهي الإمكان بخلاف حكم حضرة 
الواحب الوحود لنفسه فظهر المقدار والشكل الذي لا يقبله الواحب وهو الناظر في هذه 
المرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هو ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو وإنما هو 
من أثر حضرة الإمكان فيه الذي هو في المرآة تنوع شكلها في نفسها ومقدارها في الكبر 
والصغر ولما كان الظاهر بالصورة لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجلي لذلك 
نسب الصورة إلى محل الظهور وإلى النظر فكانت الصورة الظاهرة برزحية بين ا محل والناظر 
ولكل واحد منهما أثر فيها ييح ِنَهُمَا الو 4 وهو ما كبر من الجوهر 9 لمرن 4 
[الرحمن: ]١7‏ وهو ما صغر منه وهو أثر الحضرة لا أثر الناظر فقال في زوجية ظهور 
الإنسان الكامل لیس َو تی4 [الشورى:١١]‏ أي ليس مثل مثله شيء أي من هو مثل 
له بوحوده على صورته لا يقبل المثل أو لا يقبل الموحود على الصورة الإلهية المثال فعلى 
الأول نفي المثلية عن الحق من جميع الوجوه لما أثر امحل المتجلي فيه في الصورة الكائنة من 
الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلى من حيث ما هو عليه في ذاته وإن ظهر به فذلك 
حكم عين الممكن في وجوده وعلى الآخر نفي المثلية عن الصورة الي ظهرت فلم بماثلها 
شيء من العالم من جميع وجوه المماثلة فلما كان من الصورة زوجان كان بالجعل 8 وَعِن 
ڪل شىء حَلََنَارَقَيّنِ # [الذاريات:43] لأن الأصل قبل الزوجية فظهر حكمها في الفرع 
ولكن حكمها في الأصل يخالف حكمها في الفرع. 
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في معرفة منزل الأخوة وهو من الحضرة المحمدية والموسوية 


بين العم اغا والا س توا حيارت عقسول اولسى التهسسق 
وك ذاك عند تزولئه مهمد نمس توه إلى السما 
وو وده قي أرظ اه وبقلبن اوباینه ا 
مالفالا كوا تعطي التحير والع ا 
مىس اتل الجهات ات افص ورتاس وا 
ف الله جل بذات هه ف تفت لوقن غ 


قال الله تعالى لماوعل ال ر ولو4 [المائدة: ؟] وجاء في الخبر: "أن المؤمن مرآة 
أحيه". والمؤمن اسم من أسماء الله وقد خلق آدم على صورته وله التخلق بالمؤمن وآخحى 
رسول الله يليه بين أصحابه بدار الخيزران وأحذ بيد على وقال: "هذا أحي". وقال الله 
تعالى 8 إِنَمَاأَلمْوِوْنَِحَوَة 4 |[ الحجرات: ]١ ٠‏ فجعل أباهم الابمان فهم إخوة لأب واحد وقال 
موسى لربه حين بعثه إلى فرعون لرن مرح ل صَدَيك © یر 6 3 E‏ لتقن تان ها 
EE 25‏ آهل © هروب آَخ © 1 دد بده نيك © اتنا نري ©4 [طه: [vY- Yo:‏ 
فأتاه الله سؤاله. 

فاعلم يا ولي أن المقام الجامع للأسماء الإلمية ال ها التأثير في الممكنات أخ صحيح 
الأحوة شقيق للمقام الجامع لاستعدادات القوابل الممكنات وهما إخوان لأب واحد يشد 
كل واحد منهما آزر صاحبه ولكن الأسماء هي الطالبة للاستعدادات أن يشد الله يما أزرها 
فافهم فإن هذا من علم الأسرار الي مقامها بين الستر والكشف وهو من أصعب العلوم في 
التصور حيث لا يصح نفوذ الاقتدار إلا باتفاق في الأحوين لا بأحدهما وبهما ظهرت أعيان 
الممكنات وحصلت ف الوجود معرفة الكائنات بالله ووصل بوحود هذه المعرفة الحدثة الحق 
سبحانه إلى عين مطلوبه فإنه ما أوجد العالم إلا ليعرفه العالم والعالم محدث ولا يقوم به إلا 
محدث فقامت به المعرفة بالله إما بتعريف الله وإما بالقوة الى خلق فيه الى ها يصل إلى 
معرفة الله من وجه حاص لا غير فمن نزهة بمذه القوة فقد عرفه وكفر من شبهه ومن 
شبهه بمذه القوة فقد عرفه وجهل من نزهة بل كفره ومن عرفه بالتعريف الإلهي جمع بين 
التنزيه والتشبيه فنزهه في موطن التنزيه وشبهه في موطن التشبيه وكل صنف من هذه 
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الأصناف صاحب معرفة بالله فما جهله أحد من خلق الله لأنه ما حلقهم إلا ليعرفوه فإذا ل 
يتعرف إليهم بمذه القوة الموصلة الى هي الفكر أو بالتعريف الإنبائي لم يعرفوه فلم يقع منه 
في العالم ما خلق العالم له ولنا في هذا المقام الذي عم المعتقدات نظم وهو هذا: 


عقد الخلائق في الإله عقاندا 
لمابدا صو الهم متحولا 
ذاك الذي أجنى عليهم خلفهم 
إن أفردوه عن الشريك فقد نحوا 
قدأعذر الشرع الموحد وحده 
وكذاك أهل الشك أخسر منهم 
والقائلون بنفيه أيضا شفقوا 
أجنى عليهم من تأله حين ما 


وأنا شهدت جميع مااعتقدوه 
قالوا بما شههدواوماجحدوه 
بجميع ما قالوه واعتقدوه 
في ملك هرباكماش هوه 
والمشركون ش فقوا وإن عبدوه 
والجاحدون وجود من وجدوه 
مشلالثلائة حين لميجدوه 
أههل السعادة بالمهدى عبدوه 


لو واف ق الأقوامإذأغواهم وتنزهوا عن غيه ططررددوه 


فالعارف الكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بها وني كل صورة ينزل فيها وغير 
العارف لا يعرفه إلا في صورة معتقده وينكره إذا تحلى له في غيرها كما لم يزل يربط نفسه 
على اعتقاده فيه وينكر اعتقاد غيره وهذا من أشكل الأمور في العلم الإلهي احتلاف الصور 
لماذا يرحع هل إليه في نفسه وهو الذي وقع به الإنباء الإلهي وأحاله الدليل العقلي الذي 
أعطته القوة المفكرة فإذا كان الأمر على ما أعطاه الإنباء الإ مي فما رأى أحد إلا الله فهو 
المرئي عينه قي الصور المختلفة وهو عين كل صورة وإن رجع اختلاف الصور لاختللاف 
المعتقدات وكانت تلك الصور مثل المعتقدات لا عين المطلوب فما رأى أحد إلا اعتقاده 
سواء عرفه في كل صورة فإنه اعتقد فيه قبول التجلي والظهور للمتجلي له ق كل صورة 
أو عرفه في صورة مقيدة ليس غيرها فمثل هذا العلم لا يعلم إلا بأخبار إلهي وقرينة حال 
فأما الإخبار الإمحي فقول رسول الله يي إنه الذي يتحول في الصور في الحديث الصحيح 
وقرينة الحال كونه ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فلابد أن يعرفوه إما كشفا أو عقلا أو تقليدا 
لصاحب كشف أو عقل والرؤية تابعة للمعرفة فكما تعلقت به المعرفة فكان معروفا تعلقت 
به الرؤية فكان مرئيا فإن قال منكر الأمرين الذي لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى 
رؤيته وَإنما العلم به معرفة الناظر في ذلك بأنه يعجز عن معرفته فيعلم عند ذلك أن من هو 


يذه المثابة هو الله فقد حصل العلم به إجمالا في عين الجهل به والعجز وهو قول الإمام علي 
كرم الله وجهه: "العجز عن درك الإدراك إدراك". 

قدا القدن هو المسدى معرقة بالله وضاحب هذا القول إن جوري بقوله فإنه لا يرف 
لله يذ كه لا ل اند ؤرن لم جازه الله بقوله وبدا له من الله ما اسك سيا وعلم 
منه في ثاني حال حلاف ما كان يعلمه فإنه يراه ويعلم أنه هو والصحيح أنه يعلم ويرى فإن 
الله تعالى حلق المعرفة المحدثة به لكمال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود ولا يكمل ذلك إلا 
بتعلق العلم المحدث بالله على صورة ما تعلق به العلم القدم وما تعلق القدع بالعجز عن 
العلم به كذلك العلم المحدث به ما تعلق إلا .مما هو المعلوم عليه في نفسه والذي هو عليه في 
نفسه إنه عين كل صورة فهو كل صورة فما وقع العجز من هذا العبد إلا في كونه قصره 
على صورة واحدة وهي صورة معتقده وهو عين صورة معتقده فما عجز إلا عن الحكم 
عليه .ما ينبغي له ولا يتصف بالعجز عن العلم به إلا من أحذ العلم من دليل عقله وأما من 
أحذ العلم به من الله لا من دليله ونظره فهذا لا يعجز عن حصول العلم بالله فإنه ما حاول 
أمرا يعجز عنه فيعترف بالعجز عنه وليس هذا الذي يطلبه بنظره في دليل عقله وعلمه من 
طريق التعريف والتجلي الذي هو علم موهوب من حكيم حميد فالقائل سبحان من لا 
يعرف إلا بالعجز عن المعرفة به صاحب علم نظر لا صاحب تعريف إلهي وأما العجز عن 
إحصاء الثناء عليه فهذا قول كامل محقق فإنه لا يكون العجز عن إحصاء الثناء عليه إلا بعد 
العلم بالمثئ عليه ما هو فيعلم أنه أعظم من أن يحيط به ثناء ويبلغ فيه وصف منتهاه كما 
قبل في بعض المخلوقات: 


إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نشي 


هذا قول في مخلوق وهو قول محقق فكيف الثناء على الله سبحانه وإنما حققنا قول 
هذا الشاعر في هذا المخلوق مع ما يتخيل العقل بنظره إن الإحاطة بالثناء على المخلوق 
ممكنة وليس الأمر في نفسه كذلك وإنما هذا الشاعر قال حقا إما مصادفة إما عن تحقق له 
وذلك في قوله فأنت الذي نثئ وهو ما هو عليه ذلك الممدوح في الوقت وفوق الذي ثي 
فإنه محل قابل لما يخلق الله فيه من النعوت الى يخلق فيه فيثئ عليه يما وهذا النعوت فيه لا 
فاية ها أي لما يكون عنها ما يوحب الثناء يما على الممدوح وإذا كان هذا الثناء على الحق 
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تعالى فلها البقاء في الوحود لذاتها لا تقبل العدم والثناء منا عليه دائم بتجدد لأنه في كل 
نفس فينا يتجدد علينا علم بالله فتن عليه به أو علم بأمر ما لم يكن عندنا فنثئ عليه به 
ونحن ما ننشد هذا البيت كما قاله صاحبه وإنما ننشده على ما قلناه وأعطانا ذلك العلم به 
فنقول: 

إذا نخسن اثلا علييك يصالح فقاأنست الذي شى ولمسنا الذي نسي 


وهذا فوق ما قاله الشاعر من وحه ومساو له من وحه سواء قال ذلك عن علم 
محقق أو مصادفة وهو لا يعلم فنطقه الله تعالى بالحق من حيث لا يشعر كما أنه يستدرج 
العبد من حيث لا يعلم ويمكر به من حيث لا يشعر والحق معلوم معروف في نفسه والعالم 
به عاحز عن إحصاء الثناء عليه كما ينبغي له فإنه ليس في الوسع حصول ذلك ولا يعطيه 
استعداد ممكن أصلا فهذا ما أعطاه مؤاحاة الاستعدادات والأسماء الإلحية وهذه أعلى أحوة 
يوصل إليها ثم ينزل إلى أحوة دوها وهي قوله ‏ إِنََا امون خوة الحو ب حور4 
[الحجرات:١٠]‏ ومن أسمائه المؤمن وقد وقع النزاع بينهم .ما أخبر به عن نفسه أنه كذا 
فنازعه المؤمن من المخلوقين الذي احتمع معه في الايمان فكانت له إخوة معه بهذا الايمان 
بنظره في دليله العقلي أنه على حلاف ما أخبر به عن نفسه مع كونه مصدقا له لكنه تأول 
عليه فلما ظهرت هذه المنازعة بين المؤمن الحق والمؤمن الخلق قال الله لعلماء الكشف 
ا ك4 فدخل المؤمنون العالمون المكاشفون بينهما بالصلح وذلك أن يكون 
المؤمن الحق مع هذا المؤمن أيه حى يبلغه قوته لأنه مخلوق على كل حال وما أعطيته 
لكان الكل رارت اليه د فليكن معد ت به مرك وقرل الؤمن اي 
للمبلغ عنه قل هذا المنازع ط إِنَىَ أَنَاآمَّهَ 4 [طه: 4 ]١‏ طس یتر ت4 [الشوری: ]١١‏ لد 
رة الْابَصَرْ) [الانعام:١٠]‏ وإ منزه عن وصف الواصفين فجاء الرسول بالتوقيع 
الإلمي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله طلس كتل ت4 وبقوله سُبَحَنَ رَيَكَ ري الْعِزَّو عَمَا 
مو4 [الصافات: ]١۸ ٠‏ وأشباه هذا النوع من التنزيه الذي يعطيه دليل العقل النظري فإذا 
عام سات ري اه وزال نزاعه وجاء العلماء إلى المؤمن الخلق في المصالحة 
من هذا الجانب وقالوا له أنت تعلم أن المؤمن الحق اعلم بنفسه منك به لا بل اعلم بك من 
علمك بنفسك وإنك إنما تحكم عليه عا هو خلق له مثلك وهو عقلك وفكرك ودليلك فلا 
فرق بينك وبين كل مخلوق في العجز عما لا يعجز عنه المؤمن الحق فقف معه في موضع 
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التسليم فإنه وإن كان مؤمنا وأنت مؤمن فأنت على مرتبتك الي تليق بك وهو على مرتبته 
الى تليق به وأنت تعلم أنك لست مثله وإن جمعكما الابمان فليس نسبته إليه مثل نسبته 
إليك فإنك لست مثله فلا تغرنك هذه المماثلة واعرف قدرك فإذا مع مثل هذا طلب 
الصلح والإقالة مما وقع منه من النزاع وامتن المؤمن الحق عليه ما وقع له قي المنشور من 
التنزيه الذي وقع النزاع من أحله فأصلح المؤمنون العالمون بين المؤمن الحق وبين هذا المؤمن 
الخلق فهكذا فليكن الفهم عن الله فيما أوحى به إلى عباده على ألسنة رسله وأنزله في كتبه. 

ثم في أحوة الابمان درحة أخرى من درحات الكشف وهي قوله بعد أن تسمى لنا 
بالمؤمن ول انما وىة 4 | الحجرات:١٠]‏ لأبوة الابمان قال المؤمن مرآة أحيه. وما ينطق 
عن الهّوى هذا القائل فأثبت الأحوة بين المؤمنين وجعل كل واحد من المؤمنين مرآة لأخيه 
فيراه ويرى فيه نفسه من كونه على أي صورة كان كل مؤمن منهما يذه المثابة فيكون 
المؤمن الحق مرآة للمؤمن الخلق فيراه ويعلم أنه يراه كما يعلم صاحب المرآة أن له مرآة ثم 
ينظر فيها فلا يرى إلا صورته وصورة ما أثرت المرآة فيه ولهذا جعل له عينين ليرى بالعين 
الواحدة صورته وبالعين الأحرى ما حكمت به المرآة في صورته إذ لم يكن في نفسه على 
ما حكمت به المرآة عليه في الصورة المحسوسة من الكبر والصغر والطول والعرض 
والاستقامة والانتكاس على حسب شكل المرآة ولا يرى هذا الأثر كله هذا الناظر إلا في 
صورته فيعلم إن له فيه حكما ذاتيا لا يمكن أن يرى نفسه في هذه المرآة إلا بحسب ذلك 
فإذا كان المؤمن الخلق هو عين المرآة للمؤمن الحق فيراه الحق وهو في نفسه على استعداد 
خاص فلا يبدو من الحق له إلا على قدر استعداده فلا يرى الحق من نفسه في هذه المرآة 
الخاصة إلا قدر ذلك فآثرت هذه المرآة في إدراك الرائي القصور على ما رأى بحكم 
الاستعداد فأشبهه من هذا الوحه فعبر عن هذا المقام بالإخوة إذ لولا المناسبة بين الأمرين لم 
يكن كل واحد من الأمرين مرآة لأخيه وما نصب الله هذا المثال ولق لنا هذه المرائي إلا 
ليعطينا النظر فيها إصلاح ما وقع في صورتنا من خلل وما يتعلق يما من أذى لتزيله على 
بصيرة فهي جحل لإزالة العيوب فيدلك هذا أن الرائي في المرآة يحصل له علم لم يكن يراه 
قبل ذلك ففي المؤمن المحلوق يقرب ذلك ويصح وف المؤمن الحق يعسر مثل هذا فهو قوله 
عالق الان اطق تج 8 2 | ضيد ١‏ 7] كذلك إذا رای ادق سه فى مرا 
المؤمن المخلوق رأى أنه بحكم استعدادها لا يرى غير ذلك فيها فيزيل عنه هذا الحكم بنظره 
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في مراء متعددة فيختلف الحكم في الصورة الواحدة باختلاف الاستعدادات وهو عينه لا 
غيره فيعلم عند ذلك أن حكم الاستعداد أعطى ما أعطى وأنه على ما هو عليه في نفسه 
فزال ما تعلق به من أذى التقيد كما أزال الابتلاء أذى التردد وطلب إقامة الحجة ليكون 
هو الغالب فقال حكر 4 | محمد: ]*١‏ فجعل الابتلاء سبب حصول هذا العلم وما هو 
سبب حصول العلم وَإِنما هو سبب إقامة الحجة حي لا يكون للمحجوج حجة يدفع يما. 

وأما ماثلة الصورة في الخلق فهي للنيابة والخلافة ما هي للأحوة فإنه من حيث 
صورة العالم من العالم كما هو الروح من الجسد من صورة الإنسان وهو من حيث صورة 
الحق ما يظهر به في العالم من أحكام الأسماء الإلهية الى لما التعلق بالعالم فليست الصورة 
بإخوة كما يراه بعضهم ولحذا لم نذكر الأحوة إلا في أمر حاص وهو المؤمن إلا إن الصورة 
تشد آزر إحوة الابمان بالسببية فإن الأسباب لولا ما ها أثر في المسبب ما أوحدها الله ولو 
لم يكن حكمها في المسببات ذاتيا لم تكن أسبابا وم يصدق كوا أسبابا ويعلم ذلك فيمن 
لا يقبل الوجود إلا في محل وما ثم محل ويريد الموحد إيجاده فلابد أن يوجد امحل لوجود 
هذا المراد وحوده فيكون وحود امحل سببا في وحود هذا المراد الذي تعلقت الإرادة به 
وبإيحاده فعلمت إن للأسباب أحكاما في المسببات فهي كالآلة للصانع فتضاف الصنعة 
والمصنوع للصانع لا للآلة وسببه أنه لا علم للآلة عا في نفس الصانع أن يصنع بما على 
التعيين بل لما العلم بأنها آلة لا صنع الذي تعطيه حقيقتها ولا عمل للصانع إلا بها فصنع 
الآلة ذاتي وما لحانب الصانع ما إرادي وهو قوله © آكدُنّ لمي 4 [النحل:١٤]‏ وكن 
آلة للإيجاد فما أوحد إلا بما وكون تلك الكلمة ذاته أو أمرا زائدا علم آخر إنما المراد هو 
فهم هذا المعن وإنه ما حصل الإيجاد ممجرد الإرادة دون القول ودون المريد والقائل فظهر 
حكم الأسباب في المسببات فلا يزيل حكمها إلا جاهل بوضعها وما تعطيه أعياها ألا 
لی لر ارك أده َب ليبن 4[الأعراف:4؛ 5] وهذا قال موسى وره ف ام 
[طه:۳۲] وقال مدب أَزّيى4[طه:١؟]‏ و لهْوَأَفْصَحُ مِقٍ لاا 4 [القصص: 4 7] فعلم 
ال وعمنا نحن من هذا لرل ما أشار له ب ينهم عه صاحب عين الهم فهذا مين 
التعاون وهو في قوله $ استيا يام 4[الأعراف:/١١]‏ ورياك تََتَعِيك 4 [الفانحة: ه] 
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فلولا المشاركة في المطلوب بالوجود من المستعان به ما صدق المستعين في استعانته 
والمستعين قد يستعين شرفا للمستعان به مع غناه عنه على التعيين وإن كان لابد من سبب 
أو يكون ممن يستقل به دون السبب فيقصد جعله سببا لشرفه بذلك على غيره ليعلم منزلته 
عنده فإن الله قد جعل المفاضلة في العالم. 

وأما المؤاحاة بين الأسماء الإلية فلا تكون إلا بين الأسماء الي لا منافرة بينها لذاتا 
فإن الله ما واحى إلا بين المؤمنين ما واحى بين المؤمن والكافر بل لم يجعل لإحوة النسب 
حظا في الميراث مع فقد أحوة الابمان فليس المدعي إلا أحوة الابمان ألا تراه إذا مات عن 
أخ له من النسب وهو على غير دينه لم يرثه أحو النسب وورثه أحو دينه والصورة بيننا 
وبين الحق نسب ودين فلهذا ما يرث الأرض عز وجل إلا بعد موت الإنسان الكامل حن 
لا يقع الميراث إلا في مستحق له كما يرث السماء لما فيها من حكم أرواح الأنبياء اكل لا 
من كوفما محلا للملائكة فإذا صعقوا بالنفخة ورث الله السماء فأنزل الاسم الوارث الملائكة 
ن الماد ويد اا رض :عق ا رص و ارات كينا ذكزناه فعا قل هن هذا الاب 
فا لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالمؤمن لا يبغض المؤمن والمؤمن لا يقتل المؤمن 
لإبعانه والمؤمن يقتل أحا النسب إذا كان غير مؤمن. 
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في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار يجمعها حضرة 
واحدة من حضرات الوحي وهو من الحضرة الموسوية 


ثلائة أسرار وسران بعدها مريدوع لام وقدرة قادر 
وسران قول شرطه في حياة من يقول لشيء كن بحكمة فاطر 
فسبحان من لا شيء يدرك كنهه هو الأول المنعهوت أيضا بآخر 


قال تعالى «ا لكوم و4 [الشورى:١١]‏ فنفى ثم قال ور اليم ايد4 
[الشورى:١١]‏ فأثبت والآية تقتضي عموم الإثبات في عين النفي وفيما بعده إذا جعلت 
الكاف للصفة ويؤيد هذا النظر الخبر وهو قوله (25: "إن الله حلق آدم على صورته". 
ونفى ممائلته في حال اتصافه يهذا الوصف فورد الشرع بأنه إذا بويع لخليفتين سواء كان في 
حلافته عام الخلافة أو مقصورا على طائفة مخصوصة يقتل الآخر منهما فلا تماثل في تلك 
الطائفة أو في العموم بحسب ما يعطيه الوقت فلولا حكم الإرادة وحودا وتقديرا لما أمر 
بقتل الآحر والقتل زوال من صفة الحكم فزل أنت يبقى هو فإنك الآخر فإن قال بعض 
العارفين فالأول هنا ليس بخليفة قلنا هو حليفة حقا عن أمر إلهي وي عن المشاركة فيما 
أمر به من خلافته عنك فقال ايت فرق لمر لوده ويك 4 [المزمل:3] وال وكيل 
بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه وقال: ألا دوأ من دون وكيك 4 [الاسراء: ؟] 
فنهي أن نتخذ وكيلا غيره فكونه إلا ما هو كونه وكيلا ونحن إنما تكلمنا في الوكالة وهي 
الخلافة وقي الوكيل وهو الخليفة كما ينظر باعتبار آحر قوله لنا « وَآنِفِقُوا مما جع 
مُسَتَخْلَفِينَ فة 4[الحديد:۷] فلنا الإنفاق بحكم الخلافة والإنفاق ملك لنا والإنفاق تصرف 
فجعلناه عن أمره وكيلا عنا في الإنفاق أي خليفة لعلمنا بأنه يعلم من مواضع التصرف ما 
لا نعلمه فهو المالك وهو الخليفة فما ميز الله المراتب وأبانما لنا وظهر بأسمائه في أعيانما 
وتحلى لنا فيها إلا لننزله ني كل مرتبة رأيناه نزل فيها فنحكم عليه ما حكم به على نفسه 
وهذا هو أتم العلم بالله أن نعلمه به لا بنظرنا ولا بإنزالنا تعالى الله الخالق أن نحكم عليه سما 
حلق دون أن يظهر له فيما حكم به عليه فيكون هو الحاكم على نفسه لا أنا وهذا مع 
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قول العلماء إن الحق لا يسمى إلا عا سمي به نفسه إما في كتابه أو على لسان رسوله من 
كونه مترجما عنه. 
الأجور التي تستحقها الأعمال 


وصل في الأحور وهي الحقوق الي تطلبها الأعمال مخصوصة وهي حكم سار في 
القديم وا نمحدث فكل من عمل عملا لغيره استحق عليه أجرا والأحور على قسمين معنوية 
وحسية فإذا استأحر أحد أحدا على عمل ما من الأعمال فعمله فقد استوجب به العامل 
حقا على المعمول له وهو المسمى أجرا ووجب على المعمول له أداء ذلك الحق وإيصاله إليه 
والمؤحر مخير في استعمال الأحير في الظاهر مضطر في الباطن والأحير مخير في قبول 
الاستعمال في بعض الأعمال مقهور في بعض الأعمال وحكم الخيار ما زال عنه لأن له أن 
لا يقبل إن شاء وأن يقبل إن شاء فهو خير في الظاهر مضطر في الباطن كالمؤجر له سواء 
فأول أجير ظهر في الوحود عن افتقار الممكن إلى الإيحاد وهو عمل الوجود في الممكن حى 
يظهر عينه من واحب الوحود هو واحب الوجود فقال الممكن للواحب في حال عدمه 
أريد أن أستعملك في ظهور عي فالإيجاد هو العمل والوجود هو المعمول والموجود هو 
الذي ظهر فيه صورة العمل فكل معمول معدوم قبل عمله فقال له الحق فلي عليك حق إن 
أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك وهذا الحق هو المسمى أحرا والذي طلب المؤجر من المؤجر 
يسمى إجارة والمؤجر خير في نفسه ابتداء في تعيين الأحر فإن شاء عين له ما يعطيه على 
ذلك العمل وإن شاء جعل التعيين للمؤحر والمؤحر خير في قبول ما عينه المؤجر إن كان 
عين له شيئا أورده وإن تبرع المؤحر بالعمل من نفسه وقال لا آخحذ على ذلك أجرا فله 
ذلك ولكن لا يزول حكم القيمة من ذلك العمل لأن العمل بذاته هو الذي يعين الأحر 
بقيمته فإن شاء العامل أحذه وإن شاء تركه ولا يسقط حكم العمل إن أحره كذا وهذه 
مسألة عجيبة تدور بين اختيار واضطرار في المؤجر والمؤحر وكل واحد جبور في اختياره 
غير إن الحق لا يوصف بالحبر والممكن يوصف بالحبر مع علمنا أنه ما يبدل القول لديه ولا 
يخر ج عن عمل ما سبق في علمه إن يعمله وعن ترك ما سبق في علمه إن يتركه وليس ابر 
سوى هذا غير أن هنا عين الذي يجبره هو عين الجبور إذ ما جبره إلا علمه وعلمه صفته 
وصفته ذاته والجبر في الممكن أن يجبره غيره لا عينه ولو رام حلاف ما جبر عليه لم يستطع 
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فهو محبور عن قهر مخير بالنظر إلى ذاته وفي الأول جبر بالنظر إلى ذاته خير بالنظر إلى العمل 
من حيث المعمول له فاتفق الممكن مع الواحب الوجود أنه إن عمل فيه الإيجاد وظهرت 
عينه إنه يستحق عليه أي على الممكن في ذلك أن يعبده ولا يشرك به شيئا وأن يشكره 
على ما فعل معه من إعطائه الوحود بالثناء عليه بالتسبيح بحمده فقيل الممكن ذلك فأوجده 
الحق سبحانه فلما أوحده طلب منه ما استحق عليه من الأحر في ذلك ولم يجعل نفسه في 
إيحاده متبرعا فقال له اعبدي وسبح بحمدي فسبحه وعبده جميع ما أوجده من الممكنات 
ووفاه أجره ما عدا ب بعض الناس فلم يوفه أحر ما أوجده له فتعينت عليه مطالبة العامل 
وتعين على الحكم العدل أن يحكم على المعمول له بأداء الأحر الذي وقع الاتفاق عليه 
وسرى حكم هذه الإحارة في جميع الممكنات لأن الأعمال تطلبها بذاتها وهذا إذا تبرع 
العامل وترك الأحر لا يزيل ذلك قيمة ذلك العمل فيقال قيمة هذا العمل كذا وكذا سواء 
أحذ العامل أحره أو لم يأحذه وسواء قدره ابتداء أو لم يقدره فإن صورة العمل تحفظ قيمة 
الأحر وقد أخبر الله عن نفسه أنه داحل تحت حكم هذه الحقوق وكيف لا يكون ذلك 
وهو الحكيم مرتب الأشياء مراتبها فمنها ما لم نعرفه حي عرفنا به مثل قوله وان حَنًَا 
تاشر الْمُوَنِينَ4[الروم:57] فالنصر أجر الايمان لذاته ولكن يقتضيه المؤمن وهو الذي 
صفته الايمان وهو سبحانه وف فلابد من نصر الابمان ولا يظهر ذلك إلا في المؤمن والمؤمن 
لا يتبعض فيه الابمان فاعلم ذلك وكل من تبعض فيه الايمان لأحل تعداد الأمور ال يؤمن 
يما فآمن المؤمن ببعضها و كفر ببعضها فليس يمؤمن فما حذل إلا من ليس يمؤمن فإن الابمان 
حكمه أن يعم ولا يخص فلما لم يكن له وجود عين في الشخص لم يجب نصره على الله 
فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة الحكم الظاهر فليس ذلك بنصر للكافر عليه وإنما 
الذي يقابله لما ولى وأخلي له موضعه ظهر فيه الكافر وهذا ليس بنصر إلا مع وقوف 
الخصم فيغلبه بالحجة. 

ونما أوحب الحق من ذلك على نفسه أيضا أعين من الأحر الرحمة فجعلها أجرا على 
نفسه واحبا لمن تاب من بعد ما عمل من السوء وأصلح عمله وقد يتبرع متبرع بأحر 
ل ا ال ل ل 
ولم يؤاحذه ما استحق عليه وصح رمعل لَيّهِ4 [الشورى: ٠‏ 4] وكان ينبغي أن يكون 
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أحره على من تركت مطالبته بجنايته فتحمل الله ذلك الأجر عنه إبقاء على المسيء ورحمة 
به فلا يبقى للمظلوم عليه حق يطالبه به ولا كان العمل يطلب الأجر بذاته ويعود ذلك 
على العامل وأداء الرسائل عمل من المؤدي لأن المرسل استعمله في أداء رسالته لمن أرسله 
لي ار STI ERS‏ 
لأثمها عن أمر الله تعريفا للأمم عا هو الأمر عليه رما اسل عله من اران حرق إلا عل رت 
لْعَلَِينَ [الشعراء:5 ]١ ٠‏ فذكروا استحقاق الأحر على من يستعملهم 7 يقولوا ذلك إلا 
عن أمره فإنه قال لكل رسول طفل ما ڪيه ِن أَجَرِ4 [الفرقان:51] واحتص محمد و 
بفضيلة لم ينلها غيره عاد فضلها على أمته ورحع حكمه 4 إلى حكم الرسل قبله في إبقاء 
أحره على الله فأمره الحق أن يأحذ أجره الذي له على رسالته من أمته وهو أن يودوا قرابته 
فقال له قل ل أَتَعَلك عليه آج4 أي على تبليغ ما حت به إليكم إلا الموة في ترق 4 
[الشورى:7؟] فتعين على أمته أداء ما أوجب الله عليهم من أجر التبليغ فوحب عليهم 
حب قرابته #5 وأهل بيته وحعله باسم المودة وهي الثبوت في الحبة فلما حعل له ذلك ولم 
يقل لين 1 الع على ا آ+ يقي 2 أجر على الله ودلك ليجدد لها البسم ر 
يسر به فقيل له بعد هذا قل لأمتك آمرا ما قاله رسول لأمته فل ماسالتک من اجر رركن 
َجَريَإِلَاعكَ أنه 4[سبأ:417] فما أسقط الأحر عن أمته في مودتهم للقربى وإنما رد ذلك الأحر 
بعد تعينه عليهم فعاد ذلك الأجر عليهم الذي كان يستحقه رسول الله يه فيعود فضل 
المودة على أهل المودة فما يدري أحد ما لأهل المودة في قرابة رسول الله يل من الأحر إلا 
الله ولكن أهل القربى منهم ولهذا جاء بالقربى ولم يجيء بالقرابة فإنه لا فرق بين عقيل في 
القرابة النسبية وبين علي فإههما ابنا عم رسول الله وله في النسب فعلى جمع بين القربى 
والقرابة فوددنا من قرابته ئ القربى منهم وهم المؤمنون قوله تعالى اَنِب حسَهُ وَِلَسُولٍ 
وَِذِى أَلْقُرَقَ 4 [الانفال:١4]‏ وليسوا إلا المؤمنين من القرابة فجاء بلفظ القربى دون لفظ 
القرابة فإن القرابة إذا م يكن لهم قرب الايمان لا حظ لهم في ذلك ولا في الميراث. 

وقال تعالى # لاجد و ما توصو بِالدَّه الو الي يواد ون من ڪا آنه وَرَسُولكر ولَوكَانوا ابه 
أو اسار أَوَِحْويمَقَعَشْرَصَممَ 4 [امحادلة: ۲۲] فلو كان المودة في القربى الي سأها رسول الله 
يلِهُ منا يريد به القرابة ما نفاها الحق عنها في قوله باون منت أ سود 4[ امجحادلة: ۲ ۲] 
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ولو كانوا قرابتهم فعلمنا إن 8 الْمَوَدَهَفالْمْرَقَ4 أنما في أهل الابمان منهم وهم الأقربون إلى 
الله فتميز ي عن سائر الرسل اكا .مما أعطى الله لأمته 32 مودقم ف القرى وزات امه 
على سائر الأمم ما لما من الفضل في ذلك لأن الفضل الزيادة وبالزيادة كانت 9حَيَرَاَكَةٍ 
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أَخْرِجَتَ لِلنَّس #[آل عمران:١١١]‏ أمة محمد يي وإن كانت كل أمة تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر ويؤمنون بالله فخصت هذه الأمة بأمور لم بخص بما أمة من الأمم وها أجور على 
ما حصصت به من الأعمال ما لم يستعمل فيها غيرهم من الأمم فتميزوا بذلك يوم القيامة 
وظهر فضلهم فالأحور مترددة بين الحق والخلق للحق أجر على خلقه لأعمال عملها هم 
وللخلق أحر على الله لأعمال عملوها له ولأعمال عملوها للخلق رعاية للحق كالعفو من 
العافين عن الناس وللخلق أجر على الخلق بتشريع الحق وحكمه في ذلك. 

والذي يؤول إليه الأمر في هذه المسألة أن الأحور تتردد ما بين الحق والحق ليس 
للخلق في ذلك دخول إلا أنهم طريق لظهور هذه الأحور لولا وحد الخلق في ذلك لم يظهر 
للإحارة حكم ولا للأحر عين ولذلك كان الأحر «جَرَاءَ وِمَانَا #لأن المؤجر حق والمؤجر 
حق إذ لا عامل إلا حالق العمل وهو الحق والخلق عمل وفيه ظهور العمل فلذلك زاحم 
وأدحل نفسه في ذلك وأقره الحق على هذه المزاحمة وقبلها فمن الخلق من علم ذلك ومنهم 
من جهله. 


في معرفة منزل سر الإخلاص في الدين وما هو الدين ولماذا سمي 
الشرع دينا وقول النبي ‏ الخير عادة 


لكل شخص من القرآن سورته ‏ وسورتي من كتاب اله تنزيل 
أتى بهاالملاًالطوي يقدمه عند الت زل ميكال وجبريل 
أتى بهاتنشي لينا معاطفهاا وف ي جوانبها هدى وتضليل 
إذا نضرت ترى في آيها عجبا ‏ نار ونور وتنزيه وتمثيل 
بكر النواظر في أجفانهادعج لميقترع طرفها بكحله المييل 


تحلت لنا هذه السورة بعدينة حلب وقيل لي لما رأيتها هذه سورة لم يطمثها إنس ولا 
حان فرأيت لما ومنها ميلا عظيما إلى حابي وقد مثلت لي في شبه هذا المنزل الذي كنت 
دحلته قبل ذلك ثم قيل لي هي <اعَالِصَةٌ اين دون الْمُؤَمييرت4 [الأحزاب: ]5٠‏ فلما قيل 
لي ذلك فهمت الأشاعرة وعلمت أا ذا وعين صورق لا غيري فإنه ما لموحود شيء 
خلص له ليس لغيره قليمه وحديثه إلا ذاته خاصة فقلت ها أنا ذا فعلمت عند ذلك مععئ 
التخليص وعلمت ما تلي علي فيما أنزل علي من القرآن عند التلاوة وذلك أنه لما نزل 
الإلمام بتلاوة سورة الإخلاص رزقت عين الفهم في تسميتها بهذا الاسم دون غيرها من 
السور فإنها كلها نسب الله وصفته وهي عين مجموع العالم ففهمت الإشارة ما في إن العام 
مع كونه هو الحق المبين من حيث بجموعه لا من حيث جزء منه فتخلص النسب لله من 
حيث ذاته فهذا المجموع هو ف الحق عين واحدة وهو في العالم عين الحق المبين قالت طائفة 
من الأمة اليهودية أنسب لنا ربك فنسبه لمجموع العام .ما نزل عليه من الله تعالى في ذلك 
فقيل له طفُلَ هُوَارّه أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ فنعته بالأحدية ولكل جزء من العام أحدية تخصه 
لا يشارك فيها يما يتميز ويتعين عن كل ما سواه مع ما له من صفات الاشتراك ثم قيل له 
لَه ألصَمَدُ 4[الإخلاص:؟] وهو الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ والأسباب 
الموضوعة كلها في العالم يلجأ إليها ولهذا ميت أسبابا لتواصل مسبباتها إلى الصمد الأول 
الذي إليه تلجأ الأسباب يلد 4 [الإحلاص:۳] وهو العقيم الذي لا يولد له وبمذه الصفة 
نعت الريح بالعقيم لأنه من الرياح ما هي لواقح ومنها ما هي عقيم ل ور يود 4 
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[الإخلاص:؟] آدم الل فإن الولادة معلومة عند السائلين فخوطبوا ما هو معلوم عندهم 
وکر یک ل فو أَحَدْ 4[الإخلاص: :] أراد بالكفو هنا الصاحبة لأحل مقال من قال إن 
المسيح ابن الله وعزير ابن الله والكفاءة المثل والمرأة لا تماثل الرحل أبدا فإن الله يقول 
ARE‏ :۸ فليست له بكفو فإن المنفعل ما هو كفو لفاعله والعالم 
منفعل عن الله فما هو كفو لله وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة الفاعلية فليست له 
بكفو من هذا الوجه. 
ولا قال إنه لجال لهو َج 4 [البقرة:۲۲۸] لم يجعل عيسى الَف منفعلا عن 

مرم حي لا يكون الرجحل منفعلا عن المرأة كما كانت حواء عن آدم لاقَتَمَََلَا4 جبريل 
أو الملك ترسو 4 [مريم:07١]‏ وقال ھا طاتا سول رَيْكِ لب ك غارب 4 [مرم: 5 ]١‏ 
فوهبها عيسى الط فكان انفعال عيسى عن الملك الممثل في صورة الرحل ولذلك خرج 
على صورة أبيه ذكرا بشرا روحا فجمع بين الصورتين لعن كات غلا ابوه الذي هو 
الملك فإنه روح من حيث عينه بشر من حيث تمثله في صورة البشر فسمى هذه السورة 
سورة الإخلاص أي حلص الحق للعالم من التنزيه الذي يبرهن عليه العقل وخحلصه من العام 
مجموع هذه الصفات في عين واحدة وهي أعيْ هذه الصفات مفرقة في العالم لا يجمعها 
عين واحد فإن آدم اث أكمل صورة ظهرت ف العالم ومع هذا نقصه ليلد 4 فإنه أحد 
صمد وراد 4 ولم تكن له حواء كفوا فخلصت هذه السورة الحق من التشبيه كما 
خلصته من التنزيه فإذا فهمت ما أشرنا إليه فاعلم إن سر الإخلاص هو سر القدر الذي 
أحفى الله علمه عن العام لا بل ل يه 
فإنه التوقيف عينه وبه تميزت الأشياء وبه تميز الخالق من المحلوق والمحدث من القلم فتميز 
لضي E e‏ يك و بل لب 
ما تميز به المحدث عنه لا غير فهو المعلوم سبحانه ا مجهول فلا يعلم إلا هو ولا يجهل إلا هو 
فسبحان من كان العلم به عين الجهل به وكان الجهل به عين العلم به وأعظم من هذا 
التمييز لا يكون ولا أوضح منه لمن عقل واستبصر. 


۸۱ 


في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف 
ينبعث من جوانب ذلك المنزل وهو من الحضرات المحمدية 


عجبت لمعصوم يقال له اتيع 
وكيف يرى المعصوم يحكم بالهوى 
فكل هوى في عالم الخلق ساقط 
ولكنه المرموز ولايدرك السنا 
ومايعلم المعنى الذي قد قصدته 
ألا كل كون حرف لفظ محقق 


ولا تبتدئ واحكم بماأنزل الله 
مع الوحي والتحقيق ماثم إلاهو 
إذا نضرت من عارف الوقت عيناه 
وشاهد حال الوقت عن ذاك أعماه 
وبينت هلا حليم وأواه 
ونسبتكم من ذلك الحرف معناه 


اعلم أن هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوار وأدخلنيه الله تعالى مرتين وفي هذا 
المنزل صرت نورا كما قال ي في دعائه: "واحعلي نورا". ومن هذا المنزل علمت الفرقان 
بين الأحسام والأحساد فالأحسام هي هذه المعروفة في العموم لطيفها وشفافها وكثيفها ما 
يرى منها وما لا يرى والأحساد هي ما يظهر فيها الأرواح ف اليقظة الممثلة في صور 
الأحسام وما يد ركه النائم في نومه من الصور المشبهة بالأحسام فيما يعطيه الحس وهي في 
نفسها ليست بالأجسام. 

واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان فهو 
الكامل الذي لا أكمل منه وهو محمد يي ومرتبة الكمل من الأناسي النازلين عن درجة 
هذا الكمال الذي هو الغاية من العالم منزلة القوي الروحانية من الإنسان وهم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة 
القوي الحسية من الإنسان وهم الورثة رضي الله عنهم وما بقي ممن هو على صورة 
الإنسان في الشكل هو من جملة الحيوان فهم .منزلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي 
ال و اعسات 

واعلم أن العالم اليوم بفقد جمعية محمد #5 في ظهوره روحا وجسما وصورة ومع 
نائم لا ميت وإن روحه الذي هو محمد ي هو من العالم في صورة امحل الذي هو فيه روح 
الإنسان عند النوم إلى يوم البعث الذي هو مثل يقظة النائم هنا وإنما قلنا في محمد لي على 
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التعيين إنه الروح الذي هو النفس الناطقة في العالم لما أعطاه الكشف وقوله 5 إنه "سيد 
الناس" والعالم من الناس فإنه الإنسان الكبير في الجرم والمقدم في التسوية والتعديل ليظهر 
عنه صورة نشأة محمد 5 كما سوى الله جسم الإنسان وعدله قبل وجود روحه ثم لوح 
فيه من روييء » [السجدة:٩]‏ روحا كان به إنسانا تاما أعطاه بذلك خلقه وهو نفسه الناطقة 
فقبل ظهور نشأته كَل كان العالم في حال التسوية والتعديل كالجنين في بطن أمه وحركته 
بالروح الحيواني منه الذي صحت له به الحياة فأحل فكرك فيما ذكرته لك فإذا كان في 
القيامة حيي العالم كله بظهور نشأته مكملة 4 موفر القوي وكان أهل النار الذين هم 
أهلها في مرتبتهم في إنسانية العالم مرتبة ما ينمو من الإنسان فلا يتصف بالموت ولا بالحياة. 

وكذا ورد فيهم النص من رسول الله ول: "إنهم لا بموتون فيها ولا يحيون". وقال 
فيهم © لَايَمُوث فهارلاڭى *[طه: ؛ ] الظاهرة في خيال الإنسان وكذلك الجن فليس العالم 
إنسانا كبيرا إلا بوحود الإنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة كما إن نشأة الإنسان لا 
تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة ولا تكون كاملة هذه النفس الناطقة من الإنسان إلا 
بالصورة الإلهية المنصوص عليها من الرسول 5 فكذلك نفس العالم الذي هو محمد 45 
حاز درحة الكمال بتمام الصورة الإلهية في البقاء والتنوع في الصور وبقاء العام به فقد بان 
لك حال العالم قبل ظهوره بيك إنه كان .منزلة الجسد المسوي وحال العالم بعد موته .منزلة 
النائم وحالة لعالم ببعثه يوم القيامة .منزلة الانتباه واليقظة بعد النوم. 


واعلم أن الإنسان لما كان مثال الصورة الإلهية كالظل للشخص الذي لا يفارقه على 
كل حال غير أنه يظهر للحس تارة ويخفى تارة فإذا حفي فهو معقول فيه وإذا ظهر فهو 
مشهود بالبصر لمن يراه فالإنسان الكامل في الحق معقول فيه كالظل إذا خفي في الشمس 
فلا يظهر فلم يزل الإنسان أزلا وأبدا ولهذا كان مشهودا للحق من كونه موصوفا بأن له 
بصرا فلما مد الظل منه ظهر بصورته «أَرَتَرَالَ رَبك کت مَدَّ اليِلِلَ وسا لّجع سكا 4 
[الفرقان: 45] أي ثابتا فيمن هو ظله فلا يمده فلا يظهر له عين في الوجود الحسي إلا لله 
وحده فلم يزل مع الله ولا يزال مع الله فهو باق ببقاء الله وما عدا الإنسان الكامل فهو باق 
بإبقاء الله. 


ولا سوى الله حسم العام وهو الجسم الكل الصوري في جوهر الهباء المعقول قبل 
فيض الروح الإلهي الذي لم يزل منتشرا غير معين إذ لم يكن ثم من يعينه فحيي جسم العام 
به فكما تضمن جسم العالم أحسام شخصياته كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته هو 
ألرّى قر ّن سي وَبيدَوٍ 4 [الأعراف :۱۸۹] ومن هنا قال من قال إن الروح واحد العين في 
أشخاص نوع الإنسان وإن روح زيد هو روح عمرو وسائر أشخاص هذا النوع ولكن ما 
حقق صاحب هذا الأمر صورة هذا الأمر فيه فإنه كما لم تكن صورة جسم آدم جسم كل 
شخص من ذريته وإن كان هو الأصل الذي منه ظهرنا وتولدنا كذلك الروح المدبرة الجسم 
العام بأسره كما أنك. لو قدرت. الأرض مستوية لا ترى فيها عوحا ولا أمتاً وانتشرت 
الشمس عليها أشرقت بنورها و لم يتميز النور بعضه عن بعضه ولا حكم عليه بالتجزي ولا 
بالقسمة ولا على الأرض فلما ظهرت البلاد والديار وبدت ظلالات هذه الأشخاص 
القائمة انقسم النور الشمسي وتميز بعضه عن بعضه لما طرأ من هذه الصور في الأرض فإذا 
اغديرت هذا قلمت إن التور الذي خض هذا الترل ليس الور الذى خض التول الاح وله 
المنازل الأخر وإذا اعتبرت الي ظهر منها هذا النورة وهو عينها من حيث انفهاقه عنها قلت 
الأرواح روح واحدة وإنما اختلفت با محال الشمس كالأنوار نور عين واحدة غير أن حكم 
الاحتلاف في القوابل مختلف لاحتلاف أمزحتها وصور أشكالما ولما أعطيت هذا المنزل سنة 
إحدى وتسعين وحمسمائة وأقمت فيه شبه لي بالماء في النهر لا يتميز فيه صورة بل هو عين 
الماء لا غير فإذا حصل ما حصل منه في الأواني تعين عند ذلك ماء الحب من ماء الجرة من 
ماء الكوز وظهر فيه شكل إنائه ولون إنائه فحكمت عليه الأواني بالتجزي والأشكال مع 
علمك إن عين ما لم يظهر فيه شكل إذا كان في النهر عين ما ظهر إذا لم يكن فيه غير إن 
الفرقان بين الصورتين في ضرب المثل إن ماء الأواني وأنوار المنازل إذا فقدت رجعت إلى 
النور الأصلي والنهر الأصلي وكذلك هو في نفس الأمر لو لم تبق آنية ولا يبقى منزل لأنه 
لما أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قبلته من التمييز حلق لما أحسادا برزخية تميزت فيها 
هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأحسام الدنياوية في النوم وبعد الموت وخلق لها في 
الآخرة أجساما طبيعية كما حعل هما في الدنيا ذلك غير إن المزاج مختلف فنقلها عن جسد 
البرزخ إلى أحسام نشأة الآخرة فتميزت أيضا بحكم تميز صور أحسامها ثم لا تزال كذلك 
ادك الآبدين فلا ترحع إلى الحال الأول من الوحدة العينية أبدا. 
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فاعرف يا ولي منزلتك من هذه الصورة الإنسانية الى محمد ي روحها ونفسها 
الناطقة هل أنت من قواها أو من محال قواها وما أنت من قواها هل بصرها أم سمعها أم 
شمها أم لمسها أم طعمها فإن والله قد علمت أي قوة أنا من قوى هذه الصورة لله الحمد 
على ذلك ولا تظن يا ولي أن اختصاصنا في المنزلة من هذه الصورة .عنزلة القوي الحسية من 
الإنسان بل من الحيوان إن ذلك نقص بنا عن منزلة القوي الروحانية لا تظن ذلك بل هي 
أتم القوي لأن لما الاسم الوهاب لأنها هي الي تمب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه وما 
يكون به حياتها العلمية من قوة خيال وفكر وحفظ وتصور ووهم وعقل وكل ذلك من 
مواد هذه القوي الحسية ولهذا قال الله تعالى في الذي أحبه من عباده كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به وذكر الصورة ا محسوسة وما ذكر من القوي الروحانية شيئا 
ولا أنزل نفسه منزلتها لأن منزلتها منزلة لافتقار إلى الحواس والحق لا ينزل منزلة من يفتقر 
إلى غيره والحواس مفتقرة إلى الله لا إلى غيره فنزل لمن هو مفتقر إليه لم يشرك به أحدا 
فأعطاها الغ فهي يؤخذ منها وعنها ولا تأحذ هي من سائر القوي إلا من الله فاعرف 
شرف الحس وقدره وأنه عين الحق وهذا لا تكمل النشأة لآخرة إلا بوجود الحس 
والمحسوس لأنها لا تكمل إلا بالحق فالقوى الحسية هم الخلفاء على الحقيقة في أرض هذه 
الا عن الله آلا ر سبيحاته كف رصف فمه يكوته سا صا مكلا اعانا 
قادرا مريدا وهذه كلها صفات هما أثر في المحسوس ويحس الإنسان من نفسه بقيام هذه 
القوي به ولم يصف سبحانه نفسه بأنه عاقل ولا مفكر ولا متخيل وما أبقى له من القوي 
الروحانية إلا ما للحس مشاركة فيه وهو الحافظ والمصور فإن الحس له أثر في الحفظ 
والعصوير كلو له القت الها ر صف اللى عنما اه قي اللافظ الور 

فهاتان صفتان روحانية وحسية فتنبه لما نبهناك عليه لثلا ينكسر قلبك لا أنزلتك 
منزلة القوي الحسية لخساسة الحس عندك وشرف العقل فأعلمتك إن الشرف كله في 
الس وإنك هلت أمرك وقدرك فلو علمت نفسك غلمت ربك كما إن ربك غلك 
وعلم العالم بعلمه بنفسه وأنت صورته فلابد أن تشاركه في هذا العلم فتعلمه من علمك 
بنفساك وهذه تكده هرت مم رسرل الله كك حت قال من عرف سه عرف ريه" إذ 
كان الأمر في علم الحق بالعالم علمه بنفسه وهذا نظير قوله تعالى « سرهم ءَايِينَاف الآفَاقِ 
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وَفَِأنَشسِهَِ4 فذكر النشأتين نشأة صورة العام بالآفاق ونشأة روحه بقوله «إوَف اه4 
فهو إنسان واحد ذو نشأتين طحق يَيَيَرَى لَمْمَ 4 للرائين اة أَلْحَقٌّ4 [فصلت:0] أي أن 
الرائي فيما رآه الحق لا غيره فانظر يا ولي ما ألطف رسول الله يع بأمته وما أحسن ما 
علمهم وما طرق لمم فنعم المدرس والمطرق جعلنا الله من مشى على مدرجته حن التحق 
بدرحته آمين بعزته فإن كنت ذا فطنة فقد أومأنا إليك مما هو الأمر عليه بل صرحنا بذلك 
ا ا لام ا ل ال و الود 
طيعَكئون هران ليوو لديا هَن الْآحِرَةَ هر علوت 4 [الروم:۷] و والله لولا هذا القول 
لحكمنا عليهم بالعمى في ظاهر الحياة الدنيا والآخرة كما حكم الله عليهم بعدم السماع 

مع سماعهم في قوله تعالى ناهيا ولا تڪازن واتار لَايسَمَمُوْنَ 4 [الانفال: ١‏ 7] مع 
كوم سمعوا نفى عنهم السمع وهكذا هو علم هؤلاء بظاهر ال حياة .مما تد ركه حواسهم من 
الأمور المحسوسة لا غير لأن الحق تعالى ليس سمعهم ولا بصرهم. 
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في معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله 


قعالی ا ییار ی لن موان ای وَاسِعَةٌ بی ق 


م الأرض لله واس عة 


أعَجْدُونِ 4[ لعنكبوت:5 ه] 


و ماع الله تنكحم سا 


مجمسسع الأبواب مغكلقة ويمين الوه و تفتحه ا 
ومجور فنياق بسيبيكها و ا رهطا 
ميه ات ار مظل هة وعل وم الكشف توض -خها 
لغ إن لدة وإن دلت قلخام اله دى كيه وتنا 
كل دعوى غهير صادادقة ‏ فس اان لعج زيفض_-كها 
ز لذ لن البل ون بتكل ادى من ب لاءالكون يقدحها 


قال الله تعالى لرك رض أله وة فتهجروأضيًا) [النساء: ۹۷] و لم يقل منها ولا إليها 
فهي أرض الله سواء سكنها من يعبده أو من يستكبر عن عبادته وقال عز من قائل ادى 
أن موأ إن أرَضى وَسعَة قى تَأَعَبُدُونِ 4 [العنكبوت:57] فأضافها إليه أشد إضافة من قوله: 
« إن الْاّصَ يله 4 [الأعراف:/١١]‏ وكذلك أضاف العباد إليه إضافة الأرض إضافة 
احتصاص و كذلك أضافهم في الأمر بالعبادة إليه فقال قتي 0 وقال في غير هذا 
الموطن 98 أَعَبدُوا ألَه| النحل:"] « وَأَعَبْدُوا رر 4 [الحج :۷[ فمن عرف قدر هذه 
الإضافة إلى المتكلم عرف قدر ما بين الإضافتين وإن كان المقصود بالعبادة واحدا فضيق في 
توسعه في إضافتهم إلى المتكلم ووسع في إضافتهم إلى الاسم وهنا أسرار لا يعلمها إلا من 
يعلم الأمر على ما هو عليه في نفسه وهو قوله اث لما فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح". 
مع أن مكة أشرف البقاع وأنهما بيت الله الذي يحج إليه من مشارق الأرض ومغاريها ولكن 
أمر وعظم الأحر لمن يهاجر منها من أحل ساكنيها فلما فتحها الله وأسكنها المؤمنين من 
عباده قال: لا هجرة بعد الفتح. فمن فتح الله عليه رآه في كل شيء أو عين كل شيء فلم 
يهاجر لأنه غير فاقد فإن هاحر فعن أمره فيهاجر به منه إليه عن أمره مثل خروجه إلى أداء 
الصلاة في مسجد الجماعة ومثل خروجه إلى مكة يريد الحج وكخروجه أيضا إلى الجهاد 
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وإلى الزيارة وزيارة أخ في الله تعالى أو فى في السعي على العيال فهذا كله ليس بمجرة على 
الحقيقة وإنما هي سياحة عن أمر إلمي على شهود فإن لم يكن على شهود ولا كأنه شهود 
فما هو مطلوبنا في هذا الموضع فإن أدن مرتبة 3 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. 

ولما خلق الله الإنسان الكامل بالصورتين الموجود بالنشأتين الذي جمع الله له بين 
الاسمين الأول والآخر وأعطاه الحكمين في الظاهر والباطن ليكون بكل شيء عليما خلقه 
من تراب الأرض أنزل موجود خلق ليس وراءها وراء كما أنه ليس وراء الله مرمى فجعل 
مسكنه في أشرف الأماكن وهو النقطة الي يستقر عليها عمد الخيمة وجعل العرش الحيط 
مكان الاستواء الرحماني كما يليق بجلاله أعلاما بالارتباط الإلهي الذي بين العرش والأرض 
وما بينهما من مراتب العام المتحيز العام للمساحات من الأفلاك والأركان فجميع العام في 
جوف العرش إلا الأرض فإِنها مقر السرير فلما أراد الله أن يخلقنا لعبادته قرب الطريق علينا 
فخلقنا من تراب في تراب وهو الأرض الي جعلها الله ذلولا والعبادة الذلة فنحن الأذلاء 
بالأصل لا نشبه من خلق نورا من النور وأمر بالعبادة فبعدت عليهم الشقة لبعد الأصل مما 
دعاهم إليهم من عبادته فلولا إن الله أشهدهم بأن خلقهم في مقاماتهم ابتداء ل ينزلوا منها 
فلم يكن لهم في عبادتمم ارتقاء كما لنا ما أطاقوا الوفاء بالعبادة فإن النور له العزة ما له 
الذلة فمن عناية الله بنا لما كان المطلوب من خلقنا عبادته إن قرب علينا الطريق بأن لقنا 
من الأرض الي أمرنا أن نعبده فيها ولا عبد منا من عبد غير الله غار الله أن يعبد في أرضه 
غيره فقال «ء وض ربك أل دوأ ِلَكَِيَهُ 4 [الاسراء:۲۳] أي حكم فما عبد من عبد غير الله 
ل 0 
به ثبت ذلك الشيء فما حرج أحد عن عبادة الله. 


ع 


وا أراد الله أن عير بين من عبده على الاخقصاص وبين من عبده في الأشياء أمر 


بالهجرة من الأماكن الأرضية الي بعبد الله فيها في الأعيان ١‏ لِيَمِيرَ آله ألْحَييتَ مِنَ 
لي 4[الأنفال:۳۷] فالخبيث هو الذي عبد الله في الأغيار والطيب هو الذي عبد الله لا 
في الأغيار وحعل تعالى هذه الأرض محلا للخلافة فهي دار ملكه وموضع نائبه الظاهر 
بأحكام أسمائه فمنها خلقنا وفيها أسكننا أحياء وأمواتا ومنها يخرجنا بالبعث في النشأة 


الأحرى حن لا تفارقنا العبادة حيث كنا دنيا وآخرة وإن كانت الآخرة ليست بدار 


TAA 


تكليف ولكنها دار عبادة فمن لم يزل منا مشاهدا لما حلق له في الدنيا والآحرة فذلك هو 
العبد الكامل المقصود من العالم النائب عن العالم كله الذي لو غفل العام كله أعلاه 
وأسفله زمنا فردا عن ذكر الله وذكره هذا العبد قام في ذلك الذكر عن العام كله وحفظ 
به على العام وحوده ولو غفل العبد الإنساني عن الذكر لم يقم العالم مقامه في ذلك 
وخرب منه من زال عنه الإنسان الذاكر قال البي كلِِ: "لا تقوم الساعة وفي الأرض من 
يقول الله الله" وها خلق الله هذه النشأة الإنسائية وشرفها ها شرفها به من الجمعية ركب 
فيها الدعوى وذلك ليكمل ما صورتها فإن الدعوى صفة إطية قال تعالى فإ إت امه كلإ 
عجرن 4 [طه: 4 ]١‏ فادعى أنه لا إله إلا هو وهي دعوى صادقة فمن ادعى دعوى صادقة 
لم تتوحه عليه حجة وكان له السلطان على كل من رد عليه دعواه لأن له الشدة والغلبة 
والقهر لأنه صادق والصدق الشدة فلا يقاوم. 


۸۹ 


في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والقرار والإبدار 


وصحيح الا خبار 
إنالمقاير أوزان منشخة ‏ تتتي بها ظئلل من فوقها ظلل 


من الغمام ومن غير الغمام يرى ‏ عندالتنزل في إعجازهها كلل 
تحوي على كل معنى ليس يظهره إلاالخطابةوالأشعر والمشل 
فهمنهماهومحمودففمرتفع ومنهماهو مذموم فمنس ذل 
ومنينزعني فيماأفوهدبه فاناس كلهم أعداء ماجهلوا 

اعلم أسعدنا الله وإياك بسعادة الأبد أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآحرة لا 
حظ لا في الشقاء لأا ليست من عام الشقاء إلا أن الله أركبها هذا المركب البدي المعبر 
عنه بالنفس الحيوانية فهي لما كالدابة وهي كالراكب عليها وليس للنفس الناطقة في هذا 
الم ركب الحيواني إلا المشي مما على الطريق المستقيم الذي عينه لها الحق فإن أحابت النفس 
الحيوانية لذلك فهي المركب الذلول المرتاض وإن أبت فهي الدابة الجموح كلما أراد 
الراكب أن يردها إلى الطريق حرنت عليه وجمحت وأحذت بينا وشالا لقوة رأسها وسوء 
تركيب مزاجها فالنفس الحيوانية ما تقصد المخالفة ولا تأت المعصية انتهاكا لحرمة الشريعة 
وإنما تحري بحسب طبعها لأنها غير عالمة بالشرع واتفق أنها على مزاج لا يوافق راكبها على 
ما يريد منها والنفس الناطقة لا يتمكن لا المخالفة لأا من عالم العصمة والأرواح 
الطاهرة. 

فإذا وقع العقاب يوم القيامة فإنما يقع على النفس الحيوانية كما يضرب الراكب 
دابته إذا جمحت وخرحت عن الطريق الذي يريد صاحبها أن يمشي ها عليه ألا ترى 
الحدود في الزنا والسرقة والحاربة والافتراء إنما محلها النفس الحيوانية البدنية وهي الي تحس 
بألم القتل وقطع اليد وضرب الظهر فقامت الحدود على الجسم وقام الألم بالنفس الحساسة 
الحيوانية الي يجتمع فيها جميع الحيوان ا محس للالام فلا فرق بين محل العذاب من الإنسان 
وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة والنفس الناطقة على شرفها مع عللمها في سعادتًا 
الدائمة. 

۹۰ 


ألا ترى إلى البي ئل قد قام لجنازة يهودي فقيل له إِهُا حنازة يهودي فقال 225: 
"أليست نفسا"» فما علل بغير ذاتها فقام إحلالا لما وتعظيما لشرفها ومكانتها وكيف لا 
يكون لها الشرف وهي منفوحة من روح الله فهي من العالم الأشرف الملكي الروحان عالم 
الطهارة فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية وبين الراكب على 
الدابة في الصورة فأما جموح وإما ذلول فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت وإنا 
النفس الحيوانية ما ساعدتّها على ما طلبت منها وإن النفس الحيوانية ما حوطبت بالتكليف 
فتتصف بطاعة أو معصية فاتفق إن كانت جموحا اقتضاه طبعها لمزاج خاص فاعلم ذلك 
إن لله يعم برحمته الجميع فإن رحمة الله سبقت غضبه لما تجاريا إلى الإنسان. 

فإذا علم أو شاهد أن العالم كله ناطق بتسبيح خالقه والثناء عليه وهو في حال 
ل الاي ل ل ل وك م ند 
أشهده الله وأراه آياته في الآفاق وهي ما حرج عنه وفي نفسه وهي ما هو عليه فلو حرج 
عن صيرو ما حرج عن ا خوج عن العاع, ودين ا قله كترج عن الكو ومن 
حرج عن الحق فقد حرج عن الإمكان والتحق با محال ومن حقيقته الإمكان لا يلحق 
با محال إذن فدعواه بأنه حرج عن كل ما سوى الله جهل محض وإنما ذلك انتقال أحوال لا 
a‏ 
إليه فهذا فرار وحمي وسبب ذلك عدم الذوق للأشياء وكونه مع في التلاوة طففروأال ل4 
[الذاريات: ٠‏ 5] وهو صحيح إلا إن هذا الفار يذه المثابة لم يجعل باله إل ها كر الله في 
الآية الي أتبعها هذه الآية وهي قوله «وَلَاجَمَلُواْ مَمَآ إلا ءاخر |الذاريات: ١‏ 5] فلو عرف 
هذا التتميم عرف قوله مفَفِرُوَاِلَأسَهِ؛4 إنه الفرار من الجهل إلى العلم وأن الأمر واحد أحدي 
وأن الذي كان يتوهمه أمرا وحوديا من نسبة الألوهة لهذا الذي اتخذه إلا محال عدمي لا 
ممكن ولا واحب فهذا معن الفرار المأمور به فإليه من حيث نسبة الألوهة إليه يكون الفرار 
فافهم. 

وأما الفرار الثاني المتلو فقوله عن موسى اكا قفرت ينافنك 4 [الشعراء: ١‏ ؟] 
لما علم إن الله وضع الأسباب وجعل لا أثرا في العام ما يوافق الأغراض وبا لا يوافقها وبما 
يلائم الطبع وما لا يلائمه وخلق الحيوان على مزاج يقبل به الألم واللذة بخلاف النبات 


۲۹۱ 


والجماد فإهما وإن اتصفا بالحياة عند أهل الكشف فإهما على مزاج لا يقبل اللذة والألم 
ووقع من موسى اكلا ما وقع من قتل القبطي ففر إلى النجاة الي يمكن أن تحصل له بالفرار 
فرأى إن الفرار من الأسباب الإلمية الموضوعة في بعض المواطن لوجود النجاة فهو فرار 
طبيعي لأنه ذكر أن الخوف من السبب جعله يفر لكنه معرى عن التعريف يما ذكرناه من 
الوضع الإلي فلم يوف النظر العقلي حقه فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته ما يريده الحق به 
فلما فر خوفا من فرعون تلقاه الحق بالنجاة وجمع بينه وبين رسول من رسله وهو شعيب 
كلكا ثم أعطاه النبوة والحكم الذي حاطب الله به القبط وبئ إسرائيل إن يكونوا عليه 
وأرسله بذلك إلى من حاف منه فكان ذلك الإرسال كالعقوبة لما لحقه من الخوف من 
السبب الموضوع ولم يوف السبب الموضوع حقه أعب النظر العقلي فكان ينبهه في الفرار 
أنه حوف من الله إذ لا قدرة مؤثرة للممكن في إيصال خير أو شر إلى ممكن آخر وإن ذلك 
كله بيد الله فجاءه بالرسالة والحكم من عند الله وأمنه ما أعطاه الله من العلم ما يؤول إليه 
أمره مع فرعون وآله وأراه إذ كلمه ما أراه من قلب العصا حية وإنما قلنا عقوبة كان ذلك 
الارسال إلى فرعون وإن الخوف معه باق منه لقوله تعاللى له ولأخميه حين قالا ناَك أن 
معا اون يی 4 [طه:٥٤]‏ فقال الله ES.‏ ا مم ور 4 [طه :”4 ] وقال هما 
20 دّ4 ما نسي ما كان قد علم من امتناننا عليه اتی 4 [طه: ؛ ]٤‏ 
يقول أو يخاف مما يعرفه من أحذنا وبطشنا الشديد .من قال مثل مقالته ممن تقدمه وحصل 
عنده العلم به. 

وهذا مثل قوله تعالى لنبينا 45 # وج داهم ياي هى أَحَسَركَ» [النحل:0؟١]‏ وقوله 
تعالى وللباققدة الب E‏ لقي لسرأ وخ كلت ree‏ 
وََورَهْر ف الْأَمّر4[ال عمران:553١]‏ فهذا جدال في الله لين مأمور به وتعطف والترحي من 
لله إذا ورد واقع بلا شك ولهذا قال العلماء إن كلمة عسى من الله واحبة وقد ترججى من 
فرعون التذكر والخشية فلابد أن يتذكر فرعون ذلك يي نفسه وأن يخشى ولكن لم يظهر 
من ذلك شيئا على ظاهره وإن كان قد حكم التذكر والخشية على باطنه ولذلك لم يبطش 
عوسى ولا بأحيه في امحلس فإنه صاحب السلطان والقهر في ذلك الوقت فما منعه إلا ما 
قام به من التذكر والخشية من الحق ومانع آخر فلم يكن هناك إذ لو كان هناك مانع آخر 


۹۲ 


ر ج 
2 


ظاهر يلجأ إليه موسى اككا ما قال 9 إِنَنَاَحَاقُ أن يم عَلنآ أوأن يى #4[طه: ه4] لعدم 
التكافؤ في القوة الظاهرة فأيده مما أوصاهما به من القول باللين فكانت هذه المخاطبة من 
جنود الله قابل يما جنود باطن فرعون فهزمهم بإذن الله فتذكر وحشي لما نمزم جيشه الذي 
كان يتقوى به فذل في نفسه فشغلته تلك الذلة والمعرفة عن إن يحكم بقوة ظاهرة فلم 
يبطش يما في ذلك اججلس فهذه فائدة العلم فإن العلم إذا لم يتمر لصاحبه ما تعطيه حقيقته 
فما ثم علم أصلا ولا ذلك عالم وقد تقدم الكلام في مثل هذا فيما مضى من المنازل فالناس 
يأحذون ذا الفرار الموسوي ولا يعرفون حقيقة ما أحذوا به ولا نظروا في ذلك هذا النظر 
الذي د كرتاه؛ 

وإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن الله ما حلق الإنسان عالما بكل شيء بل أمر نبيه وَل 
أن يطلب منه تعالی مزيد علم إذ قال له وَثْلرَّتَ زد فعِلَمَا 4 [طه: 4 ]١١‏ فهو في كل حال 
يستفيد من العلم ما به سعادته و کماله فالذي فطر عليه العا لم والإنسان من العلم بو جود 
الله والعلم بفقر المحدث إليه فإذا كان هذا فلابد لكل من هذه صفته أن يفر إلى الله لمشاهدة 
فقره وما يعطيه حكم الفقر من الألم للنفس ليغنيه من انقطع إليه فرعا يزيل عنه ألم الفقر ما 
به تقع اللذة له وهو الغ بالله وهو مطلب لا يصح حصوله أصلا لأنه لو استغيئ أحد بالله 
لاستغئ عن الله والاستغناء عن الله محال فالاستغناء بالله محال لكن الله يعطيه أمرا ما من 
الأمور الى يحدثها الله فيه عند هذا الطلب يغنيه به ويزيل عنه ما يجده من اللذة ألم ذلك 
الفقر المعين لا يزيل عنه ألم الفقر الكلي الذي لا بمكن زواله عن الممكن لأن الفقر له 
وصف ذاتي لا في حال عدم ولا في حال وحود ولهذا لم يجعل في نفس الممكن إلا ما إذا 
أعطاه ذلك وجد عنده لذة مزيلة ألم الطلب ثم بحدث له طلب آحر لأمر آخر أو لبقاء 
ذلك الحاصل له على الدوام دنيا وآخرة فلابد لمن هذه حاله من تخل وفرار عن الأمور 
الشاغلة له عن هدا الأمر حعع يكشف الله عن «يصيزتثة ورم فيشاهد الأمر على ها هو 
عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب وممن يطلب ومن يطلب وأمثال هذا ويعلم معن قوله 
لةه هرات ليد 4[لقمان:7؟] أي المثئ عليه بالغئ وتدبر قوله وَمَاعَلَفَتُلِلَنَوَالِضْن 


صفة الغغئ لا شيء أعلى منها وهي صفة ذاتية للحق تعالى فافهم الإشارة فالعبارة هنا 
حرام. 

وإذا تقرر هذا علمت کون رسول الله ي كان يخلو بغار حرا ليتحنث فيه ويفر من 
مشاهدة الناس لما كان يجده في نفسه من الحرج والضيق في مشاهدقم فلو نظر إلى وجه 
الحق فيهم ما فر منهم ولا كان يخلو بنفسه وما زال على هذه الحال حي فجاءه الحق 
فرحع إلى الخلق ولم يزل فيهم فإنه لم يزل في غار حرا مع نفسه فما زال إلا من بعض 
الناس لا من كل الناس فافهم فلابد لكل طالب ربه أن يخلو بنفسه مع ربه في سره لأن الله 
ما جعل للإنسان ظاهرا وباطنا إلا ليخلو مع الله في باطنه ويشاهده في ظاهره في أسبابه بعد 
أن ينظر إليه في باطنه حن ميزه في عين الأسباب وإلا فلا يعرفه أبدا فما يرحع من يرحع 
إلى الخلوة مع الله في باطنه إلا لأحل هذا فباطن الإنسان بيت خلوته لو عقل عن الله. 

فلما علمت في أول الأمر إن الشأن على ما ذكرته تحردت عن هيكلي هذا تجردا 
علميا حاليا لجهلي يمكانة الحق من هذا الميكل وعدم علمي بأن لله وجها خاصا في كل 
شيء فلما صرت عن هذا اليكل أحنبيا نظرت إليه كأنه سبجة سوداء مظلم الأقطار لم أر 
فيه من النور شيئا فسألت عن هذه الظلمة من أين لحقت فقيل لي هذه ظلمة الطبيعة فإن 
الظلمات ثلاث تراكم بعضها على بعض حن إذا أحرج أحد يده لم يكد يراها فأحرى إن 
لا يراها فنفى مقاربة الرؤية فكيف الرؤية فالظلمة حجاب إههي يحجب عن وجود الحق 
فقلت ما هذه الظلمات الثلاث فقيل لي الظلمة الأولى المشهودة لك ظلمة الطبيعة فهي 
الطبقة الأول الي تلي بصرك ثم إن هذه الطبيعة ما وحدت إلا في المرتبة الثالثة ففوقها ظلمة 
المت لاوت المسكن ال وحدت عنها فهي وجود محدث عن محدث وهي النفس فهي 
الظلمة الثانية فاشتد ظلام الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس فأشهدت النفس فرأيت ظلمة 
فوق ظلمة ثم قيل لي فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالثة وهي السبب الذي وجحدت عنه 
هذه النفس وهو العقل الأول فكشف لي عنه فرأيت ظلاما متراكما بعضه فوق بعض 
فقلت: أفلهذا سبب آحر وجد عنه فقيل لي لا بل هذا أوجده الحق لا عند سبب فقلت 
فما باله مظلما فقيل لي هذه الظلمة له ذاتية وهي ظلمة إمكانه يستمدها من ظلمة الغيب 
الذي لا يقع عليه شهود كما يقع على المغيب فيه إذا ظهر منه وفارقه وصار شهادة فعن 
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هذه الظلمات الثلاث كان الإنسان من حيث هو جسم حيواني في بطن أمه في ظلمات 
ثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن فإذا ولد اندرحت ظلمته فيه فكان ظاهره 
نورا وباطنه ظلمة فلا يتمكن له المشي في ظلمة باطنه إلا بسراج العلم إن لم يكن له هذا 
السراج فإنه لا يهتدي فيها فلما رأيت هيكلي وظلمته علمت أنه لو لم يكن له نور بوجه 
ما صح نظري إليه ولا إدراكي إياه فسألت عن النور الذي أعده لتعلق رؤيى به فقيل لي 
نور الوجود به رأيته فنظرت إلي من حيث إن رائي لتلك الظلمة فرأيت ظلها ينبسط علي 
وما رأيت نوري يزيلها فتعجبت فقيل لي لا يزول عنك ظلام إمكانك فإنه نعت ذاي لك 
فإنك لست بواحب الوجود لذاتك فقلت فمن لي بنور لا ظلمة فيه قيل لي لا تحده أبدا 
فقلت إذا فلا أشاهد موجدي أبدا فإنه النور الحض والوجود الخالص فقيل لي لا تشاهده 
أبدا إلا منك ولهذا لا تراه أبدا في صورة واحدة فلا تحيط به علما فلا يتحلى ولا يشهد 
كما يشهد نفسه فإنه غي عن العالمين فما يستدل عليه إلا به فلا يعرف إلا من طريق 
الكشف والشهود على حد ما ذكرناه وأما بالأدلة النظرية فلا يعلم إلا حكمه لا عينه 
فلهذا يحكم العقل بدليله على ما يستلزمه هذا الموحود الواحب الوجود مما يفتقر الممكن 
إليه فيه فهذا القدر يدل عليه ويعطيه الشهود رتبة فوق هذا تذاق ولا تقال ولا تحكى. 
فلما أشهدي الله ذاتي وأشهدن هيكلي أشهدن بعد هذا نسبة العالم كله إلي 
وتوحهه علي في إيجاد عي فرأيت تقدمه علي وآثاره في وعلمت انفعالي عنه وأنه لولاه ما 
من القليل الذين يعلمون أن خلق السموات وهي الأسباب العلوية لوجودي والأرض وهي 
الأسباب السفلية لوحودي أكبر من خلق الناس قدرا لأن لها نسبة الفاعلية وللناس نسبة 
الانفعال فأدركيئ انكسار يكاد أن يؤيسئ عن مشاهدة الحق من حيث ما تشهده هذه 
الأسباب الى لما علي في القدر شفوف الفاعلات فلما حصل عندي ذلك الانكسار قيل لي 
هذه الأسباب وإن كان لها هذا القدر عليك في المرتبة فيما ظهر فاعلم إنك العين المقصودة 
قيذا و حداف هذه الأسبات الا يسيك لحر أن فا كانت ظلوية لاسا فا الله لا 
أحب أن يعرف لم يمكن أن يعرفه إلا من هو على صورته وما أوجد الله على صورته أحدا 
إلا الإنسان الكامل لا الإنسان الحيوان فإذا حصل حصلت المعرفة المطلوبة فأوجد ما أوجد 
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من الأسباب لظهور عين الإنسان الكامل فاعلم ذلك فجبر هذا التعريف الإلهي انكساري 
وعلمت أن من الكمل .وأن لست بإنسان حران فقط فشكرت الله على هذه المنة فلا 
أشهدني نسبة العام إلي ونسبيّ ن إلى العالم وميزت بين المرتبتين وعلمت إن العالم كله لولا 
أنا ما وحد وأنه ل ا الحادث بالله والوجود الحادث الذي هو 
على صورة الوجود القديم وعلمت إن العلم بالله امحدث الذي هو على صورة العلم بالله 
القدم لا يتمكن أن يكون إلا لمن هو في خلقه على الصورة وليس غير الإنسان الكامل 
وهذا سمي كاملا وأنه روح العالم والعالم المسخر له علوه وسفله وإن الإنسان الحيواني من 
جملة العالم المسخر له وإنه يشبه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة لا في الباطن من حيث 
الرتية ة كما يشبه القرد الإنسان في جميع أعضائه الظاهرة فتأمل درحة الإنسان الحيوان من 
درحة الإنسان الكامل واعلم من أي الأناسي انت فانك قلي اتفعداة قبول: الكمال لو 
عقلت وهذا تعين التنبيه والإعلام من العالم فلو لم تكن على استعداد يقبل الكمال لم يصح 
التنبيه ولكان التعريف بذلك عبثا وباطلا فلا تلومن إلا نفسك في عدم القبول لما دعيت إليه 
فإن الداعي ما دعا إلا على بصيرة ليلحقك بذاته في البصيرة. 

فإذا علمت هذا وأشهدك الحق نسبة العالم إليك بقي عليك إن تعلم نسبة الحق إليك 
ونسبتك إليه فأوقفيئ الحق على نسبة الأسماء الإلحية إلي لتحصل لي الصورة المقصودة فتنطلق 
على جميع الأسماء الإلهية الى تنطلق عليه تعالى لا يفوتئ منها اسم بوحه من الوحوه فاعلم 
إن الاسم لما كان يدل على المسمى بحكم المطابقة فلا يفهم منه غير مسماه كان عينه في 
صورة أخرى تسمى اسما فالاسم اسم له ولمسماه وأراد الله سبحانه أن يعرف كما قررناه 
بالمعرفة الحادثة لتكمل مراتب المعرفة ويكمل الوحود بوحود المحدث ولا يمكن أن يعرف 
الشيء إلا نفسه أو مثله فلابد أن يكون الموجود الحادث الذي يوجده الله للعلم به على 
صورة موحدة حي يكون كالمثل له فإن الإنسان الكامل حقيقة واحدة ولو كان بالشخص 
ما كان ما زاد على الواحد فهو عين واحدة وقال فيه ظ لیس کین 45 [الشورى:١١]‏ 
فجعله مثلا ونفى أن بماثل فلما نصبه في الوحود مثلا تحارت إليه الأسماء الإلهية بحكم 
المطابقة من حيث ما هي الأسماء ذات صور وحروف لفظية ورقمية كما إن الإنسان ذو 
صورة حسمية فكانت هذه الأسماء الإلهية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منها على 
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المسمى الله ولما كان المثل عن مثله متميزا بأمر ما لا يتمكن أن يكون ذلك الأمر إلا له ولا 
يكون لمثله كان الأمر في الأسماء الى يتميز المثل عن مثله به ولا يشا ركه فيه من جانب 
الحق الاسم الله فعين ما احتص به المثل عن مثله وكان للمثل الآخر الاسم الإنسان الكامل 
الخليفة ما احتص به هذا المثل الكون وأسماء الحق الباقية مركبة من روح وصورة فمن 
حيث صورقا تدل بحكم المطابقة على الإنسان ومن حيث روحها ومعناها تدل بحكم 
المطابقة على الله ولنا حالة وله حالة والأسماء تتبع تلك الأحوال فلنا التجريد عن الصور مي 
شنا فالذي لنا من ذاتنا الصور ولكن من حقيقة ذاتنا أيضا التجرد عنها مين شنا فتتبعنا 
الأسماء في حال تحريدنا من حيث أرواحها المحردة عن صورها وله التباس بالصور وهو 
بالذات غير صورة وبالذات أيضا يقبل التجلي لنا في الصور فتتبعه الأسماء عينها من حيث 
صورها إذا لبس الصورة مي شاء فالأمر بيننا وبينه على السواء مع الفرقان الموجود المحقق 
بأنه الخالق ونحن المخلوقون وهو الله وأنا الإنسان الخليفة فيشركنا في الخلافة لتحقق 
الصورة فإنه أمرنا أن تتخذه وكيلا والوكالة خلافة فالمحتص به الذي يتميز به عب الاسم 
الله صورة ومعين فإذا تجلى في الصورة انطلق عليه بحكم المطابقة صورة الاسم الله وإذا بقي 
على ما هو عليه من غير تقييد بصورة انطلق عليه روح الاسم الله. 

وكذلك الإنسان هذا الاسم هو الذي بميزه عنه وله حالة البقاء على ما هي ذاته 
عليه من الصورة وله التجريد ولو لم يكن في العالم من هو على صورة الحق ما حصل 
المقصود من العلم بالحق أعين العلم الحادث قي قوله كنت كنزا لم أعرف فأحببت إن 
أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفون فجعل نفسه كنزا والكنز لا يكون إلا مكتنزا 
في شيء فلم يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئيته وثبوته هناك كان 
الحق مكنوزا فلما كسا الحق الإنسان ثوب شيئية الوحود ظهر الكنز بظهوره فعرفه 
الإنسان الكامل بوحوده وعلم أنه كان مكنوزا فيه في شيئية ثبوته وهو لا يشعر به فهذا قد 
أعلمتك بنسبة الأسماء إليه قال تعالى: اَّم 4 [البقرة: ]١‏ ولفظة كل تقتضي 
الإحاطة والعموم وقال رسول الله ي في دعائه ربه: "اللهم إن أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك'» فهذه إضافة حقيقية وهي إضافة الشيء إلى نفسه لما ذكر لفظين مختلفين صحت 
الإضافة كحق اليقين وعلم اليقين والعين واحدة وهي لفظة النفس وكاف الخطاب وإنها 
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قلنا هذا من أجل أصحاب اللسان حيث قالوا من طريق الأدلة إن الشيء لا يضاف إلى 
نفسه وهو قول صحيح غير إن الإضافة هنا وقعت في الصورة والصورة صورتان فجاز إن 
تضاف الصورة الواحدة إلى الأخرى وهي النفس وكاف الخطاب وكحق اليقين وعلم 
اليقين وعين اليقين. 
والوحه الآخر أن تكون النفس نفس الإنسان الكامل القابلة لحميع الأسماء الإلية 
والكونية فإن الأسماء الكونية أيضا تدل بحكم المطابقة عليه إلا ما يختص به منها الحدث 
كالغئ لله والفقر للإنسان بل للعالم كله فتكون النفس هنا مضافة إلى كاف الخطاب وهو 
الحق وتكون إضافة ملك وتشريف واستحقاق فإضافة الملك كمثل مال زيد وإضافة 
تشريف كمثل عبد الملك وحديعه وإضافة الاستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه 
كلها سائغة في قوله نفسك إذا عن ما الإنسان مثل قول عيسى يتك وَل أرما 
َقَيسق4[المائدة:7١١]‏ يعن يمذه النفس هنا نفس عيسى أضافها إلى الحق كما هي في نفس 
0 والتبري ثما نسب إليه وقرر عليه واستفهم عنه من قوله 
3 أت فت لاس أ RE‏ ال لانت اران ی 
E TT‏ م 4 [المائدة:١١]‏ فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت 
نكيف يستفهم من اكا آل لمحي SS‏ 
حليفة وإنسان كامل وأن الأسماء الإلحية له فقال له ماقت هم لاما مكبو [المائدة:107١]‏ 
ما زدت على ذلك شيعا وإذا قال القائل ما أمر به أن يقوله لم يلزم أن يقول كل ما هو 
عليه فإنه ما أمر أن يقوله وقد حرج عن العهدة .ما بلغ وقال كَلُ: "أو علمته أحدا من 
حلقك أو استأثرت به في علم غيبك". فذكر أنه تعالى استأثر بشيء في علم غيبه ما لا 
يعلمه إلا هو وليس إلا ما بمكن أن يكون للإنسان الكامل لكن الله تعالى استأثر به في علم 
غيبه ما لا يعلمه إلا هو فعلم من الإنسان مما هو عليه ما لا يعلمه الإنسان الكامل من نفسه 
فهو غيب الحق لأنه المثل فاجتمع قول محمد 4 وقول عيسى اكا في أمر واحد وهو قوله 
« وَلَآَ أرما نَفْسِكَ» [المائدة:7١١]‏ وقول محمد وَلكِ: "أو استأثرت به في علم غيبك". 
فالإنسان الكامل محل الأسماء كلها الي في قوته قبولها وما ليس في قوته قبولها فلا يتمكن له 
قبوها فليس ذلك من الأسماء الى يقال فيها إنه نقص عنها كالأسماء الى يختص ها الإنسان 
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ولا يجوز أن تطلق على الله ولا يقال إن الله قد نقصه هذا الاسم أن يطلق عليه فمعئ 
الأسماء كلها كل اسم في حقيقة هذا المسمى أن يقبله فاعلم ذلك. 

فمن علم نسبة الأسماء الإلهية إلى الإنسان كيف هي ونسبة الأسماء الكونية إلى الله 
كيف هي علم مرتبة الإنسان وتميزه عن العام كله وشرفه .ما هو عليه من الجمعية كالمتفنن 
صاحب الذوق في كل علم وقد يكون صاحب علم ما أكمل منه في ذلك العلم مع 
المشاركة فهو أفضل منه في وحه خاص وهذا أفضل منه بالجمعية كما نقول بالمفاضلة في 
النقص فنقول في البليد إنه حمار ومعلوم قطعا إن الحمار أفضل من الإنسان ف البلادة فإنه 
أبلد منه وكذلك الملك مع الإنسان الملك أفضل منه في الطاعة وقد شهد الله له بذلك 
وذلك لتعريه عن لباس البشرية فلا يعصي الله ما أمره لأنه ما هو على حقائق متضادة تحذبه 
في أوقات وتغفله وتنسيه عما دعي إليه كما يوحد ذلك في النشأة العنصرية والإنسان نشأة 
عنصرية تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل صاحب غفلة ونسيان يؤمر وينهى فيتصور منه 
المخالفة والموافقة فالملك أشد موافقة لله من الإنسان لما تعطيه نشأته ونشأة الإنسان قال 
تعالى في الملك 8 ليصوت َه مآ مر [التحريم:7] وقال في الخليفة الذي علمهم الأسماء 
لإوعَصى ءام رو4 [طه: ]١ ۲١‏ فوصفه بالمعصية فالملك أفضل في الموافقة لأمر الله والخليفة 
الإنسان اعلم بالأسماء الإلحية لأن الخليفة إن لم يظهر مما يستحقه من استخلفه حن يطاع 
ويعصى وإلا فليس بخليفة فهو أتم في الجمعية وأفضل والملك أفضل في وجه خاص أو 
وجهين لكن ما له فضل الجمع والصورة لا تكون إلا بالمجموع وإلا فليست بصورة مثلية 
ولا يقدح في الصورة وكماها ما تمتاز به الصورة على مثلها فإنه لابد من ذلك ولولا ذلك 
لم تكن الصورة مثلا بل هي عينها ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. 


في معرفة منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة 


نور القبول على التحقيق إيمان ونور فكرك آيات وبرههان 
ففور فكرك لاينفل ذا شبه وفيه وقتازيادات ونقصان 
ونور إيمانك الأعلى له علم في رأس مرقبة مافيهبهتان 
ولي عليه إذا ما العقل ناظره على مسالكه حكم وسلطان 
هوالضروري لا فكر ولا نظشر. ولايقهِ دهرب خح وخسران 


اعلم علمك الله ما يبقيك وجعلك ممن ينقيك إن النور يدرك ويدرك به والظلمة 
تدرك ولا يدرك بما وقد يعظم النور بحيث أن يدرك ولا يدرك به ويلطف بحيث أن لا 
يدرك ويدرك به ولا يكون إدراك إلا بنور في المدرك لابد من ذلك عقلا وحسا سئل كَل 
هل رأيت ربك فقال لم القول على غاية القرب فإنه أقرب إلى الإنسان 
من حبل وريده ن قت له كروك لَامْرُوَ 4 [الواقعة:5] يقول الله ذلك في الحتضر 
فالحق هو النور امحض والحال هو الظلمة المحضة فالظلمة لا تنقلب نورا أبدا والنور لا 
ينقلب ظلمة أبدا والخلق بين النور والظلمة برزخ لا يتصف بالظلمة لذاته ولا بالنور لذاته 
وهو البرزخ والوسط الذي له من طرفيه حكم ولهذا جعل للإنسان عينين وهداه النجدين 
لكونه بين طريقتين فبالعين الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور وينظر إليه بقدر 
استعداده وبالعين الأخرى من الطريق الأحرى ينظر إلى الظلمة ويقبل عليها وهو في نفسه 
لا نور ولا ظلمة فلا هو موجود ولا هو معدوم وهو المانع القوي الذي بنع النور امحض أن 
ينفر الظلمة ونع الظلمة ا محضة أن تذهب بالنور المحض فيتلقى الطرفين بذاته فيكتسب هذا 
التلقي من النور ما يوصف به من الوحود ويكتسب هذا التلقي من الظلمة ما توصف به 
من العدم فهو محفوظ من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر الخلق إلا الله فهذا أصل 
الأنوار والظلمات الظاهرة في العام وهو ما انصبغ به الممكن من الطرفين ولولا ما هو يذه 
اس لع ا ل الحق نفسه .ما أوحبه على نفسه بقوله « حب 
رَيكُرْعَلَ َيِه أَليَحَمَةَ 4[الانعام: 4 ] وقال ا ودم وَسِحَتَ کل َء 4 [الأعراف:57١]‏ 
«جَرَاءَ وِمَافًا 4 |النبأ:"١]‏ لما هو عليه الممكن من الوقاية وراعى الحال أيضا له ذلك فأفاض 
عليه من حقيقته فحفظ عليه عدمه وحفظ الحق عليه وحوده فاتصف الممكن بالوجود 


كاين 


والعدم معا في الإثبات أي هو قابل لكل واحد منهما كما اتصف أيضا لهذا بأنه لا موجود 
ولا معدوم في النفي فجمع بينهما في وصفه بين النفي والإثبات فلو كان موجودا لا 
يتصف بالعدم لكان حقا ولو كان معدوما لا يتصف بالوجحود لكان محالا فهو الحافظ 
امحفوظ والواقي الموقى فهذا الحد له لازم ثابت لا يخرج عنه ولهذا أيضا اتصف بالحيرة بين 
العدم والوحود لعدم تخلصه إلى أحد الطرفين لأنه لذاته كان له هذا الحكم: 

فإن قلت حق كان قولك صادقا وإن قلت فيه باطل لست تكذب 


فإذا علمت هذا فلنقل ما يحاوز فيه الناس من مسمى النور والظلمة المعروفين في 
العرف ظاهرا كالأنوار المنسوبة إلى البروق والكواكب والسرج وأمثال ذلك والظلم 
المشهودة المعلومة المدركة ظاهرا للحس وأنوار الباطن المعنوية كنور العقل ونور الايمان 
ونور العلم وظلمة الباطن كظلمة الجهل والشرك وعدم العقل والذي ليس بظلمة ولا نور 
كالشك والظن والحيرة والنظر فهذا أيضا ليس بظلمة ولا نور فهذه جازاة حقائق الواحب 
وا محال والممكن في عرف الممكنات فقد جمع الممكن بنفسه حقيقته وحقيقة طرفيه وأبين ما 
يكون ذلك في الممكن ما فيه من المعاني والمحسوسات والخيالات وهذا المجموع لا يوجد 
حكمه إلا في الممكن لا في الطرفين أصلا فالعلم بالممكن هو بحر العلم الواسع العظيم 
الأمواج الذي تغرق فيه السفن وهو بحر لا ساحل له إلا طرفيه ولا يتخيل في طرفيه ما 
تتخيله العقول القاصرة عن إدراك هذا العلم 
كاليميخ. والشمال _ ا هدا لسن هذا لامر 
كذلك بل إن كان ولابد من التخيل فلتتخيل 
ما هو الأقرب بالنسبة لما ذكرناه أن الشأن في 
نفسه كالنقطة من الحيط وما بينهما فالنقطة 
الحق والفراغ الخارج عن المحيط العدم أو قل 
الظلمة وما بين النقطة والفراغ الخارج عن 
ا حيط الممكن كما رسمناه مثالا في الحامش: 

وإنما أعطينا النقطة لأا أصل وجود حيط الدائرة وبالنقطة ظهرت كذلك ما ظهر 
0 ييه السب ا 


۳۰١ 


وقوله: للد بل سىء مُحِيظ 4[فصلت:514] فكانت كل نقطة من الحيط انتهاء الخط 
والنقطة الخارج منها الخط إلى الحيط ابتداء الخط ف « هو الول وَالآخِرُ» فهو أول لكل 
ممكن كالنقطة أول لكل خط وما حرج عن وحود الحق وما ظهر من الحق فذلك العدم 
الذي لا يقبل الوحود والخطوط الخارحة الممكنات فمن الله ابتداؤها وإلى الله انتهاؤها 
وول هرر 4 [هود:؟١١]‏ فإن الخط إنما ينتهي إلى نقطة فأولية الخط وآحريته هما 
من الخط ما هما من الخط كيف شئت قلت وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه لا هي هو 
ولا هي غيره كالصفات عند الأشاعرة فمن عرف نفسه هكذا عرف ربه وهمذا أحالك 
الشارع في العلم بالله على العلم بك وهو قوله 8 سَوِْيِهِمَ ءات 4 [فصلت:507] وهي 
الدلالات « ف التاق وف اهر 4 ا من العالم فإن كل ما حرج من العالم 
عنك فهو عين الآفاق وهي نواحيك طحق ي لَه أَنَّهُ ألَحَقُّ4 [فصلت:57] لا غيره إذ 
لا غير ولهحذا كان الخط مركبا من تقظ لا تقل إلا هكذا راطم مركب نين طط فر 
مركب من نقط والجسم مركب من سطوح فهو مركب من خطوط وهي مركبة من نقط 
فغاية الت ركيب الجسم والجسم ثمان نقط وليس المعلوم من الحق إلا الذات والسبع الصفات 
فلا هي هو ولا هي غيره فما الجسم غير النقط ولا النقط غير الجسم ولا هي عينه وإنما قلنا 
ثمان نقط أقل الأحسام لأن اسم الخط يقوم من نقطتين فصاعدا وأصل السطح يقوم من 
حطين فصاعدا فقد قام السطح من أربع نقط وأصل الجسم يقوم من سطحين فصاعدا فقد 
قام الجسم من ثمان نقط فحدث للجسم اسم الطول من الخط واسم العرض من السطح 
واسم العمق من تركيب السطحين فقام الجسم على التثليث كما قامت نشأة الأدلة على 
التثليث كما إن أصل الوجود الذي هو الحق ما ظهر بالإيجاد إلا بثلاث حقائق هويته 
وتوجهه وقوله فظهر العالم بصورة موجدة حسا ومعئ فنور على نور وظلمة فوق ظلمة 
لأنه في مقابلة كل نور ظلمة كما أنه في مقابلة كل وجود عدم فإن كان الوجود واجبا 
قابلة العدم الواحب وإن كان الوجود ممكنا قابلة العدم الممكن فالمقابل على صورة مقابله 
كالظل مع الشخص. 


واعلم ما نبهك الله عليه في قوله تعالى وَمَن ر ْمَل أ 4 و ا لمر من ور 4 
| الو ] فالنور المجعول في الممكن ما هو إلا وجود الحق فكما وصف نفسه بأنه أو جب 
عليها ما أوحب من الرحمة والنصر ٿي مثل قوله # َب 1 حك 1 ا 


۳.۲ 


[الانعام: 4 ] وقال وَكَانَحَفَاعَلَيَئَا نر ألْمُوَِِينَ 4 [الروم:577] كذلك وصف نفسه بالجعل 
في الممكن إذ لولا النور ما وحد له عين ولا اتصف بالوحود فمن اتصف بالوحود فقد 
اتصف بالحق فما في الوجود إلا الله فالوجود وإن كان عينا واحدة فما كثره إلا أعيان 
الممكنات فهو الواحد الكثير فينقسم بحكم التبعية لأعيان الممكنات كما نحن في الوجود 
بحكم التبعية فلولاه ما وحدنا ولولانا ما تكثر مما نسب إلى نفسه من النسب الكثيرة 
والأسماء المختلفة المعانى فالأمر الكل متوقف علينا وعليه فبه نحن وهو بنا وهذا كله من 
كونه إلا خاصة فإن الرب يطلب المربوب طلبا ذاتيا وحودا وتقديرا وان هغين الاين 
[ال عمران:917] لأنه لا دليل عليه سوى نفسه لأنه وصف نفسه بالغيئ فإن غير الوجود 
الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث ولا يتصف الممكن بالوحود حي يكون الحق عين وجوده 
ا ل ل 
جملة واحدة لأنه ممكن والممكن فقير إلى المرحح فالحجب الظلمانية والنورية الى احتجب 
يما الحق عن العالم إِنما هي ما اتصف به الممكن ني حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطا 
وهو لا ينظر إلا لنفسه فلا ينظر إلا في الحجاب فلو ارتفعت الحجب عن الممكن ارتفع 
الإمكان وارتفع الواحب وا محال لارتفاعه فالحجب لا تزال مسدلة ولا يمكن إلا هكذا أنظر 
إلى قوله في ارتفاع الحجب ما ذكر من إحراق سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه 
وقد وصف نفسه بأن الخلق يراه ولا تحترق فدل على إن الحجب لم ترفع مع الرؤية فالرؤية 
حجابية ولابد والضمير في بصره يعود على ما وما هنا عين خلقه فكأنه يقول في تقدير 
الكلام ما أدركه بصر خلقه فإنه لا شك أنه تعالى يد ركنا اليوم ببصره تعالى وسبحات 
وحهه موجودة والحجب إن كانت عينه فلا ترتفع وإن كانت خلقا فإن السبحات تحرقها 
ها مدركة لبصره من غير حجاب ولو احترقت الحجب احترقنا فلم نكن ونحن كائنون 
بلا شك فالحجب مسدلة فلو فهم الناس معن هذا الخبر لعلموا نفوسهم ولو علموا 
نفوسهم لعلموا الحق ولو علموا الحق لاكتفوا به فلم ينظروا إلا فيه لا في ملكوت 
السموات والأرض فإهم إذا انكشف لهم الأمر علموا أنه عين ملكوت السموات والأرض 
كما علمه الترمذي الحكيم فأطلق عليه عند هذا الكشف الإلهي اسم ملك الملك: 

فبلمر دوري ولايئم والش أن محك وم ولايحكلم 
فليس إلا الله لا غي ره ولسس إلا كوئنهالمحكلم 
فهوالذي يلموتاكما يجهل في وقت ولايعلم 


۳.۳ 


لولا النور ما أدرك شيء 

وصل: واعلم أيدك الله أن الأمر يعطي أنه لولا النور ما أدرك شيء لا معلوم ولا 
محسوس ولا متحيل أصلا وتختلف على النور الأسماء الموضوعة للقوى فهي عند العامة أسماء 
للقوى وعند العارفين أسماء للنور المدرك به فإذا أدركت الور ماه نيت ذلك النور معا 
وإذا ادر کت البصرات سه ذلك اتور يصيرا وإذا ادر كت الل سات هيت ذلك الملرك 
به لمسا وهكذا المتخحيلات فهو القوة اللامسة ليس غيره والشامة والذائقة والمتخيلة والحافظة 
والعاقلة والمفكرة والمصورة وكل ما يقع به إدراك فليس إلا النور وأما المدركات فلولا أنها 
في نفسها على استعداد به تقبل إدراك المدرك لها ما أدركت فلها ظهور إلى المدرك وحينئذ 
يتعلق ها الإدراك والظهور نور فلابد ان يكون لكل مدرك نسبة إلى النور يما يستعد إلى أن 
يدرك فكل معلوم له نسبة إلى الحق والحق هو النور فكل معلوم له نسبة إلى النور فبالنور 
أذر کت الخال ولو لا“ظليور ‏ اخال..وقيوله ها حو هليه ق لفسه لأذرك: المدرك ما ادر كه 
ولهذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل كما ينسحب عليها أيضا أعبئ على الأقسام 
الوجوب فنقول محال على الواجب الوجود بالذات أن يقبل العدم ومحال على الممكن أن 
يقبل الوجود الذاي ومحال على الحال أن يقبل الإمكان وكذلك تقول في الوجوب واحب 
للممكن أن يكون نسبة العدم إليه والوجحود نسبة واحدة وواجب للمحال أن لا يوصف 
بالإمكان ولا نقل مثل هذا في الإمكان لا تقل ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على 
كذا وممكن للواحب أن يكون على كذا أو على كذا فيدخل الممكن تحت حكم الواحب 
أو الخال ولا يدحل الواحب ولا المحال تحت حكم الممكن ولحذا لا يجوز أن يقال في 
الواحب إنه يمكن أن يفعل به كذا ولا يفعل وإنما الذي يقال ويصح أن يقال في الممكن إنه 
يمكن أن يفعل به كذا أو لا يفعل وهذه مسألة أغفلها كثير من الناس فقد علمت أنه ما ثم 
معلوم من محال أو غيره إلا وله نسبة إلى النور ولولا ذلك النور الذي له إليه نسبة ما صح 
أن يكون معلوما فلا معلوم إلا الله وعلى الحقيقة فلا يدري أحد ما يقول ولا كيف تنسب 
الأمور مع كونه يعقلها والعبارات تقصر عن الإحاطة يما على وجهها فإن الله عليم بكل 
شيء من حيث ما لذلك الشيء من النور الذي به يكون معلوما والعدم وا محال معلومان: 
فلاشيء غير الشيء إذ ليس غيره فمن كونه نورا يحيط به العم 


فإذا حققت ما أشرنا إليه وقفت على حقائق المعلومات كيف هى في أنفسها في 
اتصافها بوحود أو عدم أو لا وحود ولا عدم أو نفي أو إثبات: 
فهذا هو العلم الغريب فإن تكن من أصحابه أنت الغريب ولا تدري 
كمائكم من يدري بغربته وذا أتموجودا في مطالعة الأمر 
فسبحان من أحياالفواد بنوره ونوره بالفكر وقتاوبالذكر 


وأما النور الذي لا يدرك وهو قوله وو "نوراني أراه"» فإن ذلك لاندراج نور 
الإدراك فيه فلم يدركه لأنه ليس هو عنه بأحنبي فهو كالجزء عاد إلى كله إذ لا يصح اسم 
الكل عليه ما لم يحو على أجزائه فاندرج الجزء في الكل وليس الكل غير أجزائه فالكل 
يدرك أحزاءه جزءا جزءاء والجزء لا يدرك الكل ولهذا يعلم الحق الجزئيات ولا تعلمه 
الجرئيات وإذا علم الجزء الكل فما يعلم منه إلا عين حزئيته فإنه علم كل في نفسه لنفسه 
وقد لا يعلم أنه حزء لكل وهذا تتفاضل الناس في العلم فالعالم بالشيء من لم يبق له في 
ذلك المعلوم وحه إلا علمه منه وإلا فقد علم منه ما علم وأما النور الذي يدرك ويدرك به 
غيره فهو نور مكافئ لنور الإدراك فيصحبه ولا يندرج فيه فيدركه ويدرك به ما كشفه له 
وما انكشف له ما انكشف إلا بالنورين نور الإدراك ونور المدرك ولولا وحود نور الإدراك 
لما ظهرت الأشياء فلا يظهر شيء بنور المدرك من غير نور الإدراك وقد يظهر بعض الأشياء 
لنور الإدراك ولكن بنور المدرك وإن ل يدركه به كما قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور 
الذي لولاه ما علم فالبصر يدرك به كما قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاها ما 
علم فالبصر يدرك الظلمة نفسها ولا يدرك يما غيرها إذا كان الإدراك بالبصر خاصة. 

بيان الظلم المعنوي 

وصل: وأما الظلم المعنوية كظلمة الجهل فإما مدر كة للعالم ما لم تقم بالجاهل فإذا 
قامت به لم يدركها إذ لو أدركها كان عالما وما عدا ظلمة الجهل من الظلم فما تدرك 
كلها ثم لتعلم أنه إن كان الجهل نفي العلم عن امحل بأمر ما فكل ما سوى الله جاهل أي 
ظلمة الجهل له لازمة لأنه ليس له علم بإحاطة المعلومات ولذلك أمر الله رسوله وَل بطلب 
الزيادة من العلم فقال له #وَقُلْرَّيَ زِدَنعِلَمَا4[طه:4 ]١١‏ وإن كانت ظلمة الجهل عبارة عن 
اعتقاد الشيء على حلاف ما هو به أي شيء كان فأهل الله قد أحرجحهم من هذه الظلمة 
فام لا يعتقدون أمرا يكون في نفسه على خلاف ما يعتقدونه وقال تعالى 8 وَل ادم 

o 


سمه كُلَّهَا4|البقرة:١]‏ ولم يذكر حقائق المسميات فعلم بعضا ول يعلم بعضا 
فالمسميات هو قوله هؤلاء وهي المشار إليها في قوله تعالى « أو كك إن ڪر 
صَدِِنَ 4 [البقرة: ]۳١‏ وأراد بالأسماء هنا الأسماء الإلحية الى استند إليها المشار إليهم يمؤلاء في 
إيجادهم وأحكامهم توبيخا للملائكة وتقريرا يقول هل سبحتموني هذه الأسماء أو 
قدستمون ها حيث قالوا طن تُمَيَح يِحَمَدِةَ وَيْقَدّسُ لَك 4 [البقرة:١٠]‏ فزكوا نفوسهم 
وحرحوا خليفة الله في أرضه ولم يكن ينبغي لحم ذلك ولكن لتعلم إن أحدا من العالم ما 
قدر الله حق قدره إذ لا أعلم من الملائكة بالله وما ينبغي لحلاله من التعظيم ومع هذا قالوا 
ایل فیچا من بف يدها 4 [البقرة ]٠:‏ فهذه الأداة هنا لا ينبغي أن تكون إلا من الأعلى في 
حق الأدن مثل قوله تعالى 8 E E‏ ِلمَيْنِمِن دون آله 4 [المائدة: ]١١ ٠‏ بل 
أشد من هذا هو قوهم لاأْتََعَلفيهَامنَيْفِدفهَا 4 [البقرة: ٠‏ "]: 
لمارأوا جهةالشمالولميروا ‏ من هيمين القبضةالبيضاء 


فإن قوله أت قُلْتَ لتاس 4 [المائدة:7١١]‏ قد يكون تقريرا للحجة على من عبد 
عيسى الي وأمه وقالوا إنهما إلمان فإذا قال عيسى اة في الحواب ل سبَحَكَ ماين ل أن 
أقول ما س لى ب4 [المائدة: ١ ١ ١‏ والمدعي يسمع ذلك وقد علم بقرينة الحال والموطن ذلك 
تعالى أراد توبيخهم وتقريرهم فالاستفهام لعيسى الط والتقرير والتوبيخ لمن عبده فإن 
الاستفهام لا يصح من الله جملة واحدة ويصح منه تعالى التقرير لإقامة الحجة والتوبيخ فإن 
يحو مك ا 1 ب ا N‏ 
تعالى ينها ك0 وط يكأيّها يت عَامَنْاْ 4[البقرة: 5 ]٠١‏ وفي مثل قوله 
كوبا إل أنه جما أَّهَألْمْؤَهِوْرت 4 [النور: ]١‏ وأمقاله فهذا من حكم الأسماء الإلمية إذ كان 
ا 
تناقض حكم ما أمر به المكلف أو مي عنه فإن الاسم الإلهي الذي يعطيهم موافقة ما أمر 
الله به هذا المحالف أو فى عنه بعيد عنه فيناديه ليرحع إليه ويصغي إلى ندائه ليكون له 
الحكم فيه سواء كان الدعاء من قريب أو بعيد لكنه بالضرورة لعدم الموافقة فيما أمر الله به 
بعيد ألا ترى الإشارة تكون مع القرب من المشير والمشار إليه إذا كان معهما ثالث لا يريد 
المخبر أو المخبر أو هما أن يعلم الثالث الحاضر ما يريد المخبر أن يلقيه إلى صاحبه فيشير إليه 
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من حيث لا يعلم الثالث والإشارة عند القوم نداء على رأس البعد ويقولون أيضا أبعدكم 
من الله أكث ركم إشارة إليه والعلة قي ذلك أا تدل على الجهل بالله تعالى فلا فرق بينه في 
الك اال وين مع لا مك الع ت رلك الأشارة فيذه كلها ظلمة قد سبحيت لالت 
عن علم ما بين الاثنين فهذه ظلمة الدعاء والإشارة فاجحعل بالك فإن الله قد نبه أقواما من 
عباده أيه بهم على أمور بكلام لا يفهمه إلا المرادون به وهو الرمز. 

قال تعالى املاس تة بام إل رم [ال عمران:١4]‏ وأما ظلمة التسوية بين 
الأمرين فإنغا ميت ظلمة لأن التسوية بين الأمرين محال لأن التسوية الحققة المثلية من جميع 
الوحوه لا من بعض الوحوه ولا من أكثرها محال بين الأمرين. 

قال تعالى طس هم ءَكَدَرتهُرَ أ آر شذرح 4[البقرة:5] لأنهم قالوا طسو عع 

aE‏ َألعظِينَ 4 [الشعراء: ]١‏ فكان الله حكى لنبيه ل وعرفه بأن حالهم ما 
o‏ 
وهو من أشد الظلم ولكن هذه كلها سدف سحرية بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهل الذي 
حاتري اي رو ام 
على قلب بشر فنفى العلم والطرق الموصلة إليه العلم بذلك فهذه أشد ظلمة في العالم إلي 
فإن اعتقاد الشيء على حلاف ما هو به قد علم الشيء وما علم حقيقته أي علم في الجملة 
أن اسمه كذا ثم اعتقد فيه ما ليس هو عليه فقد اعتقد أمرا ما فظلمته دون ظلمة نفي العلم 

من ا محل كما قال تعالى في أمثاهم وبا ل هرمن آله مَالرَيَكووأيحَيَسِبونَ 4[الزمر:۷٤]‏ وهذه 

شائعة في الشقي والسعيد ففي السعيد فيمن مات على غير توبة وهو يقول بإنفاذ الوعيد 
فيغفر له فكان الحكم للمشيئة فسبقت بسعادقم فتبين لهم عند ذلك أفم اعتقدوا في ذلك 
الأمر حلاف ما هو ذلك الأمر عليه فإن الذي هو عليه إنما هو الاختيار والذي عقدوا عليه 
كان عدم الاحتيار فمثل هذا يسمى ظلمة الشبهة. 

اعلم أيدك الله أن الإنسان لا أبرزه الله من ظلمة الغيب الذي كان فيه وهو المفتاح 
الأول من «امَقاتِح اليب لاي كمها إلا هو [الأنعام:59] فانفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم 
عن كل ما سواه ها فأثبتك في هذه الآية وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو كما 
تزعم لعلمت مفاتح الغيب بذاتك وما لا تعلمه إلا عوقف فلست عين الموقف والممكنات 
كلها وأعين بكلها ميزها عن ا محال والواحب لا إن أعياما يحصرها الكل ذلك محال هي في 
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ظلمة الغيب فلا يعرف لها حالة وحود ولكل ممكن منها مفتاح ذلك المفتاح لا يعلمه إلا 
الله فلا موحد إلا الله هو خالق كل شيء أي موجدة فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب 
الإنسان الكامل الذي هو ظل الله في كل ما سوى الله فأظهره من النفس الرحماني الخارج 
من قلب القرآن سورة «إيس 4. فصورته في الغيب صورة الظل في الشخص الذي امتد عنه 
الظل ألا ترى الشخص إذا امتد له ظل في الأرض أليس له ظل في ذات الشخص الذي 
يقابله ذلك الظل الممتد فذلك الظل القائم بذات الشخص المقابل للظل الممتد ذلك هو 
الأمر الذي بقي من الإنسان الذي هو ظل الله الممدود في الغيب لا يمكن خروجه أبدا وهو 
باطن الظل الممتد والظل الممدود هو الظاهر فظاهر الإنسان ما امتد من الإنسان فظهر 
وباطنه ما لم يفارق الغيب فلا يعلم باطن الإنسان أبدا ونسبة ظاهره إلى باطنه متصلة به لا 
تفارقه طرفة عين ولا يصح مفارقته فهو في الظاهر غيب وفي الغيب ظاهر له حكم ما ظهر 
عنه في الحركة والسكون فإن تحرك تحرك بحق وإن سكن سكن بحق وهو على صورة 
موحدة وما سواه من الممكنات ليس له هذا الكمال فلا غيب أكمل من غيب الإنسان 
فلما أبرزه الله للوجود أبرزه على الاستقامة وأعطاه الرحمة ففتح 
يما مغالق الأمور علوا وسفلا فأمد الأمثال بذاته وأمد غير الأمثال 1 
عثله فبمثله ظهرت الأحسام وعثله الآحر ظهرت الأرواح فهي له 
كاليمين والشمال لنقص الأحسام عن الأرواح كنقص الشمال کا د 
عن اليمين والمطلق اليدين هو المثل ومثاله في الهامش: 

وما أوحد العام على ما ذكرناه إلا عن حركة إلهية وهي 
حركة المفتاح عند الفتح والممكنات وإن كانت لا تتناهى فهي من 
وحه محصورة في عشرة أشياء وهي المقولات العشرة. 

بيان مراتب المقولات العشر 

اعلم إن لله تعالى في حضرة الغيب الذي له من الأسماء الإلهية الباطن فلا نعلم أبدا له 
تعالى حكما يظهر في الإنسان دون غيره من المخلوقات لما هو عليه من اللجمعية وما اختص 
به من عموم النفس الرحماني وذلك الحكم في غيب الحق له الثبوت دائما ما دام يتصل 
الباطن بالظاهر للإمداد الذي من الخالق للمخلوق إذ لو انقطع عنه لفن ولذلك جعل أهل 
اللسان الوصل ف الكلام هو الأصل والوقف عارض يطرأ في الكلام لضيق النفس الذي 
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تبرزه القوة الدافعة فلو تمادى هلك فإذا حافت على المتنفس الملاك حذبت القوة الجاذبة 
الهواء من حارج إلى داخل فكان بين انتهاء الدافعة وابتداء الحاذبة وقف المتكلم للراحة 
فلهذا قلنا فيه إنه عارض وهو في النفس الإلحي من حيث ما هو نفس الرحمن ما يبتلي الله به 
عبده من الضيق والحرج ثم ينفس عنه بالسعة فيقابل الشيء بضده ولابد بين النقيضين إذا 
تعاورا على امحل من بمت يقوم بالحل ذلك البهت هو المسمى وقفا في عالم الكلام وهذا 
من جوامع الكلم الذي هو جمع كلمة فما بين الكلمة والكلمة يكون متا لكون النفس في 
الكلمتين عينا واحدة قال تعالى رن أله ميا كيا 4[الفتح:٤]»‏ إذا وقفت فعليما هو 
الذي في الغيب الإلهي وحكيما هو حكمه في الإنسان ما أمده الله به فإن وصله بكلام بعده 
قبضه الله إليه مارا [الفرقان: »]٤ ٦‏ فعاد إلى غيبه فلم يظهر في الإنسان حكمه وهذا 
من أسرار الحق الى غاية العبارة عنها ما ذكرناه. 

فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلهية لم يعطه الله هذا الكمال إلا ليكون بدلا من 
الحق ولهذا سمماه حليفة وما بعده من أمثاله خلفاء له فالأول وحده هو خليفة الحق وما ظهر 
عنه من أمثاله في عالم الأحسام فهم خلفاء هذا الخليفة وبدل منه في كل أمر يصح أن 
يكون له ولهذا صحت له المقولات العشرة الي لا تقبل الزيادة على هذا العدد فهذه هي 
النيابة الأولى. 

وأما النيابة الثانية فهي إن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث 
روحانيتها لأن الله إذا تحلى في صورة البشر كما ورد فإنه يظهر بصورتما حسا ومع 
فالنيابة هنا الخاصة هي النيابة عن روح تلك الصورة المتجلي فيها ولا يكون ذلك إلا في 
حضرة الأفعال الإهية الي تظهر في العام على يد الإنسان من حيث ما هو مريد لفعل ما 
يريد أن يفعله في الحال أو المستأنف إذ لا يكون الفعل ماضيا إلا بعد ظهوره في الحال 
فينوب الإنسان عن الله تعالى في أفعال الحال كلها الظاهرة على يده وليس لغير الإنسان 
هذه النيابة فإن الملك والحيوان والمعدن والنبات ليس طؤلاء إرادة تتعلق بأمر من الأمور إنا 
هم مع ما فطروا عليه من السجود لله والثناء عليه فشغلهم به لا عنه والإنسان له الشغل به 
وعنه والشغل عنه هو المعبر عنه بالغفلة والنسيان فالحق هنا دائرة من حيث جمع الصورة 
بين المعئ الروحاني والظاهر للبصر فهذا الإنسان في هذه النيابة إنما هو نائب عما يتعلق من 


الأفعال بروحانية تلك الصورة وعالم الأرواح أحف من عالم الأحسام ولخفته يسرع 
بالتحول في الصور من غير فساد العين وعالم الأحسام ليس كذلك. 

واعلم أن النيابة الثالثة في تحقيق الأمر الذي قام بالممكن حن أحرجه من العدم إلى 
الوحود فإن ذلك نيابة عن المع الذي أوحب للحق أن يوحد هذا الممكن المعين ولم يكن 
أوحده قبل ذلك سواء كان روحا مثلا أو حسما فاعلم إن الأفعال الصادرة عن المريد ها 
من الأمثال نيابة في الظاهر عن الله في صدور الممكنات عنه ولا يكون نائبا عنه تعالى حي 
يكون من استخلفه واستنابه سمعه وبصره ويده وجميع قواه ومى لم يكن بمذه الصفة فما 
هو نائب ولا خليفة فإن الممكنات في حال عدمها بين يدي الحق ينظر إليها وكيز بعضها 
عن بعض ما هي عليه من الحقائق في شيئية ثبوتما ينظر إليها بعين أسمائه الحسيئ كالعليم 
والحفيظ الذي يحفظ عليها بنور وحوده شيئية ثبوقا لئلا يسلبها ا محال تلك الشيئية وهذا 
بسط الرحمة عليها الي فتح ما الوجود فإن ترتيب إيجاد الممكنات يقضي بتقدم بعضها على 
بعض وهذا ما لا يقدر على إنكاره فإنه الواقع فالدحول في شيئية الوحود إنما وقع مرتبا 
بخلاف ما هي عليه في شيئية الثبوت فإنها كلها غير مرتبة لأن ثبوتما منعوت بالأزل لما 
والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدم ولا تأخر. 

ولا كان في الأسماء الإلمية عام وأعم وخاص وأحص صح في الأسماء الإهية التقدم 
والتأعنر والعوتيب فبهذا قلت شيكيات الويحوة العرتيب: فما من وقت عر غليك هنا لأ يظهر 
فيه ممكن معين ثم يظهر في الوقت الثاني إلا وبقاؤه في شيئية ثبوته مرحح في الوقت الذي لم 
تقم به شيئية وجوده إذ لو لم يكن مرححا لوجد في الوقت الذي قلنا إنه مر عليه فلم 
يوجد فيه فصار بقاء كل ممكن مرححا في حال عدمه وإن كان العدم له أزلا كما إن قبوله 
لشيئية وجوده مرحح وهذا من أعجب دقائق المسائل إن فكرت فيه فتوقف حكم الإرادة 
على حكم العلم ولهذا قال ظإِدَآرَدِنَهُ4[النحل: »]٤ ٠‏ فجاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق 
الإرادة والإرادة واحدة العين فانتقل حكمها من ترحيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى 
حكمها بترحيح ظهوره في شيئية وحوده فهذه حركة إلهية قدسية منزهة أعطتها حقيقة 
الإمكان الى هي حقيقة الممكن فلما خلق الله المحلوق الممكن المنعوت بالإرادة والقدرة 
على ظهور الأفعال منه بحكم النيابة عن الله في ظاهر الأمر لا في باطنه فهو سبحانه في 
الباطن مظهر الممكن في شيئية وحوده من حلف حجاب الظاهر المريد القادر الذي هو 
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المحلوق الذي له هذه الصفة فهو يد الله المريد بإرادة الله فيفعل بالحمة كقوله 
كن 4[النحل: ٠‏ 4]؛ ويفعل بالباشرة كخلقه آدم بيديه وجميع ما أضافه إلى خلق يده 
سبحانه فيقال في الحق مع هذه النسبة من غير مباشرة وهي في العبد مباشرة فإن وقعت من 
غير مريد لما فما هو مطلوبنا ولا تكلمنا فيه وَإِنما ذلك له سبحانه أظهره في هذا انحل 
الخاص كحركة المرتعش وكل ما صدر عن غير إرادة فما هو نائب صاحب هذه الصفة 
فالنائب يظلعه الله في قلبه على ما يريد الحق إيحاد غينه من الممكنات وهو على ضربين في 
0 0 يكون عن نظر وفكر فينوب بنظره وفكره عن الله المدبر المفصل من حيث إنه 
اير َالْمَريْصَيَ للبت 4[الرعد:۲]» وتارة يخطر له بديهيا ما يلقيه الله في باطنه كما يعطي 
0 0 الإرادة الإلهية التعلق بإيجاد أمر ما من غير حكم الاسم المدبر المفصل فيظهر 
هذا الممكن على يد هذا المحلوق الذي هو مريد له وهو النائب بالوجهين التدبير والبديهة 
لي لل ل 
حضرة خياله وذلك أن الله أحرج هذا الممكن من شي شيئية ثبوته إلى شيئية وحوده في حضرة 
خيال ليقع الفرق بين الله وبين النائب في ظهور هذه د المطلوب وجودها في عالم الحس 
فتتصف هذه العين بأكما محسوسة إن كانت صورة وإن لم تكن صورة يدركها البصر 
وتكون معن فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها من إيماء أو إشارة فتلك 
صورقا الى يمكن أن تظهر لعين الرائي فيها أو السامع أو ما كان. 

فالنائب على الحقيقة إِنما أخرج بالإرادة ما أحرج من وجود خيالي متوهم أو معقول 
إلى وحود حسي مقيد بصورة عينية أو لفظية أو ما كان وتعلق بهذا الوحود البصر من 
الوا ي إن كان في صورة عين وإن كان في صورة لفظ وأشباهه فيد ركه بسمع فيضاف مثل 
هذا الوجود والإيجاد إلى النائب ولكن لابد من شرط الإرادة والاختيار في ذلك فإن تعرى 
عنهما فليس من بنائب ولو ظهر ذلك منه وعليه بل ذلك لله تعالى وأما وجود ما لا ينقال 
فليس للنائب فيه دخول البتة فإن ذلك من خحصائص الحق فتفهم ما بيناه لك فإنه من لباب 
المعرفة. 

وأما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه الحق له مما لو لم يكن عنه لكان ذلك عن 
الله تعالى فاعلم أن الله تعالى لما أراد أن يعرف فلابد أن ينصب دليلا على معرفته ولابد أن 
يكون الدليل مساويا له تعالى في العلم به من حيث هو أمر موجود وأن يكون عالما بنفسه 
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من حيث ما هو موصوف بصفة تسمى العلم وعالم بنفسه ما هو يرى نفسه وتسمى 
مكاشفة أو مشاهدة وهذا من كونه ذا بصر فإن الله وصف نفسه بأن له بصرا كما وصف 
نفسه بان له علما قال تعالى أربو ليد 4[النساء:7١]ء‏ وفي الخبر الإلمحي ما قاله لموسى 
وهارون: إن مىكا أ أَمَممٌ ورك 4[طه:٦٤].‏ وورد في حديث الحجب وهو صحيح ما 
أد ركه ال COS‏ الآفاق على 
وحوده خاصة فما نابت الآفاق في الدلالة عليه مما حعل فيها من الآيات منا به لو ظهر 
للعالم بذاته فخلق الإنسان الكامل على صورته ونصبه دليلا على نفسه لمن أراد أن يعرفه 
بطريق المشاهدة لا بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية في آيات الآفاق وهو قوله تعالى 
سرهم ءا تاف الاق 4 ثم ee‏ الكامل حن قال 
رق أذييهز» وهنا قال حى َب لَهْمَأَنَّهُ يررك 4 [فصلت :57 ]ء إشارة إلى 
ما حلق عليه الإنسان الكامل الذي نصبه دليلا أقرب على العلم من طريق الكشف 
والشهود فقال أهل الشهود كفانا مالرترَِلَ ريك ك مَدَالِِلَ 4 [الفرقان:45]» فذكر الكيف 
والظل لا يخرج إلا على صورة من مده منه فخلقه رحمة فمد الظل رحمة واقية فلا مخلوق 
أعظم رحمة من الإنسان الكامل ولا أحد من المخلوقين أشد بطشا وانتقاما من الإنسان 
الحيواني فالإنسان الكامل وإن بطش وكان ذا بطش شديد فالإنسان الحيواني أشد بطشا 
منه ولذلك قال أبو يزيد بطشي أشد منه من حيث نفسه الحيوانية لأنه يبطش ,ما لم يخلق 
فلا رحمة له فيه والحق يبطش ,من خلق فال ر حمة مندرحة في بطشه حيث كان فإن الحدود 
الي نصبها في الدنيا وحيث كانت إنما هي للتطهير وكذلك الآلام والأمراض وكل ما 
يؤدي إلى ذلك كل ذلك للتطهير ورفع الدرحات وتكفير السيئات. 

فلما خلق الإنسان الكامل وخلفاءه من الأناسي على أكمل صورة وما ثم كمال إلا 
صورته تعالى فأخبر إن آدم خلقه على صورته ليشهد فيعرف من طريق الشهود فأبطن في 
صورته الظاهرة أسماءه سبحانه الى خلع عليه حقائقها ووصفه بجميع ما وصف به نفسه 
ونفى عنه المثلية فلا بماثل وهو قوله ليس يترو ى٤‏ [الشورى: »]١١‏ من العالم أي ليس 
مثل مثله شيء من العالم ولم يكن مثلا إلا بالصورة فاعترضت اللملائكة لنشأة آدم من 
الطبيعة لما تحمله الصورة من الأضداد ولا سيما وقد حعل وحود آدم من العناصر فهو إهي 
طبيعي عنصري فلم تشاهد الأسماء الإلحية الى هي أحكام هذه الصورة وهي كون الحق 
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سمعه وبصره وجميع قواه فلو شهدت ذلك ما اعترضت فأدها الله ما ذكر ثم نظر العقل 
بآيات الآفاق وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقية .مشاهدة التنزيه دون التشبيه الذي 
أعطته المماثلة بالصورة فلما أسمعه الحق الخطاب أعين أسمع العقل المركب في الإنسان 
الحيواني لا في الإنسان الكامل فإن الإنسان الكامل بنفسه عرفه والإنسان الحيواني عرفه 
بعقله بعد ما استعمل آلة فكره فلا الملك عرف الإنسان الكامل لأنه ما شاهده من جميع 
وحوهه ولا الإنسان الحيواني عرفه بعقله من جميع وحوهه فكلما قام له شهود في نفسه من 
حيث لم يشعر إنه شهود أثر الحق رده ونزه الحق عنه فإذا ورد عليه حبر إلهي يعطي ما 
أعطاه الخيال الفاسد عنده تأول ذلك الخبر على طريق يفضي به إلى التنزيه خاصة فحده 
من حيث لم يشعر وما أطلقه فجهل الكل الإنسان الكامل فجهلوا الحق فما عرف الحق إلا 
الإنسان الكامل ولهذا وصفته الأنبياء ما شهدوه وأنزل عليهم بصفات المخلوقين لوجود 
الكمال الذي هو عليه الحق وما وصل إلى هذه المعرفة بالله لا ملك ولا عقل إنسان حيواني 
فإن الله حجب الجميع عنه وما ظهر إلا للإنسان الكامل الذي هو ظله الممدود وعرشه 
امحدود وبيته المقصود الموصوف بكمال الوحود فلا أكمل منه لأنه لا أكمل من الحق تعالى 
فعلمه الإنسان الكامل من حيث عقله وشهوده فجمع بين العلم البصري الكشفي وبين 
العلم العقلي الفكري. 

فمن رأى أو من علم الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق فقد علم من استنابه 
واستخلفه فإنه بصورته ظهر وأمرنا بالطاعة لأولي الأمر كما أمرنا بالطاعة لله ولرسوله وأن 
لا نخرج يدا من طاعة فنموت ميتة جاهلية والجهل أشد ما على الإنسان فلو لم ينصب 
سبحانه وتعالى الإنسان الكامل لتتحقق المعرفة بالله من حيث ما هو إله في الوجود الحادث 
معرفة كمال وهي المعرفة الى طلبت منا لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه حن يعرفه على 
المشاهدة والكشف فلا ينكر وما أنكره من أنكره في الآخرة أو حيث وقع الإنكار إلا لما 
تقدمهم النظر العقلي وقيدوا الحق فلما لم يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أنكروه 
ألا تراهم إذا تحلى لهم بالعلامة الي قيدوه يما عند ذلك يقرون له بالربوبية فلو تحلى لهم 
ابتداء قبل هذا التقييد لما أنكره أحد من خلقه فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلا على نفسه 
فلهذا قلنا في الإنسان الكامل إنه نائب عن الحق في الظهور للخلق لحصول المعرفة به على 
الكمال الذي تطلبه الصورة الإلهية والله من حيث ذاته غي عن العالمين والإنسان الكامل 
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بوجوده وكمال صورته غي عن الدلالة عليه لأن وجوده عين دلالته على نفسه فالكشف 
أتم المعارف وإن لم يتكرر التجلي فإن المتجلي واحد معلوم فإن الإنسان يعلم نفسه أنه 
يتقلب في أحواله وخواطره وأفعاله وأسراره كلها في صور مختلفة ومع هذا التقليب 
والتحول يعلم عينه ونفسه وأن هويته هي هي ما زالت مع ما هو عليه من التقليب فهكذا 
هي صورة التجلي وإن كثرت ولم تتكرر فإن العلم بالمتجلي في هذه الصور واحد العين 
غير مجهول فلا تحجبه التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حقها ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا من كان زنيما ذا مال فإنه بصورته دحل في الألوهة وليس بإله فكان زنيما 
والمال يوجب الغيئ فله صفة الغئ مما هو عليه من الصورة. فاعلم ذلك. 

وأما النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن رفيع الدرحات في العالم لا غير وصورة 
رفعه أن الإنسان الكامل من حيث إنه ليس أحد معه في درحته لأنه ما حاز الصورة الإلمية 
غيره فدرحته رفيعة عن النيل فلا يعرفه إلا الله ولا يعرف الله إلا الإنسان الكامل فهو لاه 
ولما ارتفعت درحته بالإحاطة وحصول الكل لم يتمكن للجزء أن يعرفه إذ لا معرفة للجزء 
بالكل لأن الشيء لا يعرف إلا نفسه ولا يعرف شيئا إلا من نفسه وما للجزء صفة الكل 
فاستحال إن يعرف أحد الإنسان الكامل لأنه ليست له درجة الكل فالكل يعرف الكل 
مثله ويعرف ما يحوي كليته عليه من الأجزاء لأا كالأعضاء والقوي لصورته والشيء لا 
يجهل نفسه فظهر كل الإنسان في درجة لا يبلغ إليها فناب .ما ذكرناه ما ظهر فيه مناب 
فيع ألدَمَحَتِ ذو الْمَرَشٍ 4 [غافر:ه١]»‏ فكان الإنسان ثئى موجدة فكانت أحديته قبلت 
الثاني على صورة أحديتها فإذا ضربت أحدية الإنسان الكامل في أحدية الحق لم يخرج لك 
إلا أحدية واحدة فلك إن تنظر عند ذلك أية أحدية حرحت وأية أحدية ذهبت هل أحدية 
النائب أو أحدية من استنابه فاعمل بحسب ما ظهر لك من ذلك تسعد فما من حكم 
للنائب مما له أثر في الكون أو تنزيه عن المثل إلا وذلك الحكم لمن استنابه فلا تبال أية 
أحدية ظهرت ولا أية أحدية بطنت فما أمره إلا واحدة كما ذكر عن نفسه: 


اا ل ا مالا لاقي 


فالقولقgولفاصل‏ لوه احتكامفي البشر 
وال اا ال ن وا ىة في عين-ه لمن نظر 
الد ار ال سي غا اا ا ر 
زق EE Fc REE‏ الس ور كه ا ال هوا اغا 
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ا 9 يدخل في حك م الفكر 
إن ك تاا قل اليح آم ام ن الغ رر 
تك سةة مكمسا واج حهها في سور ب لاص ور 
الو ق ا للت وة في صور وفي سور 
والحق م ابينهمطا في عرشه على سرر 
يقب ل الملل كما يقاب لالص ور الص ور 
فق ل لفن يوق 4 ااا قان خط سل 


وأما النيابة السادسة فإن الله وصف نفسه بأن له كلمات فكثر فلابد من الفصل بين 
آحاد هذه الكثرة ثم الكلمة الواحدة أيضا منه كثرها في قوله لمانا ىء إا دنه أن تقو لد 
ك4 [النحل: ٠‏ 5]» فأتى بثلاثة أحرف اثنان ظاهران وهما الكاف والنون وواحد باطن 
حفي لأمر عارض وهو سكونه وسكون النون فزال عينه من الظاهر لالتقاء الساكنين فناب 
الإنسان الكامل في هذه المرتبة مناب الحق في الفصل بين الكلمة المتقدمة وال تليها فنطق 
سبحانه في هذه النشأة الإنسانية وكل من ظهر بصورقا بالحروف في مخارج النفس من 
هذه الصورة ووجود الحرف في كل مخرج تكوينه إذا لم يكن مكونا هناك وإلا فمن يكونه 
فلابد للمكون أن يكون بين كل كلمتين أو حرفين لإيجاد الكلمة الثانية أو الحرف الثاني 
وتعلق الأول به لابد مر من ذلك في الكلمات الإلمية الى هي أعيان الموحودات كما قال في 
عيسى اكا إنه اوك مته ألا إل مَرْيَمَ4 [النساء: »]11١‏ وقال فيها ظوَصَدَّكتَ بكلمتِ 
ربا 4 [التحريم: »]١١‏ وما هو إلا عيسى وجعله كلمات ها لأنه كثير من حيث نشأته 
الظاهرة والباطنة فكل جزء منه ظاهرا كان أو باطنا فهو كلمة فلهذا قال فيه ##وَصَدَقَتَ 
بِكلِمَتِرََهَا4 [التحريم: ؟١]»‏ لأن عيسى روح الله من حيث جملته ومن حيث أحدية كثرته 
هو قوله «رََحَلِمَمُهُد أَلَقَهَآِلَ مَرَيَمَ4 فلما نطق الإنسان بالحروف وهي أحزاء كل كلمة 
مقصودة للمتكلم الذي هو الإنسان المريد إيجاد تلك الكلمات ليفهم عنه بها ما في نفسه 
كما فهم عن الله ما ظهر من الموجودات ما في نفس الحق من إرادة وجود أعيان ما ظهر 
فلابد في الكلام من تقدم وتأخير وترتيب كما ذلك في الموجودات وهي أعيان الكلمات 
الإلهية تقدم وتأخير وترتيب يظهر ذلك الدهر والدهر هو الله بالنص الصريح وهو قوله 
لتتلة: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر". وفيه ظهر الترتيب والتقديم والتأخير في وجود 
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الحروف فيه في وجود الخيال وإن لم يكن ذلك وإلا فليس بكلام وهو قول العربي: 
إن الكقلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفواد دليلا 


أراد على ما في الفؤاد فإن لم يكن المترحم يضع في ترجمته الترجمة على ما في الفؤاد 
بحكم المطابقة وإلا فليس بدليل وقد وحدت الكثرة في الترجمة والتقدم والتأخر فلابد أن 
يكون الترتيب في الكلام الذي في الفؤاد على هذه الصورة وليس إلا الخيال خاصة وقال 
تعالى اجره حى يدامر 4 [التوبة: ٦‏ ]» فأضاف الكلام إلى الله تعالى وجعله مسموعا 
للعربي المحاطب بحاسة سمعه فما أدركه إلا متقطعا متقدما متأخرا ومن لم ينسب ذلك 
الكلام المسمى قرآنا إلى الله فقد ححد ما أنزله الله وجهل الحقائق فلابد للنائب إذا تكلم 
أن يضاف إليه الكلام على ما قلناه وأن يكون هذا النائب يفصل بذاته بين كل حرفين 
وكلمتين لتوجد الثانية وتتعلق يما الأولى حن ينتظم به ما يريد إظهاره للمصلحة الي 
يعلمها فدل بكلامه على ما في نفسه وما كل من مع بسمعه عقل جميع ما أراده المتكلم أو 
بعضه إلا من نور الله بصيرته ولهذا قد يكون حظ السامع من كلام المتكلم ترتيب حروفه 
من غير أن يعقل ما أراده المتكلم مما تكلم به ويظهر ذلك في السامع إذا كان المتكلم يكلمه 
بغير لحنه ولغته فإنه لا يفهم منه سوى ما يتعلق به معه من ترتيب حروفه فهو التعلق العام 
من كل سامع ولكن لا يعلم ما أريدت له هذه الكلمات كذلك العالم كله لا يعرف من 
الموحودات الي هي كلمات الله إلا وجود أعيانما خاصة ولا يعلم ما أريدت له هذه 
الموجودات إلا أهل الفهم عن الله والفهم أمر زائد على كونه مسموعا فكما ينوب العبد 
الكامل الناطق عن الله في إيجاد ما يتكلم به بالفصل بين كلماته إذ لولا وجوده هناك لم 
يصح وحود عين الكلمة والحرف كذلك ينوب أيضا في الفهم في ذلك مناب الحق في قوله 
فو لوحي َر 4 [حمد:١"]»‏ فوصف نفسه بأنه يبلو ليعلم في المستأنف وهذه كلها 
نيابة أحدية لا نيابة غير الأحدية من حيث إن لما القيومية على أعيان الموحودات ما هي 
الموحودات عليه من الكسب إذ هو القائم یک تي يِمَاكْسَبَتَ 4[الرعد: 35؟]ء ا کل كديري 
كَبَتَ يته 4[المدثر :۳۸]ء أي قيدها كسبها فلولا الحق ما تميزت الموحودات بعضها عن 
بعض ولكان الأمر عينا واحدا كما هو من وجه آخر. 
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مثال ذلك: إن الإنسان من حيث حده الشامل لآحاده واحد العين فإن الآحاد كلها 
عين واحدة من حيث إنسانيتها مع علمنا بأن زيدا ما هو عين عمرو ولا عين غيره من 
أشخاص الأناسي فعين تمييز الحق لما وجودها وعين ييز بعضها عن بعض فلأنفسها 
ولذلك لم تزد كلمة الحضرة في كل كائن عنها على كلمة كن 4 [النحل: »]٤ ٠‏ شيا 
آخر بل انسحب على كل كائن عين اڪن 4 لا غير فلو وقفنا مع ڪن لم نر إلا 
عينا واحدة وإنما وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي المكوقاك فكتريت ,علدت ,قات 
بأشخاصها فلما احتمعت في عين حدها علمنا إن هذه الحقيقة وحدت كلمة الحق فيها 
وهي كلمة كنْ وكن أمر وجودي لا يعلم منه إلا الإيجاد والوجود ومذا لا يقال للموجود 
كن # عدما ولا يقال له كن معدوما لاستحالة ذلك فالعدم نفسي لبعض الموحودات 
ولبعضها تابع لعدم شرطه المصحح لوجوده وبمذه الحقيقة كان الله خلاقا دائما وحافظا 
دائما ولو كان على ما يذكره حالفو أهل الحق القائلون ببقاء الأعراض لم يصح أن يكون 
الحق خلاقا دائما ولا حافظا على بعض الموحودات وجودها وإذا لم يزل خالقا دائما فلا 
يزال مع كل مخلوق وشو معد أن مَاكْشْرَ)4 [الحديد: 4]» وكنتم أمر وجودي بلا شك فلا 
شيء أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لمن يعرف ما ذكرناه. 

وأما النيابة السابعة فهي النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وحود الإنسان وهو 
ما يحدثه في نفسه من الأفعال والكوائن لا ما يحدثه في غيره وآيته من كتاب الله قوله تعالى 
حى ر 4 [محمد:١؟]»‏ والعلم صفة له قديعة وهذا العلم الخاص الظاهر عن الابتلاء هو 


رعسم و 


ما يريده بالنيابة فيه هنا فقال تعالى عن نفسه إنه يجيب الداعي إذا دعاه وأن بيد دو موت 
ككل سَىَءٍ 4 [المؤمنون:۸۸]» فوصف نفسه بأنه قاهر لكل شيء في هذه الآية فإذا ادعينا 
نحن الصبر على ما يكلفنا به وحمل المشقة في ذلك طاعة لله فدعوناه ثم نظرنا أثر ذلك في 
قلوبنا فوحدنا أنه إذا عم الدعاء ذاتنا كلها بحيث إنه لا يبقى فينا جزء له التفاتة إلى الغير 
حصلت الإجابة بلا شك على الفور من غير تأخير فعلمنا بهذا الاختبار صدق توجهنا لأنا 
قد علمنا صدقه فيما أحبر به عن نفسه ولولا مراعاة الأدب الإلهي لكان قولنا بلوناه ما 
دعوناه به حێ نعلم قوله اجيب مَعْوة الداع | ا ا :| فما كلمة دعوى 

حي تكون النيابة صحيحة في قوله ناویک حي شر الْتجَهين وك ليت 4 


وک 


اد ثم طردنا ذلك في حق كل مدع دعوى من صادق و كاذب فنبنا عنه سبحانه 
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في الاختبار والابتلاء فإن كان صاحب دعوى صادقة كالرسل ومن صدق في دعواه فإنه 
يقيم الدلالة على صدقه .ما بلوناه به من طلب الدلالة كانت الدلالة ما كانت كما بلونا به 
الكاذب لما ادعى ما ليس له فلم يقم بوجود ما بلوناه به فقال له النائب إلا ا 
باش انرق أت بهامِنَ َلْمَمْرِبٍ 4 وهو أمر إمكان هت اى حمر ) [البقرة:۸٠۲]»‏ 
وقامت الحجة عليه فالابتلاء أصله الدعوى فمن لا دعوى له لا ابتلاء يتوجه عليه ولهذا ما 
كلفنا الله حى قال لنا الريك 4 فقلنا بي 4[الأعراف:١7١]»‏ فأقررنا بربوبيته علينا 
وإقرارنا بربوبيته علينا عين إقرارنا بعبوديتنا له والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد فلما 
ادعينا ذلك حينئذ كلفنا ليبتلي صدقنا فيما ادعيناه. 

فإن قلت: فما علمنا بمذا الإشهاد الميثاقي الذي ورد به الخبر فإن ذلك حظ الابمان 
لا حظ العقل وليس هو بأمر ضروري فكيف يدخحل في هذا الابتلاء العاقل الذي ليس 
عؤمن قلنا إن العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظيم خالقه والموجب الله لأنه الذي وهبه 
ذلك العقل فقام العقل له مقام الرسول لنا فنظر العاقل بعقله في وحوده لماذا يستند هل هو 
في نفسه لم يزل كذلك أو هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده الأمران وقد تقدم الكلام 
في هذا الكتاب في هذا المعئ فلما استحال ذلك عنده استند إلى موحد ما هو عينه فنظر 
فيما ينبغي لذلك الذي استند إليه فنزهه عن كل نعت يفضي اتصافه به إلى حدوثه وسبب 
ذلك قوة النفس حن لا يتعبدها مثلها أعيئ ممكنا محدثا مثلها فإنه قد علم حدوثه فرأى أنه 
ينبغي بالدليل أن يكون واحدا لا كثيرين ورأى أنه منفي المثلية وأنه على مرتبة توحب له 
التعظيم والحمد والثناء فأوحب عليه العقل الذي هو ,منزلة الرسول عندنا تعظيم جنابه ما 
يستحقه مما أعطته الأدلة العقلية فأخذ في تحميده وتعظيمه وتكبيره وتنزيهه وعلم ما 
تستحقه السيادة فعاملها به فناب عن الحق فيما أوجحده في نفسه بنظره من المعرفة به 
والعبادة لموجده لأنه علم بنظره ذلته وافتقاره في ظهور عينه إلى مظهر بعيد عن الصفات 
الموحبة حدوثه فدحل في هذه النيابة كل عاقل موحد بدليله وإن لم يكن مؤمنا وهو قول 
البي 5 في الحديث الصحيح: "من مات وهو يعلم » ولم يقل يقول ولا يؤمن وإنما ذكر 
العلم خاصة فقال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة فكل موحد لله ففي الحنة يدخله 
الله خاصة لا غيره ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل الكبائر من أهل الابمان لأن الأنبياء 
بعثت بالخير وهو متعلق الايمان والموحدون الذين لم يؤمنوا لكوم ما بعث إليهم رسول أو 
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كانوا في فترة فهم الذين يحشر كل واحد منهم أمة وحده فإن بعث في أمة هو فيهم رسول 
فلم يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دحل النار فما يخرج منها إلا بإخراج خالقه لأن 
الخلود في النار لا يكون بالنص لأهل التوحيد بأي وجه حصل لهم ولم يوجد فلا يبقى في 
النار إلا مشرك أو معطل لا عن شبهة ولا عن نظر مستوف ف النظر قوته فلم يبق في النار 
إلا المقلدة الذين كان في قوم واستعدادهم أن ينظروا فما نظروا. 

وهذه مسألة عظيمة الفائدة صحيحة الأصل وآيتها من القرآن ويد اقول 
َاحَرَلَابرَعَنَ لديو 4 [المؤمنون:1177١]»‏ يعي في زعمه أنه برهان وإن لم يكن برهانا في نفس 
الأمر فهو قد وق وسعه فإن الله ظلَايِكِيْنُ أن َسَاإلدمآءاته 4 [الطلاق :۷]ء وهو أمر يتفاضل 
فيه الناس فقال نما حابر عند بب [المؤمنون:۷١١]»‏ هل وف ما آتاه الله من النظر في 
ذلك أم لا ثم قال ESET‏ رون 4 |المؤمنون:17١١]»‏ وليس الكافر إلا من علم ثم ستر 
وإن لم يعلم فما هو كافر ثم أمر نبيه أن يقول رب أَغْفِرَوَاَتَحَرَ 4 [المؤمنون:7١١]»‏ هذه 
الفرق الى وفت النظر استطاعتها الى آتيتها فلم تصل إلا إلى التعطيل أو الشرك أت حير 
ِي 4 [المؤمنون:/١١]»‏ فام ما تعدوا ما آتاهم الله فشفع هنا فيهم رسول الله يليه من 
حيث لا يشعرون فإذا نالتهم السعادة بالخروج من النار وقد غفر لحم الله بسؤال الرسول 
فيهم إذ قال ونت حَيَرالرجِينَ 4 حين أمره الله بذلك وما أمره بهذا الدعاء إلا ليجيبه فأجابه 
في ذلك فعرفوا قدر رسول الله يي عند ذلك إذا دحلوا الحنة فينتمون إليه فيها لأنه السيد 
الأكبر وهذا الدعاء يعم كل من هو هذه المثابة من وقت آدم إلى نفخة الصعق لأنه ما 
خحصص في دعوته إلا من هذه صفته ومن ينبغي أن يرحم ويغفر له وينبغي لكل نائب منا 
أن يحضر في نفسه هذه الفرق وكل من له عذر من الأمم في تخلفه عن الحق الذي هو في 
نفس الأمر أن يقول ## رَّبَ لَفْفِرَوََبِحَرَ وات حير ارين 4 فإن الله تعالی يضرب له بسهم في 
هذه الشفاعة فلا تغفل يا ولي عن حظك منها ولا تكن ممن غلب اليبس عليه فحجر رحمة 
لله إن تصيب إلا المؤمن ولم يفرق بين من يأحذها وتتناوله بطريق الوحوب ممن تتناوله من 
عين المنة فهذه شفاعة من الرسول والنواب لحؤلاء في الدنيا يقوم يما الحق في الآخرة هم من 
حيث لا يعلمون حن يدخلوا الجنة فإذا دحلوها رأينا فيهم العلامة الي تعطينا فيهم قبول 
الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال إذا تلا القرآن أن يتدبره ويأحذ كل أمر أمر الله به نبيه 
يلِدٌ أن يبلغه أو يقوله أو يعلمه فليقله في تلاوته ولا يكون حاكيا بل يكون صاحب نية 
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وقصد وابتهال في ذلك وأنه مأمور به من الحق إن أراد أن يكون من هذا الحزب النبوي 
فإن الله أحفى النبوة في خلقه وأظهرها في بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي الى انقطع 
ظهورها وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآحرة لأن الوحي الإلحي والإنزال الرباني لا 
ينقطع إذ كان به حفظ العالم فجميع العالم لهم نصيب من هذا الإنزال والوحي فمنه ما 
ذكره مثل قوله ربكل ال4 [النحل:5]» وتاك تيتا الل 4 [النمل:١]»‏ 
وقال الهدهد لسليمان اكل 3 أخرلتك ينا 3 نظ I‏ وقد قال البي د في 
امحتهدين ما قال وما فرض طم الإصابة في كل ما احتهدوا فيه وإنما فرض هم الأحر في 
ذلك أصابوا أم أخطأوا وفضل بين المصيب والمخطئ في الأحر وهذه نيابة عجيبة رفيعة 
المقدار لا يعلمها كل أحد. 

وأما النيابة الثامنة الي شفعت وترية الحق من حيث إنه تعالى بحلى لما وهي بحلى له 
فهو ينظر نفسه فيها نظر كمال وهي تنظر نفسها فيه نظر كمال وذلك راحع إلى ما هو 
عليه الحق تعالى من الأسماء الإلهية فلا تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكامل الذي 
هو ظله الرحماني فنصب له عرشا استوى عليه على التقابل من عرشه المنسوب إليه بحكم 
الاستواء عليه ومثاله ما وصف الحق به أهل الجنة © متكي [الطور: »1٠١‏ 8 عل شُرْرٍ 
مُتَقَدإنَ4[الصافات:: 5 ]» أي يقابل بعضهم بعضا والاتكاء الاعتماد بصفة الجبروت فاتكاء 
الحق عليه فيما ظهر من الحق وبطن من الإنسان الكامل فإنه يعلو على متكئه والإنسان 
الكامل يتكئ أيضا على ربه فيما يظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق فيها فتنسب 
المشاهدة وما يشهد إلى الشاهد لا إلى أمر آخر كما ينسب في حضرة الأفعال الفعل 
بالعوائد إلى المخلوق والحق مبطون فيه وينسب الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى المخلوق 
لأنه حارج عن قدرة المخلوق فيظهر الحق وإن كان لا يظهر إلا في الخلق وإنما ثى الخلق 
وجود الحق لأن كل حقيقة تعقل للحق لا تعقل محردة عن الخلق فهي تطلب الخلق بذاتها 
فلابد من معقولية حق وخلق لأن تلك الحقيقة الإلحية من الحال أن يكون لما تعلق أثري في 
ذات الحق ومن الحال أن تبقي معطلة الحكم لأن الحكم لما ذا فلابد من معقولية الخلق 
سواء اتصف بالوجود أو بالعدم فإن ثبوت عينه في العدم به يكون التهيؤ لقبول الآثار 
وثبوته في العدم كالبزرة لشجرة الوحود فهو تي العدم بزرة وقي الوجود شجرة: 


نبوت العين في الإمكان بزر ولولاالبزرلميك ثمنبت 


۳۲۰ 


ظهوري عن بوتي دون أمر إله يمح ال حين كنت 


وإذ والأمر على ما ذكرناه فما في العلم إلا الشفع وهو تثنية الجمع لأن الحقائق 
الإلهية كثيرة والمحققات على قدرها أيضا فثنت المحققات الحقائق في العلم وإن لم تتصف 
بالو جود العيئي: 
فلولا ثبوت العين ماكان مشهودا ولا قال كن كوناولاكان مقصودا 
فممازال حكمالعين لله عابدا وما زال كون الحق للعين معبودا 
فلماكسهالحهق حلة كونه وقد كان قبل الكون في الكون مفقودا 
تكونت الأحكام فيه بكونه فمازال سجادا فقيدا وموجودا 


ولما ظهر حكم تثنية الأمر المعلوم في نفسه لم يصح إلا بالمثلية لا غيرها لأنه لو لم 
يكن مثلا ما عمه بذاته ولا قابلة وليس إلا الإنسان الكامل أو بمجموع العالم بالإنسان 
فالإنسان لابد منه فلنقتصر عليه وحكم الثبوت بين الله والإنسان الكامل خلاف حكم 
الوحود فبحكم الوجود يكون الإنسان هو الذي ثى وحود الحق وليس لحكم الثبوت هذا 
المقام فإن الحق والخلق معا في الثبوت وليس معا قي الوجود فلما كان الأمر في الثبوت على 
السواء أعطيناه صورة الاعتدال وعدم الميل إلى أحد الجانبين وهذه هي المنزلة الرفيعة المنار 
العامة الآثار فإذا ظهر الحق في الصور لم تقم المثلية الاعتدالية فكان المثل بحسب الصورة 
المتجلي فيها فإن كانت صورة روحية ينسب إليها ما هي عليه الأرواح من الحكم وإن 
كانت صورة حسمية ينسب إليها ما هي عليه صور الأحسام الظاهرة من الحكم وهو 
اتصافه بالأوصاف الطبيعية من تغير الأحوال في الغضب والرضي والفرح والنزول والهرولة 
فإذا أثبت لك الحق عن نفسه أمرا ما فانظر فيما أثبته لأي صورة هو فاحكم عليه بحكم ما 
هو به لتلك الصورة وما ثم إلا مثل أو غير مثل فهذا حكم هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه. 

وأما النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين وهو الفصل 
الذي يكون بين الحق والإنسان الكامل فإن هذا الفصل أوجب تيز الحق من الخلق فينظر 
من هو أليق وموضعه في ضرب المثال الظل الذي في الشخص الممتد عنه الظل الممدود 
فالظل القائم به بين الشخص والظل الممدود المنفصل عنه ذلك هو البرزخ وهو بالشخص 
القائم ألصق فهو به أحق فبالحق كان ميز الخلق عنه لا بالخلق بميز الحق عنه لأن الخلق 
بعليس ارت التق ول اق متا اقلق ولقللك كان ظهور" الق :بالخ ول .يكن 


3 


ظهور الحق بالخلق لكون الحق لم يزل ظاهرا لنفسه فلم يتصف بالافتقار في ظهوره إلى 
شيء كما اتصف الخلق بالافتقار في ظهوره لعينه في عينه إلى الحق ونريد بالخلق هنا 
الإنسان الذي له المثلية لا غيره فإن هذا الفصل وقع بين المثلين فللفصل حكم المثلين بلا 
شك لأنه يقابل كل مثل بذاته ولولاه لما تميز المثل عن مثله ومثليتك له قوله يوام 
جَعَلوٌٍ مُسَتَخْلَفِينَ ف 4 [الحديد:17]» وقوله «وَعْوَادّى جعككز ليق أ اض ودقع بعص کر وق بض 
دَيجَتِ 4 [الانعام: 65 ...]١‏ 8 ليد بَعَمُهُم بعصا شيا 4 [الرحرف :۲] بإعطاء كمال 
الإنسانية وهو الصورة لبعضهم وهم الذين رفعهم الله والمرفوع عليهم هم الأناسي 
الحيوانيون ومثليته لك أن حعل نفسه لك وكيلا فيما هو حق لك فيتصرف فيه عنك بحكم 
الوكالة المطلقة المفوضة الدورية فإن وكالة الحق لابد أن تكون دورية اعتناء من الله بعبده 
لأنه حلقه صاحب غفلات ونسيان والغفلة والنسيان أحوال تطرأ على هذه النشأة الإنسانية 
والأحوال ها الحكم مطلقا في كل من اتصف بالوجود لا أحاشي موجودا من موجود فإذا 
غفل الإنسان في حركة ما من حركاته فتصرف فيها بنفسه فذلك التصرف النفسي عزل 
الحق عن الوكالة فإذا كانت الوكالة دورية كان كل ما انعزل الحق عن هذه الوكالة 
بالتصرف حا ا ام ا و O‏ 
المزمل فهذه فائدة الوكالة الدورية وهي عن أمره تعالى عبده وجعلها في التوحيد فقال ار 
مرق وَالْمَكربِ كله هراد ويل 4 [المزمل:94]» إشارة إلى التصرف ف الجهات وما 0 
منها إلا المشرق وهو الظاهر والمغرب وهو الباطن وبالعين الواحدة الي هي الشمس إذا 
طلعت أحدثت اسم المشرق وإذا غربت أحدثت المغرب وللإنسان ظاهر وباطن لل 
إلا هو اهرك 4 في ظاهرك وباطنك فإنه انرق ّرب 4 فانظر ما أعجب القرآن. 
ري نيابات توحيد لا غير ذلك فإن ظهرت 
أنت لم يكن الظاهر إلا هو وإن لم تظهر فهو هو إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلا بالحكم 
والنسب وهو تعالى ذو أسماء كثيرة فهو ذو نسب وأحكام فأحديته بنا أحدية الكثرة والعين 
واحدة ولحذا ينسب الظهور لنا في وقت وينسب إليه في وقت ويضاف إليه في حكم 
ويضاف إلينا قي حكم فقد تبين لك أن عين ما قام فيه الإنسان عين ما قام فيه الحق بين 
ظاهر وباطن فإذا ظهر من ظهر بطن الآخر وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطن وكانت 
النيابة للذي بطن فيما بطن فيه عن الذي ظهر فلا يزال حكم الخلافة والوكالة وهي خلافة 
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وثيابة داتما أبدا دنيا وآحرة فإن. الق « كي وم 4 من أيام الأنفاس « هوف سان 4 
[الرحمن:5؟]» ما وكلته فيه فإنه لك يتصرف ولك يصرف فيما استخلفك فيه فأنت 
تتصرف عن أمر وكيلك فأنت خليفة حليفتك كما أنه ملك الملك بال وكالة فهذا عين ما 
هو الوجود عليه وما بيننا وبين الناس فرق في ذلك قي نفس الأمر إلا أني أعرف وهم لا 
يعرفون ذلك لأجحل الأغطية الي على عين بصيرقم والأكنة والأقفال الى على قلوهم 
وفيها. 

وأما النيابة العاشرة فهي نيابة توحيد الموتى فإنه بالموت تنكشف الأغطية ويتبين 
الحق لكل أحد ولكن ذلك الكشف في ذلك الوقت في العموم لا يعطي سعادة إلا لمن كان 
من العامة عالما بذلك فإذا كشف الغطاء فرأى ما علم عينا فهو سعيد وأما أصحاب 
الشهود هنا فهو لهم عين وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لهم حقا فينتقل أهل 
الكشف من العين إلى الحق وينتقل العام من العلم إلى العين وما سوى هذين الشخصين 
فيتتقلون من العمي إلى الأبصار فيشهدون الأمر بكشف غطاء العمي عنهم لا عن علم 
تقدم فلابد من مزيد لكل طائفة عند الموت ورفع الغطاء ولهذا قال من قال من الصحابة لو 
كشف الغطاء فأثبت لك أن ثم غطاء ثم قال ما ازددت يقينا يعن فيما علم إذا عاينه فلا 
يزيد يقينا في العلم لكن يعطيه كشف الغطاء أمرا لم يكن عنده فيصح قوله ما ازددت يقينا 
في علمه إن كان ذا علم وفي عينه إن كان ذا عين لا أنه لا يزيد بكشف الغطاء أمرا لم 
يكن له إذ لو كان كذلك لكان كشف الغطاء في حق من هذه صفته عبثا معرى عن 
الفائدة: 


واكتسين لاان لط اني ال اسل المعايصة الكلسيية 


YY 


في معرفة منزل وزراء المهدى الظاهر في آخر الزمان الذي بشر به 
رسول الله 5!: وهو من أهل البيت 


إن الإمام إلى الوزيرفقير وعليهما فلك الوجود يدور 
والملك إن لم تس تم احواله بوجود هذين فسوف يبور 
إلا الإلمه الفسق فهو متزه مساعنهه فيمايريد وزير 
جل الإلهالحق في ملكوته عن إن يراه الخلق وهو فقير 


5 


اعلم أيدنا الله أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا 
وعدلا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حي يلي هذا الخليفة من عترة 
رسول الله يلع من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله يله حده الحسين بن علي بن أبي 
طالب يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول الله ئ في حلقه بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق 
بضم الخاء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله بي في أحلاقه والله يقول فيه موَإنَكَ لحل 
عَظير» [القلم: 4 ]» هو أحلي الحبهة أقئ الأنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم المال 
بالسوية ويعدل في الرعية ويفصل في القضية يأتيه الرحل فيقول له يا مهدي أعطي وبين 
يديه المال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله يخرج على فترة من الدين يزع الله به ما 
لا يزع بالقرآن بمسي جاهلا بخيلا حبانا ويصبح أعلم الناس أكرم الناس أشجع الناس 
يصلحه الله في ليلة مشي النصر بين يديه يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا يقفو أثر رسول الله 
4 لا بخطئ له ملك يسدده من حيث لا يراه يحمل الكل ويقوي الضعيف في الحق ويقري 
الضيف ويعين على نوائب الحق بفعل ما يقول ويقول ما يعلم ويعلم ما يشهد يفتح المدينة 
الرومية بالتكبير في سبعين ألفا من المسلمين من ولد إسحاق يشهد الملحمة العظمى مأدبة 
الله .مرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين ينفخ الروح في الإسلام يعز الإسلام به بعد ذله 
ويحيا بعد موته يضع الحزية ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبى قتل ومن نازعه خذل يظهر من 
الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله ليه لحكم به يرفع المذاهب من 
الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم 


بدالا 


بخلاف ما ذهبت إليه أئمتهم فيدحلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة 
فيما لديه يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق 
عن شهود وكشف بتعريف إلحي له رحال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء 
يحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله ينزل عليه عيسى ابن مر بالمنارة البيضاء 
بشرقي دمشق بين مهرودتين متكئا على ملكين ملك عن بمينه وملك عن يساره يقطر رأسه 
ماء مثل الحمان يتحدر كأنما حرج من دبماس والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام من 
مقامه فيتقدم فيصلي بالناس يوم الناس بسنة محمد له يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقبض 
الله المهدي إليه طاهرا مطهرا وفي زمانه يقتل السفيان عند شجرة بغوطة دمشق ويخسف 
بجيشه قي البيداء بين المدينة ومكة حن لا يبقى من الجيش إلا رحل واحد من جهينة 
يستبيح هذا الجيش مدينة الرسول بيك ثلاثة أيام ثم يرحل يطلب مكة فيخسف الله به في 
البيداء فمن كان محبورا من ذلك الجيش مكرها يحشر على نيته القرآن حاكم والسيف مبيد 
ولذلك ورد في الخبر "أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

وإذا علم الإمام المهدي هذا عمل به فيكون أصدق أهل زمانه فوزراؤه الهداة وهو 
المهدي فهذا القدر يحصل للمهدي من العلم بالله على أيدي وزرائه وأما حتم الولاية 
المحمدية فهو أعلم الخلق بالله لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله وبمواقع الحكم منه 
فهو والقرآن إحوان كما إن المهدي والسيف إخوان وإنما شك رسول الله يله في مدة إقامته 
خليفة من خمس إلى تسع للشك الذي وقع في وزرائه لأنه لكل وزير معه سنة فإن كانوا 
خمسة عاش خمسة وإن كانوا سبعة عاش سبعة وإن كانوا تسعة عاش تسعة فإنه لكل عام 
خمسة ولا أكثر من تسعة ويقتلون كلهم إلا واحدا منهم في مرج عكا في المائدة الإلهية الي 
جعلها الله مائدة لسباع الطير والموام وذلك الواحد الذي يبقى لا أدري هل يكون ممن 
استئى الله في قوله تعالى 9 َنيِح في ألصّور فصي من في لسوت ومن فى الْأيْضٍ إلا من سا 
َه 4[الزمر :1۸]» أو بموت في تلك النفخة وأما الخضر الذي يقتله الدحال في زعمه لا في 
نفس الأمر وهو فى ممتلع شبابا هكذا يظهر له في عينه وقد قيل إن الشاب الذي يقتله 


o 


الكشف وظهور المهدي من شروط قرب الساعة ويكون فتح مدينة الروم وهي 
القسطنطينية العظمى والملحمة الكبرى الى هي المأدبة .مرج عكا وخروج الدحال في ستة 
أشهر ويكون بين فتح القسطنطينية وخروج الدحال ثمانية عشر يوما ويكون خروجه من 
حراسان من أرض المشرق موضع الفتن تتبعه الأتراك واليهود يخرج إليه من أصبهان وحدها 
سبعون ألفا مطيلسين في أتباعه كلهم من اليهود وهو رجحل كهل أعور العين اليم كان 
عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كاف فاء راء فلا أدري هل المراد يمذا الحجاء كفر من 
الأفعال أو أراد به كفر من الأسماء إلا أنه حذف الألف كما حذفتها العرب في خط 
المصحف قي مواضع مثل ألف الرحمن بين الميم والنون وكان بلي يستعيذ وأمرنا بالاستعاذة 
من فتنة المسيح الدحال ومن الفتن فإن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا فأي 
قل أشوها: کت فيه كن سوواء د بالله من القن 


مدنا 


في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود 


قلت لماأن قال قومي بأني قلت ماقلت والكؤوس تدار 
من مدير الكؤوس قلت حبيبي و هو شربي الذي عليه المدار 
ثم قالوافمايقولحبيبا فيإل هل ده التقلوب تعار 
و لسان الكريم يعطيك مالا ثم اتك سالا فت کار 
كرمامئنهوامثاناوفضلها و الك الحكمبعدذاوالخيار 
إن تشأقلد أنت مالك هذا و تش أضه فليس يغار 
كل ه ذا بباحه لك فض لا حكم الجبر فيه والاضطرار 


اعلم أيدنا الله وإياك أنه ما من شيء أوجده الله في العالم الذي لا أكمل منه في 
الإمكان إلا وله أمثال في حزائن الود وهذه الخزائن في كرسيه وهذه الأمثال الى تحتوي 
عليها هذه الخزائن لا تنتهي أشخاصها فالأمثال من كل شيء توحد في كل زمان فرد في 
الدنيا والآحرة لبقاء كل نوع وحد منه ما وحد واحتلف أصحابنا في هذا النوع الإنساني 
هل تنقطع أشخاصه بانتهاء مدة الدنيا أم لا فمن لم يكشف قال بانتهائه ومن كشف قال 
بعدم انتهائه وإن التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باق في المثل في نكاح الرحل 
المرأة الآدمية الإنسانية على صورة أذكرها والتوالد أيضا بين جنسين مختلفين وها بنو آدم 
والحور اللات أنشأهن الله في الجنان على صورة الإنسان ولسن بأناسي فتوالدهما بنكاح 
بينهما في الإنس والحور ويتناكحان في الزمن الفرد ينكح الرحل إذا أراد جميع من عنده من 
النساء والحور من غير تقدم ولا تأخر مثل فاكهة الحنة «الَامَمَطكَةَولَامَمَحَةِ 4 [الواقعة: 9 *]» 
بل بقطف دان من غير فقد مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرحل إلى الحوراء أو 
الإنسية له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرها لو وجدها قي الدنيا غشى عليه من شدة 
حلاوتما فتكون منه في كل دفعة ريح مثيرة نخرج من ذكره فيتلقاها رحم المرأة فيتكون من 
حينه فيها ولد في كل دفعة ويكمل نشؤه ما بين الدفعتين ويخرج مولودا مصورا مع النفس 
الخارج من المرأة روحا جردا طبيعيا فهذا هو التوالد الروحاني في البشري بين الجنسين 
المحتلفين والممائلين فلا يزال الأمر كذلك دائما أبدا ويشاهد الأبوان ما تولك غنهما من 
ذلك النكاح وهم كالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور ولا يعودون إليه أبدا هذا صورة 


YY 


توالد هذا النوع الإنساني ولا حظ لطؤلاء الأولاد في النعيم المحسوس ولا بلغوا مقام النعيم 
المعنوي فنعيمهم برزحي كنعيم صاحب الرؤيا هما يراه في حال نومه وذلك لما يقتضيه 
النشء الطبيعي فلا يزال النوع الإنساني يتوالد ولكن حكمه ما ذكرناه. 

وأما توالد الأرواح البشرية فإن هما في الآخرة مثل ما هما في الدنيا احتماعات 
برزحيات مثل ما يرى النائم في النوم أنه ينكح زوحته ويولد له فإذا أقيم العبد في هذا المقام 
سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ونكح الرحل من حيث روحه زوجته من حيث روحها 
يتولد بينهما من ذلك النكاح أولاد روحانيون ما يكون حكمهم حكم المولدين من النكاح 
الحسي في الأحسام والصور المحسوسات الي تقدم ذكرها فيخرج الأولاد ملائكة كراما لا 
بل أرواحا مطهرة وهذا هو توالد الأرواح ولكن لابد أن يكون ذلك عن جحل برزخحي 
فتجلى الحق في الصور المقيدة فإن البرزخ أوسع الحضرات جودا وهو مجمع البحرين بحر 
المعانى وبحر المحسوسات فا محسوس لا يكون معن والمعيئ لا يكون محسوسا وحضرة الخيال 
التي عبرنا عنه بمجمع البحرين هو يجسد المعاني ويلطف احسوس ويقلب في عين الناظر عين 
كل معلوم فهو الحاكم المتحكم الذي يحكم ولا يحكم عليه مع كونه مخلوقا إلا إن الأنفاس 
الي تظهر من تنفس الحوراء أو الآدمية إذا كانت صورة ما ظهرت فيه من نفس النكاح 
بخرج غخالفا للنفس الذي لا صورة فيه بميزه أهل الكشف ولا يدرك ذلك في الآحرة إلا 
أهل الكشف في الدنيا وصورة هذا النشء المتولد عن هذا النكاح في الجنة صورة نشء 
الملائكة أو الصور من أنفاس الذاكرين الله وما يخلق الله من صور الأعمال وقد صحت 
الأحبار بذلك عن رسول الله يله وإنما حعلنا الكرسي موضع هذه الخزائن لأن الكرسي لغة 
عبارة عن العلم كما قال ية اَمَو تِوَالرّضَ)» [البقرة: 55 ؟]» أي علمه وكذلك هو 
هنا. 

فإن الخزائن فيها أشخاص الأنواع وهذه الأشخاص لا تتناهى وما لا يتناهى لا 
يدحل في الوجود إذ كل ما يحصره الوحود فإنه متناه فلابد أن يكون الكرسي هنا علمه 
فإن علمه محيط .ما لا يتناهى فلا تتخيل في الكرسي الذي ذكرناه أنه هذا الكرسي الذي 
فوق السماوات ودون العرش فإنه كرسي محصور موجود متناهي الأجزاء. 


YA 


خزانن الجود 


من خزائن الجود: عبادة الله بالغيب عيبن عبادته بالشهادة 
من ست الحق ولميفشه فذلكالشخص الذي قد كفر 
:البو ييا الى اش اا ا ا 
تارك الله الى لتحم يرل يظهر فيما قد بدامن صور 


من خزائن الجود: وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار 

الى بما يضيء كوفا وإن ظهرت في أعيننا مظلمة كما يخرج اللبن إن بين فرث ردو 
e EE‏ > تخزنه ضروع مواشيهم وإبلهم لهم كما 2 من 
بطون النحل 9 سراب تلف أنه مه شما لاس4 [النحل: 1۹ ]ء والله يقول « آله ور اسشوت 
لذن [النور: 5 ]» ولو لا النور ما ظهر للممكنات عين وقول رسول الله لل في دعائه: 
'اللهم اجعل في معي نورا وفي بصري نورا وق شعري نورا حي قال واحعلئ نورا» وهو 
كذلك وإنغا طلب مشاهدة ذلك حن يظهر للإبصار فإن النور المعنوي حفي لنرڪ 
آلْبِصَرُ4 [الأنعام:١٠]»‏ فأراد رسول الله يل أن يدرك بالحس ما أدركه بالإبمان والعقل 
وذلك لا يظهر إلا لأرباب المجاهدات: 


اللارفي أحجارهامخبوءة لاتصطلي مالم تثرها الأزند 


فنحن نعلم أن ثم نار أو لا نرى لها تسخينا في الحجر ولا إحراقا في المرخ والعفار 
وهكذا جميع الموحودات لمن نظر واستبصر أو من شاهد فاعتبر فالحق مخبوء في الخلق من 
كونه نورا فإذا قدحت زناد الخلق بالفكر ظهر نور الحق من عرف نفسه عرف ربه فمن 
عرف القدح وميز الزناد فالنار عنده فهو عل وْرِمَن زَيِْء4|الزمر: 7؟7]» مي شاء أظهرها 
فهو الظاهر وم شاء أحفاها فهو الباطن فإذا بطن ليس ميم تََة4 [الشورى:١١]»‏ وإذا 


۹ 


ظهر «لِسَكِْئَ تی4 [الشورى:١١]»‏ فالقادح ما حاء بنور من عنده فالحق معنا أينما كنا 
قله مالل من عين كوننا وللكون ماللكون من نور ذاته 
فنحن كثير والمهيمن واحد توحد في أسمائه وصفته 


وإنما قلنا نحن كثير وهو واحد لأن الأزند كثير والنار من كل زناد منها واحد العين 
فسواء كان الزناد حجرا أو شجرا ولهذا اختلفت المقالات في الله والمطلوب واحد فكل ما 
ظهر لكل طالب فليس إلا الله لا غيره فالكل منه بدأ وإليه يعود وإنما سمي طالب النار في 
الزناد قادحا لأن طلب الحق من الخلق ليعرف ذاته قدح في العلم الصحيح بذاته فإنه لا 
يعلم منه إلا المرتبة وهي كونه إلا واحدا خاصة فإن رام العلم بذاته وهي المشاهدة ولا 
تكون المشاهدة إلا عن تحليه ولا يكون ذلك إلا بالقدح فيه فإنك لا تراه إلا مقيدا قيده 
عقلك بنظره وتحلى لك في صورة تقييدك وهذا قدح فيما هو عليه في نفس الأمر ولو لا ما 
أنت في نفسك ذو نور عقلي ما عرفته وذو نور بصري ما شهدته فما شهدته إلا بالنور 
وما ثم نور إلا هو فما شهدته ولا عرفته إلا به فهو نور السموات من حيث العقول 
والأرض من حيث الأبصار وما جعل الله عز وجل صفة نوره إلا بالنور الذي هو المصباح 
وهو نور أرضي لا ماوي فشبه نوره بالمصباح ورؤيتنا إياه كرؤيتنا الشمس والقمر أي 
وإن كان كالمصباح فإنه يعلو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح فهو بنفسه أرضى لأنه 
لولا نزوله إلينا ما عرفناه وهو بالرؤية سماوي فانظر ما أحكم علم الشارع بالله أين هو من 
نظر العقل وهذا قال: اندر الّصّر4 لأنه نور والنور لا يدرك إلا بالنور فلا يدرك إلا 
به «كَهْوَ يدرك الأتصَرٌ4 لأنه نور هيليف لأنه يلطف ويخفى في عين ظهوره فلا 
يعرف ولا يشهد كما يعرف نفسه ويشهدها 8 الَْييرٌ 4 [الانعام:١٠١]»‏ علم ذوق وما 
قال لا در که الأثوان: 


فلو لاالنورلمتشهده عين ولولاالعقللميعرفهكون 


فبالنور الكون والإلممي كان ظهور الموحودات الى لم تزل ظاهرة له في حال عدمها 
كما هي لنا في حال وحودها فنحن ندركها عقلا في حال عدمها وندركها عينا في حال 


00 


وحودها والحق يدركها عينا قي الحالين فلو لا إن الممكن في حال عدمه على نور في نفسه 
ما قبل الوجود ولا تميز عن الحال فبنور إمكانه شاهده الحق وبنور وجوده شاهده الخلق 
فبين الحق والخلق ما بين الشهودين فالحق نور في نور والخلق نور في ظلمة في حال عدمه. 
وأما في حال وجوده فهو نور على نور لأنه عين الدليل على ربه وما يحتمل هذا 
الوصل أكثر من هذا فإن فيه مكرا خفيا لعدم المثل للحق ولا يتمكن أن يشهد ويعلم إلا 
بضرت :مل وهلا يفعل لها الله تور السمرات والأرض « كُبِنَمِكَوفِيهَا با مقن 
ال ل الب و TST‏ او E‏ ك1 فى و 
ر4 ثم قال وع وْريَمَدى ات رو4 من هذين النورين فيعلم المشبه والمشبه به من يق 
وضرب أله لات [النور : »]٠١‏ فجعله ضرب مثل للتوصيل ويجوز في ضرب الأمثال ا محال 
الذي لا يمكن وقوعه فكما لا يكون الحال الوجود وجودا بالفرض كذلك لا يكون الخلق 
حقا بضرب المثل فما هو موجود بالفرض قد لا يصح أن يكون موجودا بالعين ولو كان 
عين المشبه ضرب المثل لما كان ضرب مثل إلا بوحه فلا يصح أن يكون هنا ما وقع به 
التشبيه وضرب المثل موحودا إلا بالفرض فعلمنا بضرب هذا المثل إننا على غاية البعد منه 
تعالى في غاية sS‏ ل ا ا ا 
بالقريب والبعيد فكما هو 9 لیس کیتییہ 45 [الشورى:١١]»‏ هو 9 أي لو مِنْ حَبَلٍ 
لوَرِيدِ»[ق:5١]ء ٠‏ لهو آلتتِيعْ ألبصِيِرُ 4 [الشورى:١١]»‏ فهو القريب بالمثل البعيد بالصورة 
لأن فرض الشيء لا يكون كهو ولا عين الشيء وقي هذا الوصل إفاضة الحاج من عرفة إلى 
جمع ومن مع إلى مين فإن إفاضة عرفات ليلا وإفاضة مع مار الصائم وإن شئت قلت 
مارا من غير إضافة والحج يجمع ذلك كله فقبل تفصيل اليوم الزماني الذي هو الليل والنهار 
كما إن فيه ما يشوش العقول عن نفوذ نورها إلى رؤية المطلوب وهو حجاب لطيف لقربه 
من المطلوب فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر ا لمحب دار محبوبه قال الشاعر: 
وأبرح مايكونالشوق يوما إذادنت الديار من الديار 


فمن أعجب الأمور أن بالإنسان استتر الحق فلم يشهد وبالإنسان ظهر حي عرف 

فجمع اللإنسان بين الحجاب والظهور ذ فهو المظهر السار وهو اليف الكهام الباثر يشهد 

الحق منه ذلك لأنه على ذلك حلقه ويشهد الإنسان من نفسه ذلك لأنه لا يغيب عن نفسه 
5١‏ 


وإنه مريد للاتصال .ما قد علم أنه لا يتصل به فهو كا حق في أمره من أراد منه أن يأمره ما 
لا يقع منه فهو مريد لا مريد فلو لا ما هو الحق صدفة أعياننا ما كنا صدفة عين العلم به 
وفي الصدف يتكون اللؤلؤ فما تكونا إلا في الوحود وليس الوجود إلا هو ولكنه ستر علينا 
ستر حفظ ثم أظهرنا ثم تعرف إلينا بنا وأحالنا في المعرفة به علينا فإذا علمنا بنا سترنا على 
علمنا به فلم يخرج الأمر عن صدف ساتر لؤلؤ ولكن تارة وتارة. 


۲ 


في معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق والامتزاج وهو 
من الحضرة المحمدية 


كيف التبري ومافي الكونإلاهو ‏ فكلكون_,راهألت معنله 
وقد أتسى بسالتيري فى شسريعته فحيرالعقل شرع كان يهواه 
أدناههمئنهولا عين تغفايره فمن دنا ثم بعدالقرب أقصاه 
الله مولى جميع الخلق كلهم ولم يخب أحد الله مولاه 


اعلم أيدك الله أن رسول الله ييل قال: "مولى القوم منهم"» والخيال من موالي النفس 
الناطقة فهي منها .منزلة المولى من السيد وللمولى في السيد نوع من أنواع التحكم من أجل 
المنزلة إلا بالمولى كان له بذلك يد هي الى تعطيه بعض التحكم في السيد وما له فيه من 
التحكم إلا أنه يصورها في أي صورة شاء وإن كانت النفس على صورة في نفسها ولكن 
لا يتركها هذا الخيال عند المتخيل إلا على حسب ما يريده من الصور في تخيله وليس 
للخيال قوة تخرجه عن درجة ا محسوسات لأنه ما تولد ولا ظهر عينه إلا من الحس فكل 
يصوره في صورة محسوس له عين في الوجود أو يصور صورة ما لها بامجموع عين في 
الوحود ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أحزاء وحودية محسوسة لا يمكن له أن يصورها إلا 
على هذا الحد فقد جمع الخيال بين الإطلاق العام الذي لا إطلاق يشبهه فإن له التصرف 
العام في الواحب وانحال والجائز وما ثم من له حكم هذا الإطلاق وهذا هو تصرف الحق في 
المعلومات بوساطة هذه القوة كما إن له التقييد الخاص المنحصر فلا يقدر أن يصور أمرا 
من الأمور إلا في صورة حسية كانت موجودة تلك الصورة المحسوسة أو لم تكن لكن لابد 
من أحزاء الصورة المتخيلة أن تكون كلها كما ذكرنا موحودة في المحسوسات أي قد 
أخذها من الحس حين أدركها متفرقة لكن المجموع قد لا يكون في الوحود. 

واعلم أن الحق لم يزل في الدنيا متجليا للقلوب دائما فتتنوع الخواطر قي الإنسان عن 
التجلي الإل هي من حيث لا يشعر بذلك إلا أهل الله كما أنهم يعلمون أن اختلاف الصور 
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الظاهرة في الدنيا والآخرة في جميع الموجودات كلها ليس غير تنوعه فهو الظاهر إذ هو عين 
كل شيء وقي الآخرة يكون باطن الإنسان ثابتا فإنه عين ظاهر صورته في الدنيا والتبدل فيه 
حفي وهو خلقه الجديد في كل زمان الذي هم فيه في لبس وقي الآحرة يكون ظاهره مثل 
باطنه في الدنيا ويكون التجلي الإلحي له دائما بالفعل فيتنوع ظاهره في الآخرة كما كان 
يتنوع باطنه في الدنيا في الصور الى يكون فيها التجلي الإلهي فينصبغ يما انصباغا فذلك هو 
التضاهي الإلهي الخيالي غير أنه في الآخرة ظاهر وقي الدنيا باطن فحكم الخيال مستصحب 
للإنسان في الآحرة وللحق وذلك هو المعبر عنهما بالشأن الذي هو فيه الحق من قوله كل 
رم هُوَفي مَأْنِ 4 [الرحمن:۲۹]ء فلم يزل ولا يزال وإنما سمي ذلك حيالا لأنا نعرف أن ذلك 
راحع إلى الناظر لا إلى الشيء في نفسه فالشيء في نفسه ثابت على حقيقته لا يتبدل لأن 
الحقائق لا تتبدل ويظهر إلى الناظر في صور متنوعة وذلك التنوع حقيقة أيضا لا تتبدل على 
تنوعها فلا تقبل الثبوت على صورة واحدة بل حقيقتها الثبوت على التنوع فكل ظاهر في 
العام صورة ممثلة كيانية مضاهية لصورة إطية لأنه لا يتجلى للعالم إلا عا يناسب العالم في 
عين حوهر ثابت كما إن الإنسان من حيث جوهره ثابت أيضا فترى الثابت بالثابت وهو 
الغيب منك ومنه وترى الظاهر بالظاهر وهو اة والشاهد والشهادة منك منك ومنه فكذا 
تد ركه وكذا تدرك ذانك غير أنك معروف في كل صورة إنك أنت لا غيرك كما تعلم أن 
زيدا في تنوعه في كيفياته من حجل ووجل ومرض وعافية ورضي وغضب وکل ما يتقلب 
فيه من الأحوال أنه زيد لا غيره كذلك الأمر فنقول قد تغير فلان من حال إلى حال ومن 
صورة إلى صورة ولو لا ما هو الأمر على هذا لكان إذا تبدل الحال عليه لم نعرفه وقلنا 
بعدمه فعلمنا إن ثم عينين كما قال تعالى َكَل لد 226 عبتن 4[البلد:۸]» فعين يدرك به من 
يتحول وعين SOE Ae‏ ا الله لذي عينين وهو قوله 
وكيك أَلتَجَجَبنَ 4[البلد: »]١ ٠‏ أي بينا له الطريقين كما قال الشاعر: 


- 


فح تل الطريق للعيزة يكل عن شا طريي الاعلم من E‏ تاودا مح 

لوَمَارَمَتَ ْرَمََتَ وڪن أنَهَرَىٌ 4 [الانفال:1١]»‏ فالعين الي أدركت ها إن الرمي لله غير 

العين الي أدركت ها إن الرمي محمد ئي فتعلم إن لك عينين إن كنت صاحب علم فتعلم 

قطعا إن الرامي هو الله في صورة محمدية جسدية وليس التمثل والتخيل غير هذا فالله قد 
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نبهك وأنت لا تتنبه وهذه هي الآيات الى جعلها الله «لْتَورِيمَقِلت 4 [البقرة:714١]»‏ عنه 
ويتفكرون فيها وذكرى لمن کات للب 4 يتقلب ف لٍاأَلََلمَمَمَ 4 لما قيل له وعرف به 
«وَهْوَسَهِيدٌ 4[ق:۳۷]» لتقلبه في نفسه فيعلم إن الأمر كذلك وهؤلاء هم أولو الألباب فإن 
اللب يحجبه صورة القشر فلا يعلم اللب إلا من علم إن ثم لبا ولو لا ذلك ما كسر القشر 
فقد امتزج الأمر وما احتلطت الحقائق وبذلك بيز الفاضل من المفضول فيتنعم العالم بعلمه 
به وينعم الجاهل بجهله به ولا يعلم أنه جاهل به لأنه لا يعلم أن الأمر الذي هو على 
حلاف ما يعلمه أنه على حلاف ما يعلمه بل يقول ما ثم إلا هذا ولو علم إن ثم حلاف ما 
يعلمه وما أدركه لتنغص كما يتنغص ف الدنيا كل متنغص لا فاته ما يقتضيه مقامه من 
التاحر في تحارته والفقيه في فقهه وکل عالم في طوره فتحقيق قوله عموما ڪل ج ڙڀ يا 
َيه فَرَحُوتَ #[الروم:٠۳]»‏ إنما ذلك في الآخرة بخلاف الدنيا فإنه لا يعلم في الدنيا بل هو 
في الكثير من غير عموم فإن الإنسان لا يفرح ما عنده من العلم ما هو به متصور قبل 
حصوله فإنه منتظر إياه فهو في ألم فإذا حصل عنده أيضا لم يفرح به ومال الكل في الآحرة 
بعد انقضاء مدة المؤاخحذة إلى الفرح ما عنده وما هو عليه وهذا المنزل هو منزل خلق الله 
آدم على صورته ومن جعل على صورة أمر ما فكان ذلك الأمر هو عين هذه الصورة فهو 
هو لا هو وهذا صح «إوَمَاَمَيَتَ إِذْ رَمَنَتَ وڪن َه رى 4 [الانفال:107]» فكل ما يظهر من 
تلك الصورة فأصله ممن هي عليه فلا يصح له أن يبقى عن كل ما يظهر منها ولهذا جاء 
اوه برجم آلمَركُ4[هود:١١]»‏ يعن الذي هو عليه العالم بأسره ولهذا وصف الحق 
و و ال E‏ 
به: 

فعين الخلمق عين الحق فيه فلاتنكر فإ الكون عينه 
فإن فرقت فالفرقان باد وإن لم فاعتبر فالبين بينه 

ولا قال إنه جعلك على الصورة علم أنه لابد لك من الدعوى بالملك لما أنت عليه 
كما أنه ذو ملك وليس لك ملك أقرب من نفسك وهي الي تدعى الملك لأنها على صورة 
من له الملك فعمد إليها من كوهًا مؤمنة من اسمه المؤمن فاشترى من المؤمن نفسه فبقي 
المؤمن لا نفس له كسائر الحيوان فلم يبق من يدعي ملكا فصار الملك يِه زر امار 4 
[غافر:7١]»‏ وزال الاشتراك فالمؤمن لا نفس له فلا دعوى له في الملك فكل مؤمن ادعى 
To‏ 


ملكا حقيقة فليس .عؤمن فإن المؤمن من باع نفسه فما بقي له من يدعي لأن نفسه كانت 
صاحبة الدعوى لكوفا على صورة من له الدعوى بالملك حقيقة وهو الله تعالى فاحفظ 
تفشك يا أن من دغو ق سلب غك الاعان: فاك إن حاص عن نفسك الخ كانت للك 
وإذا عزمت على أن تحامي عنها فحام عنها بحضور وعلم على ما نفس الحق لا نفسك 
ومن هناك يجازيك ربك فإنك صادق ومؤثر ودرجة الإيثار قد علمت ما تقتضيه عند الله 
فإذا علمت هذا فاعلم إن للإنسان وجهين وجها إلى ذاته ووجها إلى ربه ومع أي 
وجه توجهت إليه غبت عن الآخر غير إن هنا لطيفة أنبهك عليها وذلك إنك إذا توجهت 
إلى مشاهدة وحهك غبت من وجه ربك ذي الجلال والإكرام ووجهك هالك فإذا انقلبت 
إليه فئ عنك وجهك فصرت غريبا في الحضرة تستوحش فيها وتطلب وحهك الذي كنت 
تأنس به فلا تحجده وإن توحهت إلى وحه ربك وتركت وحهك أقبل عليك ولم يكن لك 
مؤنس سواه ولا مشهود إلا إياه فإذا انقلبت إليه الانقلاب الخاص الذي لابد لكل إنسان 
الأنس أعظم وتتذكر الأنس الماضي فتزيد أنسا إلى أنس وترى عنده وجه ذاتك ولا تفقده 
فتجمع بين الوحهين في صورة واحدة فيتحد الأنس لاتحاد الوجهين فيعظم الابتهاج 
والسرور وهذه حالة برزخية بين حالتين لكوما جمعت بين الطرفين فمن جمع بينهما في 
الدنيا حرم ذلك في الآخرة كالمنافق فإنه برزخ بين المؤمن والكافر فإذا انقلب تخلص إلى 
أحد الطرفين وهو طرف الكفر ولم يتخلص للإيمان فلو تخلص هنا إلى الاعمان ولم يكن 
برزحا كان إذا انقلب إلى الله كما ذكرناه من جمعه بين الطرفين فاحذر هنا من صفة 
النفاق فما مهلكة ولا في سوق الآخرة نفاق اقتضى ذلك م 
لأمر دقيق لا يشعر به كثير من المؤمنين ل" َل اسم وَعْوَسَهِيدُ 
[ق:۷٣‏ 00 أن المنافقين هنا طوإدًا لقأ لذبن ءَامَبْاْ قَالْوَأَءَامَكَا 4 لو قالوا ذلك حقيقة 
لسعدوا ا ودا ڪلوا رالانا مس4 لو قالوا ذلك 0 أثر فيهم الذم الواقع 
وإنما زادوا ط إِنَمَاحَنُ مُسَكَهَرِدُونَ *[البقرة: 4 »]١‏ فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين فما 
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ألا ترى الله لما أخبر عن نفسه ني مؤاحذته إياهم كيف قال 8 أله َة 
به 4[البقرة:٠٠]»‏ فما أحذهم بقوهم © إِنَامَىَي» وإنما أحذهم .ما زادوا به 0 0 
وهو قولهم إِتَمَاحنْمَْتَهَِءُونَ 4 وما عرفك الله بالجزاء الذي 00 إلا لتعلم من 
أين أحذ من أحذ حي تكون أنت تحتنب موارد الحلاك وقد قال الكن: "إن مداراة الناس 
قة » فالمنافق يداري 000 
كان ما كان فتفطن فقد نبهتك على سر عظيم من أسرار القرآن وهو واضح ووضوحه 
إخفاء وانظر في صورة كل منافق تحده ما أحذ إلا مما زاد على النفاق وبذلك قامت عليه 
الحجة ولو لم يكن كذلك ال 4 اوت الأعراف وكان حاله حال 
أصحاب الأعراف اول OE‏ للا در مو 4 [الأنفال: 7 4]» فالمومن المداري 
منافق وهو ناج فاعل خير فإنه إذا انفرد مع أحد الوجهين أظهر له الاتحاد به ولم يتعرض 
إلى ذكر الوحه الآخر الذي ليس بحاضر معه فإذا انقلب إلى الوحه الآحر كان معه أيضا 
يمذه المثابة والباطن في الحالتين مع الله فإن المقام الإلهي هذه صورته فإنه لعباده بالصورتين 
فنزه نفسه وشبه فالمؤمن الكامل بمذه المثابة وهذا عين الكمال فاحذر من الزيادة على ما 
ذكرته لك وكن متخلقا بأخلاق الله وقد قال تعالى لنبيه يل متنا عليه «يمَانمَوَينَ نولت 
لم4 [ال عمران:55١]»‏ واللين حفض الحناح والمداراة والسياسة 

ألا ترى إلى الحق تعالى يرزق الكافر على كفره ويمهل له في المؤاحذة عليه وقال عز 
وجل لموسى وهارون في حق فرعون تقولا ْنَا 4 [طه: ؛ ]» وهذه عين المداراة فإنه 
کک اق تلق رک مع وين ا لقان اک الات و التق ل أن مها 
والسلاطين وما قضيت لأحد من خلق الله عند واحد منهم حاجة إلا من هذا المقام وما 
زدن أحد من الملوك في حاحة التمستها منه لأحد من خلق الله وذلك أي كنت إذا أردت 
أن أقضي عنده حاحة أحد أبسط له بساطا استدرحه فيه حن يكون الملك هو الذي يسأل 
ويطلب قضاء تلك الحاجة مسارعا على الفور بطيب نفس وحرص لا يرى له فيها من 
المنفعة فكنت أقضي للسلطان حاحة بأن أقبل منه قضاء حاحة ذلك الإنسان ولقد كلمت 
الملك الظاهر بأمر الله صاحب حلب في حوائج كثيرة فقضى لي ني يوم واحد مائة حاجة 
وتمان عشرة حاجة للناس ولو كان عندي في ذلك اليوم أكثر من هذا قضاء طيب النفس 


صدقة" 


TY 


راغبا وإذا حصل للإنسان هذه القوة انتفع به الناس عند الملوك فما في العالم أمر مذموم 
على الإطلاق ولا محمود على الإطلاق فإن الوجوه وقرائن الأحوال تقيده فإن الأصل 
التقييد لا الإطلاق فإن الوحود مقيد بالضرورة ولذلك يدل الدليل على إن كل ما دحل في 
الوحود فإنه متناه فالإطلاق الصحيح إنما يرحع لمن في قوته إن يتقيد بكل صورة ولا يطرأ 
عليه ضرر من ذلك التقييد وليس هذا إلا لمن تحقق بالمداراة وهو الإمعة والله عز وجل يقول 


وشو مرن ماڭىر4 . 


TA 


في معرفة منزل يجمح بين الدولياء والأعداء من الحضرة الحكمية 
ومقارعة عالم الغيب بعضهم مح بعض وهذا المنزل يتضمن ألف 
مغام محعدى 


إن المغانم نار الق تأكلها فمن يكن بدلا منهافقد عصما 
منهافئليس لها عليه سطنة فذلك نائبه في الخلق قد حكما 
ومامضى فهو منسوخ بعامله يوم القيامة بالنسخ الذي رسما 
فال ل نالو فا د مز سه أهل الجنان وأهل النار والقدماء 
من لم يكن حظه علماومعرفة فماتقدم في شوو الهوى قدما 
الله يرزقهامن علمرحمته حظايئلفغفامن از العلما 


تفسير الاي 

والغاية حدها الذي يغنيه عن إضافة العمل إليه فإن الصبي قبل البلو غ حر كته وأفعاله 
إليه فإذا بلغ رحع حكم الأفعال منه إلى الله بعد ما كانت إليه والبي بيك يقول: "لا يتم بعد 
حلم"» فكل ما حصل له قبل البلوغ فهو حقه الذي له من نفسه إذ عينه لله له والذي 
للمساكين فهو الحظ الذي حصل هم بالعجز وعدم القدرة وسلب القوة فإن الله هو لذو 
ألفَوَةٍ ألَمَيِيَ #[الذاريات:/5]» والذي لابن السبيل فهو الحظ الذي له من حيث إنه ابن 
للطريق إلى الله فإن البي كله يقول: "إن للدنيا أبناء وللآحرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة 
وهم أبناء السبيل ولا تكونوا من أبناء الدنيا"'» فأما صورة الإخلاص في العمل فهو إن تقف 
كشفا على إن لعامل لذلك العمل هو الله كما هو في نفس الأمر أي عمل كان ذلك 
العمل مذموما أو محمود أو ما كان فذلك هو حكم الله تعالى فيه ما هو عين العمل وضح 
في الخبر أن الله تعالى يقول: "من عمل عملا أشرك فيه غيري فإنا منه بريء وهو للذي 
أشرك"'» فنكر العمل وما حص عملا من عمل والضمير في فيه يعود على العمل والضمير 
في منه يعود على الغير الذي هو الشريك وضمير هو يعود على المشرك فإن الله لا يتبرأ من 
العمل فإنه العامل بلا شك وإنما يتبرأ من الشريك لأنه عدم والله وحود فالله برأ من العدم 
فإنه لا يلحقه عدم ولا يتصف به فإنه واحب الوحود لذاته فالبراءة صحيحة وكذلك في 


۹ 


قوله رن أَهوََسُولدةٍإِلَ أبن عدر انرك 4 [التوبة:١]»‏ فهو أيضا تبرأ من الشريك 
لأن الشريك ليس ثم فهو عدم لأنه قال طم ألْمَمَكِينَ 4 فهو أيضا تبرأ من الشريك 
فإخلاص العمل لله هو نصيب الله من العمل لأن الصورة الظاهرة في العمل إنما هي في 
الشخص الذي أظهر الله فيه عمله فيلتبس الأمر للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة لا نشك 
أن العمل بالشهود ظاهر منها فهي إضافة صحيحة فلهذا نقول إنه عين كل شيء من اسمه 
الظاهر وهنا دليل حفي وذلك أن البصر لا يقع إلا على آلة وهي مصرفة لأمر آخر لا يقع 
الحس الظاهر عليه بدليل الموت ووحود الآلة وسلب العمل فأذن لآلة ما هي العامل والحس 
ما أدرك إلا الآلة فكما علم الحاكم أن وراء المحسوس أمرا هو العامل بمذه الآلة والمصرف 
لما المعبر عنه عند علماء النظر العقلي بالنفس العاقلة الناطقة والحيوانية فقد انتقلوا إلى معن 
ليس هو من مدركات الحس فكذلك إدراك أهل الكشف والشهود في الجمع والوحود في 
النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر في الآلة ا محسوسة سواء فعرفوا ن وراء النفس الناطقة هو 
الغامل وهو مسنم الله والنفس ق هذا العمل كالالة الحسوسة شواء عند أهل اله وعد 
أهل النظر العقلي ومى لم يدرك هذا الإدراك فلا يتصف عندنا بأنه أحلص في عمله جملة 
واحدة مع ثبوت لالات وتصرفها لظهور صورة العمل من العامل فالعالم كله آلات الحق 
فيما يصدر عنه من الأفعال لقوم يعلمون وقال رسول الله َيه فيما صح عنه: "أتدرون ما 
حق الله على العباد» قالوا الله ورسوله أعلم» قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشر كوا به شيئاء ثم قال: أتدرون ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة» فنكر وَل 
بقوله "شيعا" ليدخل فيه جميع میم الأشياء وهو قوله تعاللى «فَمَنْكان يت جوأ لماه ريده ليَعَمَزْعَمَلاصَحًا 
١ 3 yy‏ فتكر أحنل فدحل تحته كل شيء له أحدية وما ثم 
شيء إلا وله أحدية وذكر لقاء الله ليدل على حالة الرضي من غير احتمال كما ذكره 
رسول الله كه وذلك ف الحنة فإنها دار الرضوان. 
وما دي "ميا يقبل الله من صلاة عبده إلا ما عقل'» بريد و او ا 
تعالى فيما تعين عليه وحعل أكثره النصف وهو الحد الذي عينه له من صلاة عبده وأقله 
العاشر فقال عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وما ذكر 
النصف إلا في الفاتحة فعلمنا المعئ فعممناه في جميع أفعال الصلاة وأقوالها بل في جميع ما 
كلفنا من الأعمال به فأما ما عينه فهو ما انحصرت فيه الفاتحة وهي تسعة أقسام: 
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القسم الأول © سَراآته أ آل کک الثاني © الْحَمَدُ لله ربت کیت 4 ات 
لمن آل 4 الرابع ميات بوم آلب 4 الخامس ١‏ إِينَاكَ بذ 4 السادس وَإِينَاكَ 


7 
ص 


بن السابع [ هنا الصَرط e‏ الثامن يرط آلب لحنت يهر 4 التاسع عبر 
لْمَخْسُوبٍِ عليه ولا السات 4 [الفاتحة]» فالخاسر الساهي عن صلاته من 000 
الع سيان و م الى ذكر الله في القبول من 
العشر إلى النصف فمن رأى أن بم الله الرَّحُمن الرّجيم آية منها ولا يفصلها عنها 
فالقسمة على ما ذكرناه في الفاتحة فإن حكم الله في الأشياء حكم الجتهد فهو معه في 
احتهاده ومن أداه اجتهاده إلى الفصل ففصل البسملة عن الفاتحة وإن البسملة ليست آية 
منها جعل الله له الجزء التاسع ولا الان والبسملة أحق وأرل فاا من اران بلا شك 
عند العلماء بالله وتكرارها في السور مثل تكرار ما يكرر في القرآن من سائر الكلمات وما 
زاد على التسعة فعقله في التلاوة حروف الكلمة فقد يعقل المصلي حرفا من حروف الكلمة 
ثم يغفل عن الباقي فهذا معن قوله ي العام إنه لا يقبل إلا ما عقل منها فالعاقل من أ 
كاملة ليقبلها الله كاملة ومن انتقص منها شيئا في صلاته حبرت له من قراءته الفاتحة في 
نوافله من الصلاة فليكثر من النوافل فإن لم تف قراءتا في النوافل ما نقصه من قراءة الفاتحة 
في الفريضة أكملت له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعينة وإن كان في جميع أفعاله في 
صلاة فإنه قد يكون من 8 الذِينَهْ ع صاتهر بُو 4[المعارج:7؟]» وهم الذاكرون الله في 
كل أحيافهم فهم يناحونه في جميع الأحوال كلها فحظ الله من جميع ما كلف عباده به ما 
فرض عليهم ونصيب العباد من الله ما أوجبه الحق لهم على نفسه والنافلة للنافلة في كل 
د 


٤١ 


في معرفة المنازلات الخطابية 
فصل ني المنازلات وهو من سر قوله فز وجل رمَا ڪا ليران يُكَلْمَهُ أمَّْإلاوَحَيًا أو 
مِن وراي جاب ) [الشررى: ١ء]»‏ وهو من الحضرة المحمدية 


مشناإلات العل وم تب دي ق اة الك ق والفيسياد 
ب لاتة ال ولام راء ولاج ادال ولاءا ال 


فق اقل لافس فلل سس ييشيدى الى القن والرشت اد 


اعلم أيدك الله وإيانا وأن المنازلة فعل فاعلين هنا وهي تنزل من اثنين كل واحد 
يطلب الآخر لينزل عليه أو به كيف شئت فقل فيجتمعان في الطريق في موضع معين 
فتسمى تلك منازلة هذا الطلب من كل واحد وهذا النزول على الحقيقة من العبد صعود 
وإنما سميناه نزولا لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بالحق قال تعالى 8 إو يصعد لاليب 
وَآلْحَمَ صلم يَرَصَحْهْر4[فاطر: »]١ ٠‏ فهو براقه الذي يسرى به إليه وينزل به عليه ويقول تعالى 
في حق نفسه على ما ذكره رسول الله يه عنه فقال: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل 
ليلة"» الحديث بطوله فوصفه بالنزول إلينا فهذا نزول حق لخلق ومنا نزول خلق لحق لأنه لا 
يتمكن لنا أن يكون لنا العلو والكبرياء والغيئ عنه فلنا صفة الصغار والفقر إليه وله صفة 


الغئي والكبرياء: 
وكلا سا لسراة ن gوانا‏ وهو الغني عناالكبير 
اا افا راق خت اي ا 


وتخ د أن علحسيت دا فت اتحئي اا اا اين 


وعلى الحقيقة فبنا ننزل عليه وبنا ينزل علينا ولو لا ذلك ما علمنا ما يقول في 
خطابه لنا فإنه الغ الحميد وعلى حقيقة الحقيقة فبه ننزل عليه وبه ينزل علينا وسواء 
كانت منازلة أو نزولا تاما فيكون المتكلم والسامع فهو يعلم ما يقول فإنه مع من كان 


دن 


هذا مقامه فما مع كلامه غيره ولا كان هو الأصل لم نكن إلا به فإن الفرع بصورة 
الأصل يخرج وفيها يظهر الثمر أعينٍ في الفروع وتحصل الفوائد كما هي محل الحوائج فما ثم 


إلا هو: 

السو كد ىن E‏ ينين 

لساك اتسعمتة زمغ[ صل 
ومن ذلك: 


الله الك ةل اة 
ومن ذلك هذاهو الأمر الذي 
فاعمل على ق ولي إذا 
وکن إذا تاظرك الح 
فأذ ت إن خكالقغه 


ماكان لي علي ك دليل 
وإنن يوالعهيدال ذيل 


وق بزل علبي وول 
بأ ده ونحسغن عييل 


ك ون فقت ه إذ يقول 
0 0 5 فا 
00 هات قا 


واعلم أن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلا ا من وَيَآءِ حاب 4[الأحزاب:٠٠]»‏ 
صورة يتجلى لحم فيها تكون له تلك الصورة حجابا عنه ودليلا عليه كالصورة الظاهرة 
الجمسدية من الإنسان إذا أرادت النفس الناطقة أن تكلم نفسا أخحرى كلمتها من وراء 
حجاب صورة حجسدها بلسان تلك الصورة ولغتها مع كون النفس مخلوقة وأمرها كما 
ذكرناه فكيف بالخالق فلا يشهد المنازل في المنازلات الخطابية إلا صور عنها تأحذ ما 
تترحم له عنه من الحقائق والأسرار وهي السنة الفهوانية وحد المنازلات من العماء إلى 
الأرض وما بينهما فمهما فارقت الصورة العماء وفارقت الصورة الإنسانية الباطنة الأرض 
ثم التقتا فتلك المنازلة فإن وصلت إلى العماء أو جاءها الأمر إلى الأرض فذلك نزول لا 
منازلة وا محل الذي وقع فيه الاحتماع منزل وتسمى هذه الحضرة الى منها يكون الخطاب 
الإلمي لمن شاء من عباده حضرة اللسن ومنها كلم الله تعالى موسى اطا ألا تراه تحلى له 
في صورة حاحته ومنها أعطى رسول الله بلي حوا ل اس 
العام كلها فكان علم أسماء هذه الصور علم آدم الث وأعيانها محمد ي4 مع أسمائها الي 


TEY 


أعطيت لآدم اكت فإن آدم من الأولين الذين أعطى الله حمدا ييي علمهم ين قال عن نفسه 
إنه أعطاه الله علم الأولين والآخرين. 

ومنها آتى الله تعالى داود اكلا ١‏ َة وَيْصَلَ صاب 4 [ص: »]٠١‏ وجميع الصحف 
والكتب المنزلة من هذه الحضرة صدرت ومنها أملى الحق على القلم الأعلى ما سطره في 
اللوح المحفوظ وكلام العام كله غيبه وشهادته من هذه الحضرة والكل كلام الله فما 
الحضرة الأولى فإن الممكنات أول ما ها من الله تعالى في إيجادها قول إن 
[النحل: ٠‏ 6] قفتق الأسماع من الممكنات هذا الخطاب وء وغوه أن َد رار يَتِ 
لْعْلَمِيت #4[يونس:١٠[|»‏ عند قول الله لأهل الحنة رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا 
ولو لا نفس الرحمن ما ظهرت أعيان الممكنات الكلمات. 


واعلم أن الحركات كانت ما كانت لا تكون إلا من متحرك في شيء عن قصد من 
ا “كان ارك ليه أو روت لصبو ر عن حدر كرد لازن على أخر ا رك لزه 
بحسب قصده فتتشكل الصور بحسب الموطن وبالقصد الذي كان من امحرك كالحروف في 
النفس الخارج من الإنسان إذا قصد إظهار حرف معين لإيجاد عينه في موطنه الذي هو له 
انفتحت صورة الحرف في ذلك الموطن فعين لذلك الحرف اسما يخصه يتميز به عن غيره إذا 
ذكر كما تتميز صورته عن صورة غيره إذا حضر وذلك بحسب امتداد النفس ثم إذا قصد 
إظهار كلمة في عينها قصد عند إظهار أعيان الحروف في نفسه إظهار حروف معينة لا 
يظهر غيرها فينضم في السمع بعضها إلى بعض فتحدث في السمع الكلمة وهي نسبة ضم 
تلك الحروف ما هي أمر زائد على الحروف إلا أنها نسبة جمعها فتعطي تلك الجمعية صورة 
لم تكن الحروف مع عدم هذه النسبة الجمعية تعطيها فهذا ت ركيب أعيان العام ال ركب من 
بسائطه فلا تشهد العين إلا مركبا من بسائط والمركب ليس بأمر زائد على بسائطه إلا 
نسبة جمع البسائط وإنما ذكرنا هذا حن تعلم أن ما تشهده العين والتركيب في أعيان هذه 
الحروف لا يتناهى فلذلك لا تنفذ كلمات الله فصور الكلمات تحدث أي تظهر دائما 
فالوحود والإيجاد لا يزال دائما فاعلم أيها ال رکب من أنت وما ذا تركبت وكيف لم تظهر 
لعينك في بسائطك وظهرت لعينك في تركيبك وما طرأ أمر وحودي إلا نسبة تركيب 
تحكم عليه بأمر لم تكن تحكم به قبل التركيب فافهم أنشأ صورة كن من النفس ثم 
الكائنات عن كن 4 فما أظهرت إلا كلمات كلها عن #ڪن # وهي لفظة أمر 
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وحودي فما ظهر عنها إلا ما يناسبها من حروف مركبة تجتمع مع كن 4 في كوفا 
كلمة فما أمره يعن إلا واحدة وهي 0 ڪن 4 قال تعالى ١‏ وما مرا إلا وْحِدَةٌ 4 


[القمر: ٠‏ 5]» وقال إِتَمَاقَكَا تى دا دنه نول لمر مين 4 [النحل: ٠‏ ]؛ ذلك الشيء في 
عينة صف ذلك المكون. بالوجحوة بعد ها كان يوضف» بانه غير مر جود إلا أنه ثايت 
مدرج في النفس غير موحود الحرفية فالمنازلة الأصلية تحدث الأكوان وتظهر صور 
الممكنات في الأعيان فمن علم ما قلناه علم العام ما هو ومن هو فسبحان من أخفى هذه 
الأسرار في ظهورها وأظهرها في حفائها فهي الظاهرة الباطنة والأولى والآخرة لقوم 
يعقلون: 

والعغين واحدة والحكم للنسب والعين ظاهرة والقون للسيب 


قال تعالى ل هَمَارَمَيتَ 4 فنفى 9 إو رَمَيَتَ © فأثبت عين ما نفى ولڪ لله 
»4 [الانفال:17١]»‏ فنفى عين ما أثبته 0 إثبات الرمي وسطا بين طرفي نفي فالنفي 
الأول عين النفي الآحر فمن الحال أن يثبت عين الوسط بين النفيين لأنه محصور فيحكم 
عليه الحصر ولا سيما والنفي الآخر قد زاد على النفي الأول بإثبات الرمي له لا للوسط 
فثبت الرمي في الشهود الحسي محمد يله بثبوت محمد يله في كلمة الحق فكما هو رام لا 
رام كذلك هو في الكلمة الإلهية محمد لا محمد إذ لو كان محمدا كما تشهد صورته لكان 
راميا كما يشهد رميه فلما نفى الرمي عنه الخبر الإلهي انتفى عينه إذ لا فرق بين عينه ورميه 
وهكذا طا تقو كر لَه تك 4[الأنفال :۷ وهذه هي البصيرة الي كان عليها 
الدعاة إلى الله يعلمون من يدعو إلى الله ومن يدعي إلى الله فالإدراك واحد فإذا أدرك به 
الأمر على ما هو عليه مي بصيرة لأنه علم محقق وإذا أدرك به عين نسبة ما ظهر في الحس 
سمي بصرا فاختلفت الألقاب عليه باحتلاف الموطن كما اختلف حكم عين الأداة وإن 
كانت بصورة واحدة حيث كانت تختلف باختلاف المواطن مثل أداة لفظة ما لا شك أها 
عين واحدة ففي موطن تكون نافية مثل قوله: موَمَايَعكتَأِْسء ِلَّالئَهُ4[ال عمران:7]؛ وفي 
موطن تكون تعجبا مثل قوله: ٠‏ فما أَصْبِسَجْرَعِكَ ألكَار 4[البقرة:175]» وقي موطن 0 
مهيئة مثل قوله رماي أل نموأ ا :7]؛ وقي موطن تكون اسما مثل قوله ل 
ما مرن بو 4 [المائدة:117١]»‏ إلى أمثال هذا وقد تكون مصدرية وتأن للاستفهام وتأنٍ 
زائدة وغير ذلك من مواطنها فهذه عين واحدة حكمت عليها المواطن بأحكام مختلفة 


to 


كذلك صور التجلي ,عنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى فأبان الله لنا فيما ذكره في هذه الآية 
أن الذي كنا نظنه حقيقة محسوسة إنما هي متخيلة يراها رأى العين والأمر في نفسه على 
حلاف ما تشهده العين وهذا سار في جميع القوي الجسمانية والروحانية فالعالم كله في 
صور مثل منصوبة فالحضرة الوجودية إنما هي حضرة الخيال ثم تقسم ما تراه من الصور إلى 
محسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد فالفيلسوف 
يرمي به وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به وأهل الظاهر لا يقولون به نعم ولا بالمعاني 
الي جاءت له هذه الصور ولا يقرب من هذا المشهد إلا السوفسطائية غير أن الفرق بيننا 
وبينهم إنهم يقولون إن هذا كله لا حقيقة له ونحن لا نقول بذلك بل نقول إنه حقيقة 
ففارقنا جميع الطوائف ووافقنا الله ورسوله ما أعلمناه ما هو وراء ما أشهدناه فعلمنا ما 
نشهد والشهود عناية من الله أعطاها إيانا نور الابمان الذي أنار الله به بصائرنا. 


ومن علم ما قررناه عَلم عِلمّ الأرض المخلوقة من بقية حميرة طينة آدم اك لكلل وعلم 
إن العام بأسره لا بل الموحودات هم عمار تلك الأرض وما حلص منها إلا الحق تعالى 
خالقها ومنشئها من حيث هويته إذ كان له الوحود ولا هي ولو لا ما هو الأمر على ما 
الاستواء على العرش ولا العماء الذي كان فيه ربنا قبل إن يخلق حلقه فلو لا حكم الاسم 
الظاهر ما بدت هذه الحظرة ولا ظهر :هذا العالم بالصورة ولو لا الاسم الباطن نما عرفا إن 
الرامي هو الله في صورة محمدية فما فوق ذلك من الصور فقال وما ڪا ليران 5-0-7 


کک 


ll 


ال4 وهو بشر © إل لار 4 [الشورى: »]5١‏ مثل قوله وڪن َه رى 4 [الانفال:17١]»‏ 
فالرامي هو الله والبصر يشهد محمدا لار ررآی جاب 4 [الشورى: ١‏ صورة بشرية لتقع 
المناسبة بين الصورتين بالخطاب اوري رسو 4 [الشورى:١0]»‏ وهو ترجمان الحق في قلب 
العبد رل به الوح لكين 4[الشعراء: ۹۳ »]١‏ على قلبك فإذا أوحى الله إلى الرسول البشري 
من الرجه الخاضن بارتفاع. الوسائط.: رالقاه الرسول علا فهو كاك الى لا من وراد 
حجاب تلك الصورة المسماة رسولا إن كان مرسلا إلينا أو نبيا وقد تكون هذه الرتبة 
لبعض الأولياء فإذا انكشف الغطاء البشري عن عين القلب ادر جميع صور الموحودات 
كلها يذه المثابة في خطاب بعضهم بعضا وماع بعضهم من بعض فأنحد المتكلم والسامع 
والباطش والساعي وامحس ولمتخيل والمصور والحافظ وجميع القوي المنسوبة إلى البشر 


55 


فالمنازلات كلها برزحية بين الأول والآخر والظاهر والباطن وصور العالم وصور التجلي 
اجره حَقَّ يَسَممَ كَل أنه 4 [التوبة:”]» فالمترحم المتكلم وقد عرفنا إن الكلام المسموع هو 
كلام الله لا كلامه فتنظر ما جاء به قي حطابه البرزحى وافتح عين الفهم لإدراكه وكن 
بحسب ما خاطبك به ولا يسمع كلام الله إلا بسمع الله ولا كلام الصورة إلا بسمع 
الصورة والسامع من وراء السمع والمتكلم من وراء الكلام رأ من و رايهم عبط بل هْوَقَْانٌ 
یڈ فى لوج مَحَفوْظٍ © 4 [البروج: 157-١٠١‏ من التبديل والتغيير فأما ما يدل على توحيد 
وإما صفة تنزيه وإما صفة فعل وإما ما يعطي الاشتراك وإما تشبيه وإما حكم وإما قصص 
وإما موعظة بترغيب أو ترهيب أو دلالة على مدلول عليه فهو محصور بين محكم ومتشابه 
كل حطاب في العالم فالطور الجسم لما فيه من الميل الطبيعي لكونه لا يستقل بنفسه في 
وحوده 8 ركت مَسَطور #[الطور: ؟]» عن إملاء إلهي وين كاتبة بقلم اقتداري اف رق 4 
وهو عينك من باب الإشارة لا من باب التفسير «ادَّنشُورٍ» [الطور:۳]» ظاهر غير مطوي 
فما هو مستور ١‏ وَآلِيتِ آلْمَمَمُورٍ 4[الطور:٤]»‏ وهو القلب الذي وسع الحق فهو عامرة 
لوَلسَّقْقٍ المَروْعِ 4 [الطور:5]» ما في الرأس من القوي ا حسية والمعنوية «[ واليخر الجر 4 
[الطور:"]» رأى الطبيعة الموقدة ما فيها من النار الحاكم الموحب للحركة 9 إِنَّعَدَابَ بَيَّكَ 
َقِهٌ 4|الطور:]» أي ما تستعذ به النفس ال حيوانية والروح الامري والعقل العلوي من 
سيدها المربي لها المصلح من شأما ونع 4 لساقط عليها إذ كانت ها المنازل السفلية من 
حيث إمكاها مطلقا ومن حيث طبعها مقيدا مال من افع 4 [الطور:8]» لأنه ما ثم غير ما 
ذكرناه فمن عندنا التلقي لتدليه والترقي لتدانيه وبين هذين الحكمين ظهور البرازخ الي ها 
امحد الشامخ والعلم الراسخ. 


EV 


في معرفة منازلة حبل الوريد وأينية المعية 


اتام الب دخي ثانا مستقبلا ماض يا وأنا 
مق دامطلة انزيها مقادساعامرامكانا 
من قال شوقا تريد عيني بان ترانافقدجفنا 
أين أنامنل ياجفونا لم تلظ الفعل والزمانا 


کف لوسسياان تسيرى حكلالسسي وقد رأى الصعق من رآنا 


قال الله عز وجل 9 و أي يه عِنَحَبلٍ آلورِيدٍ 4 [ق:7١]»‏ وقال « وومع أبن 
َكُسْرَ؛4[الحديد:4]» فكان بمويته معنا وبأسمائه أقرب إلينا منا فإن الحق إذا جمع نفسه مع 
أحديته فلأسمائه من حيث ما تدل عليه من الحقائق المختلفة وما مدلولها سواه فما 
ومدلولاتها عينه وأسماؤه فلابد أن تكون الكناية عن ذلك في عالم الألفاظ والكلمات بلفظ 
الجمع مثل نحن وإنا بكسر ار وتشديد النون مثل قوله ١‏ إلا کل شَىَءِ حَكَفَنَهُ مدر 4 
[القمر :۹ 4]» وٍٍإَِاَْئََا آلِحَرَوَإنَِظونَ 4 [الحجر: 4]ء وقد تفرد إذا أراد هويته لا 
أسماءه مثل قوله « إِنَىَأنا لَه الَأ [طه: »]١ ٤‏ فوحد وأين نحن ما أنا ولا معن لمن قال 
TS‏ ل 
الحسئ أو. تكون. عينه أعيان. المويخودات ,لف الضور الاعتلاف» حتقائق. الممكنات 
المركبات إذ قد قال عن هويته إنما جميع قوى الصور أي إذا أحب الشخص من عباده 
كشف له عنه به. 

فعلم أنه هو فرآه به مع ثبوت عين الممكن وإضافة القوة الي هي عينه تعالى إلى 
العبد فقال كنت سمعه فالضمير في قوله كنت سمعه عين العبد والسمع عين الحق ولا يكون 
العبد عبدا إلا بسمعه وإلا فمن يقول إذا نودي سَمعْءَا وََطَعَنَا4 [البقرة:185]» إلا المأمور 
عند تكوينه وفي تصرفاته فلو لا أنه میع ما قيل له كن ولا يكون لولا طاعته لربه في أمره 
إياه والحق سمعه ليس غيره في كل حال فكشف له سبحانه عن ذلك وإذا كان الأمر على 
SS‏ لم يكن 

عين القوي والموجودات إلا هو صح الإفراد في 8 إِنَقَ أا أل 4 [طه:؛ »]١‏ والهو والأنت 
وضمير المفرد بالخطاب بالكاف في 8 إِيَاكَ َد 4 |[الفاتحة:5]» وأمثال ذلك فأفرد نفسه في 

€۸ 


جمعيتنا فقال ظط وومع 4 [الحديد:4]» وجمع نفسه في أحديتنا في قوله « ون أَوَيُ إِلتَهِ 4 
[ق:5١]»‏ فأفرد الضمير العائد على الإنسان فلم يكن الجمع إلا بنا ولا الواحد العين إلا به 
فأينما كان الخلق فالحق يصحبه من حيث اسمه الرحمن لأن الرحم شجنة منه وجميع الناس 
رحم فإهُم أبناء أب واحد وأم واحدة فإنه لقنا ينودو وهو آدم وبث من آدم 
وحواء رجالا كياو4 [النساء: »]١‏ فنحن أرحام بن جيك لاوس لخن 
تت اا رت اي عا الأ راف ققال ل و ا Re‏ 
أنه | الانفال: 175]» وأمر بأن نوصل الأرحام وهو أولى بهذا الوصف منا فلابد أن يكون 
للرحم وصولا فإِهها شجنة من الرحمن وقد لعن الله واللعنة البعد من انتسب إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه أي لا ينتسب إلى غير رحمه فنحن من حيث الرحم قرابة قربى ومن 
حيث الرتبة عبيد فلا ننتسب إلا إليه ولا ننتمي لسواه وقد قال تعالى في الصحيح عنه اليوم 
أضع نسبكم لأنه عارض عرض لنا ما هو أصل لأنا نفترق ولا بجتمع وقد لا يعرف بعضنا 
بعضا فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل إذ لو كان أصلا ما قبل العوارض ولا صح النكران ثم 
قال: "وأرفع نسبي"» فإنا ما زلنا عنه قط ولا افترقنا منه ولا فارقنا ولا زال عنا وكيف 
نزول عمن نحن في قبضته ومن هو معنا أينما كنا وعلى أي حالة وصفنا من وجود وعدم 
١‏ ثم قال أين المتقون فقمنا إليه بأجمعنا لأنه ما منا إلا من اتخذه وقاية في دفع الشدائد عن 
نفسه وهو قوله ام کر الصف الخ رمرم مَدَغو تَإِلْهَِكَهُ4[الاسراء:717]» وما منا إلا من 
كان الحق له وقاية في دفع ما يقال عنه فيه إنه سوء فيكون كابحن له تتعاور علينا سهام إلا 
سواء فيضاف كل مكروه إلينا فداء له فصح أن الناس كلهم متقون لكن ثم تقوى خصوص 
وتقوى عموم ميزتها الشرائع ونبهت عليها فمن علم ما قلناه حمل التقوى حملا عاما على 
جميع الخلق ومن وقف مع التقوى المعلومة عند الناس حصص وما نبهنا على هذا الأمر إلا 
ةسيك راعى ذلك ونبه عليه حن إذا علمه الإنسان وتحقق به ظهر له 
الفضل على غیره فإن الله يقول کل یشوی ينيمو لذن لايع مون [الزمر:٩].‏ 

وقد أمر بصلة الأرحام والرحمن لنا رحم نرجع إليه فلابد للمطيع أمره أن يصل 
رحمه ولیس إلا وصلته بربه فإن الله بلا شك قد وصلنا من حيث إنه رحم لنا ف اهو 
ارداق دو وة آَلْمَيِينَ 4 [الذاريات:/5]» المنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية 
وموافقة أو مخالفة فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن اتقطعت عنه من جانبنا الجهانا ثم 


E1 


إنه ما أمر بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك وما من شخص إلا وله رحم يصلها ولو 
بالسلام كما قال: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام"» فإذا وصلنا رحمنا لم نصل على الحقيقة 
إلا هو وإن حملناه في عين رحمنا فهو يعرف نفسه كما إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل إن 
تقع بيد السائل وقال کنیا َه مها لامها وکن ينال ری كر [الحج:۳۷]» وني 
نفس الأمر قد قلنا إنا وقاية له من كل سوء فلابد لكل أحد أن يكون له صديق من الناس 
على أي دين كان ولابد له من مراعاة صديقه وهو في النسب رحمه بلا شك لأنه أخوه 
لأمه وأبيه فكل بر طهر من أحد إلى أحد فهو صلة رحم لذا يقبلها الله من كل أحد فضلا 
من الله ونعمة غير أنهم بينهم مفاضلة في القرب قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في 
ذلك 

الناس في جهة التمشل أكفاء أبومم آدم والأم _واء 
فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفض ل إلا لأفه ل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدركل امرئ ماكان يحسنه والجاهلون لأهل العكلمأعداء 


والقرابة قرابتان: قرابة الدين وقرابة الطين فمن جمع بين القرابتين فهو أولى بالصلة 
وإن انفرد أحدهما بالدين والآخر بالطين فتقدم قرابة الدين على قرابة الطين كما فعل الحق 
تعالى في الميراث فورث قرابة الدم ولم يورث قرابة الطين إذا احتلفا في الدين فكان الواحد 
مؤمنا بالله وحده والأخ الآخر كافر بأحدية الله ومات أحد الأخوين لم يجعل له نصيبا في 
ميراثه فقال: "لا يتوارث أهل ملتين"» وقد ذهب عقيل دون علي ب بن أبي طالب ,كال أبيه لما 
مات ابو طالب عم رسول الله يل وکل من قطع رحمه في حق شخص وهو قد وصلها في 
ا" من ذلك جانب الوصلة لا حانب القطع فإنه القائل على 
لسان رسوله : "أتبع السيئة"» مثل قطع تلك الرحم "الحسنة" مثل وصلة الرحم "تحمها" 
فوصل مات ب وهذا أحوه وهذا أحوه لأن الله يصل الرحم 
ولا يقطعها فالحق يعضده في صلة من وصلها ويقطع من قطعها لأنه عين ذلك الذي قطعها 
ففي الوصل كلمة عناية إلهية بالواصل وقي القطع كلمة تحقيق أي أن الأمر كذلك فما في 
العام إلا من هو وصول رحمه الأقوى الأقرب فإن أفضل الصلات في الأرحام صلة الأقرب 
فالأقرب وقد جاء في الصدقة أن أفضلها اللقمة يجعلها الإنسان في فمه لأنه لا أحد أقرب 


O0۰ 


إليه من نفسه والله أقرب إلى العبد من نفسه منه فإنه القائل « ون أي نه مِْحَبْلٍ وريد 4 
[ق:5١]»‏ فإذا وصله العبد فقد وصل الأقرب بلا شك فقد أتى ما هو الأولى بالوصل في 
الأقربين فإن النص فيه ولحذا عم كل الأشياء اتساع رحمته فمن حجر رحمة الله فما حجرها 
إلا على نفسه ولو لا أن الأمر على حلاف ذلك لم ينل رحمة الله من حجرها وقصرها 
ولكن والله ما يستوي حكم رحمة الله فيمن حجرها من لم يحجرها وأطلقها من عين المنة 
كما أطلقها الله في كتابه في قوله ا وَبَتمَقٍوَسِيِحَتَكُيَّ شَيْءٍ 4 [الأعراف:57١]»‏ فما من شيء 
إلا وهو طامع في رحمة الله فمنهم من تناله بحكم الوحوب ومنهم من تناله بحكم المنة كنت 
قاعدا يوما بإشبيلية بين يدي شيخنا في الطريق أبي العباس العريئ من أهل العليا .مغرب 
الأندلس فدحل عليه رحل فوقع ذكر المعروف والصدقة فقال الرحل الله يقول الأقربون 
أولى بالمعروف فقال الشيخ على الفور إلى الله فما أبردها على الكبد وكذلك هو الأمر في 
نفسه ولا أقرب من الله فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد إلا بعد تنزيه وتنقطع الأرحام 
بالموت ولا ينقطع الرحم المنسوبة إلى الحق فإنه معنا حيثما كنا ونحن ما بيننا نتصل في 
وقت وننقطع في وقت موت أو بفقد وارتحال وكم من حال قد أغئ عن سؤال ومن جهل 
نفسه فهو بغيره أجحهل ومن علم غيره فهو بنفسه أعلم من عرف نفسه عرف ربه: 


ليس الذي يخبر عن غيره 
وكل من أخبر عن نفسه 
الى اة 1 
من فيد الحق باإطلاقه 
هيه ات لايرف أس راره 
من أسه الق فذك الذي 


في غيبه كان وفي حسه 
فانمااخبر عن جنسه 
لا يحجب المحبوس في حبسه 
فماأقم الميت من رمسه 
لالدو د جل فة 
يطرحه الضارب من أسهة 


سر إلهي لا يعرفه كثير من الناس بعث الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون 
وأوصاهما أن يقولا اراتا عله يدد تى 4 [طه: 4 4 ]» والترحي من الله واقع عند جميع 
العلماء كما قال «إعمى أله أن يسوب عَبيّه4 [التوبة: »]١١7‏ فقال العلماء عسى من الله واحبة 


5 
8 


ولعل وعسى أحتان فعلم الله أنه يتذكر ولا يكون التذكر إلا عن علم سابق منسي ثم قال 


ا 


هما لما رأى خوفهما من أنه لا يجيب إلى ما يدعوانه إليه «ا لا اقا إن معكا امع رى 4 
[طه:” :]2 أي أسمع من فرعون إذا بلغتما إليه رسالة ربكما وأرى ما يكون منكما في حقه 


o1 


ما أوصيتكما به من اللين والتنزل في الخطاب فلم يجد فرعون على من يتكبر لأن التكبر من 
المتكبر إنما يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء فلما رأى ما عندهما من اللين في الخطاب رق 
هما وسرت الرحمة الإلحية بالعناية الربانية في باطنه فعلم إن الذي أرسلا به هو الحق فكان 
المتكلم من موسى وهارون الحق وكان السمع الذي تلقى من فرعون كلام موسى الحق 
فحصل القبول في نفسه وستر ذلك عن قومه فإنه شأن الحق ألا ترى إليه تعالى في القيامة 
يتجلى في صورة ينكر فيها فهذا من ستره. 

وما علم فرعون إن الحق مع خلقه وبصره ولسانه وجميع قواه لذلك قال بلسان 
الح ارال 4 [النازعات: 4 ؟]» إذ علم إن الله هو الذي قال على لسان عبده أا 
كلاحل 4 فأحبر الله تعالى أنه «دَلَحَدَه أَيَدََلَ اكد الأو 4 [النازعات: 5 ؟]» والنكل القيد 
فقيده الله بعبوديته مع ربه في الأولى بعلمه أنه عبد الله وقي الآحرة إذا بعثه الله يبعثه على ما 
مات عليه من الابمان به علما وقولا وليس بعد شهادة الله شهادة وقد شهد له أنه قيده في 
الأولى والآحرة إن دَِكَ4 أي في هذا الأحذ طلْوبَة4 أي تعجبا وتحاوزا مما يسبق منه إلى 
فهم العامة إلى ما فيه مما يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماء ولذلك قال « لَب لمن 
بى 4 [النازعات:75]» وقد عرفنا أنه 8 إِنَمَاحختَى هه من عِبَادِه العأ 4[فاطر :۲۸]» وقد 
قال للف تددر عدت 4 [طه: 4 4]» ولا يخشى حن يعلم بالتذكر ما كان نسيه من العلم 
بللّه ومن قيده الحق فلا يتمكن له الإطلاق والسراح من ذلك القيد. 

وقوهما إِنَنَاححَافُ أن ملعتا 4 أي يتقدم علينا بالحجة ما يرجع إليه من التوحيد 
لاون يى [طه:ه؛]؛ أي يرتفع كلامه لكونه يقصد إلى عين الحقيقة فنتعب معه فلهذا 
قال هما للَاكَهات مَعَكالَسَمَمْ و4 [طه:+5]» وأوصاهما أن يلينا له في القول فلما قالا 
له ي ما قالاه على الوحه الذي عهد إليهما الله أن يقولاه َل 4 هما فرعون ربكا 
يَمُومَئ #[طه: 59 ]» كما يقول فتانا القبر للميت لا هله هما يقوله وإنما يريد أن يتنبه 
الحاضرون لما يقولانه ما يكون دليلا على وجود الله ليعلموا صدقهما لأن العاقل إذا علم 
أنهما إذا قالا مثل ذلك رعا إن الخواطر تتنبه ويدعوهم قوطما إلى النظر فيه لنصبهما في 
قوهما مواضع الدلالة على الله فإنه لا يسأل حصمه فدل سؤاله أنه يريد هداية من يفهم من 
قومه ما جاء به فقالا ارا اَی أَعَطن سىء حَلَقَهُ, وهَدَئْ 4 [طه: ٠‏ ]» فانصفا فرعون في 
هذا الخطاب وهذا من القول اللين فإنه دحل تحت قوهما © كُلَّسَىَءِ # ادعاه فرعون فأعطاه 


o1 


DS‏ ا و ا 
زادهما في السؤال ليزيدا في الدلالة قال مَِابَالَالَدْمو مدو نِ الأول 4 [طه :5 ء فقالا طقَلَعِلْمَهَاعَندَ 
ری ف كك لال ري وَلإِيَنَى 4[طه: ؟ ه]ء نكل ما سيت E‏ < كرناك فتذكرت فلو 
كنت إهاما نسيت لأن الله قال ايد4 [طه:؛ ؛]» ثم زادا في الدلالة ما قالا بعد ذلك 
إلى تمام الآية فما زال ذلك مضمرا في نفس فرعون لم يعطه حب الرئاسة أن يكذب نفسه 
عند قومه فيما استخفهم به حي أطاعوه ف کائوا قوماً فاسِقِينَ فما ش ركه معهم في ضمير 
أنهم فلما رأى البأس ةل ءَامَنتُ 4[يونس:10]» فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه فقال له 
الله تعالى ءَآكَنَ4[يونس:١3]»‏ قلت ذلك فأثبت الله بقوله ا ءَآكَنَ 4 إنه آمن عن علم 
محقق والله أعلم. 

وإن كان الأمر فيه احتمال وحقت الكلمة من الله وجرت سنته في عباده إن الابمان 
في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن العذاب الذي أنزله ممم في ذلك الوقت إِلَا َم 
يوس [يونس:/1]» كما لا ينفع السارق توبته عند الحاكم فيرفع عنه حد القطع ولا الزاني 
مع توبته عند الحاكم مع علمنا بأنه تاب بقبول التوبة عند الله وحديث ماعز في ذلك 
صحيح إنه تاب توبة لو قسمت على أهل مدينة لوسعتهم ومع هذا لم تدفع عنه الحد بل 
أمر ي برجمه كذلك كل من آمن بالله عنده رؤية البأس من الكفار إن الابمان لا يرفع 
نزول البأس يهم مع قبول الله إيمانهم في الدار الآخرة فيلقونه ولا ذنب هم فم ريبما لو 
عاشوا يعد ذلك اكسبيوا أوزارا؛ 


الا الفسسكوق كم للاي كم تل وى 
فلتبادر قبل يوم ودفيهل سو تس وى 
الارن رل کا گان اخسون 
تغط ااه اق دارا فر طاف> ان أقوى 
فال قسن ااي ال رو ان ا ى 


وإذا كان الى قول عه 


“']ء فما لك لا تسبح أ د وناك 


ريك 
الوقوف عند حدوده ومراسمه في الاخحرة والاو 


ع سوم 


إنه اریخ ری © وزی تَدَرَهَدَىْ © 4 [الأعلى :۲ - 


]| جعلا اله من فده ان به ورزقه 


فانظر يا أحي ما أعطت عناية هذه المعية الإلهية في قوله طرشو مىك أن ماكر 
[الحديد: 4 ]» فهو معنا بمويته وهو معنا بأسمائه فهل ترى عين العارف كونا من الأكوان 
وعينا من الأعيان لا يكون الحق معه فالله يغفر للجميع بالواحد فكيف لا يغفر للواحد 
بالجميع فما من إنسان إلا وجميع أحزائه مسبحة بحمد الله ولا قوة من قواه إلا وهي ناطقة 
بالثناء على الله حن النفس الناطقة المكلفة من حيث خلقها وعينها كسائر حسدها الذي 
هو ملكها مسيضة أيضا لله كنا عص وغالت: الأمر ‏ واحد من هذه امك المعيز عها 
بالإنسان أفترى الله لا يقبل طاعة هذه الحملة في معصية ذلك الواحد هيهات وأين الكرم 
إلا هنا لا ينها لسن ماعَرك بيك كرب 4[الإنفطار:] فيقول كرمك فهذا تنبيه من الله 
لعبده أن يقول كرمك كما يفعله الحاكم المؤمن العالم إذ يقول للسارق والزاني قل لا 
زنيت أو قل لا سرقت أو قل لا لعلمه أنه إذا اعترف أقام عليه حدا فرعا يكون الزاني 
يدهش بين يدي الحاكم فينبهه ليقول يمذه المقالة لا فيدرأ عنه الحد بذلك «إوَنَهُ يفول ألْحَقَّ 


ot 


في معرفة منازل التواضح الكبرياني 


لواأن ديعرف وص افه ماهالهماهومن جنسه 


وكل ما في الجدد فيه فمن دجس الليالي وس نا شمسه 
وكل ما في الكون فيه فمن نزوئلهللاانى ومن قدسه 
وانظر فأنت الأمر فأثبت على علو ولا تنتظشر إلى حدسه 


قال شارك توتعال < ا ار وفال و ع3 
درو4[الانعام: 1 »]٩‏ وقال تعالى «اسْبَحَنَرَيَكَرَتَ لمرو عَنَايضِنُونَ4 [الصافات: »]١١‏ وقال: 
کک الكترية الوت ارين وْرَالَر كلك 4[الحاثية: 0.]» وقال قد أ عع اَل 4 
[ال عمران:4۷]» ومع هذا كله فهو القائل في الصحيح من الأخبار عنه: "مرضت فلم 
تعدي وجعت فلم تطعمئ وظمأت فلم تسقيٰ"'» يقول مثل هذا القول لعبده فأنزل نفسه 
هنا منزلة عباده وأين ذلك الكبرياء من هذا النزول وثبت في الصحيح أن الله يعحب من 
الشاب ليست له صبوة وثبت أن الله أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة الى عليها 
طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت وهو في فلاة من الأرض منقطعة وأيقن بالموت 
ففرح ها فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته وثبت عنه أنه تعالى يتبشبش للذي يأ 
المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا ورد عليهم وأين هذا كله من قوله تعالى 
بحن ريك ر ارو عَمَايضِفُونَ) | الصافات | إومافدرا َه حَقَ مدرو [الانعام: »]٩ ١‏ فأين هذا 
النزول من هذه الرفعة فهذا هو التواضع الكبريائي وكل حق وقول صدق وحكم صحيح 
لمن كشف الله عن بصيرته من علماء عباده فأراه الحق حقا وأراه الباطل باطلا وهنا تعلقت 
الرؤية بالمعدوم فإن الباطل عدم وإذا كان العبد يتصف برؤية المعدوم فالحق أولى بمذه 

الصفة أنه يرانا في حال عدمنا رؤية عين وبصر لا رؤية علم. 
وأما قوله اليسَكِبومثقَ45[الشورى:١١]؛‏ فهو على الصحيح من الفهم معن قوله 


3 "إن الله حلق آدم على صورته". في بعض وجوه محتملاات هذا الخبر. 


وقوله تعالى لذ حا الإنكىّ ف لَحَسَنتَتوِ 4 [التين: 5 ]» فما ذاك إلا لخلقه على صورة 
الحق وإنما رده إلى أسفل سافلين ليجمع له كمال الصورة بالأوصاف كما ذكر عن نفسه 
أنه عليه فإن اتصافه بنفي المثل عن نفسه من اتصافه بالحد والمقدار من استواء ونزول 
واستعطاف وتلطف في حطاب وغضب ورضاء وكلها نعوت المخلوق فلو لم يصف نفسه 
بنعوتنا ما عرفناه ولو لم ينزه نفسه عن نعوتنا ما عرفناه فهو المعروف في الحالين والموصوف 
بالصفتين ولهذا حلق من كل شيء زوجين ليكون لأحد الزوجين العلو وهو الذكر ولأحد 
الزوجين السفل وهو الأنثى ليظهر من بينهما إذا اجتمعا بقاء أعيان ذلك النوع وجعل 
ذلك في كل نوع ليعلمنا أن الأمر في وحودنا على هذا النحو فنحن بينه وبين معقولية 
الطبيعة الي أنشأ منها الأحسام الطبيعية وأنشأ من نسبة توجهه عليها الأرواح المدبرة وكل 
ما سوى الله لابد أن يكون مركبا من راكب ومركوب ليصح افتقار الراكب إلى المركوب 
وافتقار المركوب إلى الراكب لينفرد سبحانه بالغ كما وصف نفسه فهو غي لنفسه ونحن 
أغنياء به في عين افتقارنا إليه فما لا نستغغئ عنه فكل ما سوى الله مدبر ومدبر لهذا المدبر 
فالمدبر اسم فاعل ما هو مدبر يجد ذلك قوة تي ذاته يفتقر إلى مدبر يظهر فيه تدبيره ولا 
مدبر اسم مفعول يما هو مدبر جد ذلك حالة في ذاته يفتقر بما إلى من يدبر ذاته لصلاح 
عينه وبقائه ففقر كل واحد إلى الآخر فقر ذاتي وإنما يتصف بالغئ عنه لكونه لا يفتقر إلا 
إلى مدبر لا إلى هذا المدبر بعينه كما إن المدبر يتصف بالغعئ لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبر لا 
إلى هذا المدبر بعينه فكل واحد منهما غي عن الآخر عينه لا عن التدبير منه وفيه فغئي كل 
واحد ليس على الإطلاق وغناء الحق مطلق بالنظر إلى ذاته والخلق مفتقر على الإطلاق 
بالنظر أيضا إلى ذاته فتميز الحق من الخلق ولهذا كفر من قال إِ ال مَقِرُمَكَنُ فيا [ال 
عمران: »][۱۸١‏ فهذا التمييز لا يرتفع أبدا لأنه تميز ذاتي في الموصوف به من حق وخلق فما 
ثم إلا شيئيتان شيئية حق وشيئية ئية خحلق فليس كمثل الخلق في افتقاره شيء لأنه ما ثم إلا 
الحق والحق لا يوصف بالافتقار فما هو مثل الخلق فليس مثل الخلق شيء وليس كمثل الحق 
ف غناه شيء لأنه ما ثم إلا الخلق والخلق لا يتصف بالغن لذاته فما هو مثل الحق فليس مثل 
الحق شيء لأنه كما قلنا ما ثم شيء إلا الخلق والحق فالخلق من حيث عينه ذات واحدة في 
كثير والحق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة لما أسماء كثيرة ونسب. 


٦ 


فمن لم يعلم قوله تعالى لیس كوم ني 


4 |الشورى:١١]»‏ على ما قررناه فلا علم له 


يمذه الآية فإنه حاء بالكاف ثم نفى المثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي ثم نفى 
المثلية عن العالم بعل الكاف صفة فعلق النفي بالمماثل في النفي أي انتفت عن الخلق المثلية 
لأنه ما ثم إلا حق لا بماثل وانتفت عن الحق المثلية لأنه ما ثم إلا حلق لا بمائل: 


فك الاقف عه المعييساتنن .اجا الور الان 
فليس في أكون غيرفرد ح قوإن شتم نتان 
و احا ااا اة .ل لت رو تال 
وقدأتى في الصلاآحكم من هه بتقس يمه المثشالني 
ف ل الخ ا4 يوسا لأجب كذ لاحت اتثنتلان 
فقال بيني وبين عبدي ‏ فمن راه فقدرآنلي 
فلسست غيراإلدهولا هو لوحدتي في الووجود ثاني 


ترجمعنهل ن خلق 


وأما قوله «وَمَاهدَروا لَه حَقَّ مدرو [الانعام: »]٩١‏ وهو الذي أنطقهم هما نطقوا به فيه 

فإنه يقول عن المشهود عليهم إنهم طول ووز بر سهد عاطقنا آله الى أنطق كل 
یٍ4 [فصلت:٠۲]»‏ فما من شيء ينطق إلا والله أنطقه واحتلف المنطوق به فثم نطق أي 
منطوق به يتعلق به مديح وثم منطوق به يتعلق به دم وثم منطوق به يتعلق به جوز لتواطؤ 
سيا اا ا ع ا ا ا 
ثم إلا ما ذكرناه فنطق المدح شهادة أولي العلم بتوحيد الله ونطق الذم قول القائل إنَّ 
0 [ال عمران:١١]»‏ يد أنه مَمَؤْآةُ4[المائدة:714]» يريد البخل ونطق بالحقيقة 
إو حلهكة4 ونطق بالتجوز للتواطؤ 8 رما تَكَمَوْنَ 4 [الصافات:17]» والآية واحدة فأما 
قوله وماقدرأ َه حى َدَرِو4 | الأنعام: »]3١‏ لكوم ليسوا مثله فما عرفوه ومن جهل أمره لا 
يقدر قدره فهم ليسوا له.مثل ولا هو مثل لهم فوصفوه بنفوسهم وما هم عليه ولا يتمكن 
هم إلا ذلك لأنهم يريدون الوصف الثبوت ولا يكون إلا بالتشبيه ومن حعل مثل لمن لا 
يقبل المثل فما قدره حق قدره أي ما أنزله المنزلة الي يستحقها فذمهم بالجهل حيث 
تعرضوا لما ليس لم به علم من نفوسهم فلو قالوا فيه .ما أنزله إليهم لم يتعلق يمم ذم من قبل 
الحق في ذلك لأن الحاكي لا ينسب إليه ما حكاه فلا يتعلق به ذم في ذلك ولا مدح فعلم 
الخلق بالله لا يدرك بقياس وإثما يدرك بالبقاء السمع لخطاب الحق إما بنفسه وإما بلسان 


Tov 


المترحم عنه وهو الرسول مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما جمعه من الخطاب كما قال 
© إن في لت 4 لي ع فأحال على النظر الفكري 
بتقلب الأحوال عليه « وَأَلَضَأَلتَمَمَ وَهْوَسَّهِيدٌ 4[ق:٠۳]»‏ وما عدا هذين الصنفين فلا طريق 
عع سي ل 
عرف نفسه فإنه لا بماثله الحق ومن عرف ربه فإنه لا يماثله الخلق إذ معرفتكم بجزء واحد 
من العالم من كونه دليلا عين معرفتك بالعالم كله فلهذا أنزلنا العالم منزلة الواحد فنفينا عنه 
المثلية إذ ما ثم في الوجود إلا الحق والحق ما هو مثل للعالم وإن كان العام يماثل بعضه بعضا 
كما تحكم في الأسماء الإلهية في الغافر والغفور والغفار وأمثال هذا بأنها أمثال وإن تميزت 
مراتب كالعالم فإن فيه أمثالا وإن تميزت بالأعيان والمراتب وهمذا ما نزلت هذه الآيات إلا 
قي مقابلة قول كان منهم ورد ذلك في الخبر النبوي وأما في القرآن فقوله وماقرا حى 
دروام أَنوَلَ َه رمن شَيَءْ 4 [الانعام: 1 »]٩‏ مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موسى 
اكلا من عند الله فكذبوا على الله فاسودت وجوههم أي ذواتهم فلا نور لهم يكشفون به 
الأشياء بل هم عمي فهم لا ييصرون. 


لت الم 


في معرفة منازلة إلى كونك وألك كوني؛ 


إاليمنكالدنو وقتا وثثكموقتالي-كمني 
أخ لذت عن شك اللوم فضلا والسيت ايكسيا أخسسيات: لي 
إنيتبي فيك ي ابحبيبي إزايخق و لالس ان إني 


ماأصعب القول منك عندي إزيقتو ل الف واد ص لني 
ولمأغبب عن هإتجلى ولو دري لاشتهى التمني 


قال الله تال دال 4[النجم:۸]» فهذه عين المنازلة لأن كل صورة منهما 
فارقت مكاما فكانت كل صورة من الأخرى أدن من قاب قوسين لكل واحدة من 
الصورتين قوس أظهر التقويس والفرقان بين الصورتين الخط الذي قسم الدائرة بنصفين 
فكان الأمر عينا واحدة ثم ظهر بالصورة أمران فلما صار الحكم أمرين كان من الأمر 
الواحد ا لأن العلو كان له وفي عين هذا التدلي دنو من الأمر الآخر وكان من الآخر 
تدان إلى من تدلى إليه فكان دنوه عروجا لأن تدلى الأمر الآخر إليه أعلمنا أن السفل كان 
قسم هذا الآخر وما تدان كل واحد من الآخر إلا ليرحع الأمر كما كان دائرة واحدة لا 
فصل بين قطريها فكلاهما يسعيان في إزالة الخط الذي أوجحب التقسيم في الدائرة فموضع 
التقسيم قوله: "قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل"» وما للعبد سؤال إلا إزالة هذه القسمة حي يعود الأمر كما كان فأجابه الحق إلى 
سؤاله بقوله: "ولعبدي ما سأل"» فقال اوبرج ار 4 [هود: .]١١١‏ 
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في معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له ومن وقف عند حدي 
| لضت قله 


ظهوري بطون الحق في كل موطن وحدي وجود الحق في كل مطلع 
فإن كان عيني في وجودي لم يكن وإن كان لم يظهر وضاق من اتسع 
فيا خيبة الأكوان إن لم يكن بها ويا سعد ها إن كان في عينها طلع 
هوالبرقإلاأنهه و خلب فمايسبحهرع دولا مطريقع 


و ص 


اعلم أيدنا الله وإياك أن الله تعالى يقول عن الموية هو ألأرَلُ كر 4 [الحديد: ]| 
وما ثم إلا أنا وهو وكان ولم يكن ثم كنت وعند وحودي قسم الصلاة بين وبينه نصفين 
وما ثم إلا مصل «كُرُمَدَءََصَاتَهوَتَتيَه4 [النور:١4]»‏ وهو السمع والبصر مي فما أسمع 
إلا نفسه ف لهو لول وَآلآآَخِرَ» ما هو أنا فإن الآلة لا حكم ها إلا بالصانع يما كما كان 
صانعا فيها فصنع فيها يما وبنفسه يما من حيث قبوها وبنفسه من حيث بحليه بخطابه: 
تعددت الأعيان والأمهر واحد وأشهد الأهقووان والله شاهد 
فمجنا كحم إلا الله مما تجع غيسيوة ١‏ اراوح داف وجاخد 


فإذا ظهرت بعيئ في © الْحَمَديَهَ رث اكيت 4 [الفاتحة: ١‏ ]2 بطن تعالى في خطابي 
ومع ماني وقال: "أثئ على عبدي"» فسمى آخريته عبدا وقي الجواب هو الرب فالأولية 
ردها إلي فإنه لم يقل حي قلت كما أن لم أوحد حن قال كن فكنت أول سامع وكان 
أول قائل ثم كنت أول قائل وكان اول سامع فتعين الباطن والظاهر #وَهْوَببكُنْ تَءٍ 
عَِيرٌ» بي وبنفسه وما ظهر إلا بي وما بطن إلا بي وما صحت الأولية إلا بي وما ثبتت 
الآخرية إلا بي فإنا كل شيء فهو بي عليم فلو لم أكن .من كان يكون عالما فأنا أعطيته 
العلم وهو أعطان والوجود فارتبطت الأمور بين وبينه وقد اعترف لي بذلك في تقسيمه 
الصلاة بيئ وبينه على السواء لأنه علم أنه لي كما أنه له فلابد مئ ومنه فلابد من واحب 
وممكن ولو لم يكن كذلك لكان عاطلا غير حال فإنا زينته فهو أرضي 9 إِنَا َمَََامَاعَلٌ 
لْيْضٍ زِيحةٌلَّهَاك[الكهف:/1]» فظهر بي اقتداره ونفوذ أحكامه وسلطان مشيئته فلو لم أكن 


وان 


لم تكن زينته ثم قلب الأمر فجعلئ أرضا وكان زينة لي وقلدن الإمامة فلم أحد على من 
أكون إماما إلا عليه وعين إمامي ما زيني به وما زيني إلا مويته فهو سمعي وبصري 
ولساني ويدي ورحلي ومؤيدي وجعلي نورا كلي فزني به له وسر الرس برها 4 
[الزمر:75]» وهو «وْرْالسَمَوَتٍ وال 4[النور:٠]»‏ وذكر أن الأرض ذلول وهل ثم أذل 
مي وأنا تحت عزته ولما خلق الخلق وعرفينٍ ما حلق قال لي اجعل بالك وتفرج في صنعي 
بخلقي فكلف وأنا أنظر إلى ما يريد إظهاره ما لا علم لي به فحد الحدود فتجاوزقا العبيد 
وقال فلم يسمع له مقال وأمر فلم بمتثل أمره ابتداء وني فلم بمتثل له مي ابتداء وقال 
فاعترض كيف تبعل فيها من يفسد فيها فجعلوا نظرهم أصلح من نظره وعلمهم أتم من 
علمه فقال لي أنت قلت إنك ذلول ولا ذلة أعظم من ذلتك وأي ذلة أعظم من ذلة من أذلة 
الذليل هذا الملك يعترض هذا الخليفة وليته وميته فعصى هذا اللعين أمرته بالسجود فأبى 
وادعى الخيرية على من هو خير منه فهل رأيت بعينك إلا من اعترف بعظمي ونفوذ 
اقتداري ومع ذلك خالفئ واعترض علي وتعدى حدي فلو كانت عزټ وعظمي حالا لهم 
زينتهم يما ما وقع شيء من ذلك فهم أرض مرداء جرداء لا نبات فيها فلا زينة عليها 
فعلمت أنه مى أتيت علي فزينتهم بي فرأيتي زيني فعظمون وما عظمي إلا زينيَ فقال 
العرض لعل لقا وال من ج را ظلمنا فا وقال عات رى 8لا أَحَا ف أنه 
رب ملين لاطا فأين هذا المقام من ذلك وأين دار رضوان من دار مالك ف 
وه برجم لامر كدر 4 فمن العزيز ومن الذليل فلو لا ما اطلع على من تحاوز الحدود 
e‏ إلى حدودهم فإن الاطلاع ما يكون إلا من رفيع وهو فيرجت 4 
[إغافر »]١ ٠:‏ فخافوا فاعترفوا كما قلنا بجهالتهم وظلمهم أنفسهم وخوفهم من تعد 
حدود سيدهم فقال ايَِبَادِىَ أي أَتَرَواعكَ هر 4 وتجاوزوا حدود سيدهم «الاتقتظوأ 
من يّحَمَةِ أله 4 [الزمر:5]» فإن الله للرحمة حلقهم ولهذا تسمى بالرحمن واستوى به على 
العرش وأرسل أكمل الرسل وأحلهم قدرا وأعمهم رسالة رحمة للعالمين ولم بخص عالما من 
عالم فدحل المطيع والعاصي والمؤمن والمكذب والموحد والمشرك في هذا الخطاب الذي هو 
مسمى العالم ولا أعطاه بيك مقام الغيرة على جناب الله تعالى وما يستحقه أحذ يقنت في 
صلاته شهرا يدعو على طائفة من عباد الله بالحلاك رعل وذكوان وعصية عصت الله 
ورسوله فأنزل الله عليه وحيه بواسطة الروح الأمين يا محمد إن الله يقول لك ما أرسلك 
51١‏ 


سبابا ولا لعانا وإنغا بعثك رحمة أي لترحم مثل هؤلاء كأنه يقول له بدل دعائك عليهم 
كنت تدعون الهم ثم تلا عليه كلام ربه رما أَرَسَلَكَكَ إلا َة كيت 4 
[الأنبياء:۷٠١[]»‏ أي لترحمهم فإنك إذا دعوتي لهم را وفقتهم لطاعيٍ فترى سرور عينك 
وقرتها في طاعتهم وإذا لعنتهم ودعوت عليهم وأحبت دعاك فيهم لم يتمكن أن آحذهم إلا 
بأن يزيدوا طغيانا وإنما مبينا وذلك كله إنما كان بدعائك عليهم فكانت أمرتهم بالزيادة في 
الطغيان الذي نؤاحذهم به فتنبه رسول الله يي لما أدبه به ربه فقال يل: "إن الله أدبي 
فحسن أي وقال بعد ذلك: "اللهم اهد قومي فإهم لا يعلمون". 


11 


في معرفة منازلة من شق على رعيته سعى ني هلاك ملكه ومن 
رفق بهم بقي ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده فإنما قتل 
سيادة من سياداته إلا أنا فانظره 


حكلمالإضاافة يبقيه ويبقينا و تلك حكمته سبحنه فيننا 
لو لا العبيد لماكانت سيدة من سد العباد ولاكانوا مواليئنا 
قد قال في خلدي ما كان معتقدي ‏ عند النداء كماكنايكونونا 
مايعدمالحق موجودالزلته وكيف يعدم من فيه يوالينا 
بكونه كان خلاقاوليس له في لقن السبر ولا نار يتسا 


قال الله تعالى امد رب ليت 4[الفاتحة: ؟]» لم يقل رب نفسه لأن الشيء 
الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهما وذلك قوله : "كلكم راع ومسؤول عن ره ۽ 
فأعلى الرعاء الإمامة الكبرى وأدناها إمامة الإنسان على جوارحه وما بينهما ممن له الإمامة 
عل أهله وولده وتلامذته ومماليكه فما من إنسان إلا وهو مخلوق على الصورة وهذا 
أعمت الإمامة جميع الأناسي والحكم في الكل واحد من حيث ما هو إمام والملك يتسع 
ويضيق كما قررنا فالإمام مراقب أحوال مماليكه مع الأنفاس وهذا هو الإمام الذي عرف 
قدر ما ولاة الله عليه وقدمه كل ذلك ليعلم أن الله رقيب عليه وهو الذي استخلفه ثم نبهه 
على أمر لو عقل عن الله وذلك أن السيد إذا نقصه عين أو حال ممن ساد عليه فإنه قد 
نقص من سيادته بقدر ذلك وعزل بقدر ذلك كمن أعتق شقصا له في عبد فقد عتق من 
العبد ما عتق ولم يسر العتق في العبد كله إلا أن يعتق كله كذلك الإمام إن غفل بلهوه 
هو مأمور بالنظر في أحواله من رعاياه فقد عزل نفسه بفعله ورمت به المرتبة وبقي عليه 
السؤال من الله والوبال والخيبة وفقد الرئاسة والسيادة وحرمه الله خيرها وندم حيث لم 
ينفعه الندم فإنه لو لم يسأل عن ذلك وترك وشأنه لكان بعض شيء إلا الحق فإنه لا ينقص 
عنه من ملكه شيء فإن عبده إذا مات من الحياة الدنيا انتقل إليه في البرزخ فبقي حكم 


1Y 


السيادة لله عليه بخلاف الإنسان إذا مات عبده ماتت سيادته ال كان بما سيدا عليه فهذا 
الفرق بيننا وبين الحق في الربوبية قال ولي: "إن الله يحب الرفق في الأمر كله" فالعالم من 
علم الرفق والرفيق والمرفوق فما من إنسان إلا وهو رفيق مرفوق به فهو مملوك من وحه 
مالك من وجه وم بعص بص فرق بع دجن [الانعام: »]١ ٦٠‏ لحل بعضكم بعضا سخريا 
والله فيم الدَرَجَتِ 4[غافر:5١]»‏ فنحن له كما هو لنا وكما نحن لنا فنحن لنا وله وهو لنا 
لا له. 

وليس قي هذا الباب أشكل من إضافة العلم الإمهي إلى المعلومات ولا القدرة إلى 
المقدورات ولا الإرادة إلى المرادات لحدوث التعلق أعيئ تعلق كل صفة ,عتعلقها من حيث 
العام والقادر والمريد فإن المعلومات والمقدورات والمرادات لا مماية لما فهو يحيط علما بأنها 
لا ساف وما كان الأمر على ما أشرنا اليه وعفر على ذلك من عفر غليه مع التكلمين 
قال بالاسترسال وعبر آخر بحدوث التعلق وقال الله قي هذا المقام «حَقٍّ كَكَرَ 4[حمد: ١1"]ء‏ 
غير داحل في الوجود فيعلم التفصيل من حيث ما هو تفصيل في أمر ما لا في كذا على 
التعيين واضطربت العقول فيه لاضطراب أفكارها ورفع الإشكال في هذه المسألة عندنا أهل 
وجوده فتعلق ما لا يتناهى وجودا مما لا يتناهى معلوما ومقدورا ومرادا فتفطن فإنه أمر 
دقيق فإن الحق عين وحوده لا يتصف بالدحول في الوجود فيتناهى فإنه كل ما دحل في 
الوحود فهو متناه والبارئ هو عين الوحود ما هو داحل في الوجود لأن وحوده عين ماهيته 
ار سس ا ا لسر صر صر رس بكي 
هذا تأحذ المقدورات والمرادات # وة يفول حي وَْوَبَقَدى اَلتيِلَ 4. 


4 


في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزي أبدا 


إذا كانت أعمالي إلى خالقي تعزى فيوم التنادي لانذل ولانخزى 
ونحظى بعلم واحد فيه كثرة وذلك علميورث العالم العزا 
ففي جنةالفردوس سوق معين به نشر الرحمن من صوره بزا 
فمن شاء يجلي الحق في أي صورة يداهو ولا ككون _ يؤزهمازا 
ف وبى لج د ق ملل وحده و لميعرف اللات المسماة والعزى 


قال الله عز وجل لوَمَاعََفَتُلَلْنَوَالإِنسَإِلَاِتَبْدُونِ 4[الذاريات:55]» فابتدأ بلام العلة 
وحتم بياء الإضافة وقال فيما أوحى به إلى موسى الط يا ابن آدم خلقت الأشياء من 
أحلك وخلقتك من أجلي وقال لنا على لسان رسوله 5 الصوم لي وقال الصوم لا مثل له 
فإنه هو اليس كرو ث4 [الشورى:١١]»‏ وأذل الأذلاء من كان له عز وجل لأن ذلك 
الذليل على قدر من ذل تحت عزه ولا عز أعظم من عز الحق فلا ذل أذل ممن هو لله ومن 
ذل لله فإنه لا يذل لغير الله أصلا إلا أن يذل لعين الصفة حيث يراها في مخلوق أو غير 
مخلوق فيتخيل من لا علم له ما شهده هذا الذليل أنه ذل تحت سلطان هذا العزيز وإنما ذل 
تحت سلطان العزة وهي لله فما ذل إلا للحق المنعوت يهذا النعت وينبغي له أن يذل فلها 
يذل كل ذليل في العالم فمنهم العالم بذلك في حال ذله ومنهم من لا يعلم وأما الخزي فلا 
يخزي إذا كان لله فإن الخزي لا يكون من الله لمن هو له وإنما يكون لمن هو لغير الله في 
شهوده ولذلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله يي كلا والله لا يخزيك الله أبدا لما 
ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فالخزي الذي يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على نفسه 
بجهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة لله والخزي صفة 
ذميمة بكل وجه إذا قامت بالنفس فجميع مذام الأحلاق وسفسافها صفات مخزية عند الله 
وفي العرف وجميع مكارم الأحلاق صفات شريفة في حق وخلق ألا ترى إلى قول رسول 
الله وله "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق", فإنه نقص منها المسمى سفسافا فعين لما 
مصارف فعادت مكارم أخلاق فهي إذا اتصف ها العبد في المواطن المعينة لما لم يلحقه 
حزي ولا كان ذا صفة مخزية فما ثم إلا خلق كريم مهما زال حكم الغرض النفسي 
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المخالف للأمر الإلحي والحد الزماني النبوي وأما الكائنون لله فهم على مراتب منهم من هو 
لله بالله ومنهم من هو لله بنفسه ومنهم من هو لله لا بالله ولا بنفسه لکن بغيره من حيث 
ما هو بحبور لذلك الغير فمن هو لله بالله فلا يذل ولا يخزي فإن الله لا يوصف بالذلة كما 
قال الله لأبي يزيد في بعض منازلاته تقرب إلي ما ليس لي الذلة والافتقار ومن هو لله بنفسه 
فيذل ذل شرف لكنه لا يخزي ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه فهو بحيث يقبل الحبر فإن 
أحبر في الله فمنزلته منزلة من هو لله بالله في حق شخص وبنفسه في حق شخص وإن أجبر 
ف أمر نفسي وهو بنفسه و في تلك الحالة لا لله فهو في قي الخزي الدائم والذل اللازم وانحصرت 
أقسام هذه المنا زلة مومه اوا وکو ف سبل 4. 


۳1 


في معرفة منازلة الاستفهام عن الإنيتين 


ا ا گنت عيتيى فى وجسودي 
فأماإن يكون الشأن عيني 
و إماأن أكون نابوجه 
فأنت الحرف لا يقراأفيدرى 
أرى عجز وذاك العجز عيني 
فماأقوى على تحصيل علم 
فحرنافي وج ود الحق عجزا 
فزال أناوهو والأآنت فانظر 
لالس لار الول حمسي 
أرى أممراتض منه وجودي 
فإن زلناتقول فعلت عبدي 
فيل للستي فين اضيا شصصن أزاة 
لكر الست وسيم 
لبت ا ا ا 


وك لأين قواي أنا.وأنتا 
و إمما أن يكون الشنن أنتا 
ومنوجه سوه تكونأنتا 
و أن ت محير الحيران أنتشا 
وجهلابالأمورفالين أنتشا 
و لاتقوى على التوصيل أنتا 
وحرت وعزة الرحمن أنتا 
اال فول ا اف ال 
ولاغيري فحهرت بلفظ أنتشا 
Es‏ 
ا ارين مم 
ولولا العبد له تك انث انتا 
ولاتنفي الأشافيزول أنتشا 


م ا 


قال الله تعالى «إوَمَارَمََتَ | نَمَيرَتَ وَلَحكنَ أشَدَرَى » [الانفال:۷١]»‏ فهذا إثبات الإنيتين 

إثبات حكمهما ثم نفى الحكم عن إحداهها بعد إثباته وهو الصادق القول فاعلم أن إنية 

الشيء حقيقته في اصطلاح القوم فهي في جانب الحق 9 إِفََتَارَيُكَ 4[طه: »]١١‏ وفي حانب 

الخلق الكامل إن رَسُولُ أنه [الصف:]» فهاتان أنيتان ضبطتهما العبارة وما طرفان فلكل 
واحدة من الإنيتين حكم ليس للأخرى: 

و ذاك الذي قالوا وذاك الذي عنوا 

و كلف والتكليف يطلب حادثشا 


و مانم إلا اله ليس سواه 
و يطلب من يدري ومائم إلا هو 

فالإنية الإلهية قائلة والإنية القابلة سامعة وما لما قول إلا بالتكوين فلا يقال لإنية 
الخلق في حال وجودها وما القول إلا لمن هو في حال العدم فلا تكليف إلا في المعدوم لعدم 
نسبة الإيجاد للحادث فلا يقال للمنفعل انفعل فقد انفعل بقبوله الوحود ولا إيجاد يكون 
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عنه فلا قول له وما ثم عبث فإذا كلف قال لما كلف به كن # [النحل: ٠‏ 5]» في حال 
عدمه ين4 [النحل:٠٤]»‏ في محل هذا الحادث فينسب إليه وليس إليه فلهذا كانت 
الإنيتان طرفين فتميزتا إلا أن لإنية الحادث منزلة الفداء والإيثار لجناب الحق بكوما وقاية 
وبهذه الصفة من الوقاية تندرج إنية العبد في الحق اندراحا في ظهور وهو قوله تعالى إل 
أا 4 [طه: 4 »]١‏ فلو لا نون العبد الي أثر فيها حرف الياء الذي هو ضمير الحق فخفض 
النون فظهر أثر القدهم في المحدث ولولاه لخفضت النون من أن وهي إنية الحق كما أثرت في 
قوله ينأك 4[طه:٠١]»‏ فإنه لابد ها من أثر فلما لم تحد إنية العبد الى هي نون الوقاية 
أثرت في إنية الحق فخفضتها ومقامها الرحمة الى هي الفتح فما أزاله عن مقامه إلا هو ولا 
أثر فيه سواه فأقرب ما يكون العبد من الحق إذا كان وقاية بين إنية الحق وبين ضميره 
فيكون محصورا قد أحاط به الحق من كل حانب وكان به رحيما لبقاء صفة الرحمة فبابما 
مفتوح وبما حفظ على المحدث وجوده فبقي عين نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية الذي 
هو الخفض المتولد عن ياء ضمير الحق فظهر في العبد أثر الحق وهو عين مقام العبد الذلة 
والافتقار فما للعبد مقام في الوصلة بالحق تعالى أعظم من هذا حيث له وجود العين بظهور 
مقامه فيه وهو في حال اندراج في في الحق محاط به من كل جانب فعرف نفسه بربه حين أثر 
فيه الخفض فعرف ربه حين أبقاه على ما هو عليه من الرحمة فإنه الرحمن الرحيم فما زال 
عنه الفتح بوحود عين العبد فلا يشهده أبدا إلا رحمانا ولا يعلمه أبدا إلا مؤثرا فيه فلا يزال 
في عبوديته قائما وهذا غاية القرب ولا حار أبو يزيد في القرب من الله قبل أن يشهد هذا 
المقام قال لربه يا رب هما ذا أتقرب إليك فقال .ما ليس لي فقال يا رب وما ليس لك وكل 
شيء لك فقال الذلة والافتقار فعلم عند ذلك ما لإنية الحق وما لإنية العبد فدحل في هذا 
المقام فكان له القرب الأتم فجمع بين الشهود والوحود إذ كان كل شيء هالك فإن 
الشهود عند القوم فناء حكم لا فناء عين وفي هذا المقام شهود بلا فناء عين وهو محل 
احبع وذ رو لطا روا الا بست ورد حي Eg‏ 
لولاه أعين لولا هذا القرب المعين لعاد الأثر على إنية الحق ولهذا أظهر قي ١‏ إِنَّأَنَارَيْقَ 4 
[طه:7١]ء‏ ليعلم أن الأثر إذا صدر من الحق لابد له من ظهور حكم وما وحد إلا الحق 
فعاد عليه فجاء العبد فدحل بين الإنية الإلمهية والمؤثر فعمل فيه: 
قال 4 الخل قى ف يروطةه. ‏ و اة لمق فاط 
فيأذ اذ من ذاويعطب وه ذا و كلل بأحوال اه4 مغت بط 
1۸ 


فربط الوجود بعين الشهود ‏ مقامجليللمن يرتبط 
وليس ينال مقامالدنق عبيداسلرهقدشحط 


وما فرحت بشيء قط ما وهبنيه الحق من المنح الي تقبلها الأكوان فرحى بهذا المقام 
إذ حلان به ربي وهو أعلى المقامات وأسناها وهو مقام كل ما سوى الله ولا يشعر به 
وليست العناية من الله ببعض عباده إلا أن يشهده هذا المقام من نفسه فما يزيد على العالم 
كله إلا بالعلم به حالا وذوقا ولا يجئ أحد ثمرة الإيثار مثل ما يجنيها صاحب هذا المقام 
فإن ثمرة الإيثار على قدر من تؤثره على نفسك والذي تؤثره على نفسك هنا إنما هو الحق 
وسيارايك احرج عادحيه من 1ر110 زو E‏ 
أعظمها من لذة وابتهاج وهذا أخصر ما يمكن من الإبانة عن هذا المقام #واة يفول لحي 
وَهْوَيَقَدِى أَلْيَِّلَ 4. 


۲۹ 


في معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرف قدرك وذا عجب 


إن الرداء الذي لميدر لابسه هو الرداء الذي الرحمن لابسهك 
بهتزين عند العالمين من الأرواح ‏ والم لالقلب بي حارسه 
فإن بدت من هأخلاق تحيدبه عن الهدى فرسول الله سائسه 


24 


قال الله تعالى كن بع الرسُولَ َد أَطاءَ ل 4 [النساء: ٠‏ ۸]» وقال إن أل ابوك 
ِنَّمَامبَاعُوت أله 4 [الفتح:١٠]»‏ وقال تعالى في الخبر عنه: "وسعني قلب عبدي المؤمن"', 
فالأمر حق ظاهره و دوت ون E‏ المرتدي من وراء ردائه فالعبد 
هو كبرياء الحق وعظمته فإنه قال: "الكبرياء ردائي"» وهذا كان المخلوق محل عظمة الله 
لأن العظمة صفة في المعظم لا في المعظم ولو كانت في المعظم لما تعوذ منه من لا يعرفه قال 
اله لأبي يزيد لما حلع عليه أسماءه أخرج إلى عبادي بصورتي فمن رآك رآن فلما خطا 
حطوة غشى عليه فقال ردوا على حبيي فإنه لا صبر له عي فمن عرف نفسه عرف الله 
ومن عرف الله لم يعرف نفسه والعلم بالله تعالى جهلك بك والعلم بك علمك بالله فإنك 
منه كما قال جَمِيعاً مِنْهُ ما هو منك وليس إلا معرفة المنزلة والقدر إا ونه ف َة اهدر 4 
[القدر: 1١‏ رلب و الرس الْامِينُ هعد قَليِكَ4 [الشعراء:597١-54١]»‏ فأنت ليلة القدر لأنك 
من طبيعة وحق فشهد لك بعظم القدر قبل نزول القرآن عليك وأنت «احَبِدمَنَ آل سم رِ4 
[القدر:"]. أي خير من الكل لأنه منتهى العدد البسيط الذي يقع فيه التركيب إلى ما لا 
يتناهى كذلك ما يخلق الله لا يتناهى دائما فإنه خالق على الدوام وجاء بالشهر لشهرة ذلك 
في كل شهر من الألف ليلة القدر لابد من ذلك فإن خير الشهور ما كان فيه ليلة القدر 
فهي ۾ حرو نَأل هر 4 فيه ليلة القدر فهي جامعة لكل أمر فهي العامة في + جميع الموحودات 
فالعبد في هذه المنازلة حافظ محفوظ حافظ من حيث إنه يحفظ المرتدي به غيرة وصونا 
ومحفوظ من حيث إن المرتدي يحتاط عليه لئلا يضيع فإنه معرض للضياع فإنه مخلوق فلابد 
له من حافظ هذا جزاء دوري فافهم وة ول ألْحنّ وَعْوَيَمَدِى اسيل 4. 


0 


في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله 


الد ول والق ‏ وة لله عنشد الذي ي ومن بال 
وإنماالتحقيق عبد رأى الد ول ولق و ة لله 
ومن ر الأمسرين فبي تقيبةه قو ا لور هنا 


قال الله تعالى معرفا أن موسى اك قال لقومه «أستيي رايا 4 [الأعراف:۸٠١]»‏ 
وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه أن نقول لوَإِيَاكَ تَمَتَعِيكِ 4 [الفاتحة:5]ء فقال هذه بي 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل» العلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله من حصائص من خلقه الله 
على صورته وهو الإنسان الكامل فإن الملك ليس من حقيقته أن يكون هذا مقامه بل هو 
المتبرئ لأنه ليس بعبد جامع وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع فالعبد الجامع هو الذي 
لم يبق صفة في سيده إلا وهي فيه ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا قبولنا لذلك فما ثم 
قوة مطلقة من واحد دون مساعد فلما علم منا أنا نعلم ذلك شرع لنا أن نستعين به إذا 
القابل يحتاج إلى مقتدر كما إن المقتدر طلب القبول من القابل فصحت القسمة بيننا وبينه 
تعالى فإنه الصادق وقد قال: "قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي'» فالاقتدار منه والقبول منا وبمما ظهر العالم في الوحود الدليل إن الحال لا يقبل 
الوحود فلا ينفذ فيه الاقتدار لأن من حقيقة الاقتدار أنه لا يتعلق إلا بالممكن ولا مععئن 
للممكن إلا القبول فلا يصح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العبد الجامع فكل من 
تبرأ فهو جزء من الجامع وكل من أثبت الأمرين فهو جامع عالم بنفسه وبربه أديب وفي 


الأمر حقه: 
فلاح اول من دهولا قوة إذا الح اك و احا الو افسحجع 
ولاحول من دولا هقوة إذا هحدم يكين وأتسا الجستامع 


ألا تراها كنزا أحفاه الله في الملك حي أوجد آدم على صورته وحعله خليفة في 
أرضه واعترض من اعترض كما أخبر الله تعالى في ذلك وما مع قبل خلق آدم لا حول ولا 
قوة إلا بالله وكل قائل يقوطما من غير العبد الجامع فإنما يقولها بحكم التبعية له ولما حلق 


۲۷1 


العرش وأمرت الملائكة أن تحمله لم تطقه فلما عجزت قام الحامل الواحد منهم الذي على 
صورة الإنسان فقال بلسانه لما أعطاه الله لا حول ولا قوة إلا بالله فقال من بقي من الحملة 
بقوله فحملت العرش وأطاقته فلما أوجد الله الإنسان الكامل جعل له قلبا كالعرش جعله 
بيتا له فما في العام من يطيق حمل قلب المؤمن لأنهم عجزوا عن حمل العرش وهو في زاوية 
من زوايا قلب المؤمن لا يحس به ولا يعلم أن ثم عرشا لخفته عليه وجعل أسماءه الحسى 
تحف بهذا القلب كما تحف الملائكة بالعرش وجعل حملته العلم الإلهي والحياة والإرادة 
والقول أربعة فالحياة نظير الحامل الذي على صورة الإنسان من حملة العرش لسريان ال حياة 
في الأشياء فما ثم إلا حي والحياة الشرط المصحح لبقية الصفات من علم وإرادة وقول ورد 
قي الخبر أن جبريل لما علم آدم الطواف بالبيت وقال له إنا طفنا بالبيت قبل إن تخلق بكذا 
وكذا ألف سنة فقال له آدم فما كنتم تقولون عند الطواف به فقال جبريل كنا نقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال آدم وأزيدكم أنا لا حول ولا قوة إلا 
بالله فاحتص هذا الكنر آدم كليل فما ثم من يحول بينك وبين ما أنت قابل له مما إذا قبلته 
أضربك وأنزلك عن رتبتك أعٍ رتبة كما لك إلى حيوانيتك إلا الله ولا قوة لك على ما 
كلفك من الأعمال إلا بالله كما لا يحول بين الحق مع اقتداره وبين ما لا يصح فيه وجود 
إلا بك إلا أنت إذا لم تكن فلابد من كونك فيما لا يوحد إلا بك ولا قوة أي لا ينفذ 
اقتدار في أمر لا يظهر إلا بك فمن القسمة ظهور حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله فيك 
وفية كب الأحوال ال تطلبها فلا أجمع من ن الإنسان الجامع ولا أشرف فيه من جزئياته 
إلا الجزء الملكي منه كما إن ذكر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة لا أن الذكر أشرف 
ل سا ا اعت عا الا N‏ 

من الصلاة قال الله تعالى «إرت الاو تین آل وَالْمنكرِ» [العنكبوت:45]) 
يعي بصورقًا فإن لكين الأولى تحريمها والسلام منها تحليلها عن الفحشاء لا 

من التحريم وزد رام أ كب 4 [العنكبوت:٠٠]»‏ يعي فيها لأن الذكر جزء منها وهو أكبر 
أجزائها وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة فإذا علمت هذا علمت مقام 
الملك فلم يخرج عنك وأصبت الأمر على ما هو عليه وأنصفت وعرفت من أين أتى على 
من أتى عليه في باب المفاضلة الله تعالى مجموع أسمائه مع التفاضل فيها في عموم التعلق 
فاجعل بالك #رَفل رن زِدَفِعِلَمَا4 [طه: 4 .]١١‏ 


هون 


وتأدب بآداب الحق الذي هو عليها فإن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله 
يصدقه ربه فيقول الرب لا حول ولا قوة إلا بي ولم يتعرض أن يقول لا حول ولا قوة إلا 
بك يا عبدي فإن هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلها ولكن لما علم تعالى أن الإنسان 
الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسانية علم أنه إذا قال الحق لا حول ولا قوة إلا 
بك طردها الإنسان الحيوان في غير موطنها فأساء الأدب والإنسان الكامل لا يفعل مثل 
هذا فراعى الحق الحرمة ليتعلم الكامل فهي مسألة تعلم وتعتقد ولا يفوه بها ناطق ولا تجري 
على لسان عبد مختص إلا في بيان العلم ليعلم الأمر على ما هو عليه فإن الله أذ العهد 
على العلماء أن يعلموا من لا يعلم ما علمهم الله وما علمهم الأدب فلا يضعون الحكمة إلا 
في أهلها هذا من شأفهم رضي الله عنهم واه يفول لْحَنَّ وَْوَيَقَدِى ألييلَ 4. 


VY 


في معرفة حال قطب كان مغرزله ا وماندروا أله حى درو [الانعام:91] 


ماقد اله ره أبدذا ولئليسس غير فله م قدرا 
ماحق قر الآلة عندي سوى بأل داله فقاعرف الصورا 
لويعرف الخلق ماأفوهبه في حق قر الآلة مااعتبرا 
لوعبررواعن وج ودنذاتهمم.م ماعرفواالحق لاولا البشرا 

قال الله تعالى اسْبَحَنَرَيْكَرَبٌ لمرو عَمَايضِفُونَ4 [الصافات: »][١۸ ٠‏ قدر الأمر موازنته 
لمقداره ل ل ل فيكون ذلك المعادل مقدارا 
له لأنه يزنه فأثبت هذا الذكر لله قدرا لكنه مجهول عند أصحاب هذا الضمير ولا يعرف 
قدر الحق إلا من عرف الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته وهي الخلافة ثم وصف 
الحق في الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلين والأعين وشبه ذلك نما وردت به الأخبار 
مما يقتضيه الدليل العقلي من تنزيه حكم الظاهر من ذلك في المحدثات عن جناب الله فحق 
قدره إضافة ما أضافه إلى نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعالى إذ لو انفرد دون الشرع لم 
يضف شيعا من ذلك إليه فمن أضاف مثل هذا إليه عقلا فذلك هو الذي ما قدر الله حق 
قدره وما قال أخطأ المضيف ومن أضافه شرعا وشهودا وكان عل بَيَسَوْمّن رَيْهِء 4 فذلك 
الذي قدر الله حق قدره فالإنسان الكامل الذي هو الخليفة قدر الحق ظاهرا وباطنا صورة 
ومنزلة ومعيئ فمن كل شيء في الوحود زوجان لأن الإنسان الكامل والعالم بالإنسان 
الكامل على صورة الحق والزوجان الذكر والأنثى ففاعل ومنفعل فيه فالحق الفاعل والعالم 
منفعل فيه لأنه محل ظهور الانفعال ما يتناوب عليه من صور الأكوان من حركة وسكون 
واجحتماع وافتراق ومن صور الألوان والصفات والنسب فالعالم قدر الحق وجودا وأما في 
الثبوت فهو أظهر لحكم الأزل الذي هو للممكنات في ثبوتما لأن الإمكان للممكن نعت 
ذا نفسي ولم يزل الممكن ممكنا في حال عدمه ووجوده فبقاء ما بقي منه في العدم وما 

اي سي را ري اا عر ا في حال 
اه بالوحود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصحح لبقائه فكما سبح الله نفسه عن 
التشبيه سبح الممكن نفسه عن التنزيه لما في التشبيه والتنزيه من الحد فهم بين مدحل ومخرج 


VE 


وما ظفر بالأمر على ما هو عليه إلا من جمع بينهما فقال بالتنزيه من وجه عقلا وشرعا 
وقال بالتشبيه من وجه شرعا لا عقلا والشهود يقضي ما حاءت به الرسل إلى أتمها في الله 
« شن سے لفون ومن س فَلَكْدْرَ4 | الكهف:5١]»‏ فكل واصف فإنما هو واقف مع نعت 
مخصوص فينره الله نفسه عن ذلك النعث من حيث تخصيصه لا من حيث إنه له فان له 
أحدية المجموع لا أحدية كل واحد من المجموع والواصف إنما يصفه بأحدية كل واحد من 
المجموع فهو المخاطب أعينٍ من نعته بذلك بقوله « سْبَحَنَ ريك رب ارو عَم يفون 4 
[الصافات:٠١]»‏ وأما تسبيح الخلق له بقوله تعالى « شيخ له الوت التي وال رض ومن فدن4 
[الاسراء: 5 »]٤‏ وشبه ذلك مما ورد من الآيات والتعريف الإلحي فإنما يسبح الله عن عقد 
غيره فيه لأن نظر كل مسبح فيه نظر جزئي فالذي يثبت له واحد هو عين ما ينفيه عنه 
الآخر وكل واحد منهما مسبح بحمد الله فأثبت الله لهذا ما نفاه عن الله لا ما أثبته الآخر 
وأثبت الله الآخر عين ما نفاه الأول لا ما أثبته فما أثبت الله لأحد من أهل الثناء عليه إلا 
نفى ما نفاه عنه فذلك هو التسبيح بحمده فما يثئ عليه بالإثبات دون نفي ولا يوصف 
بالتسبيح ولا بنقيضه إلا العبد الجامع الكامل الظاهر بصورة الحق فإنه يشاهد الجمع ومن 
شاهد الجمع فقد شاهد التفصيل لأنه شاهده جمعا فالعبد الكامل مجموع الحق ولا يقال 
الحق مجموع العبد الكامل ومع هذا فللحق خحصوص نعت ليس للعالم أصلا وللعالم 
حصوص وصف ليس للحق أصلا كالذلة والافتقار كه يرل ْو ربقد اليل 4. 


Vo 


في معرفة حال قطب كان منرله 2 ]| [الشورى:١١],‏ وقما 
على زيادة الكاف ووفتا على كودها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا 


وا لضم اله 
ليس في لأكوان شيء غيرهفهو الوجود 
وااو تن عي ا 8 ق 4 هف 
فاتتفى المش ل على ذا فهو الفرد الوحب د 
ف و ال راا فا ا ما الل ماهو المر ينلد 
قال الله عر وجل « هد آل اَمَف ل إل إل هو وَالْمَكَيكَة وَأووَا أ e‏ 


ار ا لح سي 0 

مثلية الذات وما عين التفاضل في الأمثال إلا المراتب فلو زالت لزال التفاضل فمن ذاته يقبل 
الصور ومن مرتبته لا يقبل المثل ولهذا ماه حليفة وخلفاء لاما تولية ونيابة فما هم فيها 
بحكم الاستحقاق أعيئ استحقاق الدوام لكن لهم استحقاق قبول النيابة والخلافة فهم في 
الرتبة مستعارون وهي لله ذاتية فتزول عنهم ولا تزول ذواتهم والحق ما تحلى لحم إلا في 
صور ذواتهم لا في رتبته فإذا تحلى لهم في رتبته انعزل الجميع فلم يكن إلا هو فنفى مثلية 
المرتبة في الشهود ونفي مثلية الذات في الوجود: 


ا اف اوةه منفيلة مالهيهائ هود 
ا اف اة اا وه إلöيكم‏ ولاتزي دوا 
فإائسهة السق لا جارف وإزذ اعا دم العبر د 
فإن اظ رنت قت اتجدا م الل 4ب لود 
س بحانه جل من مأب ك وهو بناالق نام الشهيد 
ق ااا دو نراه مناوماعنداقصود 
الا ااا سان هو المراد وهو المربد 


۳۷٦ 


فلا يشهده إلا رب ولا يجده إلا عبد وبالعكس لأن الله سمعه وبصره وجميع قواه 
فانتفى عن العبد ما ينبغي أن ينتفي وبقي له ما ينبغي أن يبقى وهذا كله إذا كان حرف 
الكاف زائدا فله قبول ما قلنا من النفي وإذا كان للصفة بقي ما قلنا: 
وانتفى المثل عن المثل فلم يوجدالمئلمعالمثل وقد 
وجدالأمر على هذاوذا كوج ود الفردفي عين العدد 


فليس كهو شيء ولیس مثل مثله شيء فنفى وأثبت قال رسول الله ي: "إن الله 
حلق آدم على صورته » فله التنوع في باطنه وله الثبوت في ظاهره فلا يزيد فيه عضو لم 
يكن عنده تي الظاهر ولا يبقى على حال واحد في باطنه فله التنوع والثبوت والحق 
موصوف بأنه الظاهر والباطن فالظاهر له التنوع والباطن له الثبوت فالباطن الحق عين ظاهر 
الإنسان والظاهر الحق عين باطن الإنسان فهو كالمرآة المعهودة إذا رفعت بمينك عند النظر 
فيها إلى صورتك رفعت صورتك يسارها فيمينك هماما وشالك ينها فظاهرك أيها 
المحلوق على صورة امه الباطن وباطنك اسم الظاهر له ومذا ينكر في التجلي يوم القيامة 
ويعرف ويوصف بالتحول في ذلك فأنت مقلوبة فأنت قلبه وهو قلبك «هُنَيَاسُ ڪُر 
َه ياش لَه 4 [البقرة: 0./ »]١‏ ما أحق هذه الآية في الباطن بهذا المقام: 
فاتفى ماهوموجودبنا وب هأكرمبهمن مشبه 


وأكثر من هذا البسط ف العبارة ما يكون فإن هذا الميدان يضيق الحولان فيه جدا 
والله ولي الإعانة إذ هو المعين مَإوَآنَه يفول ْح وَهْوَيَقَدِى أَلبيِلَ . 


VY 


في معرفة حال قطب كان مغرله لرا اواز وآ سكروف 
علوت © [الانفال:۲۷] 


لاتخونوا الله إن “نتم له ٠‏ والأمانات ك ذاكملاتفغئان 
لاقن بلحم لإن حملتها دون أمر جاهلاليس تعان 


كل من حملهايحملها ‏ بأماان فلأمان ات أمان 
ولهاحمسيق على حاملهم ا ليس يدري ناك إلاذو عيان 
فيؤة يفسا كسييا فسسسيال نا في الكتاب الحق من قال فكان 
احا ق اا ده الي اء الان وان 


قال رسول الله ل موصيا: "لا تسألوا الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير سؤال أعنت 
عليها وإن أعطيتها عن سؤال لم تعن عليها"» فالخيانة ثلاث أعيئ الذين يخانون حيانة الله 
وحيانة الرسول وححيانة الأمانات وما أيه الله في هذه الخيانات إلا بالمؤمنين فإن كنت مؤمنا 
فأنت المخاطب فأما خيانة الله في أمانته وحيانة الرسول وخيانة الأمانات فإنا أذكرها إن 
شاء الله تعالى لما قال الله تعالى طإًاعَرسّتَا امات ع الوت لأر وَلْبَاِ کان أن تاا 4 
لما كانت عرضا لا أمرا ارقن ما لها نن ركان وما جَهْ وله 4 [الاحزاب: ؟/1]» 
تربك ظلوما سه خهول تدر سا سمل قال لبا عمال الا اناه ج د واوا 
الت إل الها »[النساء:۸ه]» وما حملها أحد من خلق الله إلا الإنسان فلا يخلو ما أن 
بحملها عرضا أو جبرا فإن هلها عرضا فقد خاطر بنفسه وإن حملها جبرا فإنه مؤد لما على 
كل حال ولابد. 

واعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا الله أن نوديها إليهم ليس المعتبر من أعطاها 
ولابد وإنما أهلها من تؤدي إليه فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدي إليه في وقت آخر فهو 
أهلها من حيث ما تؤدي إليه لا من حيث إنه أعطاها وإن أعطاها هذا الأمين المؤتمن إلى 
من أعطاه إياها ليحملها إلى غيره فذلك الغير هو أهلها لا من أعطى فقد أعلمك بالأهلية 
فيها فإن الحق إنما هو لمن يستحقه فاعلم ذلك واعمل عليه. 


مل 


واعلم بأن الله قد أعطاك أمانة أحرى لتردها إليه كما أعطاك أمانة لتوصلها إلى 
غيرك لا تردها إليه كالرسالة فإن الله يقول ٤ایا‏ سوبي مآ أل ك ين يبلك وان ل 
تَفَعَلَ هَمَابَلعَتَِسَالتَهُم4 [المائدة:71]» وقال علسلل ال4 [المائدة:13]» وأما ما 
يرد إليه عز وحل من الأمانات فهو كل علم آمنك عليه من العلوم الي إذا ظهرت با في 
العموم ضل به من لا يسمعه منك بسمع الحق فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت من 
كان الحق معه وبصره وجميع قواه وليس له هذا العلم فأداه إليه فإنه ما يسمعه منك إلا 
بسمع الحق فالحق على الحقيقة هو الذي مع فرددت الأمانة إليه تعالى وهو الذي أعطاكها 
وحصلت لهذا الشخص الذي الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمها ولكن حامل هذه الأمانة إن 
لم يكن عالما بأن هذا ممن يكون صفته أن يكون الحق سمعه وإلا فهو ممن خان الله وقد ماه 
الله أن يخون الله وكذلك أيضا من خيانة من أطلعه الله على العلم بأن العالم وجوده وجود 
الحق ثم تصرف فيه بتعدي حد من حدود الله يعلم أنه متعد فيه فإن الله في هذا الحال هو 
عين الأمانة في وحوده عند أهل الحجاب سواء علم ذلك شرعا أو عقلا فقد خان الله في 
تصرفه باعتقاده التعدي ون يعد دو ومد سَ4 [الطلاق : »]١‏ وكا لوسر 
نوما جَهُوًا4 [الأحزاب:۷۲]. 

وكذلك من خان الله في أهل الله فقد خان الله وكل أمر بيدك أمرك الله فيه إن ترده 
إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله والله يقول ولو يرم لامرك 4 [هود: 1١١‏ وأما 
خيانة من خان رسول الله يلو فهي فيما أعطاك الله من الآداب أن تعامل به رسول الله عل 
وهذه المعاملة هي عين أدائها إليه بل فإذا لم تتأدب معه فما أديت أمانته إليه فقد حنت 
رسول الله يل فيما أمنك الله عليه من ذلك ومن حيانتك رسول الله ي ما سألك فيه من 
المودة في قرابته وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم فمن كره أهل بيته فقد 
كرهه فإنه يل واحد من أهل البيت ولا يتبعض حب أهل البيت فإن الحب ما تعلق إلا 
بالأهل لا بواحد بعينه فاحعل بالك وأعرف قدر أهل البيت فمن خان أهل البيت فقد خان 
رسول الله ي ومن حان ما سنه رسول الله لع فقد حانه يله في سنته ولقد أحبرن الثقة 
عندي ممكة قال كنت أكره ما تفعله الشرفاء ممكة في الناس فرأيت في النوم فاطمة بنت 
رسول الله ئ وهي معرضة عبن فسلمت عليها وسألتها عن إعراضها فقالت إنك تقع في 


۷۹ 


الشرفاء فقلت لها يا سيدتي ألا ترين إلى ما يفعلون في الناس فقالت أليس هم بن فقلت لها 
من الآن وتبت فأقبلت علي واستيقظت: 

ففلاتعه دل بأهل البيت خلقا فأهلالبيت هم أهل السيادة 
فبغخضهم من لإنسان خسر حقيقي وه بهم عبادادة 


ومن خيانتك رسول الله بيك المفاضلة بين الأنبياء والرسل سلام الله عليهم مع علمنا 
بن الله فضل بعضهم على بعض كما قال تعالى « وَلَدَدَ دا بعص التب عل بغي 4 
[الاسراء: ه 5]ء وقال + زك الرسل فصلا عه ر عل بع 4[البقرة: 5 ]١‏ فله سبحانه أن 
يفضل بين عباده ما شاء وليس لنا ذلك فإنا لا نعلم ذلك إلا بإعلامه فإن ذلك راحع إلى 
ما في نفس الحق سبحانه منهم ولا يعلم أحد ما في نفس الحق كما قال عيسى اطا امار 
مَاف تفي وَل ار ماف كفيك إنّكَ أت عَلَوْاََثْمويٍِ » [المائدة:7١١]»‏ ولا دحول هنا للمراتب 
الظاهرة والتحكم وقد فى رسول الله يك أن نفضل بين الأنبياء وأن نفضله وله عليهم إلا 
بإعلامه أيضا وعين يونس ال وغيره فمن فضل من غير إعلام الله فقد خان رسول الله 
کک وتعدى نا حده لها رسول الله عله وأما حخيانة الأمانات فيعناوطا قوله ك4 "له تخطوا 
الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم"» والخيانة ظلم فالحكمة أمانة 
وخيانتها أن تعطيها غير أهلها وأنت تعلم أنه غير أهلها فرفع الله الحرج عمن لا يعلم إلا 
أنه أمره بأن يتعرض لتحصيل العلم بالأمور فلا عذر له في التخلف عن ذلك فمن خان فيه 
قبل حصول العلم وهو متعمل قي حصول العلم ودعاه الوقت إلى ذلك التصريف الخاص 
المسمى خيانة فإنه غير مؤاخذ بتلك الخيانة ولا بالتفريط فإنه في حال التعلم لتحصيل العلم 
والوقت حكم .ما وقع به التصرف فمن كان له هذا الذكر فإنه تحصل له به العصمة من 
الخيانة ويطلعه على العلم بالأهلية في كل أمانة بعناية هذا الذكر «أوَآَنَهُ يفول لحي وَهْوَيَمَدى 
إني خصصت بسر ليس يعلمه إلاأناوالذي في الشرع نتبعه 
هو النبسسي رسول الله خيسر فتى ‏ بااله نتبعه فيمسسا يشسسرعه 


ل 


ع 3 ق ون و قر 
في معرفة حال قطب كان مغزله رما مرا لا عبد أنه مُخَلِصِينَ لَه لرن 
كرد اير 04 ی بر س 0 
حتفا ويقيه وا الصاو ووذ آلركرة ركرك دين َة )4 [البينه: ه] 
الله يعم أني لست أعلمه وكيف يعلم من بالعم نجهله 
إني علمت وج و دالا يقيده نكت بحق ولا خكلق يفصله 


اليس الا السدي جصاء الول به في الحالتين وبالإيمان نقبله 


فإن تفكرت ذ في القرآن تبصره وققتاينزه-هوقتاييملئله 
قال الله تعالى ألا ره الي الال 4 [الزمر:]» هذا الذكر على المشهد والحتد فإن 


الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ما علل بغير هذا خالق العالم وما نعلم أحدا أخذ 
عبادة الخلق لنفسه أو لغير الله حى يخلصها منه وقد علمنا صدق قوله في طلبه الإخلاص في 
العبادة فعلمنا أنه لابد ثم من نسبة فيها إلى غير الله فلم نحد إلا نحن فنحن أصحاب 
الدعاوي فيما هو لله لأنه ما من شيء إلا وهو ساجد لله والسجود عبادة إلا نحن ولذلك 


قال 4# وا كرض تاس4[ الحج:۱۸[]» ولم يعم كما عم ل ا 
تعالى ما أرسل رسولا 8 إلا يلان ري4 [إبراهيم:٤]‏ فالرسالة لله والأداء للرسول اكا 
بلسان القوم: 

علمالقران كيف ينزل في وجودي وعلى من ينزل 
رق هينه ليس في القرآن شيء يفضل 
فنامنههالمقامالأسهل | لوم لالمقلمملأجبزل 


هوق و الله واللففظلنا 


وله الحكم العظيم الفيصل 


ولكن الله قد أبان لنا أن هوية الحق سمع العبد وبصره وجميع قواه والعبد ما هو إلا 


بقواه فما هو إلا بالحق فظاهره صورة خلقية محدودة وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة 
فهو من حيث الصورة من جملة من يسبح بحمده وهو من حيث باطنه كما ذكرنا فالحق 


۲۸1 


إلى الصورة ما أضيف من موافقة ومخالفة وطاعة ومعصية وبه قيل إنه مكلف وبه صحت 
القسمة في الصلاة بينه وبين الله فيقول العبد كذا فيقول الله كذا ولا يكون عبدا إلا 
با بجموع فانظر ما حصل للحق من النعت لما وصف نفسه بأنه قوى العبد فما كان عبدا 
إلا به كما لم يكن الحق قواه إلا به لأن اسم العبد ما انطلق إلا على المجموع وقد أعلمنا 
لله من هو المجموع فيقول العبد «آلْحَمَديَ رب آلعدكييت 4 والحق لسانه والحق سمعه فمن 
قال الحمد لله ومن مع قوله الحمد لله فيقول الله أنى على عبدي ولكن بغير هذا اللسان 
القائل بل يموية الحق جردة عن الإضافة بمذا العبد في حال إضافتها إليه فلم يقل با خموع 
اث على عبدي وما أثئ عليه إلا بكلامه فإن «الْحَمَدتَهرَ اكيت 4 كلام الله فبا لمعن 
المعلوم كانت العبارة عنه أثنيت على نفسي بصورة عبدي حكى عبدي عي من حيث 
صورته الظاهرة ما أثنيت به على نفسي كما ذكر لنا في غير هذا الموضع إن الله قال على 
لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال ليه 4 «وَْجِرَُ حَقَّ يَمَمَمَ حَكَمَ آي 4 [التوبة:]؛ وما 
مع إلا صوت المؤدي وهو الرسول ونحن نعلم أن كلام العالم كله ليس إلا كلامه فإن 
العام كله إنسان كبير كامل فحكمه حكم الإنسان وهوية الحق باطن الإنسان وقواه الي 
كان بما عبدا فهوية الحق قوى العالم الى كان بما إنسانا كبيرا عبدا مسبحا ربه تعالى: 
ألاكل قول في الوجودكلامه سوء علينانثره ونظامه 
يعهمبهإسمع كل مكون فنئهإليه بيده وختاممه 
ولااسامع غير الذي كان قائلا فمندرج في الجهر منه اكتتامه 
فقتس تره ألفائخنابحروفها فمافيهمن ضوء فذك ظلامه 
فمماظ نكم بالنور من هإذا بدا وقد ملاالجوالفسيح غمامه 
لأنه القائل أن ايهر اه ف طلم ألْهَمَاِ 4 [البقرة: ]١ ٠‏ ولا كان الأمر على ما 
ذكرناه في نفسه طلب منا أن نخلص العبادة له لأن بالعبادة نكون عبيدا وما نكون عبيدا إلا 
بمويته فنخلص العبودية وتخليصها أن نقول له أنت هو بأنانيتك وأنت هو في أنانيي فما ثم 
إلا أنت فأنت المسمى ربا وعبدا إن لم يكن الأمر كذا فما أخلصنا له عبادة فما طلب 
الإخلاص فيها إلا من امحموع ولا يصح لما وحود ولا نسبة إلا بالمجموع لأنه بالانفراد غي 
عن العالمين وبا مجموع قال 9 وَأَقْضُوا لَه باحسنا [المزمل: ١‏ ۲]» فقيده بالإحسان وفسر لنا 
ما هو الإحسان وما فسره إلا بشهود المحدود المنصوب في القبلة فمعرفة الله بلسان الشارع 


TAY 


المترحم عن الله غير معرفته بالنظر العقلي فللمعرفة بالله طريقان وأعن العلم بالله منا وإن 
شئت قلت ثلاث طرق الطريق الواحد علمنا به تعالى من حيث نظرنا الفكري وعلمنا به 
من حيث خطابه الشرعي وعلمنا به من حيث المجموع وأنا نعلم أنا لا نعلمه كما يعلم 
قق ص امغر قله لباو له وا فا 


فالحق عين العجبدليس سواه والحق غير العبدلست تراه 


فانظر إليه به على مجموعه لاتفردنه فت تبيح حماه 
هذا هو الحق الصريح فأخلصوا لله مذ لك عباادة تلقاه 


أي تلقاه تلك العبادة وإن شعت قلت لله منه عبادة تلقاه فإنك ما أحذقا إلا به فمنه 
تخلصها له وأنت محل الظهور فالصورة لك والعين هويته كما قررنا في غير موضع أن 
الصور المعبر عنها بالعالم إحكام أعيان الممكنات في وحود الحق وهذا يقال إن العالم ما 
استفاد الوحود إلا من الحق وهو الحدوث وهذا القدر كاف في تخليص العبادة لله فيكون 
الحق العابد من وجه المعبود من وجه بنسبتين مختلفتين «إوَآنَه يفول حى وَهْوَيَمَدَى اسيل . 


TAY 


لولاالولايةكثئت في الظلمات 
فخرجت منها ايتن التسور الذي 
ورأيت محياي الذي أسعى له 
ورأيت فيالإنسان كل فضيلة 


وبدت لي الأسماء خلف حجابه 
ا ات دارو 
لولاوج ود الثور في أبصارنا 
فال أكبر والكبير بديتي 
إن الخلاففة لايكون كمالها 


فيزول في الجنات نصف وجودها 
لمارأيت عموم رحمة ذاته 
أ مزب : كك | خلة 

قاتا المرز فن كنال خلافتحسئي 


فاختصني الرحمن بالحركات 
وعلمت شاني فيه بعد وفاتي 
والعلم أكمل فيه في الدرجات 
كان الوجود به بغير صففات 
فشهدتها بالكشف عين سماتي 
فسعيت في الأنوار طول حياتي 
وقلوبنالسعيت في الظلمات 
مادامت الدنيا وبعد مماتي 
إلا هفالافي الذي هو آتي 
لإزالة الأحكقام في الدركات 
في النشأة الأخرى ولم أر يأتي 
فعلمت منه خلافتقي بالذات 
عنه ويل م ذاك كل موات 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن الكشف المختص ههذا الذكر أن تطلع منه ذوقا 
على كون المؤمنين ‏ بَمَضْغْ ولي بع )[المائدة: ١‏ 5]» فالمؤمن اسم لله تعالى والمؤمن اسم 


للانسان وقد عم في الولاية بين المؤمنين فهو ولي الذين آمنوا بإخراجحه إياهم من الظلمات 
إلى النور وليس إلا إحراحهم من العلم بم إلى العلم بالله فإنه يقول من عرف نفسه عرف 
ربه فيعلم أنه الحق فيخرج العارف المؤمن الحق بولايته ال أعطاه الله من ظلمة الغيب إلى 
نور الشهود فيشهد ما كان غيبا له فيعطيه كونه مشهودا ولم يكن له هذا الحكم من هذا 
الشعص :قبل هذا فهذا للعيذ تول هذا القدر عن كوت البق له اسم اللؤمن كما تول انلق 
عبده من كونه مؤمنا وكون الشخص مؤمنا سببا في إخراجحه من الظلمات إلى النور وذلك 


TAS 


باب الإشارة إلى حكم الأسماء فيشد منا ونشد منه قال تعالى ظط إن تَطرروأ آله توك 4 
[حمد:۷]» من حيث هو المؤمن ونحن المؤمنون: 


وإذا مححو يسمحيين الاير اكل ااا ل ها ك 
أ امل الله ف احفظ ها e‏ 


ما في قوله مالي هو معن الذي فاعلم يا ولي أن ظلمة الإمكان أشد الظلمات فإِما 
عين الجهل المحض فإذا تولى الله عبده أخرجه من ظلمة هذا الجهل الذي هو الإمكان وليس 
إلا نظره لنفسه معرى عن نظره للذي تولاه فيخرجه بهذا التولي من ظلمة إمكانه إلى نور 
وحوب وجوده به وهو المنعوت بالواحب فأخرجه منه لنفسه وفرق بين الوجوب الذي 


حكمه لله وبين حكم الوجوب الذي لنا بالتقيد به فوجوبه تعالى لنفسه ووجوبنا به: 


فاش تركنا ف يلوججبوب وافئفر قاف -والقيود 
م حزن اباالوجود مسا لتسمسا متسس الحدؤود 
حين حز اب الوجود م الان امن الح دود 
0 يهال هاا واختصص اابالعبب د 
فو ال اتف وجح وآ اوا اا تك 
ومشى بااكأمري ‏ في قريب وبي د 
فالسسكييا اعبسييية زييسيىنى ف ا الفبيييية 
وعلمئشثئنانفك حة ا فلي مغ ب وشلههود 
ا ود ت وا ماتمشضي لي جحودي 
واا لالت ب ددري بم اازل ال عود 
اسا اتسن في هبوط وص عود 
قات امن الل فا أت فن بالن د 
فاا إن 6ت يخا قا قل الو سيد 


فولاية العبد ربه وولاية الرب عبده في قوله ين تَطبروأ هيضر 4 [حمد:۷]» وبين 


العلم بك على العلم به وذلك لتعلم من أين علمك فتعلم علمه بك كيف كان لأنه قال 
وجي عق قل 4 |عية ك ذكرنا يق كناب الشاهد القدسية أنه قال ل أنتك 
Ao‏ 


الأصل وأنا الفرع على وحوه منها علمه بنا منا لا منه فانظر فإن هنا سرا غامضا جدا وهو 
عند أكثر النظار منه لا منا أوقعهم في ذلك حدوثنا والكشف يعطي ما ذكرناه وهو الحق 
الذي لا يسعنا جهله ولا سألئ عن هذه اللفظة مف الحجاز أبو عبد الله محمد بن أبي 
الصيف اليمئ نزيل مكة ذكرت له أن علمنا به فرع عن علمنا بنا إذ نحن عين الدليل يقول 
رسول الله : "من عرف نفسه عرف ربه"» كما إن وحودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو 
أصل في وجودنا فرع في علمنا به وهو من مدلول هذه اللفظة فسر بذلك وابتهج رحمه الله 
وهذا الوحه الآخر من مدلوها أيضا وهو أعلى ولكن ما ذكرناه له رحمه الله في ذلك 
المحلس لأنه ما يحتمله ولا يقدر أن ينكره وما ثم ذلك الابمان القوي عنده ولا العلم ولا 
النظر السليم فكان يحار فأبرزنا له من الوحوه ما يلائم مزاج عقله وهو صحيح فإنه ما ثم 
وحه إلا وهو صحيح في الحق وليس الفضل إلا العثور على ذلك فالله ولي المؤمن والمؤمن 
ولي اللّه. 

سئل رسول الله ييه فقيل له من أولياء الله فقال يلِ: "الذين إذا رأوا ذكر الله فذكر 
وعلم وشهد برؤيتنا إياهم"» فجعلهم أولياء الله كما جاء عن الله أنه ط ر ليرت اموأ 
[البقرة: 51 ؟]» فالمؤمن من أعطى الأمان في الحق أن منه يضيف إليه ما لا يستحق جلاله 
أن يوصف به مما ذكر تعالى أن ذلك ليس له بصفة كالذلة والافتقار وهذه أرفع الدرحات 
أن نصف العبد بأنه مؤمن فإن المؤمن أيضا من يعطي الأمان نفوس العالم بإيصال حقوقهم 
إليهم فهم في أمان منه من تعديه فيها ومن لم يكن كذا فليس .عؤمن فالولاية مشتركة بين 
الله وبين المؤمنين ونه يفول ألْحَنَّوَهْوَيَقَدِى ألسَبيَ 4. 


A٦ 


في معرفة حال قطب كان مغزله رمَا 


إلا إنماالإنفاق من حضرة النفق 
فيأتي إليه الرزق من باب غيبه 
فمازال مفتوحا على كل حالة 
إذا أنف ق الإنسان فالله مخلف 
وإن غلق الإنسان باب عطاتنه 
وإن غ ل ق الإنسان باب هباته 
ويغلقه إن شاءفالأمر أمره 
إذا عذت بالرحمن في كل حالة 
وفي سورة الناس التي جاء ذكرها 
وإن عذت عذبا لرب إن كنت مؤمنا 


3 


صا 
نفقَترش سى قه وله 4 [سباً: ۲۹] 


فإن له بابين في كل ماخلق 
وليس لذاك الباب باب فينطبق 
لأن اسمه الفتاح ما عنهده غلق 
فلا تيأسن فالوقت بالوقت متسق 
يواليه رب الجود جودا إن اتفق 
فذلك إغلاق الله إذا انغفق 
كماجاء في القرآن في سورة العلق 
تعوذ بما قد جاء في سورة الفلق 
إلى جنبها تتلى كما عاذ من سبق 
بماجاء في القرآن فانظر تعذ بحق 
فكن تابعالا تتبع غير من صدق 


قال الله تعالی « لی آلإنسخ يط © أن آمَتَمَيَ © 4 [العلق: 17-7]» فيغلق عليه 
اا ذا عدون بق .فلل من د لتر إن اعقاى ی و لانن عبن لقره انان عو 
أعطى ما به استغن افتقر فاحتقر فلا يزال الغغئ حائفا ولا يزال الفقير طالبا فالرحاء للفقير 
فإنه يأمل الغناء والخوف للغيئ فإنه يخاف الفقر ف وما سىء 4 [سبأ: 5 ] فإن الله 
يخلفه بمويته فيخلفه بفتح الياء فإنه ما ينفق حن يشهد العوض وهو قولهم من أيقن بالخلف 
حاد بالأعطية فما ينفق أحد إلا عن ظهر غنا لأن العبد فقير بالذات غي بالعرض وكان 
الأولى أن يكون غنيا بالذات لأنه المصرف لمن يتصرف فيه كالمال فإنه المتصرف فيمن 
يتصرف فيه فهو يصرفه لأنه لا يتعدى فيه علمه وعلمه ما كان إلا من معلومه فما تصرف 
فيه إلا .مما أعطاه من ذاته فمن حكمك في نفسه فهو الحاكم في تحكمك فيه فافهم: 
لقد جد لاله على وجودي با اک فاه ن کی کين 
من العم الذي مافيهريب ولاشك لذي الفطن الخبيير 


واعلم أنه لا يقبل الانفاق إلا المحدث فإن الانفاق إهلاك ولا يهلك إلا المحدث 
وط ىء الك إلا [القصص: ۸۸]» أهلك شيعا فقد فقده وإذا فقده لم يجده وإذا 


FAY 


لم يحده وجد الله عنده فهو يخلفه فكما عاد إلى الضمير على الشيء من يخلفه ولا يخلف إلا 
مثله لا عينه فليس هو هو وإذا لم يكن هو هو ولابد من الخلف فيخلفه الله وجوده وهو 
قوله: «وَوَيَدَأَنَمَعِنْدَهُ4 [النور:۳۹] فحيث تفن الأسباب هناك يوجد الله #وَإِدَامَتَ اضر 
ف الَْحَرِصَلَّم مَنَعُوتَإِلاََِة4[الاسراء: 1717 ومع ضل منكم وتلف فلم تجدوه وما 
وحدتم عند فقده إلا الله يقول رسول الله يله في دعائه ربه في سفره: "أنت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل"» فما جعله خليفة في أهله إلا عند فقدهم إياه فينوب الله عن كل 
شيء أي يقوم فيهم مقام ذلك الشيء بمويته وهذا قال طفمْوَكحلِفُْع [إسباً:۹٠]‏ فأي 
سبب يكون للمنفق بعد الإنفاق يسد مسد ما أنفقه من أمر ظاهر أو باطن حن اليقين أو 
الاستغناء عن الأمر الذي كان يصل إليه بذلك الذي أنفقه في عين تحصيله لذلك الشيء 
فهو مجعول من هوية الحق أو هوية الحق وامهو عند الطائفة أتم الأذكار وأرفعها وأعظمها 
وهو ذكر خواص الخواص ولیس بعده ذكر أتم منه فيكون ما يعطيه الهو في إعطائه أعظم 
من إعطاء اسم من الأسماء الإلهية حي من الاسم الله فإن الاسم الله دلالة على الرتبة والمهوية 
دلالة على العين لا تدل على أمر آخر غير الذات ولهذا يرجع إليها محلول لفظة الله فإنك 
تزيل الألف واللامين على الطريقة المعروفة عند أهل الله فيبقى هو فإن جعلته سببا لتعلق 
الخلق به مكنت الضمة فقلت هو فجئت بواو العلة وفيها رائحة الغناء عن العالمين والعلة ما 
ها هذا المقام من أجل طلبها المعلول كما يطلبها المعلول فح ركت بالفتح تخفيفا من تقل 
العلية فقيل هو فدل على عين غائبه عن أن يحصرها علم مخلوق فلا يزال غيبا عند كل من 
يزعم أنه عالم به حي عن الأسماء الإلهية فشغلها مما وضعها له من المعاني فجعل الرزاق همته 
متعلقة بالرزق والمقيت بالتقويت والعالم بالعلم والحي بالحياة وكل اسم عا وضع له وما دل 
عليه من الحكم فالأسماء موضوعة وضعتها الممكنات في حال ثبوها وعدمها فالأسماء 
أحكامها والموية تقوم للممكنات هذه الأحكام فإليه وهو الهو يرجم القركة. 4 
[هود:١١]‏ وإلى الهو من الال أَتَوِيضِ رلور 4 [الشورى:57]» ترجع الأمور كلها وما 
ذكر إلا الحو بالتصريح أو الله ما ذكر اسما غيره فافهم لِإوَآنَه يمول الى وَهْوَيَقَدى ألسَبيلَ 4. 


FTAA 


في معرفة حال قطب كان منر 


رانا [الانفال :4[ ]> # واتفوأً أو لَه ویم لمڪ ر اله 4 [البقرة: 7 1] 


ومن يتق الله يجعمللفه 
فيكطممئنهض لل الهدى 
ويظهر في شرقه غاربا 
فق ان لفتلكق الهدى راتقا 
الق ها تن اتات 
وتبص ره في مناجات فه 
ف اة الا اه 


ويئزنأ رض ها قوتهما 


كماقال من أمرهفارقا 
ونور الهدى هادي ا ساقا 
ويطلليع في غربه شارقا 
ل كل شسخض ية فائقيا 
و ككان لرتق الهدى فاتققا 
فيرهق وا ببه ج با حالققا 
إذاهقامفيهابدهنطقا 
يكون بها في الورى خالقا 
فا ااا را ق ا 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن المتقي .ممجرد تقواه قد حصل في الفرقان إذ لو 


لم يفرق ما اتقى: 

فالأمر مابين محمود ومذموم 
ففن وقيته في كل مكروه 
و اجعله في كل محبوب وقايتكم 
منزهالحه قلا يدري بذاك ولا 
فمنينزهه عنهيثشبهه 


فالأمر مابين محبوب ومكروه 
يكن وقايتكم في كل مأوه 
وكن بهبين تنزيه وتشبيه 
مش بهالح قلا يدري وأدريه 
بنا الاد ااا 


وذلك أن الإنسان لا يخلو أن يجعل معبوده مثلا أو ضدا أو خلافا وعلى كل وجه 
فقد فرق بين الله وبين العالم فهذا الفرقان الذي تعطيه التقوى لابد أن يكون فرقانا خاصا 
وليس سوى الفرقان الذي يكون في عين القرآن فإن القرآن يتضمن الفرقان بذاته وإِعا 
نسب الجحعل إلى هذا الفرقان لأن التقوى أنتجه فأما أن يكون جعله ظهوره لمن اتقاه مع 
كونه لو ل ع ا لم يكن وما هو إلا 


الظهور دون الخلق فإنه أعقبه بقوله و 


رک 4 [الانفال:۲۹]» أي يستروا لستر ضد 


الظهور فلا يخلو العبد في تقواه ربه أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم ينسب إليه أو 


يجعل ربه وقاية له عن كل شدة لا يطيق حملها إلا به وهو لا حول ولا قوة إلا بالله وهو 
قوله اياك تَتَعِيكَ 4 [الفاتحة: 5]» فيلتقي به شدائد الأمور الى هي محبوبة لله مكروهة 
طبعا كما جحعل نفسك وقاية له تنفي بما عنه كل مذموم شرعا محمود محبوب طبعا فينتج 
لك كونه وقاية لك علم كل شدة فتتجلى لك أسماؤها الإلهية كلها بتفاصيلها وأنواعها 
وهذا من الفرقان وينتج لك كونك وقاية له كل مذموم ومكروه فتتجلى لك أسماؤه الإلية 
كلها بتفاصيلها وأنواعها وهذا من الفرقان فيحمدك الله في الحالتين فإن الله لا يعطي العلم 
إلا من يحب وقد يعطي الحال من يحب ومن لا يحب فإن العلم ثابت والحال زائلة ولو لا 
الفرقان الذي في عين التقوى ما أنتج التقوى فرقانا فإن الشيء لا ينتج إلا مثله ولا يكون 
إلا ذلك ولهذا كان العالم على صورة الحق فمن غلب عليه طبعه كان شبهه بأمه أقوى من 
شبهه بأبيه ومن غلب عليه عقله كان شبهه بأبيه أقوى من شبهه بأمه لأن العالم بين الطبيعة 
والحق وبين الوجود والعدم فما هو وجود خالص ولا عدم حالص فالعالم كله سحر يخيل 
إليك أنه حق وليس بحق وبخيل إليك أنه حلق وليس بخلق إذ ليس بخلق من كل وحه وليس 


و و0 


بحق من كل وجه فإنا لا نشك في المسحور فيما يراه أن ثم مرئيا ولابد كما قال يله 
من سِحَرهِة أَنَهَاتَنَى 4 [طه:57]؛ فالسعي مرئي بلا شك وبقي الشأن فيمن هو الساعي فإن 
الحبال على بايا ملقاة في الأرض والعصي فيعلم قطعا إن الخلق لو تحرد عن الحق ما كان 
ولو كان عين الحق ما حلق وهذا يقبل الخلق الحكمين ويقبل الحق أيضا الحكمين فقبل 
صفات الحدوث شرعا وقبل صفات القدم شرعا وعقلا فهو المنزه المشبه وقبل الخلق 
الحكمين وها أنه جمع بين نسبة الأثر له في الحق ما أعطاه من العلم به كما ذكرناه في غير 
موضع وبين نسبة الأثر فيه من الحق وهو أنه أوحده ولم يكن شيئا أي لم يكن موجودا 
فالفرقان لم يزل في نفس الأمر ولكن ما ظهر لكل أحد في كل حال من الأحوال: 
في كل حال من الأحوال فرقان ‏ أتى بذك تشريع وبرهان 
وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى لا يكون إلا بتعليم الله ليس للنظر الفكري فيه 
طريق غيره فإن أعطاه الله الإصابة في النظر الفكري فما هو هذا العلم الخاص فإن الطريق 
فيز العلوم المشتبهة بالصورة المختلفة بالذوق همي4 فاعلم ذلك رل يرل 
الح وَهْوَيقَدى أَليّيلَ 4. 


۹۰ 


في معرفة حال قطب كان مغزله رمن بتو ع اوح4 
[الطلاق:؟] 


ومن يتوكل على رببه فنن إل هالورى حسبه 
وإن كان في كلل أهوالسية داوب اف رة 


فذاك الولي الذي لميزل غل فا راد ن 3ا 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الذكر يعطي صاحبه أنه هو إذ لا يكتفي إلا 
به لأن البي كلع يقول: اليس وراء الله مرم ٠‏ فما كان من حجاب قما هو إلا بيتك وينه 
ما هو وراءه فإنه الأول وأنت الآخر وهو قبلتك فلا يكون له منك إلا المواحهة ثم أرسل 
بينك وبينه حجب الأسباب والنسب والعادات وجعلها صورا له من حيث لا تشعر فمن 
قال هي هو صدق ومن قال ما هي هو فللاحتلاف الذي يراه فيها فيصدق فإنه يحجبه عن 
العلم به احتلاف الصور فكما يقطع أن هذه الصورة ليست هذه الصورة أي هذا السبب 
ما هو هذا السبب يقطع أنها ما هي هو وذهل عن حقيقة الحجاب أو كوفا وإن اختلفت 
فهي واحدة في السببية أو الحجابية كذلك هي عينه وإن احتلفت وإن لم يكن الأمر هكذا 
وإلا فلا تصح المواحهة ألا ترى الأعمى إذا واحهته وكافحته لا يقدح عماه وكونه لا يراك 
وأنت تراه عن حكم المواحهة بينكما مع كون الأعمى يرى الظلمة بلا شك وأنت عنده 
في عين تلك الظلمة الي يراها فيدركك ظلمة لأنه يواحهك فيقول رأيت فلانا اليوم 
مواحهة ويصدق مع كونه أعمى فما وراء الله مرمى وما وراءك له مرمى لأن الصورة 
الاطية يلك كملت رك شهدت فهو بصسيلة كما انت هة وها کت آخخر موود 
وأول مقصود ولو لا ما كنت معدوما ما كنت مقصودا فصح حدوثك ولو لا ما كان 
علمك به معدوما ما صح أن تريد العلم به فهذا من أعجب ما في الوحود أن يكون من 
أعطاك العلم بنفسه لا يعلم نفسه إلا بك لأن الممكنات أعطت العلم بأنفسها الحق ولا 
يعلم شيء منها نفسه إلا بالحق فلهذا كان حسبك لأنه الغاية الي إليها تنتهي وأنت حسبه 
لأنه ما ثم بعده إلا أنت ومنك علمك وما هي إلا الحال وهو عين العدم المحض الذي 
التبست بظله كما التبست بضوء الوحود النور فقابلت الطرفين بذاتك فإن نسب إليك 


۲۹۱ 


العدم لم تستحل عليك هذه النسبة لظلمته عليك وإن نسب إليك الوحود لم يستحل 
لضوئه فيك الذي به ظهرت لك فلا يقال فيك موجود فإن ظل العدم الذي فيك يمنع من 
هذا الإطلاق إن تستحقه استحقاق من لا يقبل العدم ولا يقال فيك معدوم لأن ضوء 
الوحود الذي فيك بمنع من هذا الإطلاق إن تستحقه استحقاق من لا يقبل الوحود 
فأعطيت اسم الممكن والجائز لحقيقة معقولة تسمى الإمكان والجواز وحصل اسم الموحود 


للوااجب بالذات لحقيقة 7 تسمى الوحود وهي عين الموحود كما إن الإمكان عين الممكن من 
حيث ما هو ممكن لا من حيث هو ممكن ما وحصل اسم المعدوم للمحال وهو الذي لا 
يقبل الوحود لذاته لحقيقة تسمى العدم المطلق وهو الإحالة فأنت جامع الطرفين ومظهر 


الصورتين وحامل الحكمين لولاك لأثر ا محال في الواحب وأثر الواحب ف المحال فأنت السد 
الذي لا ينخرم ولا ينقصم فلو كان للعدم لسان لقال إنك على صورته فإنه لا يرى منك 
إلا ظله كما كان للوجود كلام فقال إنك على صورته فإنه رأى فيك صورته فعلمك بك 
لنوره وجهلك العدم المطلق لظله فأنت المعلوم الجهول وصورة الحق سواء فتعلم من حيث 
رتبتك لا من حيث صورتك إذ لو علمت من حيث صورتك لعلم الحق والحق لا يعلم 
الب ا رو ا افو و 1 
الذكر من العلم بالله إن عقلت وا يمول أَلْحَقّ وَهْوَيَقَدى أَلتَيِلَ 4 والحادي امن يشا إل 
ورتير 4. 


۹۲ 


في معرفة حال قطب كان مشزله و ا ا 
وتاب 8( 4 [ص:؛ ؟] 


الافقتتان هو البلاء بعينه فاسكن إذا ما بيبتليك بحكمه 
واستغفر الرب الكقريم بسجدة منهفاأنشت معين في علمه 
واحذر من الفكر الدقيق فإنما يؤتى الذي فهم الذي من فهمه 
الشأن فوق عقولناوعيوننا فاحذر من العقلالذي في زعمه 
إنالعشومملديهوهومقيد عبد الدليل بكيفه وبكمه 
إن الشريعة قسمته بكيله ا فلذاك قلت بكيفه وبكمه 


لما كان داود ال في دلالة امه عليه أشبه بى آدم بآدم في دلالة امه عليه صرح 
الله بخلافته في القرآن في الأرض كما صرح بخلافة آدم في الأرض فإن حروف آدم غير 
متصلة بعضها ببعض وحروف داود كذلك إلا أن آدم فرق بينه وبين داود بحرف الميم 
الذي يقبل الاتصال القبلي والبعدي فأتى الله به آحرا حي لا يتصل به حرف سواه وجعل 
قلبه واحدا من الحروف الستة الى لا تقبل الاتصال البعدي فأحذ داود من آدم ثلثي مرتبته 
في الأسماء وأحذ محمد ي ثلثيه أيضا وهو الميم والدال غير إن محمدا متصل كله والحرف 
الذي لا ل الاتصال انی جل ارا جى صل :يدولا قصل هی بشي بده فل 
به ولا يتصل هو بأحد فناسب محمد آدم عليهما الصلاة والسلام من وجهين الأول مناسبة 
النقيض بالاتصال بآدم وآدم له الانفصال كداود والميم من آدم كالدال من محمد فجاعءنا 
آخرا لذلك أعيْ في آخر الاسم منهما والثاني مناسبة النظير الي بين آدم ومحمد في كون 
ال حق ل ور ءَدَمَالَْمَمَةَ لها 4 [البقرة: ١‏ ]2 وأعطى محمدا بيك جوامع الكلم وعمت 
رسالته كما عم التناسل من آدم في ذريته فالناس بنو آدم والناس أمة محمد 5 من تقدم 
منهم ومن تأخحر لأنه قال يي آدم فمن دونه تحت لوائي فنظر آدم إلى داود دون ولده لما 
ذكره فاستقل عمره فأعطاه من عمره ستين سنة وهو عمر محمد ب فلما وصل من عمره 
إلى الميم من امه رأى صورة محمد وَل في الميم فرحع عن داود لأنه قد فارق رؤية الألف 
والدال فرحع في عطيته الى أعطاها داود من عمره فدخل تحت لواء محمد وَل 


4۳ 


فأما تصريح الحق بالخلافتين على التعيين في حقهما فقوله تعالى في خلافة آدم اط 
ل إِؤْجَاعِلفا الأرض حلب 4 [البقرة: 17١‏ يريد آدم وبنيه وأمر الملائكة بالسجود له وقال تعالى 
في داود اكا لإ باود إا جَعَلَتَكَ حَلِيمَةٌ ف الْارّضِ 4 ثم قال فيه ما لم يقل في آدم لايع 
موی4 [ص:٠۲]»‏ وسبب ذلك لما لم يجعل في حروف اسمه حرفا من حروف الاتصال 
جملة واحدة فما في اسمه حرف يتصل بحرف آخر من حروف اسمه فعلم إن أمره فيه 
نشتيت لما كان لكل إنسان من اتمه نصيب فكان تصيبة مخ انمه ما فيه من التشتيت 
فأوصاه تعالى أن لا يتبع ال هوى لانفراد كل حرف من اسمه بنفسه ثم إن له إلى الفردية 
وجوها في حركاته فهي ثلاثة وحروفه خمسة فهو فرد من جميع الوحوه فلو لا أنه قابل لما 
وقعت فيه الوصية من الله ما وصاه ولا علم ذلك داود ما أعلمه الله بطريق التنبيه في فيه 
إياه أن لا يتبع اللهوى ولم يقل هواك أي لا تتبع هوى أحد يشير عليك واحكم .ما أوحيت 
به إليك من الحق فإن الموى ما له حكم إلا بالاتصال وحروف اسم داود لا تقتضي 
الاتصال فعصمه الله من وجه حاص فلما وصاه الحق تعالى استغفر ربه أي طلب الستر من 
الله الحائل بينه وبين الهوى المضل ليتصل به فيتصف به فيؤثر في الحكم الذي أرسل به رحع 
إلى الله في ذلك وسقط إلى الأرض اختيارا قبل أن تسقطه الأهواء وتؤثر فيه تأثيرها في 
الجدار إن القائمة فكان ركوعه رجوعا إلى أصله من نفسه فهو عين الستر الذي طلبه في 
اا ا 0 
تسسات ملا ود a‏ 
الأمثل فالأمثل من عباده « َل 4 بالتأويل في ذلك من يك رَه ری من ون 4 
[إبراهيم: 4 ]؛ و ن ھی الاك تل يها من کنا ويد من دل د 
فر 4 [الأعراف: 55 »]١‏ فنفس الأنبياء نفس واحد فمن عباد الله من سترهم الله عن 
الذنوب فلم تدركهم ولم ترهم ومن عباد الله من يسترهم الله عن المؤاحذة عن الذنب 
و 
فلس ان اود قلس كته بحكم الهوى ضل عن نفسه 
و( 1س دمت فيب قداخترررهالله من فدسه 
لهالضوءمنذاتهظ اه ر ازز فة عمسن نس 


فماخرعن زلةقدأتى بهابل رجوعاإلى أسه 
فنلدهود في ذت هوده وفي وده الداء من ثشمسه 


۹٤ 


واعلم أنه لولا الابتلاء لقال من شاء ما شاء فأصل الابتلاء وسببه الدعوى ومن 
الابتلاء ما يكون في غاية الخفاء مثل قوله تعالى « فا ضرعل ألكار 4[ البقرة:175١]»‏ 
ومنه ما يكون في غاية الحلاء مثل قوله «وَلتَبَلوكدْحَقَّ ت هرن وکر درن وبوا 
ارد 4[محمد:١]‏ ولا يعرف مثل هذا إلا من يعرف الحلي والخفي ولماذا يرجع وهل ثم 
حفي لنفسه أو هو حفي بالنسبة فإنا نعلم إن أله لايحْق عَلَتَهِ شَىَ ف اض 4 وهو المعلوم 
وكل ما في الطبيعة من الأسرار فإن صورها أرض الأرواح ‏ ولاف ألسَمَكِ 4 وهو المعلوم 
وكل ما في اع الى بين الطبيعة والعماء وهي الى تشرق هذه الأرض بأنوارها فاعلم 
ذلك # واه قول أَلْحَىَّ وَهْوَيَقَدِى الَْيبلَ #. 


4° 


في معرفة بعض الأسماء الحسنى التي لرب العزة وما يجوز أن 


بطق عليه مذها لفظا وما 8 يجوز 
أرى سلم الأسماء يعو ويسفل وتجري به ريح جنوب وشمال 


فيا عجبا كيف السلامة والعما شقيق الهدى والأمر ماليس يفصل 
ألم تر أن الله في الناريعدل وفي جنة الفردوس يسدي ويفضل 
فان قلت هذا كافر قلت عادل وإن قلت هذامومن قلت مفضل 
فهذادليل أن ربي واحد يولي الذي شاء إلاله ويعزل 
فأعيانناأسماؤه ليس غيرها ففي نفسه يقضي الأمور ويفصل 


الحضرة الربانية وهي الاسم الرب 
الرب مالكنا وال رب مصلحنا و ال رب ثبتنلالائت هالثابت 


لو لاوجودي وكون الحق أوجدني ماكنت أدري بأني الكائن الفانت 
فالحق أوجسسدتي منهةواأسدكتي به لذذلك ادعى الناطق الصامت 


وها خمسة أحكام الثبوت على التلوين والسلطان على أهل النزاع في الحق والنظر في 
مصالح الممكنات والعبودة الي لا تقبل العتق وارتباط الحياة بالأسباب المعتادة فأما الثبوت 
على التلوين فهو في قوله ١‏ کل بم هُوَفي كَأنِ 4 [الرحمن:۲۹]ء وقوله © بقلب آله اَل 
وَلتمَارَكُ|النور: 5 5] فما من نفس في العا م إلا وفيه حكم التقليب أ لا ترى إلى الشمس الي 
هي علة الليل والنهار تحري لا مستقر لها ليلا ولا مارا أ لا ترى إلى الكواكب نإ 
يَسبَحُونَ #| الأنبياء: 3 7|» ما قال يستقرون في ثلاثمائة وستين درجحة كل درجة بل كل دقيقة 
بل كل ثانية بل كل حرء لا يتجرأ دن UE CA A‏ 
الكواكب يحدث الله عند نزوله في كل جوهر فرد من عالم الأركان ما لا يعرف ما هو إلا 
الله الذي أوجده ويحدث ف الملا الأوسط من الأرواح السماوية الى تحت مقعر فلك 
ل ا ل ل ل ST‏ 
« د اة وي4 كه عي باتعا 4 [النور: »]4١‏ والذين في هذا الملا هم أهل 
الجنان وقي عالم الأ ركان وقي بعض هذا الملأ هم أهل النار الذين هم أهلها ويحدث في الملا 


۳۹٦ 


الأعلى وهو ما فوق فلك البروج إلى معدن النفوس والعقول إلى العماء من العلوم الي 
تعطيها الأسماء الإلهية ما يؤديهم إلى الثناء على الله ما ينبغي له تعالى من حيث هم لا من 
حيث الأسماء فإن الأسماء الإلمية أعظم إحاطة مما هم عليه فإن تعلقها في تنفيذ الأحكام غير 
متناه. 

وأما السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل النزاع في الحق فهو إن المقالات اختلفت 
في الله احتلافا كثيرا من قوة واحدة وهي الفكر في أشخاص كثيرين مختلفي الأمزجة 
والأمشاج والقوي ليس ها من بمدها إلا مزاحها الطبيعي وحظ كل شخص من الطبيعة ما 
يعطيه من المزاج الذي هو عليه فإذا أفرغت قوّا فيه حصل له استعداد به يقبل نفخ الروح 
فيه فيظهر عن النفخ وتسوية الجسم الطبيعي صورة نورية روحانية ممتزحة بين نور وظلمة 
ظلمتها ظل ونورها ضوء فظلها هو الذي مده الرب فهو رباني «األرتَرَِكَ رَتَكَكِّتَ مار 4 
[الفرقان: 5 5]» ونورها ضوء لأن استنارة الجسم الطبيعي إنما كان بنور الشمس وقد ذكر 
لله أنه جم أَلشَّمْس ياء وَالفَمَرَوْرَا 4[يونس:ه] فلهذا جعلنا نورها ضوء من أجل الوجحه 
ا لخاص الذي لله في كل موجود أو من كون إفاضة الضوء على مرآة الجسم المسوى فظهر 
في الانعكاس ضوء الشمس كظهوره من القمر فلذا سمينا الروح الجحزئي نورا لأن الله جعل 
القمر نورا فهو نور بالجعل كما كانت الشمس ضياء بالجعل وهي بالذات نور والقمر 
بالذات عر فلاف النناء و للش الغا 


فللقمر الف اءبكل وجه وللشسس الاضاءة والبقاء 
و للوج ده الجميل بكل حسن لنامن هالبشاش ة واللقاء 
حمينا حس ته من كل عين كمايحمى من الشجر اللحاء 
نزلنابالسماء على وجود له العرش المحيط له العماء 
له الاق ال والإدييييان قتا لحك م الس ناولهالستاعء 
إذا ذفنو فمجلسه4رحيب ٠‏ وإن يع و بنافن االتاء 


له حكم الإرادة في وجودي هو المختار يفعهل مايشاء 


ثم تبعث القوي الروحانية والحسية لخلق هذا الروح الحزئي المنفوخ بطريق التوحيد 
لأنه قال «إوَيَيَحَتُ 4[الحجر:115]» وأما روح عيسى فهو منفوخ بالجمع والكثرة ففيه قوى 


۹۷ 


جميع الأسماء والأرواح فإنه قال 8 مَنَََنَاك[التحريم: »]١١‏ بنون الجمع فإن جبريل ال 
وهبه ها بَتَرَاسَويًا 4 [مريم:١0١].‏ 

فتجلى في صورة إنسان كامل فنفخ وهو نفخ الحق كما قال على لسان عبده مع 
الله لمن حمده فلما تبعته هذه القوي كان منها القوة المفكرة أعطيت للإنسان لينظر يما في 
الآيات في الآفاق وقي نفسه ليتبين له بذلك أنه الحق واحتلفت الأمزحة فلابد أن يختلف 
القبول فلابد أن يكون التفاضل قي التفكر فلابد أن يعطي النظر في كل عقل حلاف ما 
يعطي الآخر حن يتميز في أمر ويشترك مع غيره في أمر فهذا سبب اختلاف المقالات 
فيحكم الرب بين أصحاب هذه المقالات .ما يجيء به الشرع المنزل فتبقى العقول واقفة في 
أدلتها ورحع اختلاف نظرها في المواد الشرعية بعد ما كانت أولا ناظرة بالنظر العقلي 
وذلك ليس إلا للمؤمنين والمؤمنات خاصة قالوا قفون مع حكم الرب في ذلك بين 
المتنازعين هم المؤمنون وحم عين الفهم فاحتلفوا مع الاتفاق فاختلافهم في المفهوم من هذا 
الذي حكم به الرب في حق الحق وهذا هو الحق الذي نصبه الشرع للعباد وما مي به 
نفسه نسميه وما وصف به ذاته نصفه لا نزيد على ما أوصل إلينا ولا نخترع له أسماء من 


عندنا. 


وأما نزاع غير المؤمنين في احتلاف عقائدهم فيكون الشارع واحدا منهم في كونه 
نزع في الحق منزعا لم ينزعوه لكوم غير مؤمنين فالحاكم بينهما أعنٍ بين الشرع والعقلاء 
غير المؤمنين إنما هو الله بصور التجلي به يقع الفيصل بينهما ولكن في الدار الآخرة لا هنا 
فإن في الدار الآخرة يظهر حكم الحبر فلا يبقى منازع هناك أصلا ويكون الملك هناك لله 
الواحد القهار وتذهب الدعاوي من أربابها وتبقي المؤمنون هنالك سادات الموقف على كل 
من في الموقف. وأما النظر في مصالح الممكنات الذي لهذه الحضرة فاعلم أن الممكنات إذا 
نظرتها من حيث ذاتها لم يتعين لقبولها من الأطراف طرف تكون به أولى فيكون الرب ينظر 
بالأولوية في وجودها وعدمها وتقدمها في الوجود وتأحرها ومكانما ومكانتها ويناسب 
بينها وبين أزمنتها وأمكنتها وأحوالحا فيعمد إلى الأصلح في حقها فيبرز ذلك الممكن فيه 
لأنه لا يبرزه إلا ليسبحه ويعرفه بالمعرفة الي تليق به مما في وسعه أن يقبلها ليس غير ذلك 
فلهذا ترى بعض الممكنات يتقدم على بعض ويتأحر ويعلو ويسفل ويتلون في أحوال 


۳۹۸ 


ومراتب مختلفة من ولاية وعزل وصناعة وبحارة وحركة وسكون واحتماع وافتراق وما 
أيه ذلك وهو قاين کات فى مات ف غير ذلك ما قاب 

وأما العبودة الي لا تقبل العتق فهي العبودة لله فإن العبودة على ثلاثة أقسام عبودة 
لله وعبودة للخلق وعبودة للحال وهي العبودية فهو منسوب إلى نفسه ولا يقبل العتق من 
هذه الثلاثة إلا عبودة الخلق وهي على قسمين عبودة في حرية وهي عبوديتهم للأسباب 
فهم عبيد الأسباب وإن كانوا أحرارا وعبودية الملك وهي العبودية المعروفة في العموم الي 
يدحلها البيع والشراء فيدخلها العتق فيخرجه عن ملك المخلوق وبقيت الحيرة في ملك 
الأسباب هل يخرج من استرقاق الأسباب أم لا فمن يرى أن الأسباب حاكمة عليه ولابد 
ومن الخال الخروج عنها إلا بالوهم لا في نفس الأمر قال ما يصح العتق من رق الأسباب 
ومن قال بالوحه الخاص وهو الذي لا اشتراك فيه قال بالعتق من رق الأسباب وعتقه 
معرفته بذلك الوجه الخاص فإذا عرفه حرج عن رق الأسباب وأما عبودة الله وعبودة 
العبودية وهي عبودة الحال فلا يصح العتق فيها جملة واحدة. 

وأما ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة فأظهر ما يكون فيما يقع به الغذاء لكل متغذ 
من الغذاء المعنوي والحسوس فالغذاء المحسوس معلوم والغذاء المعنوي ما تتغذى به العقول 
وکل من حياته بالعلم كان ما كان وعلى أي طريق كان فكم من علم يحصل للعالم به من 
طريق الابتلاء وذلك لإقامة الحجة فيمن من شأنه الطلب وهو سار في جميع الموحودات 
وقد بينا ذلك في عضو البطن من مواقع النجوم ولو لا التطويل بينا في هذه الحضرة ما 
يتعلق من الأسرار يما فلا ننبه من كل حضرة إلا على طرف منها وهمذا الاسم الرب 
إضافات كثيرة تجتمع في الإضافة وتفترق بحسب ما يضاف إليه فثم إضافة للعالمين ولكاف 
الخطاب من مفرد رَبك 4 [مريم:58]» ومثى امن رَبَكْمَايمُوسَى 4[طه:؟ 14 ومجموع « 
ريَكُرْ4ُ |البقرة: ١‏ ؟] وإلى الآباء وإلى ضمير الغائب ربه ورم وإلى السماء والسموات وإلى 
الأرض وإلى المشرق والمغرب وإلى المشارق والمغارب وإلى الناس وإلى الفلق وإلى ضمير 
المتكلم فلا تحده أبدا إلا مضافا فعلمك به من حيث من هو مضاف إليه فافهم والكلام في 
هذه التفاصيل يطول وال فول ألْحقَّ مَهْوَيقَدِى ألسَبيرَّ 4 


۴۹۹ 


حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام 

إن العشوم هي المطلوب بالنظر فانظر وفكر فان الفكر معتبر 
لو لا العلوم التي في الكون ما ظهرت أفكار من هو في الأشياء معتبر 
هو الإمام الذي يدري ه خالقه والنجميعرفه والشمس والقمر 
كيوسف حين خروا سجداومضت أحكاممه فييهم ببالله فاعتبروا 
فلو ترى الشمس والأفلاك داترة ‏ في نارهاونجوم الليل تنتثر 
من بعد ماطمست أتوارها ومضت أخكامهسا و بدا فى الخين تتكسدر 
ماتوا وراح الذي قد كنن يجمعهم في دار دنياهم فالكقل قد قبروا 


يدعى صاحب هذه الحضرة عبد العليم والعلماء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب 
عالم علمه ذاته وعالم علمه موهوب وعالم علمه مكتسب وله حكم في الإلهيات وله حكم 
في الكون ففي الله علمه بكل شيء لذاته وعموم تعلقها بكل معلوم وقد بينا من أين تعلق 
علمه بالعالم والمكتسب في الله قوله طحي حكر 4[محمد:١]‏ والموهوب في الله ما أعطاه 
العبد من تصرفه في المباح فإنه لا يتعين تقييده تعين الواحب والحظور والمندوب والمكروه 
فحصول العلم بالتصريف في المباح علم وهب يعلمه الحق من العبد بطريق إلهية لأنه لا 
يحب عليه الإتيان به كما يجب عليه اعتقاده فيه إنه مباح والابمان به واحب. 

وأما مراتب هذه العلوم في الكون فهينة الخطب. فإن الكون قابل للعلم بالذات 
فالعلم الذاتي له هو ما يد ركه من العلم بعين وحوده خاصة لا يفتقر في تحصيله إلى أمر آخر 
إلا مجرد كونه فإذا ورد عليه ما لا يقبله إلا بكونه موجودا على مزاج خاص هو علمه 
الذات له والمكتسب ما له في تحصيله تعمل من أي نوع كان من العلوم المكتسبة والموهوب 
هو ما لم يخطر بالبال ولا له فيه اكتساب كعلم الأفراد وهو علم الخضر فعلمه من لدنه 
علما رحمة من عند الله به حي كان مثل موسى الط الذي كلمه ربه يستفيد منه ما لم 
يكن عنده ولا أحاط به حبرا يقول لم نذق له طعما فيما علمه الله من العلم بالله. 


واعلم أنه ما من موحود في العام إلا وله وحه خاص إلى موحدة إذا كان من عالم 
الخلق وإن كان من عالم الأمر فما له سوى ذلك الوجه الخاص وإن الله يتجلى لكل 
موجود من ذلك الوجه الخاص فيعطيه من العلم به ما لا يعلمه منه إلا ذلك الموجود وسواء 
علم ذلك الموجود أو لم يعلمه أعين أن له وجها خاصا وأن له من الله علما من حيث ذلك 


fo 


الوحه وما فضل أهل الله إلا بعلمهم بذلك الوجه ثم يتفاضل أهل الله في ذلك فمنهم من 
على التعيين وما أعيئ بالعلم إلا متعلق العلم هل هو كون أو هو الله من حيث أمر ما. 


الوداد حضرة الود 
الاق لااد و الت على حال يزعز ع هالشتات 
ويجمعشغاوي هه مقام إذا تبدو على الوجه السمات 
بودلاأنيس به وأرض تزينه الأزاههفروانبات 


أزاههفر لبن ون إذات راهم قل كرسنسية وكيسذا البنسات 
إزإخخفاففوا يي ويمنهمم صباح ولسس يخ يفهم إلا البييات 


يدعى صاحبها عبد الودود قال الله تعالى في أصحاب هذه الحضرة « حر 
وَخِيُوكهد4 [المائدة:؛ ه]ء وقال « فَأتَِّعُون جکر لَه 4 [ال عمران:١؟]»‏ وفي الحديث 
الصحيح: "إذا أحب الله عبده كان معه وبصره ويده ورحله"» وقواه ثابتة له لا تزول وإن 
كان أعمى أخرس فالصفة موحودة خحلف حجاب العمي والخرس والطرش فهو ثابت الحبة 
من كوا ودا فإن هذه الصفة لما أربعة أحوال لكل حال اسم تعرف به وهي الموى والود 
والحب والعشق فأول سقوطه في القلب وحصوله يسمى هوى من هوى النجم إذا سقط ثم 
الود وهو ثباته ثم الحب وهو صفاؤه وحلاصه من إرادته فهو مع إرادة محبوبه ثم العشق 
وهو التفافه بالقلب مأحوذ من العشقة اللبلابة المشوكة الى تلتف على شجرة العنبة وأمثاها 
فهو يلتف بقلب المحب حن يعميه عن النظر إلى غير محبوبه. 

تنبيه وكيف لا يحب الصانع صنعته ونحن مصنوعاته بلا شك فإنه خالقنا وخالق 
أرزاقنا ومصالحنا أوحى الله إلى بعض أنبيائه يا ابن آدم خلقت الأشياء من أحلك وخلقك 
من أحلي فلا تمتك ما خلقت من أحلي فيما حلقت من أحلك يا ابن آدم أن وحقي لك 
حب فبحقي عليك كن لي محبا والصنعة مظهرة علم الصانع لما بالذات واقتداره وجماله 
وعظمته وكبرياءه فان لم يكن فعلى من وفيمن ومن فلابد منا ولابد من حبه فينا فهو بنا 
ونحن به كما قال ي في ثنائه على ربه: "فإنما نحن به وله" وهذه حضرة العطف والديكومة: 


٤۰١ 


فلو لاالحب ماعرف الوداد ولولا الفقر ما عبدالجواد 
فنحن به ونحن له جميعا فمن ودي عليه الاعت اد 
اذا اء الا 4وج ود غين بها قد ثتساءها فضي اللاك 
فكناعندكن من غيربطء ونعت الكون ناك المستفاد 
فعمين الحب عين الكقون منه و عينۉه وأظه ره الوداد 


فلم يزل يحب فلم يزل ودودا فهو يوجد دائما في حقنا فهو كل يوم في الشأن ولا 
معن للوداد إلا هذا فنحن بلسان الحال والمقال لا نزال نقول له افعل كذا افعل كذا ولا 
يزال هو تعالى يفعل ومن فعله فينا نقول له افعل أ ترى هذا فعل مكره ولا مكره له تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا بل هذا حكم الاسم الودود منه فإنه الغفور الودود منه فإنه غور 
آلودود © ذوالعرش اليد © 4 [البرو ج: 5 ]١ 5-١‏ الذي استوى عليه بالاسم الرحمن فإنه ما رحم 
إلا صبابة المحب وهي رقة الشوق 9 لقاءِ المحبوب ولا يلقاه إلا بصفته وصفته الوجود 
فأعطاه الوحود ولو كان عنده أكمل من ذلك ما بخل به عليه كما قال الإمام أبو حامد في 
هذا المقام ولو كان وادخره لكان بخلا يناي الود وعجزا يناقض القدرة فأحبر تعالى أنه 
ل الْمَعُو رو ار الثابت E‏ رانا 0 
احبوب بمحبة محبه وإنما جعله محبوبا لا غير. 

ثم إن من رزقه أن يحبه كحبه إياه أعطاه الشهود ونعمه بشهوده في صور الأشياء 
فا محبون له من العام منزلة إنسان العين من العين فالإنسان وإن كان ذا أعضاء كثيرة فما 
يشهد ويرى منه إلا العينان خاصة فالعين بمنزلة الحبين من العام فأعطى الشهود محبيه لما 
علم حبهم فيه وهو عنده علم ذوق ففعل مع محبيه فعله مع نفسه وليس إلا الشهود في حال 
الوحود الذي هو محبوب للمحبوب فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه فما خلقهم من بين 
الخلق إلا محبته فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إلا حب وما عدا الإنسان فهو مسبح بحمده لأنه 
ما شهده فيحبه فما تحلى لأحد من خلقه في امه الجميل إلا للإنسان وفي الإنسان في علمي 
فلذا ما فئ وهام في حبه بكليته إلا في ربه أو فيمن كان بحلى ربه فأعين العام المحبون منه 
كان الحبوب ما كان فإن جميع المخلوقين منصات تحلى الحق فودادهم ثابت فهم الأوداء 
وهو الودود والأمر مستور بين الحق والخلق بالخلق والحق وهذا أتى مع الودود الاسم 

۲ 


الغفور لأحل الستر فقيل قيس أحب ليلى فليلي عن المحلى وكذلك بشر أحب هندا وكثير 
أحب عزة وابن الذريح أحب لبي وتوبة أحب الإخيلية وجميل أحب بثينة وهؤلاء كلهم 
منصات تحلى الحق لمم عليها وإن جهلوا من أحبوه بالأسماء فإن الإنسان قد يرى شخصا 
فيحبه ولا يعرف من هو ولا يعرف اهمه ولا إلى من ینتسب ولا منزله ويعطيه الحب بذاته 
أن يبحث عن اسمه ومنزله حي يلازمه ويعرفه في حال غيبته باسمه ونسبه فيسأل عنه إذا 
فقد مشاهدته وهكذا حبنا الله تعالى نحبه في مجاليه وقي هذا الاسم الخاص الذي هو ليلى 
ولب أو من كان ولا نعرف أنه عين الحق فهنا نحب الاسم ولا نعرف أنه عين الحق فهنا 
نحب الاسم ولا نعرف العين و المخلوق تعرف العين وتحب وقد لا يعرف الاسم أ يأبى 
ا لحب إلا التعريف به أي با محبوب فمنا من يعرفه في الدنيا ومنا من لا يعرفه حي يموت محبا 
في أمر ما فينقدح له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله وحجبه اسم المخلوق كما عبد 
الملوق .هنا من عيدة وما عبد إلا الله من حت لذ يدري ريسي ميرد غثاة والعرى 
واللات فإذا مات وانكشف الغطاء علم أنه ما عبد إلا الله فالله يقول « وَقَصَ رَبك 4 أي 
حكم لاالاْمَبْدَاإلَكإيَهُ4[الاسراء:*؟]» وكذلك كان عابد الوثن لولا ما اعتقد فيه الولهة 
بوجه ما عبده إلا أنه بالستر المسدل في قوله تعالى « الْمَعْرْالووْدُ 4[البروج: 5 »]١‏ لم يعرفه 
وليس إلا الأسماء ولذلك قال المعبود الحقيقي في نفس الأمر لما أضافوا عبادتهم إلى المحالي 
والمنصات لول سَمْومر4[الرعد:] فإذا سموهم عرفوهم وإذا عرفوهم عرفوا الفرق بين الله 
وبين من ”موه كما تعرف المنصة من المتجلي فيها فتقول هذه محلى هذا فيفرق 

ف ا لار إن غاا فان تكن فيه نتأنتا 
تل لتق اة قا ةمات ةين انتا 
فحن مكحت الى ارتا و اقغات تة لى غفا 
فی ال ولي التي اسوق الذي اتبت قد غلا 


إن كنت في حبه۹بصيريرا و اا ا 
فمماأح ببالمحب غيرا سواه فاكك ل أنت أنتا 


فما أعجب القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال « وهو لقف ولودود ©)دوالْعرش المجيد © ال 
ميد 4[البروج:5 »]١7-١‏ فهو الحب وهو فعال لما يريد فهو الحبوب لأن المحبوب فعال 


۳ 


التنبيه ای . ا وو lkae‏ [طه: 4 ١١]ء‏ #والة يفول أَلْحَىّ مَهْوَيَقَدِى 
الضار حضرة الضرر 

إذا كان إضراري وضري بمؤنسي فلا زال ضري مؤنسي ومصاحبي 

أسسير به تيهاوعجباونخوة لذلك قدهانت على مطالبي 

يضالبني في كل وقت بدينه ففزت به إذكان حبي مطالبي 

ولماوسعت الكل ضاتت برحبها على نواحي الأرض من كل جانب 


يدعى صاحبها عبد الضار فهو والإنسان الكامل ضرتان لأنه ما نازعه أحد في 
سو ركه سإ ري سياه لم يدع أحد 
الألوهة ممن ادعيت فيه إلا الإإنسان وهذا ضرر معنوي بين الصورتين #وَمًا ميت 4 فضره 
لد رَمَبّتَ4[الانفال:۷٠]»‏ فتضرر فإن نفا أضر بصاحبه وإن أثبت ا 
نفي وإثبات فلابد من الضرر فهو الضار للصورتين لأحدية الصورة فإنه إذا نزل فيها 
أحدهما ارتحل الآحر حكما فإن ظلم نفسه أضر يما وإن ظلم لنفسه أضر .عثله ول لیس کیت 
مم45 [الشورى:١١]»‏ إلا هو وهذه حضرة سرها دقيق لأنما بين الحق والإنسان الكامل 
فكل ضرر ف الكون فليس إلا منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر إلى هذا الأصل 
وهو محقق في هذه العين قد نبه الشارع على إن الأولى والآخرة ضرتان إن أسخطت 
الواحدة أرضيت الأحرى والذات الأولى معلومة والذات الأخرى أيضا معلومة «وَآلجِرَهُ 
حبرأ 4 فإنها عين كونك ين الأول 4[الضحى:٠]»‏ لأنها تفنيك بظهورها وتردك إلى 
حكم العدم والآخرة لا تفي الأولى ولكن تندرج الأولى فيها إذا كان الظهور للآخرة 
فالأولى لا تمييز فيها فتجمع بين الضدين والآحرة ليست كذلك فبهذا تميزت عن الأولى 
طرق في لَه كرف سير 4[الشورى:۷]» فيلتذ المعذب بالعذاب القائم به في الدنيا لأنه 
على صورة الأولى في الجمع بين الضدين وقي الآخرة ما له هذا الحكم طوف لَه ورن 


ب 3 


َلسَعِيرِ 4 وچوا اروا ا الوم ايها أَلْمْجَرِمُوبَ 4[یس ›]١ ٩:‏ فأنت الآخرة فعينك خير لك. 


٤ 


فإنك لا التذاذ لك إلا بوحودك فما يلتذ شيء بشيء إلا .ما يقوم به وكذلك لا يتام 
إلا مما يقوم به: 


فحضرة النفع حضرة الضرر في كل عين عين من البشر 
لورفع الضرلميكن بشر ولا بداالاشتراك في الصور 


فالبعل هو الذي يعطي كل ضرة حقها من نفسه وإن أضر ذلك الحق بالأحرى 
فلعدم إنصافها 2 ذلك وليس البعل هنا بين الصورتين إلا ما قررناه من حقيقة الحقائق 
المعقولة الى ها الحدوث في الحادث والقدم في القديم ويظهر ذلك بالاشتراك في الأسماء 
فسماك ما مى به نفسه وما ماك ولكن الحقيقة الكلية جمعت بين الحق والخلق فأنت العالم 
وهو العام لكن أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة وهو قديم فنسبة العلم إليه قدم والعلم 
واحد في عينه وقد اتصف بصفة من كان نعتا له فافهم وله يفول أَلْحَىَّ مَعْرَيَمَدِى 


أَلتَيِلَ 4. 


في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


لاف اق اذيل بط الال ي 
هق التستزاج الذي ناه يبور ألبابناالمنبي ر 
في كل عصرله شخيص تجري بأنفاسه الدهور 
ععين هه في الوجgودفردا‏ الواح د المسالم البصسير 
يا واح دا مجه تعاالى ليس له في الورى نظير 
اليس لأل وره ظه ور إلاببنا أن اا للظهيور 


فنحنمجلىلكلشيء يظهرفيعين هلأمور 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب هو 
الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة والبروق اللامعة والأحوال الحاكمة والمقامات الراسخة 
والمعارف اللدنية والعلوم الإلهية والمنازل المشهودة والمعاملات الأقدسية والأذكار المنتجة 
والمخاطبات المبهجة والنفثات الروحية والقابلات الروعية وكل ما يعطيه الكشف ويشهد 
له الحق الصرف ضمنت هذا الباب جميع ما يتعلق بأبواب هذا الكتاب ما لابد من التنبيه 
عليه مرتبا من الباب إلى آخره فمن ذلك سر الإمام المبين: 


إن الإمام هو المبين شرع من شرعالأصور مبينالعبيدة 
منهاالذي في حقهم تدرونه وكذاك مايختص في توحيده 


الإمام المبين هو الصادق الذي لا يمين بحلى ما أحاط به العلم وتشكل فيه الكيف 
والكم وحلت به الأعراض وفعل بالإرادات والأغراض وانفعلت له الأوعية المراض النور 
الباهر وجوهر الجواهر يقبل الإضافات الكونية والاستنادات العينية والأوضاع الحكمية 
والمكانات الحكمية رفيع المكانة كثير الاستكانة علم في رأسه نار عبرة لأولي الأبصار يلي 
جميع ما سطر وما هو .حسيطر ما له وحود إلا ما بحمله ولا يفصل إلا هما يقبله هو اخحصي 
لما علم وجهل وفصل وأجمل لكل صورة فيه عين وله في كل صورة كون يمد ويستمد 


ويعدله وبعد منه ظهرنا وإياه ينا وأمرنا. 


۰ 


فمن ذلك سر الظرف الموضح ني الشرف: الظرف وعاء والحرف وطاء تختلف 
صورته وتحكم سورته هو معن المعاني المظهر لاختلاف الأشكال والمباني يحوي الله وجوده 
ويغى عن شهود الحق شهوده منازله معدودة وآثاره مشهودة وكلماته محدودة وآياته 
بالنظر مقصودة أعطى مقاليد البيان فأفصح وأبان فمنه نثر ومنه نظم ومنه أمر ومنه حكم 
وفيه حق وفيه خلق ففيه عدل وفيه ظلم له التلفظ والرقم وله التوهم لا الوهم لا وحود له 
إلا به فأنبته أبان للآذان ما ستره الجنان نطق عن الغيب .ما لا شك فيه ولا ريب يشهده 
الامان والعيان صحفا مكرمة طرق ©) بأبّدى سر َر © 4[عبس:4 ١5-١‏ ] 
هو ابن الإمام لا بل أبوه الذي له الكمال والتمام إذا أسهب ذهب وإذا أوجز أعجز فصيح 
المقال كثير القيل والقال تختلف أشكاله ومعارحه وتخفى على المتبع آثاره ومدارحه كائن 
بأين راحل قاطن استوطن الخيال وافترش الكتاب واستوطأ اللسان. 

ومن ذلك سر التنسزيه الضزيه: 
تنزهناعن التنزيه4لما ‏ ريئناهيدل على الشبيه 
وقلنسصسا ذال الخو فنا بط الوا الف رداللبية 


التنزيه تحديد المنزه والتشبيه تثنية المشبه فيا ولي تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حاد 
عن سواء السبيل أو هل هو من علمه في ظل ظليل في خير مستقر وأحسن مقيل المنزه يخلى 
والمشبه بحلي وبحلي والذي بينهما لا يخلى ولا حلي بل يقول هو عين ما بطن وظهر وأبدر 
واستسر فهو القمر والشمس والعالم له كالجسد للنفس فما ثم إلا جمع ما في الكون صدع 
إن لم يكن الأمر كذلك فما ثم شيء هنالك والأمر موحود لا بل وجود والحكم مشهود لا 
بل شهود وبالسب صح 'التسب. ولو لا السب ما ظهر حكم السبب فإن قلت ليس 
كيثله شَاْء زال الظل والفيء والظل ممدود بالنص فعليك بالبحث والفحص. 

ومن ذلك سر البدء اللطيف وما جاء فيه من التعريف: إن العالم علامة بدؤه 
ممن فهو علامة على من ما استتر عين حن يظهره كون رأينا رسوما ظاهرة وربوعا داثرة 
قد كانت قبل ذلك عامرة وناهية وأمره فسألناها ما وراءك بإعصام فقالت ما يكون به 
الاعتصام فقلت ما ثم إلا الله وحبله وما لا يسع أحدا جهله فقال لولا الكثائف ما علمت 
اللطائف ولو لا آثارها ما ظهر منارها فمن حبت ناره انمد مناره له حضرة القدس وما ينم 

۷ 


به إلا الحس لولا الحس بشهود الأثر ما عرف للطيف تحبر النفس عمياء للقرب المفرط وما 
تشهده الحواس وهي الصماء عن إدراك الوسواس وهي الخرساء فلا تفصح والعجماء فلا 
تعقل: 

فتوضح سرى اللطيف من اللطيف فناسبه وبدالهمنهدالخلاف فعاتبه 
وتوجهت منه عليه حقوقه فدعه للقاضي اليم فطالبه 
نادى عليه مجرساهذاجزاء من عامل الجنس البعيد وصاحبه 
ليثئوب من سمع الندا فيرعوي عنشهويطئكم أنه إن جانبه 
تظفر يداه بكل خير شامل فاستعمل الإرسال فيه وكاتبه 


هو اللطيف في أسمائه الحسيئ ويما ظهر الملا الأعلى والأدن لما تحاورت تحاورت ولا 
تكاثرت تسامرت فرأت أنفسها على حقائق ما لما طرائق سماؤها ما لها من فروج ومع هذا 
فلها نزول وعروج فطلبت أرضا تنبت فيها كل زوج بيج فقالت المفتاح في النكاح ولابد 
من ثلاثة ولي وشاهدي عدل هذا القضاء الفصل فقال العليم لابد من « برآ اتمرايمير» 
فهذا أيها الول الشاهدان والولي فهذا كان أول تركيب الأدلة وبعد هذا عرضت الشبه 
المضلة. 

ومن ذلك سر كن والبسملة فيمن علله: قال الحلاج وإن لم يكن من أهل 
الاحتجاج بسم الله منك .منزلة كن منه فخذ التكوين عنه فمن تقوى جأشه واستدار عرشه 
ا لله ب قال كن ولم يبسمل فكان ولم يحوقل فمن ذاق ضاق «إوَالسّتِ 

لسَاقبالساق #[القيامة:۲۹] فإلى ربك المساق فإليه ترحع الأمور إذ كان منه الصدور 


فاا ييه رحو عل سس لالا اأ تكن 
ومن ذلك سر الروح وتشبيهه بيوح : 


الروح من عام الأمرالذي تدري كمثل ما نص لي في محكم الذكر 
وإن ربي بذاك القدر عرففي وكان تعريفه حقا على قدري 


أشرقت أرض الأجسام بالنفوس كما أشرقت الأرض بأنوار الشموس وإنما لم نفرد 
العين لأنها ما أشرقت إلا ما حصل فيها من نور الكون وإن كان الأصل ذلك الواحد فليس 
ما صدر عنه بأمر زائد فعددته إلا ما كن لما أنزل نفسه فيها منزلة الساكن فللحقيقة رقائق 
يعبر عنها بالخلائق. 

ومن ذلك سر الكيف والكم وما لغما من الحكم : 


الكيف والكم مجهولان قد علما وقدفهمت لمذا جاءني بهما 
فهماييبلغاعلماباأان له فيناالتحكم فانظره به لهما 


هو البيت المعمور بالقوى والذي كان عليه الاستواء محل الظهور المشرق بالنور 
كلمة الحق ومقعد الصدق معدن الإرفاق ومظهر الأوفاق محل البركات ومعين السكنات 
والحركات به عرفت المقادير والأوزان وبه سمي الثقلان له من الأسماء المتين وهو الذي أبان 
النور المبين حكم في النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظلالات والظلمة منه تتفجر ينابيع 
الحكم وتبرز حوامع الكلم يحوي على رموز النصائح وكنوز المصالح الشهادة سخافته 
والغيب كثافته يستر للغيرة حي لا يرى راء غيره يتقلب في جميع الأحوال ويقبل بذاته 


ومن ذلك سر ظهور الأجساد بالطريق المعتاد: 
تجسد الروح للأبصار تخييل فلا نقف فيه إن الأمر تضليل 


قام الدليل به عندي مشاهدة لماتنزل روح الوحي جبريل 


البرزخ ما قابل الطرفين بذاته وأبدى لذي عينين من عجائب آياته ما يدل على قوته 
ويستدل به على كرمه وفتوته فهو القلب الحول والذي في كل صورة يتحول عولت عليه 
الأكابر حين جهلته الأصاغر فله المضاء في الحكم وله القدم الراسخة في الكيف والكم 
سريع الاستحالة يعرف العارفون حاله بيده مقاليد الأمور وإليه مسانيد الغرور له النسب 
الإ مي الشريف والمنصب الكيان المنيف تلطف في كثافته وتكثف في لطافته يجحرحه العقل 
ببرهانه ويعد له الشرع بقوة سلطانه يحكم في كل موحود ويدل على صحة حكمه ما 
يعطيه الشهود ويعترف به الجاهل بقدره والعالم ولا يقدر على رد حكمه حاكم. 
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ومن ذلك سر المارج في الوالج: 
النار كالنور في الإحراق قد شهدا لذلك الأمهرمامولاي قد عبدا 
فالكسل دان به والك لدان له له ال تككم فيناكلماوردا 


أول جواد كيا حين أمر فأبى وأول من قدح في النهي من ني وما انتهى سن 
الخلاف ف الائتلاف فأظهر النقيض ليعرف الحبيب من البغيض امتثل الأمر فيما يشقيه 
وحل به ما كان يتقيه يحالف الردي ويخالف الهدى ولا يترك سدى ومع اتصافه بالخوف لا 
يبرح في معاملته بالحيف فإذا حنح منهم من حنح إلى ربه طائعا وكان لباب سعادته قارعا 
م بحسن أحد يقرع قرعة وكان الحق بصره وسمعه إن مع أنصت وإن أسمع أبمت. 

ومن ذلك سر النور ني الخفاء والظهور: 


الشمس مشرقةالشمس محرقة بنورههافهي نور حكمه تال 
اليس يتسدها إلااخ غه ندب جليدله فيالقلب آثار 


أشرقت الأنوار حين شرقت وتيزت ها الأعيان فافترقت فأغنت الإشارات عن 
العبارات فمنها من هيم فتهيم ومنها من حكم فتحكم فلكل عين مقام معلوم وحد مرسوم 
فمنه مرموز ومنه مفهوم يحلقون نفوسهم كما يشاءون وني أي صورة شاءوها يتحولون 
هم الحدادون والحجاب وم الظهور والحجاب إن َْدَالَتَيَ عجين 4[هود:۷۲] يكثرون 
التكبير ويحفون بالسرير لهم المقام الأشمخ ومنزلهم بين الله والعلماء منا في البرزخ فأصحاب 
النسب منهم عند أرباب الفكر هم الحلفاء من البشر يعلم ذلك من تحقق بالنظر واعتمد 
على ما جاء به الكشف والخبر في محاري العبر والعقول من حيث أدلتها قاصرة عن درك 


ومن ذلك سر الافتتاح بالنكاح: 
الا قحي الاب وا ا يه لف ل 


القول من القائل في السامع نكاح فعين المقول عين ما تكون من السامع فظهر 
ظهور المصباح التوجه سبب القول والتكوين على التعيين في امحل الظاهر لنزول الباطن إلى 
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الظاهر وهذا نكاح بين المعى والحس والأمر المركب والنفس ليجمع بين الكثيف واللطيف 
ويكون به التمييز والتعريف وإن خالف تركيب المعاني تركيب الحروف فهو كخلاف 
المعرفة والمعروف ثم ينزل الأمر النكاحي من مقام الافتتاح إلى مقام الأرواح ومن المنازل 
الرفيعة إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة ومن بيوت الأملاك إلى نكاح الأفلاك لوجود 
الأملاك ومن حركات الأزمان إلى نكاح الأركان ومن حركات الأركان إلى ظهور 
المولدات الي أخرها حسم الإنسان ثم تظهر في الأشخاص بين مباض ومناص فالنكاح 
ثابت مستقر ودائم مستمر. 
ومن ذلك سر الدور المستدير والاستواء على السرير: 


اتن ويا عاتن السسرين لمر هو دور والدور عم كيانه 
فاستدارت بناالأمور وحارت حين حزناجنابه وجنائنه 


الأعيان ولو لا الملوان ما كان الحدثان بتكرار الفصول يدوم حكم الأصول وبه ظهور 
الإنعام هنا وقي دار السلام إنما دار السرير ليحيط بالكائنات علم التفصيل والتدبير فيباشر 
الأمور بذاته ويهبها ما يناسبها من هباته فإن الخزائن لديه وي يديه فلو لا الإحاطة والدور 
ما تمكن ولا كان له ما سكن فلا نفوذ للمحاط به فانتبه ومن قال بالحور في الدور تعوذ 
من الحور بعد الكور ولا يقول بالحور إلا من لا علم له بالتسيير ولا يعرف قبيلا من دبير 
الأمر أمام والقول بالقهقرى حلف من الكلام. 


ومن ذلك سر الفرش وحملة العرش: 
أناف -وهالفركش وجود ووجود الفرش عرشي 
إزاكت+ك ت|إماما كانت الأقواإن فرش سي 


أرواح وصور متكئون على سرر وأعدية ومراتب لما طرق ومذاهب فالأرواح 
والصور بين ملائكة وبشر البشر لمباشرة اليدين والملائكة للتردد بين العين والعين من لا أين 
إلى أين ومن أين إلى لا أين ومن أين إلى أينو من لا أين إلى لا أين فبين من وإلى ظهر الملآن 
الأسفل والأعلى فالعرش حامل محمول والأمر فاصل مفصول والعالم فاضل مفضول 
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والفرش مهاد موضوع ومباح غير ممنوع بحكم فيه الطبع وإن قيده الشرع ولو لا العين ما 
ظهر للتقييد حكم في الكون فلو زالت الحدود لزال التقييد ولا سبيل إلى زوالها فإن بقاها 
عين كماما كما صحت المناضلة وبانت المفاضلة العرش فرش لمن استوى عليه والأمر منه بدأ 
ثم يعود إليه من غير رحوع على عقبه بل هو على ذهابه في مذهبه ما ثم غاية فيرجع ولا 
لإحاطته فهاية فيتصدع وليس وراء الله مرمى وهو الأول عند البصير والأعمى فالكل يقول 
بالابتداء وافترقوا في إثبات الانتهاء فمنهم ومنهم وكل ذلك منقول عنهم ومن ذلك سر 
وتن وما هما من العين لما انقطع أنباء التشريع بقي الإنباء الرفيع فإنه يعم الجميع هو 
ميراث الأولياء من الأنبياء فلهم اللمحات والأنفاس والنفحات الاجتهاد شرع حادث وبه 
تسمى الحارث بالحارث الاحتهاد شرع مأذون فيه لإمام يصطفيه لا يزال البعث ما بقي 
الورث وهذا المال الموروث لا ينقص بالإنفاق بل سوقه أبدا في نفاق فمثله كمثل المصباح 
الذي لا يعقبه صباح للشمس ظهور في السورتين بالصورتين فهي بالقمر نور وبذاهها ضياء 
وبحالتيها يتعين الصباح والمساء فتخفى نفسها بنفسها إذا أطلعت القمر مارا فهي الداعية 
سرا وجهارا ولبعث الكون بالليل الأليلي الداحي ثبت للشمس اسم السراج فنبوة الوارث 
قمرية ونبوة البي والرسول همسية فاجتمعتا في النبوة وفاز القمر بالفتوة: 

فالشمس طالعة بالليل في القمر مع الفروب وماللعين من خبر 
عجبت من صورة تعطيك في صور ما عندهامثئثل نور العين بالبصر 
فطاعة الرسل من طاعات مرسلهم ومالعين رسو لاله من أثر 
إن قال قال به لابالهوى فلذا يعصى الإله الذي يعصيه فادكر 
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ومن ذلك سر إطفاء النبراس بالأنفاس: ا كان القائل له مزاج الانفعال كان 
للنفس الإطفاء والإشعال فإن أطفأ أمات وإن أشعل أحيا فهو الذي أَضَحَكَ رابک 4 
[النجم:47] فينسب الفعل إليه والقابل لا يعول عليه وذلك لعدم الإنصاف في تحقيق 
الأوصاف مع علمنا بأن الاشتراك معقول في الأصول للقابل الإعانة ولا يطلب منه 
الاستعانة فهو المجهول المعلوم عليه صاحب الذوق يحوم وحكمه في المحدث والقديم يظهر 
ذلك في إحابة السائل وهذا معن قولنا القابل لولا نفس الرحمن ما ظهرت الأعيان ولو لا 
قبول الأعيان ما اتصفت بالكيان ولا كان ما كان الصبح إذا تنفس أذهب الليل الذي كان 


عسعس : 
1۲ 


فلسو لا اللينسل اكان اللهان ولو لاالنورماوجل النفار 


نفرت الظلم لأكواما لا لأعيانما فإن العين لا تذهب وإن اخحتلفت عليها الأحوال 
فسجود الظلال بِالعْدوَ والآصال سجود شكر واعتصام من استدراج إلهي ومكر. 

ومن ذلك سر الدوتاد والأبدال وتشبيههم بالجبال: أرواح الأبدال أعيان 
الأملاك من نيرات السبعة الأفلاك وقطعهم فلك البروج ما يتصفون به في المقامات من 
العروج وحلوهم بالمنازل ما يستقبلونه من النوازل ولذلك قسم عليهم الوجود بالنحوس 
والسعود فعزل وولاية وإملاق وكفاية والأوتاد مسكنة لكوفا متمكنة فلها الرسوخ 
والشموخ ومع هذه العزة والمنع وقوة الردع والدفع فلابد من صيرورتما عنها منفوشا وهبا 
منبغا مفروشا فتلحق بالأرض لاندكاكها وتؤثر فيها حركات أفلاكها من أعجب علوم 
الرحال ما لم يسم فاعله مثل رج الأرض وبس الحبال وهما دليلان على وقوع الواقعة الي 
الس لوتَعيهاكذبَةٌ © دَافضصَةٌزَافِمَةُّج4 [الواقعة: ؟-] أول علم حصل لعا بالله علم السماع 
بالإيقاع من الله فقال إن 4# [النحل: ٠‏ 5]» لمعدوم لم يكن فظهر عين الأوزان في الميزان 
وليس سوى الإنسان فظهر بصورة الحق ونزل عند مَك مُفَتَدِرٍ 4[القمر: 505] في مَقَعَدِ 
صِدَقِ 4 وكانت الإمامة علامة والخلافة ضيافة فبعلم الأسماء حاز ملك الأرض والسماء 
ويجوامع الكلم أحاط علما بالحكم فهو الحكيم المحيط مما يستحقه المركب والبسيط فساح 
في الانفساح وصال بالاتصال فأحذ الوحد في الإيجاد وتحرك عن موطن ثبوته لا عين 
الأشهاد وما ثم إشهاد إلا الأسماء الي تكونت أحكامها عنه وظهرت آثارها به منه 
الماع كان الرجرد وبالويدرة كان الشهوه: 

ومن ذلك سر تنزيه أهل البيت عن الموت: قدوس سبوح رب الملائكة والروح 
يذهب الأرحاس ويقي شر الوسواس الخناس وموت الجهل أشر موت وقد عصم الله منه 
أهل البيت فلا يقدرهم حق قدرهم إلا من أطلعه الله على أمرهم ومن اطلع عليه استند في 
الحال إليه فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصد فاستمسك بحبهم للعقى فإنه ما سأل اتل 


ص 


منا إلا امةن افر 4 [الشورى: ؟؟] . 
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ومن ذلك سر الطالح والآفل في الفرائض والنوافل: إذا طلع منك وأفل فيك 
فهذا القدر من العلم به يكفيك فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله فقف إن أردت السعادة 
والعلم عند قيله إنما لم يحب الخليل الآفل لأنه رآه يطلب السافل وهمته في العلو لطلب الدنو 
فإنه بذاته يسفل وبحقيقته يأفل ولا كان أفوله من حارج افتقر الخليل إلى معارج حن لا 
يفقد النجم فلا يحال بينه وبين العلم والمعارج رحلة وقد علم إن الأمر ما فيه نقله فإن نسبة 
الأينيانت إليه على السرا ق الاسفواء: وق غير الأستؤاء جل الله ف التوافل عاك كرة 
وجعل في الفرائض كونك عينه فبك يبصرك في الفرض وبه تبصر ف النفل فالأمر دري 
ضهان بض : 
ماهو عنك بلأئت عنه فأنت منەهماأنت منه 


ومن ذلك سر العطاء بكشف الغطاء: كل جزء من العالم فقير إلى العظيم الحقير 
فالكل عبيد النعم ومن المنعم الأمان من حلول النقم فما منهم إلا من يقرع باب الكرم 
الإلمي والحود الرباني فمنهم من يكون له كشف الغطاء عين العطاء ومنهم من يكون له 
بقاء الغطاء عين العطاء فمن الناس من يكون هدهدي البصر ومنهم من هو خفاشي النظر 
فإن الأمر إضافي والحكم في الأشياء نسبي أين حالق وله ي في رؤية ربه نوراني أراه وبين 
قوله في رؤية ربه: "ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر"» وليس المرئي سواه فأثبتها لنا 
ونفاها عنه لما علم منه وم يقل نرى بالنون وفيه سر مصون. 

ومن ذلك الفتى لا يقول مقى: الف ابن الوقت مخافة المقت لا يتقيد بالزمان كما 
لا يحصره المكان لا تصحب من إذا قلت له باسم الله قال لك أين تذهب ليس للف من 
الزمان إلا الآن لا يتقيد مما هو عدم بل له الوجود الأدوم زمان الحال لا ينقال لا ف إلا 
علي لأنه الوصي والولي الفتيان رؤساء المكانة والإمكان لمم الحجة والسلطان والدليل 
والبرهان عليهم قام عماد الأمر وهم على قدم حذيفة في علم السر لهم التمييز والنقد وهم 
أهل الحل والعقد لا ناقض لا أبرموه ولا مبرم لما نقضوه ولا مطنب لما قوضوه ولا مقوض 
لما طنبوه إن أوجزوا أعجزوا وإن أسهبوا أتعبوا إليهم الاستناد وعليهم الاعتماد. 
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ومن ذلك الخروج عن الطباق بالإطباق: الأحوال الي عليها الخلق هي عين 
شؤون الحق ومن أحوالهم أعيافهم فمن شؤوفم أكوافم فما لك لا تؤمن .ما ترى وتعلم أن 
الله يرى يراك في حال عدمك وثبوت قدمك أنت لنفسك وهو لنفسه ما أنثت معه كبدره 
مع شسه وأنت معه كذلك نبه عليه بقوله تعالى ل تَىَءِ مالك 4 ففكر فيما قال لك 
تعرف من هلك هل هلك من البدر إلا نوره لا عينه وبقيت ذاته وكونه وموقع الشبهة في 
قوله «إِلَايَجَهَه [القصص:88]» فقد كان ذا نور فأظلم واستترت الأشياء حين اعتم فقال 
مع علمه بالخبر حسف القمر وعين القمر هو الظاهر في الكسوفين والمتجلي في الوحودين 
فالعبد الظاهر وهو المظاهر. 

ومن ذلك إهمال الإنسان دون الحيوان: ما أهمل من أهمل من الأناسي إلا هله 
.عنزلته وتصرفه في غير مرتبته فلو أعطى نفسه حقها كما أعطاها ربما خلقها لكان إمام 
العالمين ولذلك لما قال وين دُرَيّى) قال له 8لا يَمَالْحَهَدى آَلطَيِينَ 4 [البقرة: 4 7 »]١‏ فالمعاني 
إذا كانت متهمة كالطرق المظلمة لا يعرف الماشي فيها في أي مهواة يهوى ومع هذا يسير 
ولا يلوي فإذا سقط عند ذلك يعلم أنه فرط والسيد الإمام العارف العلام يقول الإمام 
الإمام وقي يده سراجحه وني رأسه تاجه يشهد له الحق بالخلافة والأمن من كل عاهة وآفة 
والله المعاقي وهو الشافي. 

ومن ذلك كيف للخلق برد دعوة الهق: صورته ردت عليه وبضاعته ردت إليه ما 
أشبه ذلك بالصدى إذا ظهر بدا فتخيل الصيت أنه غيره وما هو إلا عينه وأمره وما هو 
الصدى في كل مكان كذلك ما هذا الإدراك لكل إنسان بل ذلك عن استعداد حاص غيره 
منه في مناص وإن كان من أهل المباصر الحق وإن كان واحدا فالاعتقادات تنوعه وتفرقة 
وتجمعه وتصوره وتصنعه وهو تې نفسه لا يتبدل وف عينه لا يتحول ولكن هكذا يبصره 
بالعضو الباصر في هذه المناظر فيحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى عين فلا يحار فيه 
إلا النبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبيه إلا من جميع بين التنزيه والتشبيه وإما من نزه فقط أو من 
شبه فقط فهو صاحب غلط وهو كصورة خيال بين العقل والحس وما للخيال محل إلا 
النفس فإها البرزخ الجامع للفجور والتقوى المانع. 


1° 


ومن ذلك الإطلاق تقييد ني السيد والحسود: ما دام الروح في الجسد فهو ميت 
في قبره رقد فمنهم النائم نومة ة العروس ومنهم النائم نوم احبوس وكل واحد من هذين 
مقيد مع أن أحدهما مخذول والآحر مؤيد فإذا حيء به في موته إلى حشره وبعثر ما في قبره 
عاد إلى أصله ووصل ما كان من فصله ولذلك قال من تعنت كرامته وثبتت رسالته عندما 
دلت عليه علامته من مات فقد قامت قيامته وهذه قيامة صغرى وسأحدث لك من القيامة 
الكبرى ذكرا وذلك إذا زوجت النفوس بأبدافها لكوفا ما زال عنها بالموت حكم إمكافا 
وكان الطلاق رحعيا والحكم حكما شرعيا فتلك القيامة الكبرى الآخرة فهي كالرد في 
الحافرة وما هي في الحكم كالحافرة ومن توهم ذلك قال تاك كاك كاي 4[النازعات: ۲ »]١‏ 
إنما أشبهتها في عدم المثل ولكن ما زالت عن الشكل. 

ومن ذلك فتنة المال والولد في كل أحد: لولا إمالة المال ما تميز الرحال ولو لا 
لامي للح ا ير ل ار لي 
كل أحد فمن أشفق ق فقد وافق ما ندب إليه الحق ومن لم يقل بالوفاق عدم الإشفاق وما 
يلزم من ثبوت العلة ظهور سلطافا في كل ملة فإنه ما خلقنا إلا لعبادته ومنا من خحذله الله 
فلم يقل بسيادته ومنا من لم يفرده بالسيادة ولا أحلص له العبادة مع ثبوت العلة وما أثبتتها 
كل نحلة فليست انحن بعين زائدة على الفتن هي عينها وكوها فالاستكثار من المال هو 
الداء العضال من وقف مع إلحاق المتمئ بالمتصدق الغ عرف الأمر فلم يطلب الكثر. 

ومن ذلك الإنسان مخلوق على صورة الرحمن: إنما يرحم الله من عباده الرحماء 
فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن وهي الصورة الي 
خلق عليها الإنسان فمن وصلها وصل وهو عين وصلها ومن قطعها قطع وهو عين فصلها 
فالرحمن ها فاصل والإنسان لما واصل فإن الشحنة قطعة فانظر في هذه الحنة أين التخلق 
بأحلاق الله عند المتعطش الأواه فمن قطعها تخلق ومن وصلها عمل ما شرعه الحق فاقطعها 
عنك تكن متخلفا وصلها به تكن متحققا فإنه كذا فعل ويهذا الوحي علينا نزل فإن لم 
تتخلق مما على هذا الحد فما وفيت بالعقد فكما هي شجنة منه هي شجنة منك فحينما 
قطع عنه ليأخذ ما قطعت عنك هذا هو السحر الحلال لا ما تقوله ربات الحجال هم في 
الأحنة ما ولدوا وف الأكنة ما شهدوا. 


٦ 


ومن ذلك السرار يشفح الإبدار: الحلال وترى احتد شفعي المشهد والقمر بالنص 
له الصورة والمقدار بالزيادة والنقص لأنه وإن لم يرحع على معراحه فهو على منهاحه فما 
من دور إلا وهو حور لا كور والسرار يشفع الإبدار من غير الوجه الذي تدركه الأبصار 
فيسمه الحق سمة المحق من كان ذا وجهين فبذاته صير نفسه اثنين فهو البرزخ لنفسه كالميت 
في رمسه ميت عند السميع البصير حي عند منكر ونكير هو المتكلم الصامت كما هو الحي 
المائت فما أنار إلا أظلم وما أسفر إلا أعتم صورة الحق مع خلقه طلوع الشمس قي البدر 
من أفقه. 

ومن ذلك منزلة من وهب الفضة والذهب: لا يخفى على ذي عينين الفرق بين 
الذهب واللجين أين الإنسان الحيوان من الإنسان المخلوق على صورة ال رحمن هو النسخة 
الكاملة والمدينة الفاضلة الذهب لا ظل له الس مو نَيَة» [الشورى:١١]»‏ والفضة على 
نصيب من الظل لما فيها من الظل وما لظلها فيء فالنور الخالص للعين والممتزج للجين 
الذهب 9 ورل وْرِ»[النور:5ه”] واللجين 9 وَفَارَأَلتَوْرْ 4[هود:۰٤]‏ ولیس سوى تنفس 
الصباح وتبسم فالق الإصباح إن كان الحق فما خلقه إلا بشمسه وإن كان الشمس فالحق 
على عزته في قدسه ومن قدسه أن يكون فالقا كما كان لأرضه وسماواته فاتقاء فالرتق ها 
من ذاتما والفتق عرض لها من صفاتها إذ لو لم يكن لها قبول الفتق ما حكم به الفاتق على 
الرتق والفاتق الفالق بلسان الحقائق. 

ومن ذلك الحضرة الجامعة للأمور النافعة: قال من سمي الحق ذكره ومن شكره 
حمده ومن أثئ عليه رحمه ومن سلم إليه أمره محده ومن استند إليه قبله ومن دعاه أجابه 
فكن مع الله كما هو معك وقال أنت المؤمن فأنت مرآته لذلك أنت الجامع لظهور صورته 
بك له وقال إذا ناجيت ربك فلا تناجه إلا بكلامه واحذر أن تخترع كلاما من عندك 
فتناحيه به فإنه لا يسمعه منك ولا تسمع له أحابه فتحفظ فإن ذلك مزلة قدم وقال كن 
تاليا لا تكن مقدما فإن قدمك الحق تقدم كالسابق والمصلي يقول البي وله في الإمامة: "إن 
أعطيتها أعنت عليها وإن سألتها وكلت إليها فلا تسأل الإمارة فإِهها يوم القيامة حسرة 


وندامة . 


۷ 


ومن ذلك اللؤلو المنشور من خلف الستور: قال من أراد التكوين فليقل بسم الله 
وإن كتبه فليكتبه بالألف وقال الأدب مع الله أن لا تشارك فيما أنت فيه مشارك وقال ما 
هو إلا أنت أو هو ما أنت وهو فما ثم مشاركة وقال أنت له مقابل فإنك عبد وهو سيد 
وقال عامله بك لا نعامله به فإذا عاملته بك عاملك به فأغناك وما أقول عمن ولذلك لا 
يشقى أحد بعد السعادة وقال أحمد الله على كل حال يدحل في حمدك حال السراء 
والضراء وما ثم إلا هاتان الحالتان وقال الزم الاسم المركب من اسمين فإن له حقا عظيما 
وهو قولك: اأمرآمِوِ؛ [الفاتحة]» خاصة ما له اسم مركب غيره فله الأحدية هو كبعلبك 
ورام هرمز من ذكره بمذا الاسم لا يشقى أبدا. 

ومن ذلك إلحاق الأصافر بالكابر: قال قالت «اتَأَمَارَتَإِليَهِ4 فأعادت الضمير من 
إليه على الخبير تالو لما عندهم من أحكام المواطن 5 فِالْمَهَدِصَِيئًا 4[مرم:۲۹]» 
وإن كان حقا وما كان قد قرع أسماعهم اجره حى يسم كَكَمٌ كلم أن 4 | التوبة: ”| > والمسمع 
محمد بل حق في صورة محمدية 8 تَلَ ِنْ عبد اله 4[مرم:١٠]»‏ لما حصره المهد وانظر إلى 
أعطت قوة إشارتا إلى الحق في قوشم «إرت لَه هْوَاَلْمَسِيحٌ ا مر [المائدة:17١1]»‏ هو 
عين قوله ات ت فلت لتاس ادون وا َإلمَيَنِ 4 [المائدة: »]١ ١ ٠‏ خاصة آتاني الكتاب ضم 

حق إلى خلق حرف جاء لمعن وَجَعَلَتنِ ييا 4[مريم:١]»‏ فإن المخبر الحق ١‏ وجعلن 

اكا زيادة صورة عيسوية في الحق ىما كت 4 في المهد وغيره اصن باك 4 
فصبليت ص ا ارالك 4 الاسم القدوس 8مَادُمَتُ 
حا 4 [مريم: ]١‏ حياة الأبد وا بوَلِدَقَ 4[مريم:77]» من عرف نفسه عرف ربه فتدبر 
هذه الإشارات وانظر إلى ما وراء هذه الستارات. 

ومن ذلك من خان الخيانة خان الأمانة: 
ياأيهاالمحجوب في عزته الاتنظشررالخكائن من بزته 
فنن مكرالسر في خلقه خيانةمنه على عزته 


قال هذه نكتة أغفلها أهل الله أهل النقد والتمييز فكيف من ليس له هذا المقام من 
أهل الله وهو أنك لا تخون الخيانة إلا بأداء الأمانة فأنت خائن من حيث تظن إنك لست 
بخائن في أدائك الأمانة إلى أهلها فإن الخيانة تطلب حكمها وحكمها نافذ في كل أحد فإن 


۸ 


الإنسان حامل أمانة بلا شك بنص القرآن فإن أداها فقد حان الخيانة وإن لم يؤدها فقد 
حان الأمانة والخيانة أمانة فأدها إلى أهلها وتحرد عنها إن كان لما أهل وحودي فإن لم يكن 
ها أهل فما هي أمانة واعلم أن التخلص من هذا الأمر لا يكون إلا حي بكون مشهودك 
أنك الحق إذا كان الحق سمعك وبصرك وقواك فما ثم أمانة تؤدي لأنك أنت الكل فما ثم 
حيانة فما حنت ولا أديث. 

ومن ذلك ني غروب الشمس موت النفس: 
غروب الشمس موت النفس فانظر إلى نور قداأدرج فيالتراب 


وذاك اال روح روح الله ينا وعندالنفخ يأخذ في الإياب 
إلى الأجل الذي منه تعدى فيسرع في الإياب وفي الذهاب 


قال النفس كالشمس شرقت من الروح المضاف إلى الله بالنفخ وغربت في هذه 
النشأة فأظلم الجو فقيل جاء الليل وأدبر النهار فالنفس موقا كوفا في هذه النشأة وحياة 
هذه النشأة بوجودها فيها ولابد هذه الشمس أن تطلع من مغريها فذلك يوم «الَاينَممُ ما 
إیسنها لر تک ءَامَمَتَ من فل أَوَكسَبَتَ ف إِيِمَنِها حَيرَا 4 [الأنعام:./5١]»‏ لأن زمان التكليف ذهب 
وانقضى في حقها فطلوع الشمس من مغريما هو حياة النفس وموت هذه النشأة وهذا 
ينقطع عمل الإنسان بالموت لأن الخطاب ما وقع إلا على الجملة ففي موتما حياتها ويي 
حياتها موقا فتداحل أمرها لأنها على صورة موحدها أين الكبير من المتكبر وأين العلي من 
المتعالي وهو هو فإن حكمت عليه المواطن فهو محكوم عليه وفيه ما فيه. 


۹ 


وصايا ينتفح بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها 


وصية بملازمة ما أمر الله 

وعليك ملازمة ما افترضه الله عليك على الوحه الذي أمرك أن تقوم فيه فإذا 
أكملت نشأة فرائضك وإكمالها فرض عليك حينغذ تتفرغ ما بين الفرضين لنوافل الخيرات 
كانت ما كانت ولا تحقر شيئا من عملك فإن الله ما احتقره حين خلقه وأوجده فإن الله 
ما كلفك بأمر إلا وله بذلك الأمر اعتناء وعناية حن كلفك به مع كونك في الرتبة أعظم 
عنده فإنك محل لوجود ما كلفك به إذ كان التكليف لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين فيتعلق 
بالمكلف من حيث فعله لا من حيث عينه. 

واعلم إنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إلى الله بأحب الأمور المقربة 
إليه وإذا كنت صاحب هذه الصفة كنت مع الحق وبصره فلا يسمع إلا بك ولا ييصر إلا 
بك فيد الحق يدك 8 إن الت بابك نما غوت اک یذ آله يريه 4 [الفعح: ›]١ ٠‏ 
وأيديهم من حيث ما هي يد الله هي فوق أيديهم من حيث ما هي أيديهم فما المبايعة اسم 
فاعل والفاعل هو الله فأيديهم يد الله فبأيديهم بايع تعالى وهم المبايعون. 

والأسباب كلها يد الحق الي لما الاقتدار على إيجاد المسببات وهذه هي الحبة 
العظمى الي ما ورد فيها نص حلي كما ورد في النوافل فإن للمثابرة على النوافل حبا إهيا 
منصوصا عليه يكون الحق مع العبد وبصره كما كان الأمر بالعكس في حب أداء الفرائض 
ففي الفرض عبودية الاضطرار وهي الأصلية وفي الفرع وهو النفل عبودية الاختيار فالحق 
فيها معك وبصرك ويسمى نفلا لأنه زائد كما أنك بالأصالة زائد في الوجود إذ كان الله 
ولا أنث. 

ثم كنت فزاد الوحود الحادث فأنت نفل في وحود الحق فلابد لك من عمل يسمى 
نفلا هو أصلك ولابد من عمل يسمى فرضا وهو أصل الوحود وهو وجود الحق ففي أداء 
الفرض أنت له وني النفل أنت لك وحبه إياك من حيث ما أنت له أعظم وأشد من حبه 
إياك من حيث ما أنت لك وقد ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى: "ها رتا الم غد 
بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حي أحببته فكنت 


لك 


جمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويده الي يبطش ورحله الى بها مشي ولئن 
سألئ لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
عبدي المؤهن یکرو الوت ونا أكره مساءته" . 

فانظر إلى ما تنتجه محبة الله فثابر على أداء ما يصح به وجود هذه الحبة الإلمية ولا 
يصح نفل إلا بعد تكملة الفرض وف النفل عينه فروض ونوافل فبما فيه من الفروض تكمل 
الفرائض ورد في الصحيح أنه يقول تعالى: "انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن 
كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن 
كان له تطوع قال الله أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه". ثم تؤحذ الأعمال على ذاكم 
وليست النوافل إلا ما ها أصل في الفرائض وما لا أصل له في فرض فذلك إنشاء عيادة 
مستقلة يسميها علماء الرسوم بدعة قال الله تعالى «وَرَمَبَانكَدً عوك 4[الحديد:۲۷]» 
من غير أن ينقص من أحورهم شيئا ولما لم يكن في قوة النفل أن يسد مسد الفرض جعل 
في نفس النفل فروضا لتجبر الفرائض بالفرائض كصلاة النافلة بحكم الأصل ثم إنها تشتمل 
فرائض فيها. 

وصية أعظم الفتن 

وأعظم الفتن النساء والمال والولد والحاه هذه الأربعة إذا ابتلى الله يما عبدا من عباده 
أو بواحد منها وقام فيها مقام الحق في نصبها له ورجع إلى الله فيها ولم يقف معها من 
حيث عينها وأحذها نعمة إمية أنعم الله عليه يما فردته إليه تعالى وإقامته في مقام حق 
الشكر الذي أمر الله نبيه ا موسى به فقال له: "يا موسى اشكرن حق الشكر قال 
موسى يا رب وما حق الشكر قال له يا موسى إذا رأيت النعمة مئ فذلك حق الشكر"» 
ذكره ابن ماحة في سننه عن رسول الله يلل ولا غفر الله لنبيه محمد ليه ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر وبشره ذلك بقوله تعالى ل لبغفرلك أله ما تمده من دنك وما تَأْحَرَ 4[الفتح:۲]»› قام حى 
تورمت قدماه شكر الله تعالى على ذلك فما فتر ولا جنح إلى الراحة ولا قيل له في ذلك 
وسكل في الرفق بنفسه قال وَل: "أفلا أكون عبدا شكورا"» وذلك لما مع الله يقول إن الله 
يحب الشاكرين فإن لم يقم في مقام شكر المنعم فاته من الله هذا الحب الخاص بمذا المقام 


١ 


الذي لا يناله من الله إلا الشكور فإن الله يقول «وَيَلِِلٌمَنَعِبَادِىَ السك #[سبأ:١]»‏ وإذا 
فاته ما له من العلم بالله والتجلي والنعيم الخاص به ف دار الكرامة وكثيب الرؤية يوم الزور 
الأعظم فإنه لكل حب إلمي من صفة خاصة علم وتحل ونعيم ومنزلة لابد من ذلك بمتاز يما 
اي تلك الصفة من عر 

الركن الأول: نأما فتنة النساء فصورة رجوعه إلى الله في محبتهن بأن يرى أن الكل 
أحب بعضه وحن إليه فما أحب سوى نفسه لأن المرأة في الأصل خلقت من الرحل من 
ضلعه القصيري فينزنها من نفسه منزلة الصورة الي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي 
صورة الحق فجعلها الحق بحلى له وإذا كان الشيء جلى للناظر فلا يرى الناظر في تلك 
الصورة إلا نفسه فإذا رأى في هذه المرأة نفسه اشتد حبه فيها وميلة إليها لأا صورته وقد 
تبين لك أن صورته صورة الحق الي أوجده عليها فما رأى إلا الحق ولكن بشهوة حب 
والتذاذ وصلة يفي فيها فناء حق بحب صدق وقابلها بذاته مقابلة المثلية ولذلك في فيها فما 
من جزء فيه إلا وهو فيها والحبة قد سرت في جميع أجزائه فتعلق كله يما فلذلك فى في مثله 
الفناء الكلي بخلاف حبه غير مثله فاتحد محبوبه إلى أن قال: أنا من أهوى ومن أهوى أناء 
وقال الآحر في هذا المقام: أنا الله» فإذا أحببت مثلك شخصا هذا الحب ردك إلى الله 
شهودك فيه هذا الرد فأنت ممن أحبه الله وكانت هذه الفتنة فتنة أعطتك المهداة وأما 
الطريقة الأحرى في حب النساء فإفُن محال الانفعال والتكوين لظهور أعيان الأمثال في كل 
نوع ولا شك أن الله ما أحب أعيان العام في حال عدم العالم إلا لكون تلك الأعيان محل 
المكبان قللنا تريعه علبيا. نكري مريدا ذال ذا لضي EEN‏ الاير 
ملكه بما في الوجحود وأعطت تلك الأعيان لله حقه في الوهته فكان إِها فعبدته تعالى بجميع 
الأسماء بالحال سواء علمت تلك الأسماء أو لم تعلمها فما بقي اسم لله إلا والعبد قد قام فيه 
بصورته وحاله وإن لم يعلم نتيجة ذلك الاسم وهو الذي قال فيه رسول الله ل في دعائه 
بأسماء الله أو استأثرت به في علم غيبك أو علمته أحدا من خلقك يعن من أسمائه أن يعرف 
عينه حن يفصله من غيره علما فإن كثيرا من الأمور في الإنسان بالصورة والحال ولا يعلم 
يما ويعلم الله منه أن ذلك فيه فإذا أحب المرأة لما ذكرناه فقد رده حبها إلى الله تعالى 
فكانت نعمة الفتنة في حقه فأحبه الله برجعته إليه تعالى في حبه إياها وأما تعلقه بامرأة 
خاصة في ذلك دون غيرها وإن كانت هذه الحقائق الي ذكرناها سارية في كل امرأة فذلك 


A 


لمناسبة روحانية بين هذين الشخصين في أصل النشأة والمزاج الطبيعي والنظر الروحي فمنه 
ما يجري إلى أجل مسمى ومنه ما يجري إلى غير أحل بل أجله الموت والتعلق لا يزول 
والسبب الأول هو ما ذكرناه ولذلك الحب المطلق والسماع المطلق والرؤية المطلقة الي 
يكون عليها بعض عباد الله ما تختص بشخص ف العالم دون شخص فكل حاضر عنده له 
محبوب وبه مشغول ومع هذا لابد من ميل خاص لبعض الأشخاص لناسبة خاصة مع هذا 
الإطلاق لابد من ذلك فإن نشأة العالم تعطي في آحاده هذا لابد من تقييد والكامل من 
يجمع بين التقييد والإطلاق فالإطلاق مثل قول البي ب: "حبب إلي من دنياكم ثلاث 
النساء"» وما حص امرأة من امرأة وكونه يحب النساء فهذا قد ذكرنا من الركن الواحد ما 
فيه كفاية لمن فهم. 

وأما الركن الشافي: من بيت الفتن وهو الحاه المعبر عنه بالرياسة يقول فيه الطائفة 
ال لا علم ها منهم آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة فالعارفون من 
أصحاب هذا القول ما يقولون ذلك على ما تفهمه العامة من أهل الطريق منهم وإنما ذلك 
على ما نبينه من مقصود الكمل من أهل الله بذلك وذلك أن في نفس الإنسان أمورا كثيرة 
حبأها الله فيه وهو 9 ألَذِى مر آلْحَبَءَ في الوت وَاآلْاَيّسٍ بعر ما فوت وما تلن 4 
[النمل:ه »]١‏ أي ما ظهر منكم وما حفي مما لا تعلمونه منكم فيكم فلا يزال الحق يخرج 
لعبده من نفسه مما أحفاه فيها ما لم يكن يعرف أن ذلك في نفسه كالشخص الذي يرى 
منه الطبيب من المرض ما لا يعرفه العليل من نفسه كذلك ما حبأه الله في تفوس الخلق ألا 
تراه يقول كلِهُ: "من عرف نفسه عرف ربه"» وما كل أحد يعرف نفسه مع أن نفسه عينه 
لا غير ذلك فلا يزال الحق يخرج للانسان من نفسه ما حبأه فيها فيشهده فيعلم من نفسه 
عند ذلك ما لم يكن يعلمه قبل ذلك فقالت الطائفة الكثيرة آحر ما يخرج من قلوب 
الصديقين حب الرئاسة فيظهر لحم إذا حرج فيحبون الرئاسة بحب غير حب العامة ها فإفهم 
يحبونما من كوفم على ما قال الله فيهم إنه جمعهم وبصرهم وذكر جميع قواهم وأعضاءهم 
فإذا كانوا يذه المثابة فما أحبوا الرئاسة إلا بالله إذ التقدم لله على العالم فم عبيده وما 
كان الرئيس إلا بالمرؤوس وجودا وتقديرا فحبه للمرؤوس أشد الحب لأنه المثبت له الرئاسة 
فلا أحب من الملك في ملكه لأن ملكه المثبت له كونه ملكا فهذا معن آحر ما يخرج من 
قلوب الصديقين حب الرئاسة لهم فيرونه ويشهدونه ذوقا لا أنه يخرج من قلويهم فلا يحبون 


YT 


الرئاسة فإههم إن لم يحبوها فما حصل لحم العلم بما ذوقا وهي الصورة الى خلقهم الله عليها 
فيقوله يَفِعٌ: "إن الله حلق آدم على صورته"» في هذا لخر ومحتملاته فاعلم 
ذلك والحاه إمضاء الكلمة ولا أمضى كلمة من قوله إا اراد سَيَنَا أن يفول ري ڪون 4 
ا ا سه لات لحي e‏ 
أنه المثل الذي لا بمائل فإنه عبد رب والله عز وجل رب لا عبد فله الجمعية وللحق 
الانفراد. 

وأما الركن الشالث: وهو المال وما سمي المال بهذا الاسم إلا لكونه يمال إليه طبعا 
فاختبر الله به عباده حيث جعل تيسير بعض الأمور بوجوده وعلق القلوب .عحبة صاحب 
المال وتعظيمه ولو كان بخيلا فإن العيون تنظر إليه بعين التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه 
عنهم لما عنده من المال ورعا يكون صاحب المال أشد الناس فقرا إليهم في نفسه ولا يجد في 
نفسه الاكتفاء ولا القناعة ما عنده فهو يطلب الزيادة مما بيده ولا رأى العالم ميل القلوب 
إلى رب المال لأجل المال أحبوا المال فطلب العارفون وجها إِليا يحبون به المال إذ ولابد من 
حبه وهنا موضع الفتنة والابتلاء الي لما الضلالة والمهداة فأما العارفون فنظروا إلى أمور 
إلحية منها قوله تعالى « وأو آله قيضا حَسَا4[المزمل: »]٠١‏ فما حاطب إلا أصحاب الجدة 
فأحبوا المال ليكونوا من أهل هذا الخطاب فيلتذوا بسماعه حيث كانوا فإذا أقرضوه رأوا 
أن الصدقة تة ت ew‏ الحق منهم ذلك فكانت هم 
وصلة المناولة وقد شرف الله آدم بقوله ادى 4 [ص: )٥‏ فمن يعطيه عن سؤاله 
القرض أتم في الالتذاذ ا SNC‏ ولا كانوا أهلا لهذا 
الخطاب الإلمي ولا حصل لهم بالقرض هذا التناول الرباني فإن ذلك يعم الوصلة مع الله 
فاحتبرهم الله بالمال ثم احتبرهم بالسؤال منه وأنزل الحق نفسه منزلة السائلين من عباده هل 
الحاحة أهل الثروة منهم والمال بقوله في الحديث المتقدم في هذا الباب يا عبدي استطعمتك 
فلم تطعميئ واستسقيتك فلم 7 تسقئ فكان هم هذا النظر حب المال فتنة مهداة إلى مثل 


هذا. 


الركن الرايج: وأما فتنة الولد فلكونه سر أبيه وقطعة من كبده وألصق الأشياء به 
خارجة عنه سماه ولدا ليرى هل يحجبه النظر إليه عما كلفه الحق من إقامة الحقوق عليه. 


٤ 


وصية حفظ الجوارج 

عليك بحفظ جوارحك فإنه من أرسل حوارحه أتعب قلبه وذلك أن الإنسان لا 
يزال في راحة حي يرسل جوارحه فرعا نظر إلى صورة حسنة تعلق قلبه يما ويكون صاحب 
تلك الصورة من المنعة بحيث لا يقدر هذا الناظر على الوصول إليها فلا يزال في تعب من 
حبها يسهر الليل ولا يهنأ له عيش هذا إذا كان حلالا فكيف به إن كان أرسله فيما لا 
بحل له النظر إليه فلهذا أمرنا بتقييد الجوارح فإن زنا العيون النظر وزنا اللسان النطق عا 
حرم عليه وزنا الأذن الاستماع إلى ما حجر عليه وزنا اليد البطش وزنا الرحل السعي 
وكل جارحة تصرفت فيما حرم عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على هذا الوجه 
الحرام هو زناها فاللسان يقول بعضهم هو الذي أوردني الموارد المهلكة وقال 4#5: "وهل 
يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم". قال الله تعالى وم تَفْهَدُ عَليْهِرَ 
أل تخر هلهم يما يموي [النور ٤:‏ ۲]» يع يها فتقول اليد بطش بي في كذا يعني 
ف غير حق فيما حرم عليه البطش فيه وتقول الرحل كذلك واللسان والبصر وجميع 
الجوارح كذلك «إنَاَلسَمَمَ ME ETE‏ لا 4 [الاسراء: 5"]. 

وصية احذر من الإلحاد 

واحذر من الإلحاد في آيات الله ومن الإلحاد في حرم الله إن كنت فيه والإلحاد الميل 
عن الحق شرعا ولذلك قال #وَمَنْيّرةِ فِهِبإِلّحَادٍ4[الحج:5 ؟]» فذكر الظلم وعليك بأفضل 
الصدقات وأفضل الصدقات ما كان عن ظهر غي ومعيئ عن ظهر غين أن تستغين بالله عن 
ذلك الذي تعطيه وتصدق به وإن كنت محتاجا إليه فإن الله مدح قوما فقال ورو عل 
رولوَكَنبهِ م حَصَاصَةُ4 [الحشر »]٩:‏ وذلك أنهم لم يؤثروا على أنفسهم مع الخصاصة حن 
الكو بدك اود لسع عله N‏ فيز شك قي 11 ا تيا اليف للقن 
أولا نفسك بأن تطعمها فإذا استغنت عن الفاضل فتصدق بالفضل فإنك ما تصدقت إلا .ما 
استغنيت عنه وتلك هي الصدقة عن ظهر غي في حق هذا والأول أفضل وعليك بصيام 
رحب وشعبان وإن قدرت على صومهما على التمام فافعل فإنه ورد أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان صيام شهر الله الحرم وهو رحب فإنه يقال له شهر الله هذا الاسم له دون 
الأشهر كلها وكان رسول الله َه يكثر صوم شعبان يقول الراوي رعا صامه كله وحافظ 
على صوم سرره ولا يفوتنك إن فاتك صومه وأفطر السادس عشر من شعبان ولابد حى 


AS 


تخرج من الخلاف فإنه أولى فإن فطره جائز بلا حلاف وصومه فيه حلاف فان رسول الله 
يكِهٌ قال: "إذا اتتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم". 
وصية عن شعب الإيمان 


فمن شعب الابمان الشهادة بالتوحيد وبالرسالة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد والوضوء والغسل من الحنابة والغسل يوم الجمعة والصبر والشكر والورع والحياء 
والأمان والنصيحة وطاعة أولي الأمر والذكر وكف الأذى وأداء الأمانة ونصرة المظلوم 
وترك الظلم وترك الاحتقار وترك الغيبة وترك النميمة وترك التجسس والاستغذان وغض 
البصر والاعتبار وماع الأحسن من القول واتباعه والدفع باليّ هي أحسن وترك الجهر 
بالسوء من القول والكلمة الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل والخشوع 
وترك اللغو والاشتغال .ما يعن وترك ما لا يعن وحفظ العهد والوفاء بالعقود والتعاون على 
البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان والتقوى والبر والقنوت والصدق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين وترك إفساد ذات البين وخحفض الجناح 
واللين وبر الوالدين وترك العقوق والدعاء والرحمة بالخلق وتوقير الكبير ومعرفة شرفه 
ورحمة الصغير والقيام بحدود الله وترك دعوى الجاهلية فإن البي بي يقول: "دعوها فما 
منتنة". والتودد والحب في الله والبغض في الله والتؤدة والحلم والعفاف والبذاذة وترك التدابر 
وترك التحاسد وترك التباغض وترك التناحش وترك شهادة الزور وترك قول الزور وترك 
ا لهمز واللمز والغمز وشهود الجماعات وإفشاء السلام والتهادي وحسن الخلق والسمت 
الصالح وحسن العهد وحفظ السر والنكاح والإنكاح وحب الفال وحب أهل البيت وترك 
الطيرة وحب النساء وحب الطيب وحب الأنصار وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله 
وترك الغش وترك حمل السلاح على المؤمن وبحهيز الميت والصلاة على الجنائز وعيادة 
المريض وإماطة الأذى وأن تحب لكل مؤمن ما تحب لنفسك وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليك مما سواهما وأن تكره أن تعود في الكفر وأن تؤمن علائكة الله وكتبه ورسله وبكل ما 
حاءت به الرسل من عند الله إلى ما لا يحصى كثرة يأ إن شاء الله من ذلك في هذه 
الوصية ما يذكرث الله به ويجريه على خاطري وقلمي ومن تتبع كتاب الله وحديث رسوله 
ي جد ما ذكرناه وزيادة مما لم نذكره وكلما ورد فله أوقات تخصه وأمكنة ومحال وأحوال 
والجامع للخير كله في ذلك أن تنوي في جميع ما تعمله أو تت ركه القربة إلى الله بذلك العمل 


AR 


أو الترك وإن فاتك النية فإنك الخير كله فكثير ما بين تارك بنية القربة إلى | الله هبر 


حيث إن 

لله أمره فرك ذلك ورين تارك له خر هذه اليه ر كلك العمل 5 ا 

مُخَلِصِينَ 4[البينه: 5 ]» والإحلاص هي النية والعبادة عمل وترك والإخلاص مأمور به شرعا. 

وصية وجوب القول بالخير والعمل به 

إذا قلت خيرا ودللت على خير فكن أنت أول عامل به والمخاطب بذلك الخير 

وأنصح نفسك فإما آكد عليك فإن نظر الخلق إلى فعل الشخص أكثر من نظرهم إلى قوله 
والاهتداء بفعله أعظم من الاهتداء بقوله ولبعضهم في ذلك: 

وإذا المقال معالفعال وزنته رج حالفعال وخف كل مقال 


واحهد أن تكون ممن يهتدى يديك فتلحق بالأنبياء ميراثا فإن رسول الله وَل يقول: 
"لأن يهتدي داك رجحل واحد عير لك مما طلعت عليه الشمس"» يقول الله تعالى 58 
نقصان عقل من هذه صفعه «(+ كابوت الاس إن سن شك ور تتاو لسكب هل 
َعَقِلْنَ4 [البقرة:4؛ 15 فإذا تلا الإنسان القرآن ولا يرعوي إلى شيء منه فإنه من شرار 
الناس بشهادة رسول الله يه فإن الرحل يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ويلعن نفسه فيه يقرأ 
لآل َة أنه عَلَ اليرت 4[هود:8١]»‏ وهو يظلم فيلعن نفسه ويقرأ « لَعَنَتَ آله عل 
لْكَدِنَ 4[ال عمران: ۱ »]٦‏ وهو يكذب فيلعنه القرآن ويلعن نفسه في تلاوته وير بالآية 
فيها ذم الصفة وهو موصوف با فلا ينتهي عنها وير بالآية فيها حمد الصفة فلا يعمل يما 
ولا يتصف با فيكون القرآن حجة عليه لا له قال ي في الثابت عنه القرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها فإذا كنت يا أي ممن يجلس مع الله 
بترك الأسباب فتحفظ من السؤال فلا تسأل أحدا وإياك أن تقتدي مؤلاء أصحاب الزنابل 
اليوم فإنهم من أدن الناس همة وأحسهم قدرا عند الله وأكذيمم على الله فأما يقين صادق 
وإما حرفة فيها غز نفسك فإن ذلك حير لك عند الله وقد ثبت عن رسول الله يله أنه قال: 
الم يي دي اا من أن يسأل رحلا"» وف 
حديث أعطاه أو منعه فأما يقين صادق وإما شغل مو 


A4 


وصية صيام شوال 

وعليك بصيام ستة أيام من شوال ولتجعلها من ثاني يوم من شوال متتابعات إلى أن 
تفر غ لتخحرج بذلك من الخلاف وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو سفر فاقضه متتابعا 
كما أفطرته متتابعا تخرج بذلك من الخلاف فإن شهر رمضان متتابع الأيام في الصوم وإن 
قدرت أن تشارك في فطرك صائما أو تفطر صائما فافعل فإن لك أجره أي مثل أجره 
وعليك إن كنت جاورا بمكة بكثرة الطواف فإن طواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة فأعتق 
ما استطعت تلحق بأصحاب الأموال مع أجر الفقر واحهد أن ترمي بسهم في سبيل الله 
وإن تعلمت الرمي فاحذر أن تنساه فإن نسيان الرمي بعد العلم به من الكبائر عند الله 
وكذلك من حفظ آية من القرآن ثم نسيها إما من محفوظه وإما ترك العمل ها فإنه لا 
يعذب أحد من العالمين يوم القيامة .عثل عذابه لأنه لا مثل للقرآن الذي نسيه وعليك 
بتجهيز امجاهد مما أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت المجاهد واخلف الغزاة في أهلهم بخير 
تكتب معهم وأنت في أهلك واحذر إن لم تغز أن لا تحدث نفسك بالغزو فإنك إن لم تغز 
ولا تحدث نفسك بالغزو كنت على شعبة من نفاق. 

وصية احذروا الدجال 

اعلم أنه ما من ز نى إلا وقد أنذر أمته الدحال وإن رسول الله ي كان يستعيذ من 
عه الدبدال مانا لا أن عة عن كلك رة الاستعاذة من فتنته وجهان الوجه الواحد 
الاستعاذة من فتنته حي لا تصدقه في دعواه وأن تعصم منه ومن أراد أن يعصمه لله من 
ذلك فليحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف فإنه يعصم يما من فتنة الدحال والوجه 
الآحر أن تعصم من أن يقوم بك من الدعوى ما قام بالدحال فتدعى لنفسك دعوته فإنك 
مستعد لكل خير وشر يقبله الإنسان من حيث ما هو إنسان وثابر ما استطعت على إن 
تسأل الله الوسيلة لرسوله بيك فإنه وَل قد سأل منا ذلك فالمؤمن من أسعفه في سؤاله مع ما 
يعود عليه في ذلك من الخير أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطر إليها وإذا رأيت 
من يتعمل في تحصيل خير فأعنه على ذلك يما استطعت ولا تمنع رفدك ممن استرفدك وإياك 
أن تحلد عبدك فوق جنايته وإن عفوت فهو أحوط لك فإنك عبد الله ولك إساءة تطلب 
من الله العفو عنك لما فاعف عن عبدك ولا تأكل وحدك ما استطعت ولو لقمة تجحعلها في 
فم خحادمك من الطعام الذي بين يدي يك إذا لم يحبك إلى الأكل معك واستغن بالله صدقا من 


A 


حالك فإن الله لابد أن يغنيك فإن استغناك بالله من القرب إلى الله وقد ثبت أنه من تقرب 
إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا الحديث وكذلك من يستعف بالله روى أن بعض 
الصالحين لم يكن له شيء من الدنيا فتزوج فجاءه ولد وما أصبح عنده شيء فأحذ الولد 
ورج ادي به هذا راء من عصى الله فيل له رايت فقال لا وإنا سمعت اله يقول ي 
كتابه العزيز «إوَلْيسَتَحَفِفٍ لبن دون یک اح يفيف لمن قصلو | النور: 75[ فعصيت أمر الله 
وتزوحت وأنا لا أحد نكاحا فافتضحت فرجع إلى منزله بخير كثير» وإن قدرت على العتق 
فأعتق رقبة وإن لم تحد مالا ويكون لك علم فاهديه رحلا منافقا أو كافرا أورد به مسلما 
عن كبيرة فإنك تعتقه بذلك من النار وهو أفضل من عتق رقبة ومن ملك أحد في الدنيا 
وفكاك العاني أولى من عتق العبد فإنه عتق وزيادة واعلم أن الفقير الذي لا يقدر على إحياء 
أرض ميتة فليحي أرض بدنه ما يعمل فيها من الطاعة لله تعالى وليحى مواضع الغفلة بذكر 
الله فيها وليحى العمل بالإخلاص فيهو إن أردت أن لا يضرك في يومك سحر ولا سم 
فلتصبح بسبع تمرات من العجوة أو تسحر بها إن أصبحت صائما فإنه كذا ثبت عن رسول 
الله كله وليك عدت اقرا إل الله اة السا كىئ والتضام ملين يظهر التب 
عموما وخصوصا وصحبة الصالحين والتحبب إليهم وانو في جميع حركاتك خيرا مشروعا 
فإنك لما نويت وإذا رأيت من أعطاه الله مالا وفعل فيه خيرا وحرمك الله ذلك المال فلا 
تحرم نفسك أن تتمئ أن تكون مثله فإن الله يأحرك مثل أحره وزيادة وإذا حلست محلسا 
فاذكر الله فيه ولابد وإياك أن تحرم الرفق فإنك إن حرمت الرفق فقد حرمت الخير كله. 
وصية احذر أن يراك الله حيث نهاك 

احذر أن يراك الله حيث فاك أو يفقدك حيث أمرك واحهد أن يكون لك خبية 
عمل لا يعلم بما إلا الله فإن ذلك أعظم وسيلة لخلوص ذلك العمل من الشوب وقليل من 
يكون له هذا وعليك بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وثابر على عمل الخير في عشر ذي 
الحجة وقي عشر الحرم وإذا قدرت على صوم يوم في سبيل الله بحيث لا يؤثر فيك ضعفا في 
بلائك في العدو فافعل وإذا علمت إن النفس تحب أن تمشي في خدمتها فاحهد إن بجعل 
اللذبكة لطي اي ينات ونع احبجتها للك اق طريناك ذلك بان تكون مي علاب 
العلم وإن كان بالعمل فهو أولى وأحق وأعظم عند الله وهو قوله «إن تفا عل اڪ 


ا تعن ر 


اتا 4[الانفال:۲۹]» وكذلك إذا حرحت تعود مريضا ممسيا أو مصبحا أو معا فأنت إذا 


۹ 


خحرحت من عنده حرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك إن كان صباحا حي تمسي 
وإن كان مساء حي تصبح. 
واحهد أن تقرأ في كل صباح ومساء أعوذ بالل TT‏ الرحيم 

هواه آازی لک إلا معي اتیب واش مرک زار موان آل ١‏ 
دوش لمَكَم اومن ْمَعَن العريز لبر ا کے © هوا 
الاق سارى لصوا الأ م لخي تی ماف السموت والارض خو ازير ی © 4 
[الحشر ٠-۲۲:‏ ؟] تقرأ ذلك ثلاث مرات على صورة ما قلناه تتعوذ في كل مرة بالتعوذ 
الذي ذكرناه وكذلك بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح قبل إن نتكلم وعند ما تسلم 
من الصلاة تقول اللهم أحرن من النار سبع مرار وكذلك إذا صليت المغرب بعد أن تسلم 
وقبل إن تتكلم تصلي ست ركعات ركعتان منها تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ولهو 
آله لَحَدٌ 4[الاخالص:١]»‏ ست مرات والمعوذتين في كل ركعة من الركعتين فإذا سلمت 
فقل عقيب السلام اللهم سددين بالإبمان واحفظه علي في حياتي وعند وفاتي وبعد مما 
وكذلك تقول في أثر كل صلاة فريضة إذا سلمت منها وقبل الكلام اللهم إن أقدم إليك 
بين يدي كل نفس ومحة ولحظة وطرفة يطرف جما أهل السموات وأهل الأرض وكل شيء 
عن عليك كات ار قاد كاذه اللو أن اقلم pS‏ ا 


- 


2 ا ماف وتمان لاض ةا ا ER‏ 


را وو 


< ا ا > م 2 ا 
بين ايده پھر ماله لایور خبغارة کو إلبا ر وكيس ات ولو و اوك 


ر N‏ :هه ] وإياك والإصرار وهو الإقامة على الذنب بل تب إلى الله في 
كل حال وعلی أثر کل ڈثب: 
وصية عليك بكشرة السجود 

عليك بكثرة السجود والجماعة وإن قدرت إن تسكن للشام فإن رسول الله وله ثبت 
عنه أنه قال عليكم بالشام فما خيرة الله من أرضه وإليها يحتيي خيرته من عباده وإياك 
والحديث بالظن فإن الظن أكذب الحديث إياك والحسد ولا تجلس على الطرقات ولا 
تدخل على النساء المغنيات وإذا بعث فلا تكثر من اليمين على سلعتك وإياك أن تتقلد أمرا 
من أمور المسلميق فان اجات إل ذلك ولابد فلا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ولا انت 
حاقن ولا جائع ولا أنت مستوفز لأمر لابد لك منه وأعدل بين رحليك إذا انتعلت أو 


A 


وضعت إحدى رحليك على الأخرى واعلم أن حوارحك من رعيتك فاعدل فيها فإن الله 
أمرك بالعدل فيمن استرعاك وإن كنت مملوكا فلا تقل لمالكك ريي وقل سيدي وإن كان 
لك ملوك أو مملوكة فلا تقل عبدي ولا أمي وقل غلامي وجارييٍ ولا تقل لأحد مولاي 
فإن المولى هو الله وقد نميت أن تقول حبشت نفسي وقل لقست نفسي وإذا طلب منك 
جارك أن يغرز حشبة في جدارك فلا تمنعه ولا تنظر في عورة أحد ولا في بيته إلا بإذنه ولا 
تصحب إلا من تحد في صحبته الزيادة في دينك وإعانك وقدم في معروفك كل تقي ولا 
تعط الفاجر ما يستعين به على فجوره وإن كانت لك زوجة وضربتها لأمر طرأ منها فلا 
تجامعها من يومها وإياك أن تسأل شيئا سوى الله إلا الله في حنته ورؤيته وأما في شيء من 
عرض الدنيا فلا وإن ركبت البحر فلا تركبه إلا حاجا أو معتمرا. 

ولا تخطب امرأة على خطبة أحيك ولا تسم على سومه حى يذر وإن كنت ضيفا 
عند قوم فلا تصم إلا بإذفم وإن كنت في خدمة شيخ فلا تصم ولا تتحرك في شيء إلا 
بإذنه والمرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها صوم النافلة أو قضاء شهر رمضان ولا يأذن في بيت 
زوحها إلا بإذنه إذا كان حاضرا ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتنكح بعلها ولا تسافر امرأة 
فوق ثلاث إلا مع ذي محرم وإذا دعوت قي المغفرة فاعزم المسألة ولا تقل اغفر لي إن شئت 
واطلب رحمة الله وغفرانه ولا تستكثر شيئا تسأله من الله فإن الله كبير عنده فوق ما تأمل 
وإياك أن تتصرف في مال أحيك إلا بإذنه وإذا أصبحت في كل يوم فقل اللهم إن تصدقت 
بعرضي على عبادك اللهم من آذاني أو شتميئ أو أغضبئ أو فعل معي أمرا يفضي إلى 
الحكم فيه أشهدك يا رب إن قد أسقطت طلي عنه في ذلك دنيا وآحرة وإذا شربت ماء 
فاشرب قاعدا ولا تقل يا حيبة الدهر فإن الله هو الدهر هذا ثابت عن رسول الله ي وإياك 
أن تبرز فحذك حن يرى منك ولا تنظر إلى فحذ حي ولا ميت وإياك أن تقعد على قبر 
ولا تصل وأنت تستقبله أو تستقبل إنسانا في صلاتك ووجهه إليك ولا تتخذ القبر مسجدا 
ولا تتمن الموت لضر نزل بك بل قل اللهم أحيئ ما كانت الحياة خيرا لي وتوفئ إذا 
كانت الوفاة حيرا لي وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضي إليك غير مفتون. 

وصبة لا تكن وصيا ولا رسول قوم بين الملوك 

لا تكن وصيا ولا رسول قوم ولا سيما بين الملوك ولا شاهدا واحذر إذا اغتسلت 

أن تبول في مستحمك بل اعتزل عنه وبل ولا تنذر ما استطعت فإن نذرت فأوف بنذرك 


۲١ 


فإن رسول الله ي قد شهد بالبخل لمن نذرو إياك أن تتمئئ لقاء العدو فإذا لقيته فأثبت ولا 
تفر وإياك وسب المؤمنين ولا سيما الصحابة على الخصوص فإنك تؤذي البي 5 في 
أصحابه "ولا تسب الريح فإن الريح من نفس الرحمن ولكن سل الله خيرها وخير ما 
أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به" وإذا ألبست ثوبا جديدا فسم الله 
وقل اللهم أعطن خيره وخير ما صنع له واكفئ شره وشر ما صنع له ولا تصل إلى 
النائمين إذا كانوا في قبلتك وإياك ولباس ما حرم الشرع عليك لباسه كالحرير والذهب ولا 
تحلس على الحرير وإذا ألقيت ذميا فلا تبدأه بالسلام وأضطره إلى أضيق الطريق وانته أن 
تسمى العنبة الكرم بل قل العنبة والحبلة ولا تقل الكرم فإنه ثبت عن رسول الله ئي في ذلك 
'لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرحل المسلم"» فلا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة 
وإياك أن تصر الإبل والغنم إذا أردت بيعها إلا أن تعلم المشتري بأها مصراة وإياك أن 
تحلف بغير الله جلة واحدة. 

ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا من كفره رسول الله كل وإن كانت لك 
زوحة تريد الصلاة في مسجد الجماعة فلا تمنعها من ذلك ولكن عرفها إن بيتها حير لما 
وأفضل واحذر أن تدعو على نفسك في غيظ ولا غير غيظ ولا على ولدك ولا على 
خادمك ولا على مالك ولا تكره المريض على الطعام وإياك أن تعذب بالنار أحدا وإذا 
كلف ا قافسه ول فط سكن 

وصية ني الطعام والصلاة 

إذا حضر الطعام والصلاة فابدأ بالطعام وإياك والصلاة وأنت حاقن تدافع الأخبثين 
وإذا أمرك من فرض الله عليك طاعته ممعصية فلا تطعه وإياك وما يعتذر منه فما كل من 
أورثته تكريها أوسعته عذرا وأصغ إلى من يحدثك وإن كان نزرا فإن لكل أحد عند نفسه 
قدرا فإنك تأحذ بقلبه بذلك ويكون لك لا عليك وإن الله قد أمرك بالتحبب وهذا من 
التحبب إلى الناس وإذا كانت لأحد عندك شهادة لا يعرفها وقد اضطر إليها فعرفه جا 
وامنح أحاك الفقير منحة ما قدرت عليها فإن أجرها عظيم وليكن خوفك من الله ورجاؤك 
فيه بالإيمان على السواء وغلب الرحاء وحسن الظن بالله واطمع في رحمته فإنه ثبت عن 
رسول الله ولو لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد وإياك أن ترد 
الحدية ولا تحقرها ولو كانت ما كانت وعليك بالتوبة إلى الله مع الأنفاس وإذا شا ركت 


۲ 


أحدا في شىء فلا تخنه وإذا فعلت فعلا فحسنه فإن الله كتب الإحسان على كل شىء 
وعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد قال علي بن أبي طالب في ذلك: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم > واعء 
فإن يكن لهم من أص لهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 
ماالفضل إلا لأهفل الفضل إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كلامرئ ماكان يحسنه والجاهلون لأه فل العم أعداء 


وصية عليك بكشرة الاستغفار 

عليك بكثرة الاستغفار ولا سيما بالأسحار في حقك وقي حق غيرك فلله ملائكة 
كرو لن فى الْأرّضٍ 4[الشورى:ه] عموما ولله ملائكة ل متيو لزن انا 4 
[غافر :۷] خصوصا في كل حال وعند القيام من بجالس تحدثك وعليك بالصدق في الموضع 
المشروع لك الصدق فيه ولا جين ولا تخف واحتنب الكذب في الموضع المشروع لك 
احتنابه وحف ثلاثة خف الله وحف نفسك وحف من لا يخاف الله وإن كنت خطيبا إماما 
فقصر الخطبة وأطل صلاة الجمعة فإن ذلك من فقه الرحل وعليك بالحضور مع الله والنية 
الصالحة في كل ما تعمله من عمل وعليك بإكرام ذي الشيبة فإن الله يستحيي من ذي 
الشيبة وعليك بإكرام حملة القرآن وبإكرام الحاكم العادل وإياك والدين فإنه فكرة بالليل 
وذلة بالنهار. 

واحذر أن يقيمك لعبادة ربك شيء من زينة الحياة الدنيا فإنك لمن أقامك ولا 
لأغراض النفوس فإن الأغراض أمراض حاضرة فإنه نما رويناه في مثل ذلك أن رحلا من 
الأبدال كان بمشي في المواء مع أصحابه فمروا على روضة خحضراء فيها عين خرارة 
فاشتهى أن يتوضأ من ذلك الماء ويصلي في تلك الروضة فسقط من بين الجماعة وتركوه 
وانصرفوا وانحط عن رتبتهم بهذا القدر فانظر في هذا السر ما أعجبه فإن فيه معن دقيقا 
وقد وعظك الله به إن كنت اتعظت وإن استطعت أن لا تمر عليك ساعة من ليل أو فار 
إلا وأنت داع فيها ربك فافعل وإذا أديت زكاة فانو في أدائها أداء حق تدفعه لوكيل 
صاحب الحق وهو العامل عليها الذي نصبه الحق ولا تدفع زكاتك لغير عامل السلطان إلا 
بأمر السلطان فتكون أنت عين العامل عليها فلا تبرأ ذمتك إلا إن فعلت ما ذكرته لك وإن 
ظلم العامل أربابما فهو المسؤول عن ذلك لا أنت وقد دحل على الناس في هذا شبهة لا 
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يعرفوكًُا إلا في الدار الآخرة واحذر أن تتصدق على شريف من أهل البيت وانو فيما 
توصله إليهم الحدية لا الصدقة فإنك إن نويت الصدقة عليهم أثمت إلا أن تعرفهم بذلك فإن 
أكلوا صدقتك فقد أثموا بأكلها وأنمت أنت حيث أعطيتهم مالا يجوز لك أن تعطيه إياهم 
وتخيلت القرب ف عين البعد وإياك أن تخوض ف مال الله بغير حق. 

وإياك أن تنتفي عن أبيك كان من كان ولا تتبع عورات الناس ولا مثالبهم واشتغل 
بنفسك وحسن أدب ابنك واسمه وإن ابتليت بصحبة الزوجة فدارها وتنزل من عقلك إلى 
عقلها فإن ذلك من كمال عقلك فعامل كل شخص من حيث هو لا من حيث ما أنت 
عليه فإن الغالب على النساء إن لا يستطعن أن يبلغن مبلغ الرحال الكمل إلا من جاء 
النص بكمالهما وهما مرم بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن النص ورد فيهما بالكمال 
من البي 4 وعليك بالعدل في الحكم وأطفئع النار إذا فرغت من حاحتك إليها وعليك 
باستعمال الحبة السوداء وهو الشونيز فإهُا شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت ولقد 
ابتلي عندنا رجحل من أعيان الناس بالجذام وقال الأطباء بأجمعهم لما أبصروه وقد تمكنت 
العلة منه ما هذا المرض دواء فرآه رجحل من أهل الحديث من بى عفير من أهل أبلة يقال له 
سعد السعود وكان عنده إيمان بالحديث عظيم يقطع به فقال له يا هذا لم لا تطب نفسك 
فقال له الرحل إن الأطباء قالوا ليس لحذه العلة دواء فقال كذبت الأطباء والبي 4 أصدق 
منهم وقد قال في الحبة السوداء إا شفاء من كل داء وهذا الداء الذي نزل بك من جملة 
ذلك ثم قال علي بالحبة السوداء والعسل فخلط هذا يمذا وطلي يمما بدنه كله ورأسه 
ووحهه إلى رحليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة ثم إنه غسل ذلك عنه فانسلخ من جلده 
ونبت له جلد آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبريء وعاد إلى ما كان عليه في 
حال عافيته فتعجب الأطباء والناس من قوة إعانه بحديث رسول الله يي وكان رحمه الله 
يستعمل الحبة السوداء في كل داء يصيبه حي في الرمد إذا رمد عينه اكتحل ها فيبرأً من 
ساعته. 

وصية أوص أهلك 

أوص أهلك وبناتك ونساء المؤمنين أن لا يخلعن ثيابهم في غير بيوتمن وإياك أن تبيت 
ليلة إلا ووصيتك عند رأسك مكتوبة فإنك لا تدري إذا نمت هل تصبح في الأحياء أو 3 
الأموات فإن الله سك 'تفس الذي قضى عليه الوت فى اترم إذا هو انام وور ا ا 
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4 جَلِمُسَعَّ4[الزمر 7 ] والتواضع للخلق رفعة عند الله ولا تكثر مجالسة النساءءولة الضبيات 
yy‏ ما تنزل إلى عقوم مع الفتنة الي بخاف منها في مجالسة النساء 
وأوص نساءك أن لا يخضعن في القول يىا ای في لیے مر 4 [الأحزاب: ؟] وأن 
يقعدن في بيوتمن ويغضضن من أبصارهن ورايت زِينَتَهُنَ4[النور: ]١‏ إلا حيث أمرهن 
الله وإياك ودحول الخدام على نسائك فإنهم من أولي الإربة واحجب نساءك عنهم كما 
تحجبهم عن فحول الذكران فإِنهم من الرحال وكن نعم الجليس للملك القرين الموكل بك 
وأصغ إليه واحذر من الحليس الثاني الذي هو الشيطان ولا تنصر الشيطان على الملك 
بقبولك منه ما يأمرك به وحذ له واستعن بقبولك من الملك عليه وأكرم جلساءك من 
00 قل ع لك بت د لك اا 
أمليته عليهم واحذر من بسط الدنيا عليك إذا بسطها الله أن تتصرف فيها أو تصرفها في 
غير طاعة الله ولا تعص الله بنعمه وإن من شكر النعمة أن تطيع الله يما وتستعين بما على 
طاعة الله وإياك والتنافس في الدنيا وأقلل منها ما استطعت ومن صحبة أهلها فإن قلوهم 
غافلة عن الله بحبها وإذا غفل القلب عن الله لم ينطق اللسان بذكر الله إلا أن ذكره في يمين 
ليكوت فيها يازا أو يكون بارا آو قيما لا مرف أن يذكره فيه ما هليه الله على :ذلك 
ال 
وصية إياك والبطنة 


إياك والبطنة فإنها تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيع ربك ولا تعش لتأكل 
ولا تأكل لتسمن فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ بحلال وعليك بلقيمات يقمن صلبك 
وإذا صليت خلف إمام فاقتد به واتبعه فلا تكبر حى يكبر ولا تركع حێ يركع ولا ترفع 
حن يرفع ولا تسجد حي يسجد وإذا أمن بعد الفراغ من الفاتحة فآمن ولا تختلف عليه 
وإذا كنت إماما فاقتد بأضعف القوم ولا تطيل عليه حن تكره إليه الصلاة بل حفف في 
م ركوع وسجود وإذا قرأت آية فانظر أين أنت منها وإذا سمعت الله يقول ظ يَأَبْهًا 
لاس4 أو اھا اليرت اموا 4 فكن أنت المخاطب وافتح له أذن فمهمك لما يقول لك 
في هذا التأيه فكن في قبول ذلك بحسب ما يقول إن ماك انته وإن أمرك فافعل منه ما 
le GL EGG GL EE‏ 
مستت ةجر وعم راوغأ [التغاسن: .]١ ٦‏ 
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وإذا قال الإمام مع الله لمن حمده فاعتقد إن ذلك القول قاله الله على لسان عبده 
فقل أنت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال 
العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
وقل ثلاث مرات في ركوعك سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده وقل في 
سجودك ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى ونحمده وذلك أدناه وقد ذهب ابن راهويه إلى 
أن المصلي إذا لم يقل ذلك ثلاث مرات في ركوعه وثلاث مرات في سجوده لم تحزه صلاته 
وقد تقدمت إليك بالوصية أن تخرج من الخلاف ما استطعت وإذا أردت الحج فأحرم 
بالحج أو قارن بين الحج والعمرة إن كان لك هدي وإن لم يكن لك هدي فأحرم بعمرة 
ولابد متمتعا واخرج من الخلاف إذا فعلت هذا. 

وإن حهلت وأحرمت بالحج وما معك هدي فافسخ وردها عمرة هكذا أمر رسول 
الله ول أصحابه في حجة الوداع أمر بالفسخ لمن لم يكن له هدي. 

وإذا حضرت عند مريض أو ميت فلا تقل إلا حيرا وإذا رأيت إناء قد ولغ فيه كلب 
فبدده ولا تتوضأ بذلك الماء واغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب أو الأولى إن شئت 
ولا تدحل يدك في إناء وضوئك إذا قمت من النوم واجحتنب النجاسات أن تمس ثيابك وإذا 
بلت فاستنثر من بولك وإن كنت في سفر وجثت فلا تطرق أهلك ليلا وابدأ بالمسجد 
فصل فيه ركعتين وحينئذ تنصرف إلى بيتك ولا تفاحأهم بالقدوم عليهم وقدم بين يديك 
من يعرفهم ليلقوك مما يسرك ويصلحوا من شأنهم ما تكره أن تراهم فيه وإذا كان بين 
يديك طعام فوقع فيه ذباب فلا تزل الذباب عنه حي تغمسه فيه فإن في جناحه الواحد داء 
وقي الآخر دواء لذلك الداء وهو أبدا يرفع الجناح الذي فيه الدواء. 

وإذا ضربت فاحتنب ضرب الوجه أو قاتلته وإذا أحببت أحدا فأعلمه ممحبتك إياه 
فإنك جحلب بذلك الإعلام محبته إياك فيحبك بلا شك. 

وإذا قعدت للتشهد فصل على محمد واستعذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار 
وفتنة المسيح الدحال وفتنة المحيا والممات واجهد أن لا تترك هذا حي تخرج من الخلاف 
بفعلك ما أمرتك به فإ ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك إلا لما أعرف في تركه من 
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الخلاف بين العلماء وأريد أن تأي العبادة على أتم وجوهها نما لا احتلاف فيه هذا غرضي 
في هذه الوصية ثل هذه الأمور فلا تحمل شيئا نما وصيتك به. 
وصية ني المعاملة 

عامل كل من تصحبه أو يصحبك ما تعطيه رتبته فعامل الله بالوفاء لما عاهدته عليه 
من الإقرار بربوبيته عليك وهو الصاحب بقول رسول الله ئ وعامل الآيات بالنظر فيها 
وعامل ما تدركه الحواس منك بالاعتبار وعامل الرسل بالاقتداء بهم وعامل الملائكة 
بالطهارة والذكر وعامل الشيطان إذا عرفت أنه شيطان من إنس وجان بالمخالفة وعامل 
الحفظة بحسن ما تملي عليهم وعامل من هو أكبر منك بالتوقير ومن هو أصغر منك بال رحمة 
ومن هو كفؤك بالتجاوز والإنصاف والإيثار وأن تطالب نفسك بحقه عليها وترك حقك له 
وعامل العلماء بالتعظيم وعامل السفهاء بالحلم وعامل الجهال بالسياسة وعامل الأشرار 
ببسط الوجه وما نتقي به شرهم وعامل الحيوان بالنظر فيما يحتاجون إليه فإهم خرس 
وعامل الأشجار والأحجار بعدم الفضول وعامل الأرض بالصلاة عليها وعامل الموتى 
بالدعاء لهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود 
منهم بالتسليم أصحاب الأحوال وعامل الإخوان في الله بالبحث عن حركاتهم وسكناتهم 
فيما ذا يتح ركون ويسكنون وعامل الأولاد بالإحسان وعامل الزوجة بحسن الخلق وعامل 
أهل البيت بالمودة وعامل الصلاة بالحضور وعامل الصوم بالتنزه عن الذنوب وعامل 
المناسك بذكر الله والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة الأداء وعامل التوحيد بالإخلاص وعامل 
الأسماء الإلهية .مما تعطيه حقيقة كل اسم إِلمي من الأخلاق فمعاملة الأسماء الإلهية بالتخلق بها 
وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل الآخرة بالرغبة فيها وعامل النساء بالحذر من فتنتهن 
وعامل المال بالبذل وعامل النار والحدود بالتقوى والرهبة وعامل الحنة بالرغبة وعامل 
الأولياء .مما تزيد ولايتهم وعامل الأعداء مما تكف إذا هم وعامل الناصح بالقبول وعامل 
امحدث بالإصغاء إلى حديثه وعامل الموحودات كلها بالنصيحة وعامل الملوك بالسمع 
والطاعة والأحذ على أيدي الظلمة منهم ما استطعت بطريقة تكتفي يما شرهم وإياك 
وصحبة الملوك فإنك إن أكثرت مخالطة الملك ملك وإن تركته أذلك فخذ وأعط إن بليت 
بصحبتهم وعامل قارئ القرآن بالإنصات ما دام تاليا وعامل القرآن بالتدبر وعامل الحديث 
النبوي بالبحث عن صحيحه وسقيمه وعرضه على الأصول فما وافق الأصول فخذ به وإن 
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لم يصح الطريق إليه فإن الأصل يعضده وإذا ناقض الأصول بالكلية فلا تأحذ به وإن صح 
طريقه ما لم تعلم له وحها فإن أخبار الآحاد لا تفيد سوى غلبة الظن وعليك بالسنة 
امتواترة وكتاب الله فهما خير مصحوب وخير جليس وإياك والخوض فيما شجر بين 
الصحابة ولتجهم كلهم عن آخرهم ولا سبيل إلى تجريح واحد منهم فعنهم نتأخذ الدين 
الذي نعبد الله به وعاملهم بالعدالة في الأخذ عنهم ولا تتهمهم فهم خير القرون. 

وعامل بيتك بالصلاة فيه وعامل محلسك بذكر الله فيه وعامل فرقتك من بحلسك 
بالاستغفار والضابط للصحبة أن تعطي كل ذي حق حقه ولا تترك مطالبة لأحد عليك 
بحق يتوحه له قبلك وعامل الجاني عليك بالصفح والعفو وعامل المسيء بالإحسان وعامل 
بصرك بالغض عن مارم الله وسمعك بالاستماع إلى أحسن الحديث والقول ولسانك 
بالصمت عن السوء من القول وإن كان حقا لكن كره الشرع أو حرم النطق به وعامل 
الذنوب بالخوف وعامل الحسنات بالرحاء وعامل الدعاء بالاضطرار وعامل نداء الحق إياك 
بالعلبية لا تاداك إل من عمل أو ترك 

وصايا نبوية 

روينا عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال: وصاني رسول الله وله فقال: 

يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصينَ يا علي إن 
للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة وللمتكلف ثلاث علامات يتملق إذا شهد 
ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة وللظالم ثلاث علامات يقهر من دونه بالغلبة ومن فوقه 
بالمعصية ويظاهر الظلمة وللمرائي ثلاث علامات ينشط إذا كان عند الناس ويتكاسل إذا 
كان وحده ويحب أن يحمد في جميع الأمور وللمنافق ثلاث علامات إن حدث كذب وإن 
وعد أخلف وإن ائتمن خان. 

يا علي وللكسلان ثلاث علامات يتواى حي يفرط ويفرط حن يضيع ويضيع حي 
يأثم وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاحصا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو لذة في غير حرم أو 
حطوة لمعاد يا على إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على ما أتاك 
الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتكه الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه 
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كراهية كاره وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضي بقسم الله 
وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. 

يا علي لا فقر أشد من الجهل ولا مال أحود من العقل ولا وحدة أوحش من 
العحب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا ليمان كاليقين ولا ورع كالكف ولا حسن 
كحسن الخلق ولا عبادة كالتفكر يا على إن لكل شيء آفة وآفة الحديث الكذب وآفة 
العلم النسيان وآفة العبادة الرياء وآفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة 
المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحسب الفخر وآفة الحياء الضعف وآفة الكرم الفخر وآفة 
الفضل البخل وآفة الجود السرف وآفة العبادة الكبر وآفة الدين ال هوى. 

يا علي إذا أثئ عليك في وحهك فقل اللهم احعلئ خيرا ما يقولون واغفر لي ما لا 
يلفوك ول تواخيدن فيما يقولوك تلم نما يقولون. 

يا علي إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم من غير أن ينقص من أجورهم شيء واعلم أن لكل 
صائم دعوة مستجابة فإن كان عند أول لقمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة 
اغفر لي فإنه من قاما عند فطره غفر له واعلم أن الصوم جنة من النار. 

يا علي لا تستقبل الشمس والقمر واستدبرهما فإن استقبالهما داء واستدبارهما دواء. 

يا علي استكثر من قراءة يس فإن في قراءة يس عشر بركات ما قرأها قط جائع إلا 
شبع ولا قرأها ظمأن إلا روى ولا عار إلا اكتسى ولا مريض إلا بريء ولا خائف إلا أمن 
ولا مسجون إلا فرج ولا أعزب إلا تزوج ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا قرأها أحد 
ضلت له ضالة إلا وجدها ولا قرأها على رأس ميت حضر أجله إلا حفف عليه ومن قرأها 
صباحا كان في أمان حن يمسي ومن قرأها مساء كان في أمان حي يصبح. 

يا علي اقرأ حم الدحان في ليلة الجمعة تصبح مغفورا لك. 

يا علي اقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة تعط قلوب الشاكرين وثواب الأنبياء 


E 


يا علي اقرأ سورة الحشر تحشر يوم القيامة آمنا من كل شيء. 


۹ 


يا علي اقرأ تبارك والسجدة ينجياك من أهوال يوم القيامة. 

يا علي اقرأ تبارك عند النوم يرحع عنك عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير. 

يا علي اقرأ قل هو الله أحد على وضوء تنادي يوم القيامة يا مادح الله قم فأدخل 
الجنة. 

يا علي اقرأ سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة وهي لا تطيقها البطلة يعي 
اللسشدرة: 

يا علي لا تطيل القعود في الشمس فما تثير الداء الدفين وتبلى الثياب وتغير اللون. 

يا علي أمان لك من الحرق أن تقول سبحانك ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت 
وأنت رب العرش العظيم. 

يا 0 أمان لك من الوسواس أن تق رأ طاق اران جما تك أذ بون 
بأليخرّة جا سٹو © رجملا یکرو اک ان بی رن ءاام وو ا 5کت دیک ف ال وک ا 
00 [الاسراء: ه 4 -45]. 

يا علي أمان لك من شر كل عاين أن تقول ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون 
أشهذ أن الله علی کل شي قدیر وأن الله قڈ أحاط بكل شی علما وأخصى کل شے: 
داز ولا سمو ل بواؤ قوق لا الله الا0 

يا علي كل الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت الم يقربه 
الشيطان أرفين ضباحا. 

يا علي ابدأ بالملح واحتم بالملح فإن الملح شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام 
والبرص ووجع الحلق ووجع الأضراس ووجع البطن. 

يا علي إذا أكلت فقل بسم الله وإذا فرغت فقل الحمد لله فإن حافظيك لا يستريحان 
يكتبان لك اسنات حم تمذة غدك. 

يا علي إذا رأيت الحلال في أول الشهر فقل الله أكبر ثلاثا والحمد لله الذي خلقئ 
وحلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين يباهي الله بك الملائكة يقول يا ملائكيّ 
اشهدوا إن قد أعتقت هذا العبد من النار. 


1 


لك 


يا علي فإذا نظرت في المرآة فقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وارزقئ. 

يا علي وإذا رأيت أسدا واشتد بك الأمر فكبر ثلاثا وقل الله أكبر وأحل وأعز ما 
أحاف وأحذر اللهم إن أدرأ بك في نحره وأعوة بك من شر اي ره الله وإذا 
رأيت كلبا يهر فقل 88 يمَعَشَرَا الجن الإ إن ن سطع أن عدوأ من أذ قار لسوت رارض قا مدو 


مدو إلايشَاطنٍ @4[الرهمن:٣٣].‏ 
يا على إذا حرحت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسى فإن حاجتك تقضى إن 
شاء الله. 


يا علي وإذا توضأت فقل بسم الله والصلاة على رسول الله. 

يا علي صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادع الله سبحانه بالأسحار لا ترد 
دعو تك قان الله سبحاله قول ولم تعفر بالْسَحَار 4[ال و 

يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها 
على جميع الخلق لوسعتهم فقلت يا رسول الله ما يقول من غسل ميتا فقال #5 يقول 
غفرانك يا رحمن حى يفرغ من الغسل. 

يا علي لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. 

يا علي إن الرحل إذا سافر وحده غاو والاثنان غاويان والثلاثة نفر. 

يا علي إذا سافرت فلا تنزل الأودية فما مأوى السباع والحيات يا علي لا ترد فمن 
ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو المقدم. 

يا علي إذا ولد لك مولود غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمين وأقم قي أذنه اليسار 
فإنه لا يضره الشيطان. 

يا علي لا تأت أهلك ليلة الحلال ولا ليلة النصف فإنه يتحوف على ولدك الخبل قال 
على: ولم يا رسول الله قال: لأن الجن يكثرون غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة الهلال 
أما رأيت ا حنون يصرع ليلة النصف وليلة الهلال. 

يا علي وإذا نزلت بك شدة فقل اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد عليك إن 
تنجيئ وإذا أردت الدحول إلى مدينة أو قرية فقل حين تعاينها اللهم إن أسألك خير هذه 


١ 


المدينة وخير ما كتبت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما كتبت فيها اللهم ارزقني خيرها 
وأعذني من شرها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. 

0 نزلت منزلا فقل اللهم أنزلنا « مُرَلَا مار وت حي رْألمُيِنَ 4 ترزق خيره 

يا علي وإياك والمرائي فإنه لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته. 

يا علي وإياك والدحول إلى الحمام بلا مئزر فإنه ملعون الناظر والمنظور إليه. 

يا علي لا تختم بالسبابة والوسطى فإنه من فعل قوم لوط. 

يا علي لا تلبس المعصفر ولا تبت في ملحفة حمراء فإها محتضرة الشيطان. 

يا علي لا تقرأ وأنت راكع ولا ساجد يا علي إياك والمحادلة فإنها تحبط الأعمال. 

يا علي لا تنهر السائل ولو جاءك على فرس وأعطه فإن الصدقة تقع بيد الله قبل أن 
تقع في يد السائل. 

يا علي باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. 

يا علي عليك بحسن الخلق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم. 

يا على إياك والغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب. 

يا علي عليك بقراءة طكُلهُوَارَه اح 4 [الاحلاص: »]١‏ فما منهاة للفقر وإياك والربا 
فإن فيه ست حصال ثلاثة منها في الدنيا وثلاثة في الآحرة فأما الى في الدنيا تعجل الفناء 
وتذهب الغناء وتمحق قق الرزق وأما الي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرب عز وجل 
والخلود في النار أو الخلوة شك الراوي. 

يا علي وإذا دخلث منزلك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. 

يا على أحب الفقراء والمساكين يحبك الله. 

يا على لا تنهر المساكين والفقراء فتنهرك الملائكة يوم القيامة. 

يا علي عليك بالصدقة ة فاا تدفع عنك السوء. 


لحك 


يا علي أنفق وأوسع على عيالك ولا تخش من ذي العرش إقلالا. 

يا علي إذا ركبت دابة فقل الحمد لله الذي كرمنا وهدانا للإسلام ومن علينا محمد 
فا الحمد ل وسر هاس 5ر مفينبا» اتوت 4. 

يا علي لا تغصبن إذا قيل لك اتق الله فيسوئك ذلك يوم القيامة. 

يا على إن الله يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
يقول الله يا ملائك عبدي هذا علم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا إن قد غفرت له. 

يا علي إذا لبست ثوبا جديدا فقل بسم الله والحمد لله الذي كسان ما أواري به 
عورت وأستغيٰ به عن الناس لم يبلغ الثوب ركبتيك حن يغفر لك. 

يا علي من لبس ثوبا حديدا فكسا فقيرا أو يتيما عريانا أو مسكينا كان في جوار الله 
وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك. 

يا علي إذا دحلت السوق فقل حين تدحل بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى عبدي هذا ذكرن والناس غافلون اشهدوا 
إن قد غفرت له. 

يا على إن الله يعجب ممن يذكره في الأسواق إذا دحلت المسجد قل بسم الله 
والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا حرحت فقل بسم الله والسلام 
على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

يا علي وإذا معت المؤذن قل مثل مقالته يكتب لك مثل أجره. 

يا علي وإذا فرغت من وضوئك فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله اللهم احعلي من التوابين واجعليئ من المتطهرين تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك 
أمك وتفتح لك ثمانية أبواب الحنة يقال ادحل من أيها شئت. 

يا علي إذا فرغت من طعامك فقل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. 

يا علي إذا شربت فقل الحمد لله الذي سقانا ماء جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله 
ملحا أجاحا بذتوينا تكتب. شاكرا. 


EY 


يا على إياك والكذب فإن الكذب يسود الوجه ولا يزال الرحل يكذب حي يسمى 
عند الله كاذبا ويصدق حي يسمى عند الله صادقا إن الكذب يجانب الابمان. 

يا على لا تغتابن أحدا فإن الغيبة تفطر الصائم والذي يغتاب الناس يأكل لحمه يوم 
اا 

يا على لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا. 

ار ا 3 ب 

يا علي # ولا واا عرص لامک 4 فإن الله لا يرحم ولا يزكي من يحلف بالله 
كاذيا. 

يا على أملك عليك لسانك وعوده الخير فإن العبد يوم القيامة ليس عليه شيء أشد 

يا على إياك واللجاحة فإهُا ندامة. 


يا علي إياك والحرص فإن الحرص أحرج أباك من الحنة. 
يا على إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 


يا علي ويل لمن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. 
يا علي عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب تعالى وبحلاة للأسنان. 


يا علي عليك بالتخلل فإنه ليس شيء أبغض إلى الملائكة إن ترى في أسنان العبد 
E‏ 


سس ا 


فقال الإمام علي ا ارس أخبرني عن قول الله تعالى # فتَلقحءَ ءام من ديه 
كلمت ناب مي 4[البقرة:۳۷]» ما هؤلاء الكلمات فقال البي ول" إن الله تعالى أهبط آدم 
لث بأرض الهند وحواء بجدة والحية بأصبهان وإبليس ببيسان ولم يكن في الجنة أحسن من 
الحية والطاووس وكان للحية قوائم كقوائم البعير فلما دحل إبليس لعنه الله جوفها أغوى 
آدم اا وحدعه فغضب الله تعالى على الحية فالقى عنها قوائمها وقال حعلت رزقك من 
التراب وجعلتك تمشين على بطنك لا رحم الله من رحمك وغضب اله عز وجل على 
الطاووس فمسح رحليه لأنه كان دليلا لإبليس على الشجرة ة فمكث آدم وك لجل مائة سنة لا 


2: 


يرفع رأسه إلى السماء يبكي على خطيئته وقد حلس جلسة الحزين فبعث الله جبريل اكا 
فقال السلام عليك يا آدم الله عز وحل يقرئك السلام ويقول لك ألم أحلقك بيدي وأنفخ 
الكلمات فإن الله تعالى غافر ذنبك وقابل توبتك قال فما هن قال قل اللهم إن أسألك بحق 
محمد وآل محمد سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي إنه لا يغفر الذنوب 
وظلمت نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت 
عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين فهؤلاء الكلمات. 

يا على وأنماك عن حيات البيوت إلا الأفطس والأبتر فإنهما شيطانان. 

يا علي وإذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حي تخرج عليها ثلاثا فإن عادت 
الرابعة فاقتلها. 

يا علي وإذا رأيت حية في الطريق فاقتلها فإني قد اشترطت على الجن أن لا يظهروا 
في صورة الحيات في الطريق فمن فعل خحلى بنفسه للقتل. 

يا على أربع خصال من الشقاء جمود العين وقساوة لقلب وبعد الأمل وحب الدنيا. 
رفده وضرب عبده ألا أنبئك بشر من هؤلاء جميعا قلت بلى يا رسول الله من لا يرحى 
خيره ولا يؤمن شره. 

يا علي إذا صليت على جنازة فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض 
فيه حكمك خلقته و« ری سیا مَدوْرَا 4 نزل بك وأنت خير منزول به اللهم لقنه حجته 
وألحقه بنبيه يه وثبته ١‏ بِالْمَوَلِ ألدَِتِ 4 فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشهد أن لا إله 
إلا الله فاغفر له وارحمه ولا تحرمنا جره ولا تفتنا بعده اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان 
حاطئًا فاغفر له. 


0 


يا علي وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت 
أمتها تعلم سرها وعلانيتها جئناك شفعاء لها فاغفر لما وارحمها ولا تحرمنا أحرها ولا تفتنا 
بعدها وإذا صليت على طفل فقل اللهم احعله لوالديه سلفا واجعله لما ذخرا واجعله هما 
رشدا واجعله مما نورا واجعله مما فرطا وأعقب والديه الجنة ولا تحرمهما أحره ولا 
تفتنهما بعده. 

يا علي إذا توضأت فقل اللهم إن أسألك تام الوضوء وتام مغفرتك ورضوانك. 

يا علي إن العبد المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة أمنه الله من البلايا الثلاثة الدنون 
والجذام والبرص وإذا أتت عليه ستون سنة فهو في إقبال وبعد الستين في إدبار رزقه الله 
الإنابة فيما يحب وإذا أتت عليه سبعون سنة أحبه أهل السماوات وصالح وأهل الأرض وإذا 
انث غلية اتون سا كيك له حسيداتة ,غيت عثة سياه وإذا الك عليه تعن تة غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر وإذا أتت عليه مائة سنة كتب الله امه في السماء أسير الله 
ق أرطو كان يض الله تحال 

يا علي احفظ وصين أنك على الحق والحق معك. 


انتهى كتاب جواهر كنوز الفتوحات المكية 
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۷ 


تقديم yy‏ 
قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي a‏ 
في معرفة الحروف ومراتبها والحركات وهي الحروف الصغار وما لها من الأسماء الإلهية.. 
في ذكر مراتب الحروف ااا ااا 570000000«( 
وصل الألف من لالم 4[الروم:١]‏ 9ب ا 707000101010101 
وصل ا 2:21 
تنبيه: الكلام على الم © ذلك ات4 N N N ooo‏ 
في معرفة أسرار بمثْم الله الرّحْمنِ الرّحِيم والفاتحة من وجه ما لا من جميع الوجوه an‏ 
فاتحة الفاتحة: yy‏ 
رمزية الباء 81و 00000011 
بيان الفرق بين الباء والألف: و08 2070000000 
رمزية الألف 00000000 
عمل الباء في الميم ا 0 
ظهور الألف: yy‏ 
التثليث في البسملة 10-0000 
معر يه ا 0 
معنى التنوين في البسملة yy‏ 0 
ذكر تتمة الكلام على البسملة i‏ 
حل المقفل وتفصيل المجمل اي يا 000000 
تتميم ذكر الجلالة الخمس: ا 0( 
إشارة اللام الجلالية والألف الوحدانية e‏ 
تكملة الحركات والحروف والمخارج في اسم الله oooy‏ 
وصل قوله ا 0010018 
تتمة الفصل بين الميم والنون بالألف: 0000001010 
سؤال وجوابه» وجوابه في شأن الاختفاء سر القدم في الميم الملكوتية TT‏ 


تكملة اتصال اللام بالراء في الرحمن: ۷ 


فة احا لالت و اللا نطكا قى المسملة ر Asse‏ 
وصل في قوله ا اير 4 SESS SS a‏ 
تنبيه حملة العرش المحيط في البسملة 1108 O‏ 
تنبيه ميم # سير وميم # ایر 4 aE SAREE‏ 
إنباه أيام الرب والبسملة O SEE a‏ 
مفتاح ألف الذات الله وألف العلم في الرحمن: ل ل 
إيضاح حروف الرحيم PED E E O OE‏ 
لطيفة النقطتان والقدمان: ا 
وصل في أسرار أم القرآن من طريق خاص ا 
الكتاب من باب الإشارة: ا لل 
ذكر حضرتا الجمع والأفراد في الفاتحة eC‏ 
تنبيه الحمد لله والحمد بالله والفرق بينهما 000 00100 
وصل في قوله رٹ العدلييت © الس ایر © 4 E‏ 0 
مأساة الروح في السماء: ا اا 0 
وصل في قوله تعالى وملك بر لبن 4 1 0001 
وصل في قوله جل ثناؤه وتقدس إِيََاكَ كَيُدُ وَإنَاكَ سیر © 4 DN‏ 
وصل في قوله تعالى (٠‏ أقيتا لط الْمَسَتَقِيمَ © رط الدب اهنت هر َير 
لْمَخْضُوبٍ عليه ولا السات © 4 آمين O‏ 1000000 
في معرفة آبائنا الغلويات وأمهاتنا السُفليات 11 ا 
كلية الآباء والأمهات 1 6515 6<ظ<ظ|]1]1]|1|1]|]| |1 |]|1|]|] | | | | |[ O‏ 
في معرفة علم المتهجدين وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه 
من العلوم في الوجود ا 
تعريف المتهجد ما له من الأسماء الإلهية ا 


في سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالى وَل رت دن عِلَمَا4 وقوله كَد: إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتز عه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء yy‏ 
A‏ 


مراتب العلم وأطواره |[ [ز1[ز[ذ[|ز[ [ [ ز [ [ [ اا 
في العلم العيسوى ومن أين جاء وإلى أين ينتهي وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو 


بهما ل ا ا 
بيان علم الحروف اي 1 1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ز E‏ 
في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 01 
منزل التنزيه A E O OO a‏ 
في معرفة أقطاب "صل فقد نويت وصالك" وهو من منزل العالم النوراني 10000000 
ذكر منازل الصلاة ومناصلها ا 
في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة أسرارهم.. ١ه‏ 
في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس فعاين منها أمورا أذكرها إن شاء الله 3 
في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب OE‏ 
في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الايمان اا 0000 
ذكر أركان الإسلام الخمس يي ال ا 
في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 00000010000 
وصل في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 0 0 O‏ 
فصل بل وصل في السجود في الصلاة لاسا TD EOS‏ 
الانتهاض من وتر صلاته 00 MEARS‏ 
اعتبار أهل الله في ذلك فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 0 
في السجود على سبعة أعظم O o‏ 
فصول الأحوال 0 
فل ول ويل ف كر ما رك ن الاختلاف فى صلاة الحباعة ر افوا في هيلا التضاغة 
هل هي واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ خا 
تصدل بل بواضل فين سان كد دوك الا أو حل فى كواعة قم ]نه ارك ماع 
أخرى ااا ETO O EO E‏ 
وصل في اعتبار ذلك في النفس 000010101220 ا 
وصل في فصل الوقت E OOOO ONO POH‏ 
الاعتبار في ذلك E E O‏ 
وصل في فصل قيام شهر رمضان ا 1[ 1[ [ز[ز 1 1 ز 1 0 O‏ 
وصل الاعتبار في هذا الفصل 00017020121711 E‏ 


وصل في فصل صلاة الكسوف 1212:20-ت1ت121211ذ1ذ0010101212 0 E‏ 


وصل الاعتبار 001218 ااا O‏ 
باب الزكاة SNES SSA SS SRS‏ 
في أسرار الزكاة ا 0 1 [ 1 0 
الاعتبار فيما تجب فيه الزكاة O E E O‏ 
وصل متمم في زكاة حقوق الله 00[ 0 10000 
وصل في فصل المسارعة بالصدقة ا 1111[ 0000000 
صلة أولي الأرحام وأن الرحم شَجْتَةٌ من الرحمن 000010000 
تصدق الآخذ على المعطي يأخذ منه م a‏ 
معرفة من هما أبوا نفس الإنسان 111 000010111 
المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها OOOO OE‏ 
في أسرار الصوم 011111 ا O‏ 
وصل في فصل وقت النية للصوم 0 e‏ 
وصل في فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان cease‏ 
وصل في فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان فهل الفطر 
لهما أفضل آم الصوم ANS SSSA‏ 
وصل في فصل هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود Es‏ 
وصل في فصل تبييت الصيام في المفروض والمندوب إليه 9ب 0 0 0 00 
وصل في فصل في وقت فطر الصائم WS E‏ 
وصل في فصل في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم 0000 ؤ[ ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ E E N‏ 
صيام الستة من شوال 450610 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[ز1[ز 1 0 1 1 O‏ 
من جعل الثلاثة الايام من كل شهر [ صوم أيام الثلاثة البيض ] OS AS‏ 
صيام الإثنين والخميس 0 
صيام يوم الجمعة 01001 E‏ 
صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام AE SS‏ 
متى تكون ليلة القدر ا ا ا ا ا 
الحج وأسراره 10 
وصل في فصل الإحرا a‏ ذ1ذ ز1 1 1 1[ ااا 
حكاية الشبلي في ذلك 000000000071 


آدم اکل iNet‏ 


سؤال ما الفطرة ؟ a a‏ 
سؤال لِمَ سمّاه بشرا؟ 111111101111110 


سؤال بأي شيء نال التقدمة على الملائكة ؟ 


عن الها لحني 


سؤال ما المقام المحمود؟ 121111011101101 
حظوظ الأنبياء من النظر إليه سبحانه وتعالى a.‏ 
سؤال كم بين حظ محمد يله وحظوظ الأنبياء عليهم السلام؟ 
ذكر أسهم العبودية 000 1 1 ees‏ 
سؤال عن الحق المقتضي ما الحق؟ 11 
كيف خص ذكر الوجه 8 ش11 


سؤال ما مبتدأ الحمد؟ 


٤٥١ 


سؤال كم للرسل سوى محمد ٤‏ منها وكم لمحمد ع منها ؟ 
ذكر الحديث النبوي وما يتعلق به Te a‏ 


سؤال ما السجود ؟ a‏ 


E O O في التوبة‎ 


في ترك التوبة O‏ 
في معرفة الخلوة E‏ 
في تقوى الحجاب والستر e E O‏ 
في معرفة أسرار الجود وأصناف الإعطاءات N‏ 
فصل الجود A O O O O O‏ 
فصل الكرم ا ااا اا 
في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ الإرفاق منهن ومتى يأخذ المريد 
الإرفاق LE EO ONO E E O‏ 
في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة ةذ E‏ 
وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنة والفرق بين اللذة والشهوة ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهي ومن 
لا يشتهي ولا يشتهي ومن يشتهي ولا يشتهي ومن يشتهي ولا يشتهي OEE‏ ان 
في مقام ترك العبودية O‏ ل ل 
في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 101000000 
علامات الفراسة في الجسد ااا ااا ااا O‏ 
اا لازي هو المكرك امك الهين والشياقة ١‏ 
لبور ا 00 
الب الزوحاني د01 0 
الحبٌ الطبيعي 0000|[ [ ز[ز[ [ 1 ذا 
ذكر أحوال أنواع الحبّ SS SS‏ 
في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهو من نعوت المحبين العشاق 0 
فى عراف مقا الكترام الشروخ ا 000 
في معرفة مقام السماع ا ا 
في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات اذ[ اا 
للرؤيا مكان ومحل وحال o‏ 
في معرفة المكان 1017|[ [1 1 1[ 1[ ز 1[ 1 O‏ 
في معرفة النقس بفتح الفاء 000001010101 0 0 0 ااا 
في الذكر بالتهليل ااا O O O O O‏ 
ا ااا اا O‏ 
في الاسم المبين GAO SD‏ ا RAN SN‏ 


في الاسم المُصَوّر rag‏ ل 


في الاسم الإلهي الجامع E 00 OLO‏ 
في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي AGE‏ 
في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجماعة من الحضرة المحمدية ل 
في معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن من الحضرة المحمدية 0 
في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية TOs‏ 
في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية TA‏ 
ال ال اى ا 1 1 0 
في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية 
FOSS RSE ER‏ 
بيان مسألة الرؤيا يوم القيامة OO‏ 
بيان القول بمسألة قدم العالم ا ااا ER O O O‏ 
في معرفة المنزل المحمدي المكي من الحضرة الموسوية N OO‏ 
ف مره مدزك مق فرق نين عا اها عا القت ره من الحصرة كةي 
في معرفة منزل جمع النساء الرجال في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة العاصمية 
Y0.‏ 
في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية O E E O‏ 
ذكر في بیان مراتب نعوت القرآن E O O O‏ 
النعت الأول كونه حروفاً a‏ باق بالا ابلط ا 
القرآن نور 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ [ز[ [ [ [ [ ا ا MS‏ 
القرآن ضياء o‏ ل ا 
القرآن شفاء ااا E‏ 
القرآن رحمة ا E GO E O‏ 
القرآن هدى ا 00101 O‏ 
القرآن ذكر E LL O E CD O‏ 
القرآن عربي O‏ 1212121210 1 ا ااا 
القرآن مبيّن 1 1|141[ [ز[ [ [ [ [ O‏ 
فى مرف زل ع ا و افر ا إلى التلام وهر من الحظيرة الحم a‏ 
في معرفة منزل الأخوة وهو من الحضرة المحمدية والموسوية A NESS‏ 


tory 


في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار يجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي 
وهو من الحضرة الموسوية E N‏ 
الأجور التي تستحقها الأعمال 1010101 001 
فى وة مدل مر الان في ان وا هر الاين و لمانا سني اتروع كينا وقول التي 
ا 


في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل 


وهو من الحضرات المحمدية O yy‏ 
في معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى ل يَعِبَادِىَ أََذينَ اموا إنَّ 
أَرَضى وَاسِعَةٌ إلى فَأَعَجَدُونِ 4 [العنكبوت:57] ET EE‏ 0 
في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والقرار والإبدار وصحيح الأخبار Oa‏ 
في معرفة منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة N So‏ 
لولا النور ما أدرك شيء سي او ابطر وا اما انا الو 1 
بيان الظلم المعنوي EO VE EOS‏ 1 1212121 1 1 1 1 12 1 اا 
بيان مراتب المقولات العشر O‏ 


أهل البيت ا E 0 0 0 0010102 SD‏ 
في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود ز ‏ [ زز ز[ ز ز ز[ز[| | GS a‏ 
خزائن الجود ay‏ ا ا 
من خزائن الجود: عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشهادة ا 
من خزائن الجود: وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار a‏ 


في معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق والامتزاج وهو من الحضرة المحمدية ‏ 7" 
في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعضهم 


مع بعض وهذا المنزل يتضمن ألف مقام محمدي a ay‏ 
تفسير الغاية ا 1[ذ1[1[1 1[ 0 
في معرفة المنازلات الخطابية o‏ 1 1 0 
فصل في المنازلات وهو من سر قوله عز وجل [ وَمَا كَادَّ لشرأن مكمه أله إلا وخ أو 
عن وراي جاب 4 [الشورى:١5]ء‏ وهو من الحضرة المحمدية ااا 


2 


في معرفة منازلة حبل الوريد وأينية المعية 1 1 15141515151[ 7 


في معرفة منازل التواضع الكبريائي 1ض 
في معرفة منازلة إلى كونك وألك كوني؟ 1[ 1[ 0 
5 ومسي بو لوكي اا و RS‏ 
ل ا 0 ا 000 
في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزي أبدا 8 11[ 1ز[زة1[1ز1 01 1 DS‏ 
في معرفة منازلة الاستفهام عن الإنيتين ا ااا ا 
في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله م 0 
في معرفة حال قطب كان منزله # وما دروا اله حَقَّ مدرو 4 [الانعام: ]٩ ١‏ 0 0000 
في معرفة حال قطب كان منزله ل لس كتوم َ4 [الشورى:١١],‏ وقتا على زيادة الكاف ووقتا 
على كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا والحمد لله AES LG‏ 
في معرفة حال قطب كان منزله «! لا ووا اه ولول ووا ميك وسر تلوت © 4 

[الانفال:7؟] SS E‏ ااا ا 

رس غوسم 4 هم صس 5 ين سم 

في معرفة حال قطب كان منزله 8 وما أمروا إلا عدوا أله مُخَلِصِينَ له اين حتفاء ويقيمواً 

لصَلء ويفا ألركة ولك ن َد © 4 [البينه:ه] ك0 
في معرفة حال قطب كان منزله و و ااذ ل ا لطامت إل الور 4 

[البقرة:/اه ؟] اا A‏ 

5 2 ت‎ I? 

في معرفة حال قطب كان منزله ¥ وما انققَترش سىء فهو لِه 4 [سباً:۹٠] E EE‏ 
في معرفة حال قطب كان منزله 8 ! ن تمقو الله يآ ڪر ذقنا 4 [الانفال :] # واتقوا 


صر ص 
2 


اله وڪم َه 4 [البقرة: 5 ؟] 000001201 ا ااا 


في معرفة حال قطب كان منزله ل ومن بتكل ع1 أنه َهُوَحَسِيْد 4 [الطلاق:*] 0000000 
في معرفة حال قطب کان منزله ا وطن 1315 آنا ممه تأستفترَتئكر ور راكنا واب + © 4 
[ص:؛ ؟] 00 1 A CD O O O O‏ 


في معرفة بعض الأسماء الحسنى التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا 


٠. 


يجور SRS RR‏ 
الحضرة الربانية وهي الاسم الرب N‏ 


حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام RASS‏ 


الوداد حضرة الود 1 111111010 


وصايا ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها O‏ 


وصية بملازمة ما أمر الله 


وصية حفظ الجوارح 


رة اشر من الإلحاد 


وصية عن شعب الإيمان 


وصية وجوب القول بالخير والعمل به.... 


ا 


وصية إحذر أن يراك الله حيث نهاك 


وصية في الطعام والصلاة AA‏ 
وصية عليك بكثرة الاستغفار ETE‏ 
اش ركن أفلك 


eoeoeocccccccccccccccccecceceenons 0 


.رم و .ووو وو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو 


0 


۳۹٦ 
۲۹٦ 


